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فضيلة الإمام الا كير الدکتور عبد الحلم مود 


بم ته رحن الرحم وصلی اللہ وسل على سیدنا عمد خت م افرسلین وعلى 

آله وججه ومن تيع هدام ل بوم الدین .. ما يعد : 

فإن من الناس من رعيش عر ه المقدور على وجه الأرض مم مض إلى الدار 
الآخرة لا يشعر به قلب » ولا يدله بجالاف صدر » ولا تعس حباته عبن 
ولا أذن » ون مال الد نيا ضجيجاً وصخاً . 
ومن الناس من بقضى حياته الى أراد اله له أن بقضما فى هذه الدنيا › 
م أخذ طر بقه [لى لقاء امه إل باق وهو ملء ۾ الاعاع والابصار مع القلوب 
والنفوس ے هتا وهناك » وان عمل فی صمت وأدی دوره فی هدوء › وهؤلاء 
م الطراد | لر بد ٤‏ والقدو ةالحةة والمثل الذى ڪحتذی . 

ذلك أن السنة الى برأ اه علما الاس والأشياء هى تلك القضية الصادقة 
الاثلة فى قوله تعالی ٴ : (فأما الز بد فيذهب جفاء وأماما نفع الاس فیمکث 
ف الارض °( 

والاستاذ الدکور حد أحد الغمراوی ‏ رحه الته وأجزل ٹوابه - کان 
من هذا الطر از الفريد . ١٠الذى‏ بنبغى أن يكون قدوة حسنة ومثالا عتذى . 

. عاش حياته فى جد,العلماء ٠»‏ وهدوء الحكاء ٠‏ ومثالية الرواد ٠‏ وأدب 
! ا ملين ٠٠‏ وجلاد الجاهدين . ۰ وله من هبات آله وعطاباه > عة اللسان 
والقم ¢ فوق أته جزل العبارة ٤‏ مشرق‌الاسلوب . قوی الخحجة ¢ اصع البرهان . 

. وقد أسعفه اتصاله بالقرآ الجد : وشغفه به » بكل هذه لز ايا الى تمتح با 
الراحل السكريم ء وال أبعت من قلب متفتح » وروح شفافة » وفکر متوقد» 


(c() 
فل سحل تعلمه وتعليمه بالأدارس امدنية الى قطعت لتا بالعلوم والمعارف‎ 
ولزو‎ ٠ الإسلاميةء أو كادت» فى فترة من فترأت الغفلة » وضغوط الاستعار‎ 
التبشير بل وترده . . م عل ذلك كله دون أن يكون ف الطليعة بين الذائدين‎ 
عن الإسلام ء باذلا غاية الوسع ومذخور الطافة دفاعا «هنعا » ودعوة جهيرة‎ 
تملا الوعى واتكتنه الإدراك » وتوجما صادتا للسلين وخاصة أوفك‎ 
المفتونين » الذبن حطبوا بليل دون تبصر . أو وقعوا ضحابا الغزو الفسكرى‎ 
الذى عبشت له الجہود والاموال » وجندت له أضخم ااطاقات » وأعى الاقلام.‎ 


ونمى على السلين موقفهم الال » ونبه بقوة إلى معاودة النظر والر جوع 
الصادق إلى دينهم وما فيه من غناء للقاب والفكر والعقل والمحياة . ووضع يده 
عل موطن العلة فى انصراف بعض المسلبين عن الإسلام ( دين الفطرة ) وعن 
الالترام بأحكامه والدعوة إليه . فقال  :‏ رجه الله وهو بصدد الحديث 
عن : ( الإسلام والفطرة ) : « لكن ما يو سف له أن المسلمين غفلوا عن آية 
(سورة الروم) ‏ يقصد قوله تعالى : ( فقي وجهك لادين حنيفا فطرة الله الى 
فطر الناس عليما لاتبديل خلق الله ذلك الدين القم) . - فلام أطاعو! أو اء 
ولا م استم دوا التثبت من آخرها . ولام فقوا ما بين ذاك لیتخذوا منه هادیا 
ودليلا » وحجة تدحض كل ما افترى أو يفترى الحصوم .. ذلك أنه قد عدت 
إلى الشرق الإسلای عدوى من الغرب فى آم الدين لم تكن لتنتقل ليه لو كان 
يدرى ما الدين الذى بيده . أو كان يدرك فرق ما بين الدين فى الغرب وبين 
الإسلام». : * 

تم لفت نظر المةلدين .. وفكر الغافاين إلى تأمل هذا الفرق فيقول : 

« لقد حاول الغرب كثيرآً أن يوفق بین دینه وبين العلم فلم يستطع . لا جود 
رجال الدین فيه » ولکن لنصوص فی کتا به ناقضت ما أثبته العلم واستعصت 
عل التأو يل : کلنص على عمر للأرض دود لا پتجاوز بضعة آ لاف من 
السنين » فى حين أن العلم اليقينى يقدر عمرها با ملايين . وكان من ذلك أن حمل 
بع ضكتابه » مثل ء متيو أرنلد » و بعض قسيسيه » على أن رظنوا أن الد ينقد خذله 


الف الول 
الإسلام والفطرة 


أخذ وصف الإسلام بأنه دين الفطرة من قوله تعالى فى سورة الروم : 
( فأقم وجك للدين حنيفاً . فطرة انته الى فطر الناس علا » لاتبديل للق أله 
ذلك الدين القم ولكن أ كش الناس لايعلبون - .۳) . وذلك الوصف 
عل حسنه مقصر کا رى عن مدلول الآبة من عدة وجوه : فالقطرة أولا 
مضافة فى الأب إلى الله فاطرها سبحانه » وفى هذا ما فيه من تشرم] ون وكيد 
تماما وكاها ء وتام الدين المعبر بيا عنه وكاله : حم هى الفطرة الى فطر الله 
الناس علبما . والإسلام » وإن شمل علاقة الانسان بالكون كله وبالفطرة على 
إطلاقها ء بدلالة الآبات الكشيرة فى القرآن الكرجم > زلا أنه کدن تعلق 
أول ما يتعلتق بفطرة الإنسان نفسه » وبالسنن الى فطر الته الإنسان علا » 
والتى لاراحة ولاسعادة له إلا فى تعقيقما فتطبيقما كاملة غير منقوصة . 

والتعبيرف الأية الكر بة بلفظ الناس» على المع بدلا من لفظ «الإنسان» 
على المغرد أصرح وأوضح فى الدلالة على أن الإسلام قد أزله ألقه طبق فطرة 
الإنسان فردا وجنسا » قبال وشعوباء أفرادا وجاعات . فلو كان التعبير 
« فطرة اه الى فطر الإنسان علا » لكان هناك عل لاتساؤل عن المقصود 
بالإنسان » أهو آذم أم نسله » أى هل أداة التعريف فى الإنسان » للعمد آم 
لجنس » وهل الإسلام دن الفرد أو دن الجاعة ؟ أما التعبير فى الأية بلفظ 
الحع فقد منع هذا القساؤل وأوصد دونه اللاب » إذ قد أفاد أن الناس على 
اخلاف أجناسہم وتام دون عام تقيق فطر تم فی دن اله » دين 
الإسلام . 


(¥) 
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والايةالكر عة تجعل الإسلام لوس فقط دين الفطر ة» و لكن تفس الفطر ةالى 
فطر الله اناس‌علباء و هذا أوجز تعبير وأوكده وأشمله بام انطباقالإسلام على 
تن اه الى خلق علا الانسان > سواء تعلقت بالبدن أو التفس : وبالعقل 
أو القلب » فى الفرد والاسرة والطائفة » أو فى القبائل والآم والشعوب . 


وثبات تلك الان » ى فى الإنان وغيره » واطرادها واتساقا فما بيا 
ومح الستن الأخرى الجارية فى الكون » دل عليه أبلغ دلالة قوله تعالى 
( لا تیدیل لق الته) .لمات قليلة حوتمعانی جلیلة شر حا طول . فہی أولا 
أ كدت العانى السا بة-ة المستفادة من الكات قبلا وهى ( فطرة لته الى فطر 
الاس علبما ) » فز ادت «منى الفطرة وضوحا إذ فسرتما بالخلقء وأضافت الخلق 
لی الته .انه » فوکدت کل معان ‌التشريف والغام والكال انطو ية فىإضافة 
الفطرة الى الله فى قوله تعالى ( فطرة لته التى فطر التاس علا ) . وإذا كانت 
هذه خصصت الفطرة بفطرة الناس للدلالة على الغرض الأساسى من الدين » 
ظإن التعمي ف قوله ( لا تبدیل لق الته ) قد أ كد مفموم ذلك التخصيص لا نه 
شامل له : ودال من ناحية أخرى على إتساق الإسلام وفطرة الإنسان مم 
الفطر ة العامة فى الكو ن » فلا تاقض ولاخاف بين الفطر تین 'مذا هوالت وكيد . 


أما العنى العجيب الجديد فهو المتمثل فى الكلمتين ا جليلتين ( لاتيديل ) من 
قوله ( لا تبديل لخلق اه ) »> فالجلال والمال والكال كله بتمثل فى هذين 
الحرفين . فا خلق انه إا خلقه على سنن كاملة لا تبديل ها ولا تعوبل ء فليس 
ى الوجود قدرة غير قدرة أله تتحك فيه » وإرادة اه التى شاءت لالكون أن 
کون فکان عل مقتضی حکمته ورحته لا تنغیر أو تقبدل بتغیر الازمان ۴ 
تقول الآديان الأخرى غير الإسلام . والعلم الحديث قوم وجوده» ر 
الفلسفة وشکوکا > على هذا القانون الإهى »> قاون ( لا تبدیل لخلق اله ) ء 
لذ الل ررقت انار ية العملية التجريبية متوقفة على اتاق افطرة واتصاف 
سفنا بالاطراد واشوت . 


س 
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و بدأ الله الآبة الكر مة بقوله ( فام وجبك للدين حنيفا ) ختمبا عودا 
على بده بقوله ( ذلك الدرن الق ) . وأسم تام اتفاق الإسلام وکال انطاقه 
على فطرة الإنسان وفطرة الكون هو من الأهمة والجدة للإنساية جيعا 
يث سحتاج الى كل هذا التوكيد . فغير المسلين هلون أن الإسلام دين الفطرة 
بااحنى الى بينته الآيةء بل ذهب بهم الجهل إلى أن مو | المسلمين بالحمديين اعتقادا 
مهم أنبم يعبدون مدا . وقليل » حتى من مستنيرى المسلمين » من يعرف أن 
الإسلام دين الفطرة بالعنى العلبى المتظاهرة عليه أجزاء الأية الكرعة » أما 
الذين يعرفون مهم أن الإسلام » قى سننه وفروضه وأحكامه ومبادئه » يشمل 
الفطر ة كابا وبطابقما مام المطابقة خحصوصا فطرة الناس فهو لاء أقل من القليلء 
غانطبق على أولثك وهؤلاء قوله تعالى فى آخر الآ (ولكن أكثر الناس 
لا لبون ) . 

والذى سحتاج فى هذا الاس إلى مزيد من الحجة والدليل ده فى الأبات 
الى قل هذه الاب الكر عة فى سورة الروم › فقد جاءت بعد آیات کہا کو نیة 
تعلق بظواهر طبيعية لا يدرمما ولا يجنا ويكشف عن أسرارها إلا العم 
التجر یی المحدیت › وھی الآیات التی وھا ( فسبحان الت حیں مسون وسین 
تصيحون » وله الجد فى السموات والأرض وعشيا وحين تظرون : رج 
الحى من الميت وخرج أليت من الحى » وعيى الأرض بعد موتا وكذلك 
تخر جون ۱۹-۹۷ ): والتی آخرها ( ومن آیاته أن تقوم الاء والأرض 
بأمره » م لذا دعا دعوة من الأرض إذا آم تخرجون = ۲ ٩()‏ . 
)ام الات القیینبانپی(و من آیاته أن خلق منت اب ثم إذا أتم شر تنتشرون(۲۰)؛ 
ومن آیاته أن خلق لمن فكي أزواجا لقسكنوا إلها وجمل يک مودة ورحمة» إنق 
لك لآيات لقوم يتفكرون »)۴١(‏ (ومن آيانه خلق السموات والأرض و اختلاف لسغت 
وألوانج » إن ف ذلك لايات للمالین ( ۲۲ )» ( ومن اينه منامگ بالل واتار 
واتناؤ کې من فضله » إن ف ذلك لآیات لقوم بسمعون(۲۳) › ( ومن ایاته f‏ ابرق 
خوفا وطمما »> وينزل من السماء ماء فيحي به الأرض سد موتا » إن ف ذاك لآيات 
قوم بمقاون )۲٤(‏ - 
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عا آيات جع اله لاسا نية فيا بين العم والدين» ومز جما للفكرين مزجا 
دهش ويهر » ؛ صاربه العف الإسلام جرا من‌الدينء ميزة لاسلا وحده من 
بين الاديان . ومن بين الآيات النسع فى موضعبا من سورة الروم آبة هى نص 
هذا بنبغى أن تذهب بكل بقية من شك بد خل به الشيطان على المسم استیعادا 
أن يكون العلم معتاه الحديث هو ف الإسلام جزءا من الدين » ألا وهى قوله 
تعال ( ومن آباته خلق السموات والارض واختلاف ألسنتكر وألوانك : إن 
ف ذلك لآبات للعااين ) . والبين الواضح أن العا)ين هنا ليسو! العلماء المي 
العام ولكن العلماء الدارسين السموات والأرض وأسرار خلقما » ولاجناس 
الناس والشعوب و أسرار اختلاغم » أفرادا وجاعات ف اللغة واللون » وكل 
ما برم‌زان اليه وبدلان عليه . وهۇلاء م العلماء بالمعنى العلمى الحديث . 


فتأمل معی الجال اللاهر والجلال القاهر الاثلين فى تعقيب الحتق سبحا نه 
على تاك الآياتالقسع فى تفصيلما بالآرة الكر ية فى إجاطها ذكر الفطرة واخلق 
ور بطہما بالدن « (al‏ فام وجك لادين حنما فطرة الثه الىفطر الناس علهاء 
لا تبديل لحل الته »> ذلك الدين القم > ولکن كبر الناس لايعلمون ۴١‏ ). 

ومن أب جاب تلك الاية الكر a‏ ¢ وأكبرها وأرها وصفالإسلام 
بأنه تفس القطرة التى فطر اه ااناس le‏ » وهذا شىء فوق العقل البشرى أن 
تصوره فطلا عن أن سبق اليه فی قد والدیتف . والإنسانة الى الآن 
لا تعقل حتى إمكان تعقيقه › ا فلاتیا ولا مشرعوها بحدنون أتفيم 
بال وول بوداما إلى نظام ينطبق على الفطرةمن جميع الو جوه. رودق شل 
عا بذ الم الغرب من الأراء والمذاهب » غافلين عن الكتر الذى بایدہم 


والنور الذى فوق أبصارم > وعن النعمة اللكيرى اتی من الله علييم 1 ف 
الإسلام . 


ولس وصف الإسلام بأنه نفس الفطرة من باب المبالغة کا قد بظن بض 
الاس » فليس فى الآبة الكر ية من أدوات المبالغة ولا من قراءتبا شىء » بلهو 


سے @ - 


وصف دقيتق من فاطر الفطرة سبحانه للدن الذى أنزله وكله » وأمم الناس 
باقامة الوجه له مالین عما سو أه > فمو وصف حيط شامل مام أنطباق دين ته 
على الفطرة کنا هو ھی لا تالفه ف شیء ولا یند عله مما شیء . وفرق بین 
المالنة وبين هذا التعبير الدقيق عن ام طا بو ت الإسلام والفطرة . إن اليا لغة 
فما داتما تزيد عن الواقع ولو قليلا» لكن الوصف هنا طب الواقع من غير 
زيادة ولا نقصان مادام الواصف هو اه الحىسبحأنه الذى فطر الفطرة وألزل 
الإسلام لإسعاد ااناس . 


ويمنع من احتال البالغة أيضا فى ذلك ااوصف الإمى المعجر أن جرد 
القول بها يحعل الدين مقصرا تقصيرا ما عن حاجة الإنسان بةطر ت4 ٠‏ وعندئذ 
ينفتح باب من جواز تطلب سد تلك الحاجة فى غير ماشر ع اله من دن » وهو 
باب لو انفتح أوشك » لما حيط به من إبمام » أن يؤدى إلى التحلل حتى من 
أساسيات ادن وأسرل له »ما حاول بعض الفا كين أن يلق فى روع المسامين 
اليوم » لکن اله سبحانه برحمته وحكمته قد سد هذا الباب من الاحتال الى 
الابد حين وصف الإسلام ء لهام التطابق بيه وبين فطرة الإنسان » بأنه هو 
نفس الفطرة . 


وكون الإسلام والفطرة التى فطر اه علا الناس شيا واحدا صرح به 
إمامان من كار المفسرن : الزخشرى وان كشر . عند تفسير هذه الأية 
الكر ية ء مستدلين من ناحية بنصب (فطرة) فى قوله تعالى (فطرة اه الذى فطر 
الاس علا ) : ومن تاحية أخری عحد شین شر فين اشترک فی الاستشہاد ما 
مع اختلاف يسير فى اللفظ من غبر اختلاف فى المعنى . وزاد ان کشر اما 
غيرعما كعادته فى الا تيعاب . وقد فر الرخشرى نصب ١‏ فطرة ) بتقدير 
( إلزموا ) ى والزموا فطرة الله » بضمر خطاب الجاعة ء مستدلا بقوله تعالى 
ف أول الآبة بعدها ( متيين إليه واتقوه ) على الع ء > م قال «والفطرة الخلقةء 
آلا ترى إلى قوله ( لا تبديل لخلق اه ) ؟ والمعنى آنه خلقم قابلين للتوحيد 


— ل 


ودين الإسلام غبر انين عنه » ولا متكرين له » لكوته باوبا للعقل » مساوق 
النظر الصحیح › حتی لو ترکوا اا اختاروا علبه دینا آخر . ومن غوی مم 
فإغواء شيا طين الإنس والجن » . وقال ف تفسیر ( لا تبديل للق الله ) د أى 
ما ينبغى أن تبدل تلك الفطر ة أو تخر . 


آما الإمام أبن كشر فقدر تفسير نصب ( فطرة ) تقديرا آخر فق مع 
توجیه الخطاب اليه صل اله عليه وسل ف أول الآة »> إذ قول ف تفسير 
أوها د يقول الته تعالى فآقم وجهك واستمر على الدين الذى شرعه أله من 
الحنيفية ملة إبراهم ألتى هداك اه ها وكماا لك غاية الكال » وآنت مع ذلك 
لازم فطر تك التى فطر اله الخلق علا » فإته تعالى فطر خلقه على حعرفته 
وتوحيده ٠‏ وأنه لا إله غيره > ونقل فى تفسير ( لا تبديل لخلق الله ) قرلين 
صححہما كلما . وإن كان انما هو وحده المتفق مع السيأق » إذ قول « وقال 
آخرون هو خب عل بابه » ومعناه آنه تعالی اوی بین خلقه کاہم فی الفطرة 
على الجبلة المستقيمة » لا يولد أحد إلا على ذلك » لاتماوت بين الناس فىذلك. 
طذاقال اعباس ( مع سبعة منک ہار التابعينعدم ان کشر ( فقول (لایدیل 
للق اله) أى لدين ايه » وقال البخارى (لا تبديل لخلق الته) لدين لته « الدين 
والفطرة الإسلام» . 


فأنت ترى أن التفسيرن متتامان ؛ ی کل منهما ما ليس فیالآخر وما يتمم 
الآخر » مع اتفاقمما فى الصمم » فالزخشرى مثلا أشار إلى جاوبة الإسلام 
للعقل ومسأوقته للنظرالصحيح ما ل يشرإليه أبن كثير . وان كثير أظبر بقوله: 
ددكلبا لك فة الكال مال بره الزعشرى عا انطوى نت إساة افطرة 
إلى الته سبحانه من دلالة» وکان أ كز توکیدا من الزمخشری للوحدة الى بين 
الإسلام والفطرة خصوصا فا وجه من خطاب النى فى قوله من تفسيره المنقول 
١ lT‏ وأنت مع ذلك لازم فطر تك التى فطر الته الحلق علا » وليس فى هذا 
بالطبح تسوه منه بینه صلی الله عليه وسل وبين الاس » بعد أن نشوا شاتہم 


س 
ويتأثروا باتهم وتريياتيم الختلفة ‏ فهذا معنى لا مكن أن خر للإمام 
أبن كثير على بال » ولكن المعنى الذى قصده أن النى قد حفظ اه عليه وحقق 
له بيأديبه بالإسلام تلك الفطرة ااسليمة التى ولد بها » بأمره فى الآبةالكرعة 
بالاستمرار مع الترامما . 


ما غير الى صلى اه عله وسل فقد خرج بالنأة والترية قليلا 
أو كثيرا عن نفس الفطرة السليمة التى يولد اكل مولود » کا أخبر 
صل اله عليه وسم بذلك فى أحد الحديئين اللذين استدل بهما كل من 
الإمامين الفسربن وهو الحديث الذى نذ کره هنا نقلا عن ان كثير رواب عن 
البخاری عن آنى هرررة قال : قال رسول الته صلی الته عليه وسل (مامن مولود 
يولد إلا على الفعارة » قأبواه بمودانه أو ب بمجسانه . تنتج الهيمة بميمة جمعاء هل 

عسون فا من جدعاء ؟ )شم قول على ات علیه وسل ( ( فطرة الته الذى فطر 
لتاس علم لا تبديل للق اه ذلك الدين الق ) . فرذا الحديت الشريف 
الصحيح نص فى تفسرر الي الكرية »> وهما معا متظاهران على أن الإسلام 
دين أنه هو والفطرة الإنسانية السليمة شىء واحد» وأن مبادیء الإسلام 
وأحكامه طا بقة تماء| لسنن الفطرة » وأن ما يعتور الناس من عوج إغا هو 
آمر طارىء راجع إلى الخروح عن التربية الإسلامية الصحيحة أى إلى عدم 
تنشىء النش»ء عل أصول الإسلام وأخلاقه وأعاله ء وإلى عدم شراب النشء 
روح الإسلام وجه . 


وواضح من هذا الذى سبتى أن طاريق تحقيق الةطرة السليمة عذافيرما فى 
الانسان - وهو انثل الاعلى للغرض من التربية عند علائما - نما بمكن عن 
طريق الإسلام وتطيق أصوله وأحكامه وروحه فى البيت والمدرسة والجتمع» 
وآن كل طاريق للقربة نى الصغر ولإحسان السلوك فى الكبر إا قق من 
غرض الترية الأعلى » ومن سعادة الإنسان والإنسانية › بقدر ما متدى 
فی ذلك بالإسلام کا آنرله اله فى كتابه » وطبقه الرسول فى جيع سنن المياة . 


۸۾ — 


اکن ما يؤسنف له أن المسلمين غفاوا عن آية سورة الروم ودلالاتما غفاة 
رعجب مھا کلذی لب حتیرضرب کفا بکف > فلا #أطاعوا أوها (فآقم وجك 
الدين حنيفا فر ة القه الى فطر الناس علما) » ولا م استمدو! الشبيت من آخرها 
( ذلك الدين الق وتكن أ كثر الناس لا يعلمون ) » ولا هم فقوا ما بين ذلك 
( لا ديل لق اله ) » ليتخذوا منه هاديا ودلا وحجة تقوم وتدحض کل 
ما افتری أو یری الحصوم . ذلك أنه قد عدت إلى اشرق الاسلای عدوی 
من‌الغرب فی أ ادن م کن لتنتقل اليه لو کان بدرى ما الدين ألذى بيده» 
أو کان دری فرق ما بین الدین فی الغرب وبين الإسلام . 


لقد حاول الغرب كشرا أن بوفق بین دنه وبين العم فلم يستطع » لا جود 
رجال ادن فيه ولكن لنصوص فى كتابه ناقضت ما أثبته العم » واستعصت 
على التأوول » كالنص على عمر للأرض دود لا يتجاوز بضحة آلاف من 
السنين » فى حين أن العلم اليقينى يقدر عمر ها باللابين » وكان من شأن ذلك أن 
حمل بعض تابه مثل ماتیو أرنلد وبعض قسیسیه » عى أن يظنر! أن الدن قد 
خذله الواقع فل یق ما يسقند إليه إلا الشعر » أى ما تمثل فى ذلك الدين من 
معان شعرية » وقم أخلاقة ء لا غنى للإنسازة عا عال . وقرأً ذلك وشپه 
بعض مقلدى الغرب من المساين فظنو! أن ما ينطبق على الدين هناك يطبق 
على الدن هتا » من غير أن يكل را تشم مؤوتة بحت عن الدينين » هل هرا 
مشتركان فى عخالفة ليقي ينی من العلر حتى يشتركا أيضا فيما يترتب على تاك الخالفة 
من کم ؟ ومن هنا جمت هذه الناجة التى تحاول أن تطنیء نور اله بأفو اهما » 
حين تدعو من ناحية إلى اعتبار القصص القرآ ى فا رمز إل ق آخلاقیة من 
غير أن بقوم على حقيقة تاربفية ء ومن ناحية أخرى إل تأويل فصوص الدين 
وأحكامه وتقيدها و تخصيصا | مالیقیدها أو خصصا به أله ولارسرله ولاجاعة 
المسلين » من وقت نزول القرآن إلى هذا العصر الى فقد الشرق فيه رازه 
وکاد ن د بيع بأخس المن إبمانه . 


— ۹ 


ومن‌العجيب أن الإسلام اأذىبرمونه بداء غيره » فينسبونإليه معاداة العم 
أحرا نا ومةأفاة العقلأ حا ناء و جافاةالغطر ةأحا نا ءهو و حد ٠‏ من بين الاد ران الما ب 
الى احتضن العل وتحا كم إلى العقل وميز الحتق عخصانصه » وما عليك إلا أن 
تردد النظر فى القرآن الکرم فى السنة المطمرة لترى الدليل تلو الدليل على 
أن الإسلام هو دين العلل والعقل والحق » وهو وحده من بين الاد يان الماوية 
اإذى عرف الفطرة وسماها بامما ووصفما بأوصافا » وشمد لنفسه أنه دين 
الفطرة » بل أنه نفس الفطرة التى فطر اينه علما الاس » والدليل على ذلك ية 
اروم التى صدر نا سما هذا القصل وشر حناها . 

إن فكرة الفقطرة وحدها لا مكن أن تكون قد خحطرت على بال بشر من 
عند نفسه فى العصر الذى أزلت فيه الآبة الكرمة » ولاف القرون الكثيرة 
بعده » لا لإ تنشاً بعد الإسلام إلا بنشوء العم الحديث ف الغرب » ومن 
يدرى لعل الغرب استوحاها عا نقل إليه فى الةرون الوسطى من 
کتب الإسلام 


لقان 


الإسلام دن العزة 
الإسلام کن آن بوصف بأوصاف کثیرۃ کاہا حق › فو فی غیر 
حصر لأوصافه - دن الق » ودين العدل ودين الإحسان ودين الإخلاص 
ودن التوبة ودين العمل ودين الجباد ودين الإخاء ودين التعاون . ولكن هذا 
كله يتصل من ناحية أو من خرى بصفة من صفات الإسلام البارزة هى أنه 
دن العزة » عزة أافرد وعرة امجموع »> وعزة الشرع الذى بدینان به › 


ويستمدان عز تما من عزته› وال زات الثلات متصل بعضاأ يعض ومتوقف 
بعضا فى الخحاة العملية على يعض . 


وأول ما ريدؤك من عزة الإسلام أنه ليس دين صومعة وعزلة » وللكن 

دن حک ودولة ٤‏ الک ف دولته به > وقاو نما شرع أيه » ليس للإنسان 
فه إلا الفبم والفقه وحسن التطبيق . فالقوانين الوضعية مشكرة فى الإسلام . 
' وكل هذه القوانين » المستمدة من الغرب : أو من قدماء اليو نان والرومان » 
مردودة فى الإسلام ما خالفت أحكام ته > وليس للسلمين الها مس 
حاجة إن وافقت . ؤما حاجة المسابين بل ما حاجة الاس إلى حك إن خالف 
حک ات فمو خطا وف ات الناس شره بالشرع » وان وافق حک اله ماقا 
کان الفاسه غير الشرع 8 للمسل وذلة . كان إنما لاتەانصراف عن‌شرع ته 
وسوهظن به » وافتراض نقص فيه بلتمس سده فى غيره » وكان ذلة لآن 
المسلم حين بستكم إلى غيردين الله » ويرضی کم من بعلم أنه لايمن ما آلزل 
الله » فقد خلع عن تفسه رداء العزة الذى أضفاه الله عليه حين لزل له شرعا 


جمع له فيه وبه الخير والصواب » وحرره به من الخضوع فى قول أو عمل أو 


س 


ية لخر أنه » وهذا الاستملام ته وحده هو أصل عرز ة الفرد اسل » لاه 
بزع من صدره کل خشه ورهه لر آله 0 فو ذا أطاع الحا اسل إا 
يطيعه طاعة نه ء وإذا شكر الحسن إنما يشكره طاعة ته الذى أمره بشكر 
من بحسن لله » وهل جراً . 


والسلم مأمور بألا يسمع لخلوق ولا بطيعه فم فيه معصية لله » فو عبد لله 
وحده » قد تحرر بالإسلام من العبودية والخضوع لكل ما سواه . فنفسه قد 
برت من خشية غير الته أو رجانه بقدر ما أوتبت من الإسلام . وهذه البراءة 
قد اجتثت من تفس السام الذلة من آص لہا . وم من عزرز فى رى التاس هو ف 
ذاته ذليل ذلة عرفا هو من نفسه ما د فيا من رهبة أو رغبة عند ما بلق من. 


رهه أو ,رجوه من عدو بنافقه » أو رس بالقه . أو صديق عايه . 


وهذه العزة التفسية الى نحا الإسلام اسل الصادق زداد رسوخابالتحرر 
من سلطان الوم الذى حرر الإسلام منه نفس البصير وعقلهء ا بين له ووضح 
من الأوامر والنواهى » ومن سبل إلطاعة وسيل المعصية » ومن الرشد والغى . 
كل ذلك وغيره ما ينه الكتاب الكرمم والسنة الط رة سد الطريق علي 
الخرافات والاوهام أن يكون هما سلطان على السا إذا عرف دينه کا ينبغى » 
وتشرب حقا روح الاسلام . 


وقد صان الإسلام عزة الفرد فى الجاعةالاسلامية با قرره منمبدالمساواة 
بين الافر اد علي اختلاف ألسنهم وألوانهم من غير نظر إلى نسب أوجاه » 
وما أقامه من ميزانٌالحق والسدل فى الأ حكام . فالقوى فى الحاعة الإسلامية 
ضعيف حت بۇ خذ منه الحق » والضعف فما قوى حتى ب خذ الحق له .كذلك 
أ كد الخليةة الأول فى أول خطبة خط . ولم يكن ذلك ميدأ وضعه الصديق 
ونما هو تعبير صادق عن صل كير من أصول الك ف الإسلام » تج فى 
آ بات الكتاب انجيد وفى أعمال الرسول صلوات الله وسلامه عليه » وف تنقيذ 


د_ذا الأصل من أصول الإسلام فى الحدك » لا بلحق أى المتقاضيين ذلة من 

f‏ القاضى » فامحكوم عليه إا عخضع ل اه لا جک أحد » آما اكوم له 

فليس يخشى عليه إلا أن تأخذه عرة بام فينظر إلى ا لحك من زاوية غير الى 

ينبغى أن ينظر منها الل إلى الاحكام البنيةعلالشرع سو اء أ كان تله آم عليه. 
{ 


حتى ذلة الفقر وذلة الدين قد وق الاسلام المسلم شر هما ما جعل له من حق 
فانركاة عند المجز » وبا حرم من الر با عذد التداين» وف التعامل» وبا تكفل 
به ولى الاس من سداد الدين عن المدين الذى عوت وليس فما تركسدادلدينه. 
وهذا أمر عجيب تفرد به الإسلام بين الشرانع حفظ به لیا لتق حقه و خف 
به حساب الآخرة عن المدن »ويدفع به ذلة الان تی عن ور ته . والنص فی 
ذلك وارد فى كث من موضع من الصحاح . 


هذا كله فى البلاد الى للإسلام فا دولة وحک نافد » أما حيث لا لطان 
اللإسلام بيكفل لاسام العزة كما فق د كفل له الإسلام العزة النفسية حين أمره 
باجرة من كل بلد يستضعف فيه إلى بلد يعز فيه » أو يستطيع على الاقل أن 
بسلم فيه بدينه »ولو اضطر أن ينزل بامجرة عن يعض ماله . لان الأصل فى 
الاسلام أن الدرن فوق كل شىء من تنس وولد ومال » فإن عجز عن المجرة 
لامر ماتع كان عليه ألا بيز لنفسه سماع ما يشعره بالذلة فى تفسه من طمن أو 
لز ف دنه . فاقه سبحانه وتعالی ,قول فى سورة الانعام ( وإذا رآيت الذين 
خوضون ف آباتنا فأعرض عنہم حى خوضوا فى حديث غيره » وإما ينسينك 
الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى ى مع القوم الظالمين - ۸ ) . ويقولفسورة الضاء 
قبل أن تشتد دولة الاسلام ( وقد زل علیک فى الكتاب أن إذا عتم آیات 
الله کف ہا ویز زا جا فلا تقعدوا معہم حتی مخوضوا فی حنریث غیره» نک 
لذن مثلم » إن ألقه جامع المنافقين والکافرین فی جہنم جميعا - ٠ ٤١‏ ) » ولس 
لعد لشايه اسل المتهاون ألمتساهل بالمنافق والكافر تجديد ولا وعد . 


وعزة الفرد ھی ساس عزة الاعة› لکن الإسلام قد حاط عزة الجأعة 
المسلبة بسياج من الأحكام والةظم الى تضمن للسلمين استمر ارالعزة وإزديادها 
على الدهر إذا عملو! بتلك النظم والأحكام . والأصل الشامل فى ذلك مبداً 
الجباد فى سبيل اله لإعلاء كلبة الله . وأعجب مافيه » وهو ماله أ كشالسلمين 
اليوم » أن المسلمين جيعا يأنمون بترك جباد العدو إن ل تقم به طاتفة كافة 
لصده والتغاب عليه . ول يكن مسين » فى أيام النى وآيام الحلافة الراشدة 
ولحقة طورلة بعدها » جيش معين خحدود » وا کان کل مسل عمل عبه 
الجماد بالسلاح حين بنتدب له فى السربة أو الجش الذى رؤاف حسما بقتضيه 
الظرف الداعى له . والسلمون بعد ذلك من ورأء الجيش مدد له . وكان المسلم 
القادر يقوم بنفقة نفسه ويها » وقد تحمل تجبيز غيره » فاجماعةالإسلامية 
كانت كلما جيشا واحدا بالفعل أو بالقوة والاستعداد . 


وم بترك أمر الاستعداد بالسلاح للفرد وحده ولكن أمرت الحاعة كما 
بالاستعداد والباوغ به إلى أقصى مداه . وهذا هو الأصل الثانی الذى صنت به 
عزة الجتمع الإسلامی أن تذهب أو تار . رز أت ذا الأصل العظ م سورة. 
الأاتفال روأعدواطم ما استطعتم من قوة ومن رباط اليل رهون عدو 
آنه عدو وآخریں من دوتیم لا تعلو نېم الله یعامہم - 1( .ولا الأمر 
موجه إلى الفرد وإلى ابجاعة معا . ومن مظاهر المزة فى الإسلام ما أوجبه عل 
امسلل من حاب الذەى فیبذل فی سبیل حايته دمه من غير أن کلفه إلا ميلا 
يسيرا مقابل تاك المابة وهو الجزية . 


فاعجب إذن من آمة ديا العرة حم تهمله لتصير إلى ما صار اليهالمسامو ناليو م 


الإسلام دن الكرامة 


( وكيف نرد عادية الطاعنين عله ) 


هذا موضوع من أجل المواضيع . وأولاها بالعناية والدرس » فى هذه 


فه من أعدائه , 


والطعن ى الإسلام والمساس بالنى عليه الصلاة والسلام شىء لم يكن 
يعرف فى البلاد الإسلامية أيام کان للاسلام عزة فى بلاده »> وأيام کن 
المسلمون يعيشون بالإسلام وللأسلام . والنظام الإسلاى النى أحكه ا 
لناس حين ألم مم الدين كفيل محفظ كر امة الإسلام ف بلاده وخارج بلادهء 
کاهو کفیل بصيانة البيثة الإسلامية من كل ما يضعف سلطان الإسلام فيا . 
.ولكن السامين لم لصوا ذلك النظام فى العصور الأخيرة ‏ ولم #رصوا على 
تنفيذه » فدخل فى البيئة الاسلامة الفساد » وكان من عوارض الفساد هذا 
الطعن الذى منه يشكون . 


إن الاسلام درن العزة » وهو أيضاً دين الحرية الصالحة فهو كفل حرية 
الفرد فى دار ة مصلحة الهرد ومصلحة احاعة » فكا منع الفرد أن يعتدى على 
نفسه وع غيره بعقابه على مثل السرقة والثر والزنا » ويمنعه من أمثال الميسر 
والرباء كذاك منع الفرد فى البيئة الإسلامية أن يفتح باب اللاك على نفسه 
.وعلى غيره بالطعن آو ما يشبه الطعن فى الإسلام من أى الوجوه . 


س و س 


إن الطعن فى الإسلام ذا صدر من ملم کان کفرآً پستتاب) صاحه 
أو رقتل » وإذا صدر من ذمى كان خاتة تبر ذمة الإسلام من متكا . 
والطعن فى الإسلام أو فى القرآن أو نى الرسول صاوات الله وسلامه عله 
نوع من تحار بة الله ورسوله من غير شك ومن السعىف الأأرض بالفساد »لانه 
سعى فى إفساد عقيدة الاس » و تحر رضم للاك الروحى الادى » فمو أخطر 
أنواع عحارية اله والاأفساد فى الأرض. واله سبحانه يقول: (إنغا جزاء الذين 
عار بون اله ورسوله ويسعونف الأرض‌فسادا أن رقتلوا أو رصلوا أو تقطع 
آیدہم وأرجلهم من خلاف او ينفوا من الأرض . ذلك مم خزى فى الدنيا 
وم فى الآخرة عذاب عظم. إلا الذين ابوا من قبل أن تقدروا عليم فاعلءر ا 
أن اه غفور رحم - ا ‘(Tes‏ 


وهذه الآبة الكرية تدل من تاحبة على عظى ذنب الحارج على الإسلام 
المحارب له بتغليظما له المقاب » وكا من ناحية أخرى تين أن الغرض من 
هذا العقاب ليس هو التشنى » ولكن هو الردع وصيانة الجتمع الإسلامى من 
الفساد والإلاد أن بطر أ عله أو ندنر فيه » ولذلك يعفو الإسلام عن تاب 
من حاريبه قبل أن بزل به العقاب ( إلا الذين تابوامن قبل آن تقدروا عام 
فاعلبو! أن الله غفور رحم) . 

فالاصل فى الإسلام إذن هو ترم كل ما يشتم منه رانحة الطعن فى 
الإسلام » ومنعه فى اليئة الإسلامية منعا باتا » بل و صدر مله فی دولة غير 
إسلامية ول تعتذر منه ول ممه کان ذلك سيا فا جاربا حى ع ع أيه 
بان المسلبين وبينها باحق وهو خير الا کین » 


فام المسلين بإاحتم ألطلعن ق د وسکو عنه وصبرم عليه ی بلادم» 
بم وسکو تم 
لے حربة ارآی أو س بة افك دو من غیر شك ام کبیر کافی وحدہه 


(4) اى بطلب منه التوبة . 


لتعر يضم لضب الله ع وإاراله ہم صنوف المذاب واطوان » حى بتو بوا 
أو برجعوا . ولس من المعقول أن بكفل الإسلام حرية التدين ف بلاده لير 
المسلمين » ويصون د یم وکناشېم » ویدافع عن ما داموا ف ذمته . وحل 
القاعدة فی معامام م li le‏ وعليام ما عليناء لاس من المعقول أن بنصف 
الإسلام غير لين 1 بلاده هذا اناف ولا بنصف نفسه ولا أهله عنعه 
کل طعن فى الدين أو جر له من ى إنسان کاننا من کان . 

فأمثل الطرق وأخحصرها إلى المحافظة على كرامة الإسلام من هذه الناحية 
ٳذن هو منع کل طمن فى الإسلام وإزال العقاب المناسب من بجترىء على 
ذلك. لكن هذا المنع لمكن كقبقه إلا ف بلاد الحكومة فيا إسلامية 
والحك فيما لله بلا تقصير من حكومات البلاد الإسلامية فى هذا وتفر يط من 
المسامين . فو اجب السلمين فى البلاد الى طم فيما كثرة أن لامد أوا ولارطمئنوا 
حى حماوا حکوماتم م على صون کرانة الإسلام من كل طعن أو وګرج › 
صيانة تامة فاا نقداً لتاب الته ولا لرسوله باسم حرة الرأى أو 
حرية اافسكر أو حرية النقد أو حر بة ايحت أو ماشاء الشيطان أن تدع 
للتاس منأسماء > حاربالإسلام من وراه ستارها ومون مما الامر على المسلمين. 


إن ألذى یز الإسلام عن غبره من الاديان أنه دين جاء ليجعل الحم 
على الأرض ته : والذى ميز المسلم الأول من غير المسلم هو أنه کان بضحی 
بنفسه فی سبل أله » فدينه کان أعز عليه من تفه ومن ولده » وهذاأ هو 
اللازم الأول من الحديث الكرم الذى معثاه « لايؤمن أحد حى يكون اله 
ورسوله أحب إليه من نفسه الى بين جيه » والمسلم الذى ييتخى الرضا من الله 
والنجاة من النار ب أن لايعدل بهذا الروح الإسلامى شيا من حطام الدنا 
إن كان لديه ذلك الروح » فان لم يكن لدي فليعرف أنه على خطر وأنه عل 
شفاً جرف هار بوشك آن ہار به فی تار جم > وإذن فلا یغی له ادوء 
ولا الإستقرار ولا الطمأينة حى يودع هذا الروح فى تفسه » وحتى بحس 


(ط) 
الراقع فلم دق ما سند زليه إلا اأشعر أی ما تمل ف ذلك الدين من معأن 
شعرية وقم أخلاقة لا غنى للإنسان عا عال . 
وقرأً ذلك وشببه بعض هقلدى الغرب من المسلبين فظنو! أن ما ينطبق عل 
الدين هناك ينطبق على الدين هنا » من قير أن يكلفر! أتفسمم مؤو تة البحث 
عن الدينين . هل هما مشتركان فى عخالفة اليقينى من العلم حتى شترا أيضاً فما 
بيترتب على لك الخالفة من حك ؟». 
واعد ذلا بقدم حققة الإسلام وأضحة جلیه لاش اردين فيقول : 
«ومن العجيب أن الإسلام» الذی ,رمو نه بداء غيره فين بون إليه معاداة الع 
أحيانا ومنافاة العقل أحيانا » وبجافاة الفطرة أحيا ناء هو وحده من ين الأديان. 
ااسماو ةه الذى احتضن العلم وتاك إلى العقل » ويز الحتى عخصانصه . وما عليك. 
إلا أن تردد النظر فى القرآن الكر جم وف السنة المطبرة » لترى الدليل تلو الدليل 
على أن الإسلام هو دين العم والعقل والحق › وأنه هو وحده من بین الآديان 
سماو به الذى عرف أافطرة وسماها راما › وؤصفما بأوصافما ۽ وشېد wn)‏ 
أنه دين الفطرة » بل أنه نفس الفطرة الى فطر انت الناس علا » . 
وكتاب : « الإسلام فى عصر العلم » الذى نقدم له من الآثار الباقية 
لادکتور الغمر اوی » ء نأمل أن یکون بین یدی کل ملم قر أ سطوره ودر 
أهدافه و فيد le di‏ وتو جما ۰ 


رحم لته الدكتور الغمراوى وأجزل ثوابه » وأنزله أكرم المنازل ء 
وأحفلما كرامة ورضا » كفاء ما قدم لديته وبذل خالصامن جېده » ؤهو 
وله المر جو والمىسثول % 

ع من جمادی الاخرة ۸۱۳۹۳ د کتور عبد الیم حه‌ود 

۽ من بولیه ۱۹۷۲ م شيخ الازهر 


e 


بین دى الكتاب 
بقلم 
الدكتور عد العز رز كامل 


نانب رلوس الوزراء للشثون الدينية ووزر الأوقاف 


هذا کتاب عن د الإسلام فى عصر الع » قرأته عخطوطا عنده) أطلعنى 
عليه الاستاذان الجليلان « الدكتور مد جعفر » و « الدكتور أحد عبد السلام 
الکردانی» . 


وكانت لمسة وفاء مهما للكاتب الإسلاى الكبير أستاذنا الدكتور عمد 
حر الغمرأاوى . 


عاشوا معا ما شاء الله لمم العمش فى أخوة العلم والدين » وجمع يليم الخلق 
الرضى والمكوف عل البحث الاصيل والحوار المادف إلى الحقيقة . ورأى 
الدكتور الغمراوى الصراع بين العم والدين الذى وفد لينا من الفرب » فإذا 
به يلقى الضوء بعد الضوء على جوانب الدين والعلم » لتبدو الحقيقة فى تكاملما : 
الدين دعوة إلى العلم » والعلم طريق إلى الإمان . 


وعاش التجر بة بنفسه عحاضر فى كلية الصيدلة فى مادته الاصلية » وفى كلة 
أصول الدين بالأزهر الشريف ف دينه . ويضم فى عقله وقلبه الثقافة الحديثة 
والاصيلة » ويعشما تجربة حياة خصبة متدة : الأخلاق الكرمة تتش فى 
سل وك » العلم الرصين يتل فى إنتاجه » الإعان ااحميق تبدو تاره . 
يشتد عليه امرض عندما تتقدم به السن » وڪس العلة تسرى فى كانه 


اختبارا من الله وامتحانا . . فيصبر ويعكف عل هذه البحوث فى هدوء 
مطملن 6 وثقَة فى أله . يكتب ويكتب فى العقيدة والعلم ٠ ٠‏ امرض قدر 


(ل) 

ومغالته قدر ٤‏ وواجبه العلى قدر . وهو غالب الاقدار بالاقدار : الإءان ى 
قلبه » والبسمة على شفتيه » والقلم فی بده .. وکانت من نمار جہوده التواصلةء 
من مطلع شیا به حی لھی ره > هذه الصفحات المشرقة بین یدی القرأء ولل 
شباب العام الإدلاى وكل عب للحقيقة » تضىء هم طريق التقى واطداية 
والرشاد ۰ 

وإذا كنت أكتب هذه السطور فإنها بعض الوفاء الذى أحسه لأستاذ 
جلیل طا قرأت مقالاته ¢ و تیت أن ضما کتاب وقد مر ™ ذلك ٠.‏ 
تحدث إلك حد بث صاحه العام المۇمن . 

أدعر اه أن جزی أستاذنا الغمراوی عن العلم والدين خير الجزاء ءوأن 
يبارك فى صحبه الأوفياء ٠‏ ولاس الذين عكفوا على بعض تراه حى أخرجوا 
هذا الكتاب المظے >١‏ 

عبد العريز كامل 
االکویت فی ۱۸ من جمادی الأول ۱۳۹۴ 
٨‏ من ونیو ۱۹۷۴ 


بقلم 


الدكتور أحد عبد السلام الكردانى وكيل وزارة الثربية واتا 


م سابقا 


حمد أحمد الغمراوی : 

ولد الاستاذ عمد أحد الغمراوى _ رحه الله - بمدينة زفتى محافظة الغر بة 
ف التاسع من شېر ونیو عام ۳ وکن الرابع بين إخوة هة . . حظ 
القرآن كله بالمدبنة ليلتحق بالازهر الشريف مثل إخوته . . لكن خاله رأى 
أن يكون أحد الأبتاء طالبا للعلوم الحدثة » فدخل أستاذنا الراحل المدرسة 
الا بتدانية بطنطا »و أتم تعليمهالثا نوىمعى بالمدرسة الخديو ية بالقاهرة عام .٠۹۱‏ 
والتحقنا بالق العلمى بمدرسة المعلبين العليا وتخر جنا منبأ عام ۱۹٠4‏ . 

وكان عيش أثناء دراسته بااقاهرة بين إخوته الذن التحقرا بالأزهر 
اشر ف . فكان يستمع ل مناقشاتېم » ووشترك ف ندو ام » لذلك تغوق على 
أقرانه فى علو ماللغة والدين ١1ا‏ حباه الله په من ذکاه ونبوغ . وکان رحمه 
انه متفوقا طو ال مدة دراسته » متحليا بآجهل الصفات والقى عافظا عل واجباته 
الدينية . 

اشترك فى عام ٠۹٠١‏ فى تأسيس د لجنة التألف والرجة والنشر » مع ية 
من أصدقائه النامين: أمثال المغفور فى الأستاذ الدكتور أحد أمينء والاستاذ 
عمد عرد الواحد خلاف » والاستاذ أحمدحسن از بات » صاحب جلة الرسالة . 
وكذلك الاستاذ الد کتور أحمد زک » ريس تحر بر جلة العرى » ومدير جامعة 
القاهرة الأسبق » وزمله وصديق صباه كاتب هذه السطور أحمد عبد السلام 
االکردای . 

عمل الم حوم الغمراوى مدرسا بالمدارس الثانوية الجمعة ا لير ية الإسلامية 
بعد أن تأجل سفره للبعثة العلبية بان لتر ببب ظروف المرب العالمية الأول ء 


(ت) 

حى کان عام فسمح له بالسفر التخصص ف الكيمياء وااطبيعة . وكان 
طول مدة دراسته با لتر کا کان فی مصر مدا متفوقا . وكان اشخصيته 
وأخلاقه أ كير الاثر فى إخوانه المصر بين الذبن زاملوه فى الدراسة بالخارج . 
وکنت معه حر بصین على الذهاب إلى ( ووكنج ) إحدی ضواحی لندن حيث 
تام صلاة اليد فی مسجدها . وف لندن تقا بلا مع مولای تمد على (اهندی)». 
أول من ارجم القرآن » ومع الالء ليزى المسلم « المستر مارما ديوك بكتول» 
الذى ترجم معانى القرآن » وحضر إلى القاهرة » قبل طبع الترجة » راجا 
مع صدرقه المرحوم الأستاذ الغمراوى . 

ولا عاد من اترا عمل فترة فى التدريس »› م انتقل إلى معامل وزارة 
الصحة » ومكت بها إلى أن اختير أستاذا للكيمياء بكلية الصيدلة . وكان هناك 
أيضاً مثلا رفيعا فى سعة العم ودقة البحثت» وقدوة حسنة فى خلقهوتدينه» لزملائه 
وطلابه إلى أن أحيل للمعاش . وف عام ٠۹٠١‏ دعى إلى السعودية فأسس كاية 
الصيدلة جامعة الر اض » وغل يعمل بها ستاذا وعدا لدة ثلاث سنوات . 

وعلى الرغم من مسئو لياته العلية فإن ذلكل بشغله عن متا بعة البحث فى عاو م 
القرآن من لغة وتفسير » وظل اتصاله بإخوانه وأصدقائه الأزهر بين الذن كان 
تقديرم له عظما» وظل هذا الاتصال وطيدا حتى قال له المغفور له الشيخ مد 
الاحمدى الظوآهرى دلولا أن لاحة الأزهر لا تسمح نح إجازة العالمية لير 
ار ین فی معاهد الأزهر لفاك الإجازة الفخر رة للازهر «. 

وظل اتصاله وطيدا بصفة خاصة بالبحوث القرآنية » ومن تم عبدت إليه 
إدارة الأزهر ااشريف بالتدريس ف كلية أصول الدين » واستمر يدرس فما 
فى عمديما القدم والحديت . وطبعت له « لجنة الثأليف » بعض عاضر اته فيا 
بعنوان : « فى سنن أله الكو نة » ٠‏ وفى السنوات الأخيرة كان يدرس لطدة 
الدراسات العليا بنفس الكابة » وكأنت عاضراته ومذ كراته فرردة فى سعة 
الاطلاع ودقته . والتعمق فى تفسير الأيات الكونة . وقد استفبط بفكره 
الثاقب وعقليته العلية تفسيرات جديدة تين تطابق المعانى الوأردة فى تلك 


r 


الآيات مع أحدث الحقائق العلبية » اى م تكسف إلا فى العصر الحديث . 
کا بین أنه لس فى حقائق‌العل اثا بتة ما يتناف م ع آيات الق رآن » بلأثبت أن بعض 
آياته تنبأت بكثبر من الظواهر الكو تة الى كانت جولة عند نزول القرآن . 

ولفت ‏ رحمه الله النظر إلى أن ألقرآن مخاطب الناس على قدر 
عقو هم من‌غبر مخالفة للحقائق العلبية » فيغهمون أصوص الايات بقدر ما يتسر 
هم من العم فى كل زمانء حى إذا قيض اله لبعض رجال العم اكتشاف حقائق 
جديدة » وجدو! فى معان القرآن مايم عن تلك الحةائق . مثال ذلك قوله تمالى 
كناية عن حر كه الأرض اليومية : « يغثى الليل النبار يطلب حثيثا » وقو له 
يكور اليل على النهار ويكور الهار على الليل ء كناية عن تفس المحركة 
وعن شكل الأرض . وقوله تعالى كناية عن حر ك الأرض السنوية ء يكور 
اليل على النبار وريكور الها على اليل ء و د يو الليل ف النهار وبولج النهار 
فى اليل ء . 

وعارض - رجه الله - بعض المفسرين القداعى فا ذكروه » وأستنبط ›» 
اقبعقله وواسع اطلاعه وتكن العلمى والدينىء تفر ات جديدة أدق»تتمثى 
مع المتشفات العلبية الحديثة . 

وقد حفلت الجلات الإسلامية : وعخاصة جلة « الأزهر > مقالاته المتعة 
هذا الصدد. وما تلك السلاسل الى كتبما تحت عنو أن « دلالة القرآن على نفسه 
أنه من عند ألته > و « السماء فى القرآن وف العم » و «الجبال فى القرآن» . 
کا أن مذ كراته للطلبة الى دو نوها بالآلة الكاتة فى كراستين واحدة بعنوان 
« إسلاميات » والاخرى بعنوان « سنن كو ية » غاب فى الإبداع . 

وأخرآ أشير إلى أن من أمتع االات الى كما رحمه الله مقالا نشر فى 
بجلة لوأءالإسلامف شر سبتمبر سنة ٠۹٠١‏ بعنوان: «الطواف من الفطرةءيقول 
فيه إن العلا لحديث ببست عن آ«مرار الفطرةء وفاطر الفعارة هو الى تعبدالإنان 
بالطواف حول اللكعبة بالبيت الحرام» فليس يتنع أن يكون الطواف رمرا 
إلى سر عظام تستوى فيه الروح والادة » وأن کون فما شف عنه العم من 


(ع) 
سرار الفطرة ما يدل عليه أو يشير إليه . ولا يكاد الناظر يتجه هذا الاتجاه 
حتى يتلكشف له » فما كشف العام عنه من حقائق الفطرة > نظائر للطواف : 
م کان عله ان انظائر حتی لوقن أ ا مظر نة لله عامة فى الخار تی آم وأجل 
كثيرا فى دلالتبا ءا عخطر لول وهلة على الال . 
فنالك الجمو عة الشمسية كل ما فا يدور أو :طوف حول مركز » والذرة 
تطوف إاكترو ناتا حول فو انها ء حى ليشبمو نها بالجمو عة الشمسية » فهى ابا 
راغ تتو سطه نقطة مادة :دور حوطا عددمن اكير بات أخف كشرآ م ن 
الذراة . فالطلواف ظاهرة منتشرة فى الفطرة من الذرة إلى امجرة » وفى جميع 
الحالات الطوف به دايا واحد والطانفون متعددون . ألا ريك هذا وجه 
الشبه واا بين هذا ألطواف وبين الطواف الذى هو قوام الحج » وشتح باب 
من التدر ۰ وأفةا واسعا من التفكر» فى حكة الطوأاف د انفرأد 
الإسلام به من بین لادان ؟ 


الكناب : 


لقد دعا ىكل ذلك إلى القيام يمع هذا الكثز العلمىوتفسيقه وترتيبهء بيدا 
لطبعه فی کتاب ونشره لینتفع به المسلمون فی یع أضاء العام » و لاسما شباجم 
الذين كاد الغرب يضلمم عن ديم بکتبه ونشراته الخیثة الى فت فما مومه 
اللادينية 0 ویصورهمفبا ديم بصورة إشعة رجعة. کا رجو 5 جم بعض 
ذلك إلى اللغات الأأجنبية أن بمتدى به البعض من غير المسلبين إلى دن اله 
احرف . 

والتقسم الذى رآيته هذا الإتتاج العامی الدینی القے لامائ الراحل هو : 

الكتاب الأول : : د الإسلام دين الفطرة » يستعرض التطا بق التام بين 
الإسلام والفطرة » والتحدث عن الإسلام بوصفه دين العزة» ودين اللكرامة 
ودن الوفای وعن صلته بادنيةء وبنن العلل وسنن الاجتاع» و بيان أن‌الطر بقة 
العلية هى تفسما طر ةة القرآن» ولاس) من‌حيث أعتادها عل المشاهدة وإعال 


(ف) 

الفكر » واستغلاها حواس الإنسان (إن السمع والبصر والفاد كل أواثك 
کان عنه مسولا ) . 

والكتاب الثاني : د محمد رسول الهدى » پستعرض عظمته صل الته عليه 
وسم وأحاديه » ورين آنا كانت تيانا وتفصيلا لا أجله القرآن الكرم » 
وأا حصت با لم محص مله شیء فى تار البشرية » ومن شم فهى غبر قابلة 
لای تعدیل أو تنقيح . نم يفيض فى الكلام عن معجزاته » وأخيرا بتعرض 
الكتاب إلى ما تخر صبه المستشرقون عنه صلى الله عليه وسل ء ويفند آقو الم 
الى وصفته بأوصاف معية» حاشا له أن بصدق أی شىء ما عليه صل اله 
عليه وسل . 

والكتاب اثالث  :‏ القرآن المعجزة الخالدة » ستعرض لناء لته سبحانه 
وتعالی على القرآن وعظمته وحفظ انه [یاه وجعله مہیمنا على غیره من‌الکتب . 
شم یفیض فیما حواه القرآن من لتجاز بیانی و بلاغی» وقف فصجحاء المرب حال 
مو تين: عاجزين عن‌أن يأتوا حى مل أقصر سورة فه. وقد أنبأم الله سبحا نه 
وتعالى مقدما بهذا العجز فى قوله د ولن تفعلوا» فى الآية : ( وإن كثتم فى ريب 
ما رلا على عرد نا فآتوا بسورة من مله وادعوا شېدامک من دون الله ن كنم 
صادقين فإن م تفعلو! » ولن تفعلو! » فاتقو! النار التى وقودها الناس رال حجارة 
أعدت الكافرين ) “م استعرض دلالات الأسلوب والعانى وار الجلالة 
والرسالة فى القرآن و بصفة خاصة فى قصصه » ودلالة ذلك كله من واقع القرآن 
نفسه على أنه من عند الله . 

والكتاب الرابع : الإجاز العلمى لقرآنء هو قح جدید فی هذا ايدان . 
ولا كان القرآن مخاطب به الإنسانية كلا ء وأتجما آ كش من عر بها ء فلا بد 
ها من لجاز غير الإتاز البيانى والبلاغى بةنعماء وهو هذا الإتجاز العلبى الذى 
فيه من و سائل الإة) ع لئاس على اخحتلاف أجناسمم و لاتيم مايقره كل ذىعقل 
محرد من اطوى والتعصب»دليلا على أن القرآن من عند الت . فا مؤ اف رحه أله 
يتصدى لتفسير كشيرمن‌الآبات الكو نية الواردة فىالقرآن فى ضوء ما أثبته امل 


(ص) 

الحديت فيين أنها تنبأت بكثير ما لم يعرفه الإنسان إلا بعد ازول القرآن 
بعدة قرون . ومن‌المجيب أن ااقرآن ہورد ھذہ الحقائق فی الوب حکے خاص 
به بغېم منه الناس وقت تزوله عل قدر عقوم وما یدو م فالكون م بتقدم 
العلوم والوصول إلى حقاثق جدردۃ نجد آیات القرآن الحکے تتفق مما ويذا 
يتجدد بان الناس بإجاز القرآن كلا ظبرت طم حقاتق جديدة رون القرآن 
قد أشار إلا أو عبر عنها . 

ومن الموضوعات الشيقة التى تعرض ها توضيح أطوار خلق السموات 
والأرض المستمد من بعض آبات سورة فصلت : « قل أندك لتكفرون 
بالذى خلق الأرض ف يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالين » وجعل 
فیا رواسى من‌فو قبا وبارك فما وقدر فما آقواا فأربعة أيام سواء للسائلين » 
شم استوی إلى الاء وهی دخان فقال ها وللڈرض انتيا طوعا أو كرها قالتا 
أنيذا طانعين » فقضاهن سبع سعوات فی ومین وأوحی فی کل اء مھا > 
وزيا السماء الدنيا عصايح وحفظا ذلك تقدير العز بز العلم >» وآية الانباء : 
« أو ل بر الذين كفروا أن السموات والأرض كاتا رتقا ففتقناها» . 

وكذلك بان الإججاز فى آة سورة س : « والشمس رى لستقر 4ا 
ذلك تقدير العز بز العام > » بعد أن ثبت الع اليقينى أن الشمس حر كه ذاتية 
واقعية فى الفضاء مقدارها نجو ٠١‏ ميلا فى الثانية والجاهما نحو فجم انسر 
الواقع المسمى (فجا) بالإنجليزية . 

والفصلالاخيرف الكتاب بين ببراعة «إحاطة القرآن باختراعات الإنسان» 
مصداتا اقوله تعالی « ما فرطنا ف اللکتاب من شیء » فاستنبط مثلا من قول 
تمالى : دوآية هم أا حملنا ذريتم ف الفلك المشحون وخلقنا هم من مثله 
ما بركبون » أن المقصود من عبارة « من مثله » وسائل فقل تشترك مع الفاك 
فى آم خاصة ها أو صفعا الأساسية وهى كونها « تسبح » ف لاء > حقيقة 
لا جازا ء أثناء انتقا ها . ووسائل الانتقال فى الجو يطبق عليا ذلك الوصف 
لاما تسبح فى الواء كسبح الفلك ف الماء . إلى غير ذلك من الاستنتاجات 


ری) 
العلبية الدققة من الأيات الكو نة الكشرة الواردة فى القرآن » وجد فيا 
إشارات لى الصوارخ والاقار الصناعية والدبابات والغواصأات . 


ومن طريف ما ورد فى هذا الصدد تبريره لاهمية « الشفع والوتر ». 
التى تبرر أن يقم اه ما » مبينا أن خراص العناصر ولا سيما من حيث 
فاعليتما أو عدم فاعليتما توةف على أن بكون عدد الالكترونات الوجودة. 
فی ذرانما وتدور حول نوی اتا زوجيا أو فرديا ( شفعياً أو وتريا). 

وبعد » فإنى أرجو أن أكون قد وفقت فى هذا الإعداد هذا الكتاب 
النفیس» سالا امول سبحانه وتمالی أن ينفع به عباده » ویمدیمم[لی طرق الحق. 
والصراط المستة» ولا سيما الشباب منهم ؛ والته الموفق والادى والنصير . 


بق أن أسجل بالشكر والامتنان ما بذله إخوان لى أوفياء فى سبيل هذا 
العمل من جمد وعنابة » وأخص بالذكر الأستاذ الدكتور عمد داود التتر » 
الذى أبدى لى كشرا من اللاحظات القيمة أثناء إعداد الكتاب لا سيما فيما 
,تعلق بالتبويب و بعناو ينالكتب والفصول . والاستاذ الد كتور لبيب السعيد 
الذى راجع الكتاب كاه بدقة ولا سيما الآيات القرآنة وترقيمما » والأستاذ 
نبیل الجداوى الذى عاو فی فی کشر من خطوات الإعداد . 


وأخيراً آقرر أن معظمالفضل فى إخراج هذا الكتاب برجع أولاوأخيرا 
إلى الاستاذ الجليل الدكتور محمد جعفر وشقيقه الدكتور إبراهم جعفر 
صر المرحوم الولف . | قامت السيدة كرية المرحوم الغمراوى وقرينما 
الاستاذ مصطن كامل خليل بالمعاو نة فى قراءة التجارب الائية للازم الكتاب 
قبل طبعہا . آثا ہم اہ جیعاً ب٩‏ 
ولیه ۱۹۷۳ أحمد عبد الالام الکردائى 


الكتاب الرول 
الإسلام دن الفطر ةَ 


الفصل الأول 
الفصل الثانى 
الفصل الثالكث 
الفصال الرابع 
الفصل الخامس 
الفصل السادس 
الفصل السايع 
الفصل الثامن 
الفصل التاسع 
الفصل العاشر 


الإسلام والفطرة 

الإسلام دن العزة 

الإسلام دن الكرامة 
الإسلام دن الوفاء 

الإسلام والملم والمدنية 
الإسلام وسن اسل 
الطواف ٠٠ ٠‏ نظرة عامية 
الإسلام وسن الاجماع 
الإسلام والهحرة 

الإسلام والاستعار 


ويشعر ما كان جس ورشعر به المسلمون الأولون فى زمن الرسول صاوات الله 
عليه وق عېد خلفانه الراشدین . 


كذلك ار لته اأسابين ععاداة اللحدين وعدم اتخاذم أولياء . وهذا آم 
ملك السلمون ‏ من غير شك بحاربون به الخارجين على الدين الملحدين 
فيه من‌أهله أو من غير آهله. والآيات الواردة فىهذا العنى كثيرة. فنا الآبات 
العامة مثل ( با أا الذین آمنوا لا تتخنوا عدوی وعدوک أولياء تلقرن اليم 
بالمودة وق د كفروا اجا من الحق) مفتتح سورة الممتحلة. ولكى لا خطىء 
المسلمون ويسووا ف العداوة بينمن يؤذيهم من غير المسامين ومن لا رؤذييمآنزل 
علم من نفس السورة (لا ونما کم اله عن الذین لم یقاتاوک فى الدین ولم خر جوک 
من ديار آذ تبروم وتقسطوا إليم» إن اله حب القسطين . نما نماک الت عن 
الین قاتلوکق‌الدین و أخر جوک من ديار وظاهروا على خر اج أن تولوم » 
ومن يتوطم فأولثك ۾ الظالمون — 49۸( والذين ارون الدين بالقمٍ 
واللسان » کالنین عار بو نه بالسلاح » لا نبغی أن تخذم المسلماولاء. 


على أنه لا داعى القياس فى هذا ء فنى القرآن الكرم ما هو صر فما ن 
يصدده » مشل قوله تعالى ( يأ أا الذين منوا لا تتخذوا الذين ات#ذوا ديت 
هزوا ولعبا من الذين أوتوا الكتاب من قبلك والكفار أولياء > واتقوا الله 
إن کنتم مؤمنین . ودا ناديتم إلى الصلاة اتخذوها هزوا ولعباء ذلك بام قوم 
لا عقلون ‏ المائدة ۷ه و۸ه) . 


ومثل هذا فى تأديب السابين والتشديد عليهم فى هذا الموضوع الحطير قول 

اه سبحا نه فى الآية ٣٣‏ من سورة الجادلة ( لا جد قوما ومون بالله واليوم 

الآخر يوادون من حاد اله ورسوله ولو کانوا آباءم أو ازم أو [خوانہم 

أوعشيرتبم ء أولئك كتب فى قلومم الإعان وآيدم بروح منه وبدخلہم جنات 

تجرى من تتا الانار خالدين فما رضى اهعنم ورضوا عنه » أولئكحزب 
(Ur)‏ 


ات ألا إن حزب الهم امفلحون). وهى آة عد اه جامعة . تذذر التهاون فى 
هذا ما بکاد خر جه من دائرة امؤمنین » وتبشر من لا دواد من حاد اله ورسوله 
- والطاعنون فى الدين من هو لاء منغير شك - بأنه من حزب اه المفلحين » 
ولبس بعد هذا عذر فى اة ال ملحدين فى الدين من المنقسبين للإسلام أو من 
غير السابين . 


على أن معاداة اللحدين وقطع مودتهم يحب أن تنندذ صورة عملية فعالة . 
فلا يكىتنى مجر د المقاطعة فى الجالس وعدم مبادلتم الجاملة . بل جب بجاوز 
ذلك إلى مقاطعتهم فى المعاهلة » فلا يشترى ميم ولاياع هم > ولا توج میم 
ولا يصپر لهم › ولا يعانون على شیء من آم الدنیا فی رد المسلم أن يم 
عليه » ولا بظهر المسلم م شا مما صخر من مظاهر التوقير والاحترام مہما 
کان فم من غنى أوجاه . وهذا سلاح بيد المسابين قاطع ء لو استعملوه وأجموا 
عليه م رۇ واحد من عباد الباطل على التعرض للإسلام فى صنيرة أو كبيرة 
ھک آو استہراء . 

ولجماع المسلمين فى أى بلد على مل هذا أمر صعب > لضعف الروج 
الإسلای فيهم وعدم استعدادم کہم للتضحة بشىء من دنام ف سبیل دینہم - 
مع نهم لو قاطعوا أعداءم وقصروا معاماهم عل أنفسهم ومن وفى م من غبر 
المسلين اقلت علہم الدنيا ولاضطروا غيرم إلى احترامم واحترام ديہم . 
لكن إذا كان مثل هذا الإجاع اليوم صعبا لضعف الروح الإسلاى » فإنه 
ينبغى النظر فى أسباب هذا الضعف وتجتبا فى تر بية النشء الإسلاى الخديث» 
حت ينشأً جيل من المسامين بعتزون بالإسلام » ولا وعدلون به کائنا ما کان . 


MEY 


وأسباب ضعف الروح الإسلامى فى البالغين من‌المسامين اليوم يكن إجاطما 
فى شىء واحد هو سوه الترية الإسلامية . وإذن فعلى المسامين أن بعثرا العناية 


۹ س 


كا يإنشاء أولادم نشآة إسلامية فى مدارس إسلامية ينشئو نها من أجل ذلك » 
ولا يدعوا أولادم فريسة للمدارس غير الإسلامية الروح » تربمم على غير 
غرار الإسلام » وتخر جم عنه بالتدرج ‏ فإن المسلين إن إ يصو نوا أولادم 
- وم صغار ‏ عن تك الملحد أو غير المسلم فى عقو ونقوسېم » لیک 
طم آن یعجیوا من خروجہم ‏ وم کار عن طاريق الدین س ومتا بعتم 
من بطعنه بام العلم أو الأدب أو حرية الرأى أو حرة التفكير . 


a & 


فإذا كان للمسلبين مدارس غيرإسلامية الروح والتر بية فلار عوأ و ليحولوها 
إسلاميةء وإذا ۾ يكن هى مدارس إسلامية لقريية النشء فلسرعوا و ليفشتّوا هذه 


المدارس ما دام فيم الأغنياء القادرون . فإذا م يكن معيم الأغنياء ‏ أو كانوا 
فيم ومخاوا على ديهم وأمتيم وأ تفسمم ماعفظ عليهم العزة والكر أمة و نجهم 
جميعا من العار ومن النار » فإن عل الفقراء أن يتساندوا ويتعاو نوا عن طريق 
التب ع بالقلیل المستطاع الداتم ‏ ف کل یوم أو کل اسہوع أو کل شہر ‏ 
عا يكل إقامة مدارس إسلامية قصون أطفال المسامين عن الترنى فى مدارس 
غير المسلمين . وكثرة الفقراء تجعليم واد له قوة » وتجعلم إذا أجعوا 
واستمروا على التبر ع بالقليل أغنياء . فم فقراء أفراداً متفر قين .. لكيم 
فی الوافع - لو عرفوا - أغنياء جتمعین . وهی حر که تحتاج إلى تنظ . 


على أنه - حت يمكن القيام ذا - لا أبغى التوةف والانتظار > قإذا 
م تكن مدارس حاضرة فياك المساجد يجب أن يحمل النشء على التردد علي 
وکثرة شود الماعة فہا ۰ ویحب أن کون فی كل مسجد مالم بالدين لبق يلقن 
رواد المساجد من قرآ نم وحلدلث م وتاج نشأة الإسلام ماهو کفیل 
بقفمية روح الإسلای فی النشء وتةو ةه فی صدور من فأت دور النشوء 
من المسلمين . وقدا كانت مساجد المسلمين فى الد الأول هى 
مدارسېم ٠‏ وھ دور ندوتمم ¢ فل اذا لا ستعید المسلمون ذلك وم أحرج 
ما وون إليه؟ . 


— ٠ س‎ 


ومن وراء المساجد توجد البيوت»؛ فکلمسام ملك بيته إن ل بلك الدرسة 
وعليه أن عل جو البيت إسلاميا صرفا » وعلى المءر الإسلاى الموقر أن 
يضع نظاما بعين الناس على ذلك وييصرم بطر بقته ‏ نظاما يفل فما يكل أن 
بعر بكل بيت بعض اللبقين الصالحين من العلساء - إن لم يكن كل يوم فكل 
بضعة آبام س العام أمور دم فى طف وترغيب وترهيب من أله » با لحىكة 
والموعظة المحسنة . 


وأهمية هذا كله - فا عن بصدده من رد طن الطاعنين فى الإسلام 
وحفظ كرامة الدين - هو تسليح النشء الإسلاعى بالروح الإسلاى المستر 
المقاوم اذى لا الى ف سبیل الإسلام بالتضحة . والذى يقدم دنه على کل 
شىء . م تسلیحه مع ذلك وقبل ذلك بالاطلاع الكا على حقائق الإسلام » 
وبالاخص على تاريخ الرسول » حى بستطيع كل فرد أن يدحض من نفسه 
ولنفسه طمن ااطاعنين إن ممه عفرا فى حديتف أو وقعم زره عله فى فة 
آو کتاب لای سبب من الأسباب . 


وخر ط ریق لا کساب الناثیء ء ا لملم هذه المقدرة ليس هو دراسته تفاصيل 
الأحكام الفقمية »> ولکن هو : أولا قراءة حمة يسيرة من القرآن كل يوم . 
وثانيا دراسة السيرة النبوية جملة أولاء ثم أكثر تفصيلا بعد ذلك › مع العناية 
ما فيما لار سول من خطب وأحاديت . س ال سول صاوات انه صله اة 
المأخذ سبلة القهم علىالصغبر » لأن الصةأر مولعون بالقصص » وخر القصص» 
بعد الق رآ نی منه » هو من غر شك سرة الرسول . وثالثا دراسة تارج الخلقاء 
الراشدين وخصو صا ما اتصل منه بالحروب والفتوح . 


إن الناشىء المسلم إذا بلغ دورالشباب وقد عرف ذلك وتسلح به لن يضره 
مطلةا ما يصل إلى عه أو بصره من مطاعن فی الدین ٤‏ وسکون هو أول 
الرأدين على تلك المطاعن من تاقاء نفسه يما فه مقنع ها من بين ما علمه عن 
الإسلام > فإن «طاعن الطاعنين كاها تخل ومغالطة تجوز عل السلم الجاهل 


س س 


بدینه » ولکنما لا من أن تجوز عل مسلم عرف حقبقة دنه من كتاب اه 
وسنة الرسول صلى اله عليه وسل . 


هذاهو فی رآینا خیر طريق لاتقاء شر طعن الطاعنين فى الإسلام 
وللحافظة على كرامته فى تفوس السلمين » رون أنا لر نمر دحض الطاعنين 
بالجدل والمناقة اهتاما . لان ذلاك فى رأينا أضعف الطرق وأقر ما إلى إغراء 
الطاعنين » و لفت :ظر غير الملتفت إلما من الناشئين . فإن كان لايد من ذلك 
فى مقام يدعو إليه فليكن الرد طبعاً مبناً على الحق من التارجخ أو من العم » 
ولكنليكن الرد ‏ أيضاً - مفرغا فى قالب من الك » والسخر ية بالطعن 
والطاعنين من قريب أو من بعيد » حى يشعر الطاعنون دانما أن ليس لديم 
قيمة » وحتى يشعر المسل القارىء للرد أن العزة له » وأن مثل تلك الطعون 
جب أن لاتلق من المسلم إلا الأحتقار . واتباع هذا الأسلوب تاج إلى لباقة 
لكنه دانما معكن » لأن الطاعن فى الإسلام مبطل » والباطل مقاتله كثيرة وه 
دا بادية سل إصابما . 

وإذا كان الطاعنون كثيرآً ماءستعينونعلى عار بة الحق بالك والاستهز أ 
ليوحوا إلى قرائيم أنم أقوياء »> فأحرى درد الحق المدافعين عن دين الله 
أن يقاتلوم ثل سلاحهم ليصغروم فى نفوس من بقع على ذلك من المسلمين » 
خصوصا العوام مم والناشثين › وذلات مع عدم الإخلال مواضع ألحق . 
وال_ك المقترن بالحجة القاطعة جز على الخصم » وكلاهما سمل على من يدقع 
بالحق ويدعو إلى الحق كالتعرض للدفاع عن دين الله . 


نازاخ 
الاسلام دىن الوفاء 


الإسلام دين العزة ودين الكر امة ودين القوة؛ وهو أيضا دين الوفاء. وقر 
عل اله كم تحمل العزة والقوة أهلها على الغدر والفكث » وأن الوقاء لا بد منه 
لاستقامة الأمور بين الأفر اد والحاعات ١نم‏ بين الأمم ءفأكد أمره على الناس 
کل الت وکید فا شرع م من الدين الکامل » دين الإسلام . وإنك لتری ف 
القرآن اكم والسنة المطرة من ذلك العجب العجاب . نفا عض على الوفاء 
بين الافراد واجاعات » «سلمة وغير مسلبة » قوله تعالى من سورت الإسراء 
( وأوفوا بالعمد إن المد كان «سئولا - ۲١‏ ) وقوله فى مفتتح سورة الائدة 
( يا أي الذين آمنوا أوفوا بالعقود - ١‏ ). والإسراء أول سورة مكية أ فيا 
بالوفاء » والائدة من أواخر اسر المدنة » ن يرل بعدها إلا سورتا التوبة 
والنصر. فكا ن آبة الإسراءى وما تأصرل ادأ الوفاء بالممد » و بيد لتفصيل 
الذى زل بعد ذلك فى إياب‌الوفاء وتوكيده أثناء الممدين الم والمدنى وکن 
آية سورة المائدة فى عمومما وتأخر زوه توكيد وإجال لما ازل من تفصيل . 

وف السور المكية بعدالإسراء أدبع سور متفرقة 'زلت بتوکد الوفاء 
هی بترتیب زول الوحى بها : الأتعام والتحل وا لمؤمنون وااعارج . فى سورة 
الا نعام جاء الام بالوفاء بين الوصايا المشر الى وصى الله با عباده فى الآيات 
اثلاث الأول من دبع ( قل تعالوا ) ۰ إذ قول سپحانه فی ختام الاي الثانية 
منها ( و بعهد الله أوفواء ذل وصا کم به لعل ت ذکرون  ٠١۲‏ ) ونسبة 


العہدهنا إلى ابه سبحا نه إ[يذان بأن ا الذى شع فی فال الإسلام إا هو عبد 
آنه » وفی هذا من توکید الوفاء مافره . 


أما فى سورة اؤ منون فقد جعل اله الوفاء منصفات ا)مؤمنين الذين كتب 
هم الفلاح » فقد افتتحت السورة بقوله تعالى ( قد أفلح المؤمنون الذين م فى 
صلاتہم خاشعون ‏ ۱د( هذا إلى صفات ذ کرت فی سبع آیات سادستپا 
قوله تعالی ( والذین م لاماناتمم وعېدم راعون - ۸) . وق دکررت الال 
نفسما فى سورة المعار ج ؤصفا للنصلين ( الذين م على صلاتہم داعون (rr—‏ 
عقب أوصاف أخرى صانم الله عجموعما من سيثات هى من طبيعة الإنسان 
ذكرها سبحانه فى قوله من نفس السورة ( إن الإنسان خلق هلوعا » ذا مسه 
الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين ٠۹‏ - ۲۲ ) . وورود الوفاء 
فى السورتين للنؤمن المصلى الخاشع فى صلاته الدالم علبها مل الوفاء فالوأقع 
صفة لازمة لاسام » إذ الملاة أول أركان الإسلام بعد الشمادتين . ورعالة 
الآمانات هی صورة منم صور الوفاء زیدت هنا علما ذ کر فی آیتی الإسراء 
والانعام . 


لکن ألذى يستثير العجب ويدعو ألى التأمل العمیق هى الآبات الى عض 
على الوفاء فى سورة النحل ( وأوفوا بعد اله إذا عاهدتيم ولا تنقضوا المان 
بعد وکیدها وقد جعلتم لته ملک کفیلاء إن اه بعل ما تفعلون» ولا تتکونوا 
کالی نقضت غزها من بعد قوة تاثا تتخذون مان دخلا ینک آن تکون 
أمة هى أرنى من آمة » نما یاوکم اته به ولييين لك بوم القيامة ما كتم فيه 
تختلفون ؛ ولا تنخذوا آمانک دخلا بینک فتزل قدم بعد ثبوتما وتذوقوا السوء 
ما صددتم عن سبیل الله » ولک عذاب عظم » ولا تشتروا بعد الته تنا قلیلا » 
لن ما عند الله هو خیر لک إن کنتم تعلمون ٩-۹۱‏ ) . ولیس الذی ستثیر 
العجب ويستدعى مزد التأمل فى هذه الآيات هو ما لقيه أ الوفاء بالعمد 
والاان من توکید لا حتاج الى توضیح نم لیس عليه من مزید» لکن موضع 
العجب والتأمل هو أن هذه الآيات الكر مة تبدوكأنما رلت فى الوفاء بالعهود 
والعمان بن الم مع آنا 'زلت ف العہد امک قبل أن کون للإسلام دولة 


تتعامل مع غیرها من الاعات والدول » فہل کات إرهاصا © وبشری بدولة 
عززة تتكون لابين خثى عليهم فبا آن تغرييم العزة والقوة بتكث الهود 
الى قد تكون بدنم وبين خالطیم من الأفراد والجاعات غير المسلمة > امت 
الأيات تعذر وتنهى عن الكت » وتحت على الوفاء ولو لغير المسلبين ٠‏ ولا 
لكذلك فا یدو » لکن لابد لتز وها من سبب . 


ويقول ابن كثير فى تضسيره » أولا أن الأأعان امن كورة فى هذه الآيات 
هى الداخلة فى المهود » والموائيق لا الان الى هى واردة على حث أومتع . 
وهذا يود ولا رضاد مار التعجب والتأمل فى الات » وقول ثانا » نقلا 
عن الطبرى » ما فيد أنها تزلت فى تحذر المسلمين الذين بايعوا الى فى م 
عل الإسلام أن تعمليم قلة أصحاب مد وكثرة ال!شركين على نقض ما بايعو! 
انى عليه . وممما يكن من خصوصية فى سبب النزول فالةاعدة الأصولية 
تقول إن العبرة بعموم التص لاخصوص السبب . فالآيأت الكرمة تشريع 
دانم فى الإسلام للناس كافة » واجاعات عامة » آن وفوا بالعهود ولايتخذوا 
من الابمان والواثيق وسيلة للخديعة والمكر حتى إذا وجدوا فرصة غدرواء 
أو وجدوا أمة غيرمعاهدة أقوى من أمة معاهدة نقضوا عبد الأضعف ليحازوا 


لى لاقو ی. 


وهذا الذی حذر أله منه فی هذه الآبات هو بالضط ما ارتکه المرب 
الماضية والى قبلما أمم تعد ف قى الحضارة فى العصر الحديث . فن الحرب 
الأولى الكبرى عاهدت انكلترا الشريف حسينا أن جمع الاقطار العرية 
الشرقية فى عاك يكون هو ملكما إن هو ساعدها على الاتراك أعداءها » فلا 
ساعدها وانتصرت عل الدولة العمانة » وخرجت من الحرب ظافرة غدرت 
به حتی مات ف المننی. وغدرت بالعرب ف سوریا الى أعطتا حلیفتپا فر فرا. 


. إناء مسقا‎ )١( 


— 0 


وف فلسطين الى جعلت منہا وطنا وميا للود على أن تصان حقوق أهلا 
امدنية والدينية فبا زعم وعد بلفور » احتلت هى فلسطين اتنقض هذا الأرط 
الأعرج بالتمكين للود فيها حى إذا خر جت ظافرة فى الحرب الثانية خلت 
عن فلسين للود بعد أن كانت جردت أهلما من السلاح › وأمدت به السہرد 
لضم بوا شعب فلسطين . 


لكن ته سبحانه سنة فىأهل الغدر تقضى بأنتكون الدائرة علييم» ذكرها 
سبحانه فى سورة الفتح . ( من نكت فإنما ينكث على نفسه ) »> هذه 
السنة العجية النافذة جاءت متممة لسنة مثلما سبتى ذ كرها فى سورة فاطر 
( ولاعیق المكر السیء الا اهل - ٤۳‏ ) م ھی ( آیة الفتح ) بعض آبة نصا : 
انما بتكت على نتفه » ومن أوقى ما عاهد عليه الله فسيوتيه أجرا 
عظما- ۱٠١‏ ) . 


والبيعة المشار [لما عة الرضوان فى غزوة الحديبية . فالآية أزلت لسبب 
خاص » لكن منطقما عام > والعيرة كا قلنا من قبل بعموم التص لاخصوص 
السبب. وسورة الفتح الى لزلت فيا الأبةهىخامس سورة مدنيةذ كر فما الوفاء. 
والسور الأربع قبلها هى البقرة والا نال والنساء والرعد » فأما البقرة وار عد 
غالذ کر فما من قبيل الذ كر فى المؤمنين والمعارج : مدح للموفين » ووعد هم 
بالثواب الجزريل ۰ ف دق من السور دة الى ذ کرت الوفاء وحضت عله 


والانفال هى ثانية السور المدنية إذ نزلت بعد البقرة » وقما حرم اه أخذ 
العاهد على غرة بقوله سحا نه لنببه ( وما خافن من قوم خيانة قا یذ ام 
على سواء إن اينه لاحب الخائنين - وه ) لكن العجب العجاب فى توكيد 
الوفاه بالمد هو فی قوله ( والدن آمنوا ول ماجروا مال من ولام من 
شیء حی اجر وا . وإن‌استنصرو؟ ف الدين فعلیک النصر إلا عل قوم یشم 


us‏ میثاق > وایته عا تعملون بصیر- ۷۲ ) .فال المقم فى اللارض الكافر 
آم له على السلمين أن بنصروه ولو با حرب» ذا اعتدی عليه فی دینه › الا 
أن کون المعتدی بینه وبين المسلہیں میثاق وعد . وھ ذأ من أب توکید 
الإسلام للوفاء بالمد . | 


وفى سورة النساء إشارة واضحة إلى الإادرة بقضاء حق اليثاق والمد 
حتی قل قضاء حق مثله لأهل الإمان وذلك فى حم المؤمن الذى بقتل 
م مثا حيطا . تأمل مع قو له تعالی ( وما کان لمۇمن أن قتل مۇمنا إلا خطاء 
ومن تل مما خطا ا تحر بر رقة مؤمتة » ودية ملمة إلى آهله > إلاأنيصدقوا 
فإِن کان من قوم عدو لک وهو ممن فتحررر رقة مؤمنة › ون کان من قوم 
بینم ویم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله وکر اقا رو — (ar‏ وواضح 
أن هذه الأحكام تشمل الأحوال الى کن أن کون علا قوم الا 
المقتول خا » فمو لما أن يكون من بين المسلبين وحكه الحم الأول الوارد 
فى الاي بدليل قوله ( إلا أن يصدقوا ) » وما أن رکون من قوم غير مسامين . 
وهولاء إما أن يكو نرا أعداء فلا تدفع م الفدية حتى لابتقووا با على قتال 
المسلمين » وتقتصر الكفارة على رر رقة مؤمنة . وما أن يكونوا بدبم 
وبين اللمين عبد وميثاق فيادروا إلى دفع الفدية إل أهل القتول ء ثم قستتكل 
الكفارة بتر ر رقة مؤمنة . والإشارة التى هى عل الاستدلال هی فى 
E‏ م دفع الد به إلى أَه ل القتيل على رر الرقة > إذا کان قومه آهل عل 
غير مس لن ن وتقدم ت#رير الرقبة على دفع الدة أ والتسوبة ہما 5 کان القتیل 
من ربن المسلمين . 


وف السورة ما هو أصرح من هذا فى رعاية أهل الباق ٤‏ وذلك فى حالة 
استحق ف ا أهل النقاق القتل » واستة انی ٣م‏ من انوا من قوم معاهدن بقوله 
رالا الذين ,صاون الى قوم بین و يدم ميثاق ) الآية ٠‏ والايتين قبلها . 


وبصل أحترام الود فى الإسلام إلى غايته فى سورة التوبة ( أو راءة) 


اتی رىء أقه ورسوله فا من المشركين وأمہليم أربعة أثهر سيحون فى 
الأرض م يقتلون بعدها ينا وجدوا( إلا الذين عاهدتہم من المشركين ثم ۾ 
ينقصوک شیتا ولم بظاهروا عل أحدا فآتمو! ام عدم لى مدتہم ن الله 
حب المتقين ‏ > ) فن التقوى ألتى حب اله أهلما الوفاء بالعيد للموفى به» 
ولو کان مث ركا » وما قوله بعد آيتين من السابقة (کیف کون للمش رکن عد 
عند آله وعند رسوله إلا الذن عاهدتم عند مسجد ال حرام فا استقاموا لک 
فاستقیموا هم إن أله حب المتقن - (Vv‏ 

أما السنة الطبرة فى مبيئة لأحكام الكتاب مفصلة تجملهاء فلا يوجد. 
حك ف الكتاب ليس له ف السنة ما يناظره إن كان مفصلا » أو ما يفصله 
إن کان جملا » ۴ نبه إلى ذلك الإمام الشافعى فى الرسالة الى أسس فيا أصول 
الفقه . وآظن الآبات السالفة الى أثبتت أن الإسلام حقا دين الوفاء هى من 
الوضوح عيث لا تاج إلى تعرز من السنة : على كثرة النصوص المعززة 
فبا ٤‏ الم إلا مثلا من عد النى ومشلين من بعده تبین کیف کان النى والمسلمون 
ينفذون تلك الأحكام حى فى أشد الظروف . أما الل الأول فى عبد النى. 
فہو تسلم ابن جندل السام لابيه الكافر فى غروة الحديية تنفيذاً لشرط كان 
النى قد وافق عليه » وقال عخاطبا أبا جندل « باأًبا جل اصبر واحتسب فإن. 
اه تعالى بجاعل لك ون معك من المستضعفين فر جا وخر جا » إنا قد عقدنابيتنا 
وبين القوم صلحا فأعطينام عل ذالك وأعطونا عليه عبداء وإنا لن ندر بهم ».. 

ومثل أنى جندل أبو بصير » لجا إلى المدينة بعد أن رجع إلا الى من. 
الحديية > وأرسلت قريش فىطلبه رجلين فدفعه النى لما وفاء المد ونزولا 
على شرطه » وأمكن الله أبا بصير من أحد الرجلين فقتله سيف الر جل » وفر 
الآخر إلى المدينة حى دخل المسجد وهو يعدو . وجاء أبو بصير يظن أن اله 
قد أوفى ذمة رسوله ونجاه مهما » كن الرسول صلوات اله عليه قال ما دل 
على أنه برى أن الشرط مازال قانما . فخر ج أبو بصير وتفلت أبو جندل فلحق 
به » ولحق بہما کل مسلم تفلت من قريش حت اجتمعت مهم عصبة جعات 


رض کل عير لقریش إلى انشام حتی ل جد قریش دا من أن ترسل الى 
الرسول ترجو منه آن يؤوی اليه آبا بصير ومن معه فلا بقطموا على عيرها 
الطريق . وحقق اله بذلك قول نبيه حين قال لاني جندل سيجعل اله لك 
ون معك من المستضعفين فر جا وخر جا . 

هذا مثل من وفاء الرسول . لكن الرسول هو الرسول. ف يق إلا العثيل 
لوفاء المسلمين بعد الرسول . وستكتنى من ذلك بالإشارة إلى ملين أحدها 
من تاريخ ابن الاثير فى حرب مسيلمة » بعد أن قتله اله وأظمر المسلبين بقيادة 
خالد على بنى حنيفة . قال مجحاعة بن مرأرة » وكان أسيرا فی بد خالد » دل إلى 
الصاح فان الحصون لا رال علوءة بالرجال » ففرض عله خالد ما فرض › 
فقال أستشير من فى الحصون » ولم يكن فما إلا الضعاف والنساء » فألبس من 
استطاع المحديد ء وأمر الفساء أن ينتشرن ويشرفن على الحصون . فأوم عالدا 
بذلك أن الحصون حقا فما الر جال . وكانت الحرب قد أنيكت المسلمين فار 
خالد السلامة لمن بق وخفف الشروط على بجاعة . فلا فتحت الحصون ورآى 
آن ليس فا إلا النساء والصبيان والضعفاء قال خالد مجاعة خدعتنى وعك : 
قال م قومى ولم أستطع إلا ما فعلت . ( ووصل كتاب أب بكر إلى خالد أن 
ریقتل کل حتلم » وکان قد صالم فون طم ولم یغدر ) کا بقول‌ابن الاثر . 

والمحل الثانى عن ابن كثير فى تفسيره يات سورة اانحل السابق ذكرها » 
إذ أشار إلى قصة لمعاوية ارا كان بينه وبين ملك الروم أمد» « فسار معاوية 
فى آخر الاجل حتی اذا انقضی وهو قریب من دیارم آغار علہم وم 
لايشعرون فقال عمر بن عتبه : الله أ كير با معاوية وفاء لاغدر . معت 
رسول الله یقول : ( من کان بيه ورن قوم أجل فلا جن عقده حتى ينقضى 
مدا ) فر جع معاوية بالجیش کا بروی ابن کشیر . 

فا أحوج آهل المانية الحاضرة إلى الإسلام يتلقون درسه “فى الوفاء » 
وما أحوج المسلبين إلى العمل بدينهم » والوفاء فما يهم » حى ينصرم اق 
على الأعداء . 


1 لصا س 
الإسلام وال ل والمدنية 


قد يسبق إلى النفس أن المدنبة الدرثة غاية عليا ونظام كامل نشا من عدة 
عوامل أحدما الدن . وحن هنا حاول أن نحدد الصلة بين المدنية القانمة وبين 
الإسلام ء أو بالأحرى تحديد ما هنالكمن توافق وتفاوت بين الدنية الواقعة 


ون الحق أن هذه المدنة الحديثة بعيدة جداً عن أن تسكون مثلا أعل 
للمدتيات قد جاد بتحققه الزمان » قإن المدنية الكاملة جب إن يكرن بيا 
وبين الفطرة من الاتفاق ما بجعلما فى الواقع جزء من الفطرة الى فطر الله لبها 
الكون » وآية ذلك أن يكون فیا ما فی سار اانظم الكونة من الاتساق 
والانسجام والتوافق والقاسك والاتزان وادوء » وهذا لا يتحقق لايةمدة 
من المدنيات إلا إذا قامت على الحق فى جميع نواحيا » وكانت نظمما النافذة 
منطبقة على قوانين الفطرة التى فطر اله علا الناس أفرادا وجماعات . وشيوع 
الخلل والاضطراب ف النواحى الاجتاعة من هذه المدنية هو دليل شيوع 
الباطل فى هذه النواحى » ودليل بعد هذه النوأاحى عن الفطرة . 

لكن إذاكان الباطل قد شاع أ كش نواحى هذه المدنية فإن هناك ناحية 
واحدة قد عزت على الباطل أن يكون له فيا مقام» ودافت للحق فو فييا الحام 
المطا ع ء تلك هى الناحية العلبية الى نمرت للمدنية هذه القوى المادية الى فتن بها 
الناس فظنوا هذه المدنبة أفضل المدنيات حين قدرت على ما ل تقدر عليه المد يات 
قبلا » من‌طيران فى المواء وغوض ف الماء وتسخير للبخار والكمرباء » وغفلوا 
عن أن تقاضل المد بات ليس أساسه القوة » ولكن إحسان استمال القوة ف. 


— ۳. 


سیل الحن ٤‏ سیل آله » وإلا انقلیت ولک ألقرى عل المد نية المغترة فر لر لا 
وصيرتما إلى ما بصير أليه الباطل من الزوال . 

هذه الناحية العلبية هى فخر هذه المد نية الحديثة » ما ست ذ كر فى المدنيات » 
لذا ذكرت المدنيات » بابل ما فيها وأفضله وأصدقه » بعد أن تصبخ کا 
أصبحت المدنيات قلا أحاديت » ثم هى الناحية الواحدة الى اتحدت فيها هذه 
المدنية بالفطرة . وإذ كان الإسلام دين الفطرة فى الناحية الواحدة الى م 
فيا الاتصال بين المدنية الخحدثة وبين الإسلام . 


أما أن الإسلام يؤيد العام وحرص عليه ويكير منه » فأمر يعر فه کل من 
اله للام ولو يعض الآيات والاحاديث الواردة فى الل . فالذى يقرا من 
الحديت الصحيح مثل قوله صلى الله عليه وسل (طلب العلل فر يضة على كل مسل)» 
بوقوله ( اطلبو! العلم ولو بالصين )» وقوله (إن الملاكه لتضع جتحا لطالب 
العلل رطا با ,صنع)» والذی عرف ما فعله الرسول‌صاوات اله عليه بعدمعر گ 
بدر من جعله‌فداء بعض فقراء الاسرىتعلم عضر من أولاد المسلين الكتابةء 
يعرف من غير شك آن الإسلام هو دين العم والتع . فإذا تلا من كتاب اه 
.مع ذلك مثل قول تعالى ( قل هل يستوى الذين يعلمون والذن لايعلمون ‏ 
الرس ٩‏ ) و ( شہد انه أنه لا إله إلا دو واللاك وأولو العلل قابا بالقسط 
.لا لله إلا هو العز نز الک آل عمران ۱۸)» والآيات الكثرة الى جعل 
اه سبحاقه العم فیما حک) بین النی وبين مجادلیه » مثل قوله تعالی عل لسان نيه 
(إتونی بکتاب من قبل هذا أو آثارة من‌عل | إن كنم صادقین الاحقاف »)٤‏ 
إن دير الإنسان هذه الآيات الكرعة وأمثاها بعد تلك الاحاديت أدرك أن 
الل عل إطلاقه ل یکر فی دن من الادیان ) أ کر فى الإسلام» وأن درا 
لزم آله بالعم والتعم ک آرم الإسلام ملين . 


هزا اتيد التام العم عل إطلاقه شمل طعا التأييد التام للعلم معناه الخاص» 
.معاه الطبيعى المستممل فه اللفظ اليوم : كن ليس هناك من حاجة إلى مثل 


هذه الحجة على قوتها فى إثبات أن العلم ععناه الحديث مطاوب ومأمور به فى 
الإسلام » فإن الأيات القرآنية الک ثيرة الواردة فى الحض عل تطلب آيات 
الله فى الكون وتعرف آسرار الخاتق هى فى الواقع توجيه للعقل إلى الات 
العلم الذى يسمي الناس بالعم الطبیعی » بل هى إوامر من لته بطلبه » لان آبات 
انه ق الكون التى ندبت تلك الأبات القر آنية الكر عة إلى طلا ليست با كز 
ولا أقل من أسرار الفطرة التى هى مطمح العم ومرماه . فأنت إذا قرآت مثل 
قوله تعالی ( وهو الذى مد الأرض وجعل فما رواسی وآارا . ومن کل 
الفر ات جعل فیم' زو جين انين » يغشى اللرل النمار . إن فى ذلك لآيات لقوم 
كرون » وف الارض قطع متجاورات د جنات من أعتاب وزرع وبل 

صنوأن وغير صنوان ء سق اء وأحد . وتفضل بعضا عل بعض فى الأ كلء 
إن فى ذلك لابات لقوم يعقلون الرعد ٣‏ و ۽ ) و( خر ك اليل والنمار 
والشمس والقمر . والنجوم مسخرات بأمره إن فى ذلك لارات لقوم بعقاون - 
النحل۳۴٠)‏ و ( قل سیروا فى الأرض فانظر وا كيف بدأ الخلق _ العنکوت۲۰) 
و (قل أنظر وا ماذا فى السمرات واارض ۔ يونس 11 - إذا قرآت هذا 
وأمثاله فى انقرآن م شك فى أن العم الحديث قرأنى فى موطوعه . إذ هذه 
العلوم الطبيعية نما تبحت عن أسرار هذه الظواهر الكونية التى به إلا وأمر 
بالبحث فيم القرآن . 


فاذا نت استقر بت الآيات القرآ نية الكو نة لترى هل ورد فى بعضا 
مأدة ( عن ) اللغوية وجدت أن هناك أ كش من آبة وردت فہا هذه المادةء 
ِن م يکن فى صيغة المصدر فن صيغة مشتقاته » مثلقوله تعالى من سورة الانعام 
( وهو الذى جعل لك النجوم اہتدوا م ما فی ظلہات ار والبحر قد فصلنا 
الآیات لقوم بعلمون - ۷ه ) . وقوله من سورة الروم (ومن آیاته خلق 
السموات والارضواختلا ف ألسنت وألو اتك إنفذاك لآبات للعالين-۲۲)» 
وكذاك من سورة فاطر ( أل تر أن اته آنزل من السماء ماء فأخر جنا به بمرات 


مختلفا ألوانبا ومن الجبال جدد بيض وحر حتاف ألوانها > وغراييب سود» 
ومن الئاس والدواب وال نعام ختاف ألوانه كذلك» نما خثى الله من عباده 
العلباء إن الت عز بز خفور- ۲۷ » ۴۸) . وواضح من السياق أن المراد بالعاباه 
هنام العا مون بالآبات وأسرار الخلق‌التى ودع اله سبحا ته وتعالى فا شارت 
إليه هذه الأيات الكو نية . هؤلاء العلداء ذا كانوا مؤمنين لىم علمهم بأسرار 
الفطرة على خشية الته فاطر الفطرة » لانهم يكو نون بعلمهم أبصر بعظمة اه 
سبحانه وجلاله وقدرته المتجلية فی آبات صنعه . وهذا فى الواقع هر الحكة 
الکبری الق من أجلہا أمر ات الانسان فی کثیر من آبات القرآن بالنظر فما 
خلق اله فى السموات والأرض من خلق . 

وهناك طبعاً إلى هذه الحسكمة الکیری حکم آخری هى ما قبع طلب هذه 
العلوم الكو نية من منافع مادية دنيويةء آ تية من استخدامحقائق العلل فىشئون 
الإنسان كالاتتفاع مثلا تخواص السكبر باء والبخار والحديد فى هذه القطارات 
والسف البخارية » وهذه المركبات والمصايح الكبربائية . والحك كبا 
هر ادة لته سبحا نهحين أمر الانسان بالنظرف ملكوت السموات والأرض إلا 
أن الحكة الأولى » حكمة خشية اه ءالمشار إلا فى ( انما خث اينه من عباده 
العلماء - فاطر ۸) هى‌الحكة الكبرى » إذ عبادة الله وخشيته هى الغابة الأول 
والآخرة من وجود الانسان . 

وف الحق إن الانسان ليأخذه المجب من كثرة |٠‏ لقبت هذه الناحبة من 
التوكيد فى القرآن > م من تراخى المسلمين برغم ذلك فى طلب هذا العلل » 
ولو للانتفاع به فى تفسير ذلك الجزء من القرآن . إن الآيات الواردة لتلفت 
الانسان إلى أسرار الفطرة وتحثه عل تفقما لا تكاد تقلعن سبع آيات القرآن» 
ولم تلتق ناحية من نواحى المدنية مثل هذا التوكيد فى الاسلام إلا ناحية الاخذ 
بالمدل والاحسان فى العاملة » فكأن المانية ف الإسلام شطران : شطر بقوم 
على العم وشطر بقوم على العدل » ومن وراه ذلك كله مخافة الله قعحبته » لا نى 


= | 


لأهل المدتية عن هذين إن أرادوا ها البقاء » وعلى كل حال فإن حت الإنسان 

فى نحو سبع القرآن على دراسة الفطرة أريد به على الأخص حه على عبادة أله 

عن طريق لك الدراسة. > وع طر يق شكره سبحانه على ما ستثمر تلك. 

الدراسات من تمرات» وهذا لا ريقلل شيا من شأن العف الإسلام بل رزيده » 
ثم هو أبلغ فى الدلالة على أن العلل ف الإسلام جزء من الدين . 


علىأن أمر أثتوافق بين العم والإسلام قد جاوز الإجال إلىالتفصيل » جاوز. 
قرآنبة الم وضو عوالاسم إلى قرآةااروح وااطر بقة» فروح العلم وطر بقتهمنطبقة. 
تماماعلى ما جاء بهالقرآن. فأما روح العلماتى ىف صميم,| التجر دالحق والصدق 
فيه » والاستمساك به والنعاون عله » فی من روح الإسلام من غير شك . إذ. 
الإسلام كله ليس إلا أمرآً باحق وت#رداله وجادآً فيه . وما لقيه الحق من. 
الإکیار فی العلل لا ,رید شیا عما لقیه الح من الإ کیار فی القرآن . وإذا کان 
هناك فرق بین الائنین غو لایتعلق بڌاتیما وکن بامتداد سلطانمما » فروع, 
العلم مقصورة طبعاً على الميادين التجريية الى قصر العم عليا نفسه » لكنروح 
الإسلام تشمل بسلطانما كل ميادين حياة الإنسان ال مى منبا والاجتماعى » 
ما بمكن إخضاعه للتجارب العلية مها وما لمكن . 


الل قرآ نی بطربقته 


أما أن صر ر بق به العلم ی طاب آسرارالفعارةهى نفس لطر ر ۳ الى آم ھر le‏ القرآن. 
فيتبينمن: ١‏ - أن العم لايقول عن شىء نحق إلا إذا قام عليه الرهاناليقينى 
القاطع » والقرآن الكرم بأمر كذلك بالا بقبل الإنسان شيا على أنه حق إلا 
إذا ا عله البرهان › بتمثل ذلك ف مثل قوله تعالی ( وقالوا لن بدخل الجن 
إلا من کان هودا أو نصاری ¢ لاک ا > قل هاتوا ارش ا ن کتتم 
صادقين . البقرة )٠١١‏ و ( سيقول الين أ کا لرا اھ ا اک 
ولا ؤا ولا حرمنا من شىء > ذلك کذب‌الذن من قبلہم حتیذاقوا بآسنا» 

(UF) 


قل هل عند من علم فتخر جوء لنا » إن تنبعون إلا الظن وإن تتم إلاتغرصون 
الأنعام ٠٤۸‏ )» والعام المقصود هنا هو الحق اليقينى الثا بت بالحجة القاطعة » 
بدليل عيه عليم إلزاهم الظن والتخمين منزلة الحجة واليقين فى قوله ( إن 
قبعون إلا الظن ون م إلا خرصون _ الانعام ۱١١‏ ) . 


۽ - أن العلم عاذ ركل الحاذرة أن يععل ,قينا ما ليس ييقينى » وأن ينزل 
الظن منز لةالقين » أو أن بنزلالفرض والتخمين متزلةالظن والتر جح » فمو بقيس 
مقدار اقتراب القضية من الحتق مقدار متاتة الحجة التى تشهد ها » فإذأ كانت 
الحجة قاطعة فالقةضبة حتق ٠‏ وإذا كانت غير قاطمة فالقضية ظن » ويسميما 
الل فى هذه الحالة نظر ية إذا كانت أرجحيتها كبيرة » إذ الواضح أن هناك فى 
الرجحان مراتب بعضا أرق من بعض . أما إذا تسماوى ما يشمد للقضية وما 
رشمد علي » فلك هى القضبة انج ولة النى وقعت موقما وسطا بين الحق والباطل 
لا بدرى إلى أجما هى أقرب » وأمثال هذه القضة وما قلعا من القضايا الواقعة 
فى منطقة الرجحان » قل حظا منه أو كش » هى موضع النظر العلبى والبحث» 
لازال العلم پہحت عنہا ومحصما حتی پاتہی فیا لی حکر قاطع ف لحقہا اما 
باحق البقينى »وما بالباطل القينى . 


وهذا التفريق من العلى فى المنزلة بين ما هو حت وماهو دون الراجح 
بتفق تماما مع روح القرآن الكرم فى النظر »> ومع طرقته المتجلية فى 
آياته كما » خصوصا تاك الاآيات الى من قييل ما ذ كر تحت ( ١‏ ) . ومثل 
قوله تعالى من سورة النجم ( فر آم اللات والعزى » ومناة الثالثة الأخرى › 
أدكر الذكر وله الاتى ؟ تلك إذن قسمة ضيزى » إن هى إلا أسماء 
سميتموها آتم وآباک ما آنزل انت ہا من ساطان » إن بتبعون الا الظن‌وماتهوی 
الاتفس » ولقد جاءم من رہم دی ۱۹ - ۴۳) . ومثل قول تعالى من سورة 
الجاثية ( وقالوا ما هى إلا حياتنا ادنيا موت ونحى وما مكنا إلا الدهرء» 
وماطمم بذلك من علم إن م إلا يظنون - ۲۲ ) وقوله تعالى من سورة يونس 


— ۳ 


«( وما يتبع آكثرم إلا ظنا . إن الظن لا يغنى من الحتق شيئا ‏ إن القه عام 
ما يفعلون )۴٣-‏ . 


۳ - وهو ملتحق بالاصلين السابقين » أن العلم ينع التقليد ف النظر من 

غير وقوف على الدليل واقتناع يھ والعلم الخدت عاف ١ا‏ قدا فی هذا ء 
الان العلباء قد » خصوصا فى القرون الو سی » کانواکثیرآ ما قنعون ق 
الاسندلال على االصحة أو البطلان باثبات أن القضية توافق أو تخالف رأى 
فلان أو علان من المشاهير » فركان ما شيت عن أرسطو مثلا بتخذ حجة قاطمة 
:ی موضوعه من غير أن بنظر فى رى أرسطو هذا فى ذاته » ومن غير أن يأل 
ءا هو دلیل ارسطو » وکان هذا منبع شر کییر » ولعله کان سب ب کشیر من ااشبه 
الكلامة الى قامت بين علماء المسلمين بعد أن ترجمت كتب اليو نان فى العصر 
'العباسى » فما يتعلق بالعلاقة بين‌الشر يعة وبين ما كانو ا يسمو نه الحكة ءريدون 
بالحكة غالا ما أخذوه عن حكماء الو نان مثلأفلاطون و أرسطو وأضراہماء 
حى جاء أمثال الغزالى من المسلمين فوضعوا الأمر فى تصابه . 


فى منعه التقليد الأعمى بتفق تام الاتفاق مع القرآن الكرم الذى 
دد الاکیر على ناس كانوا سس سکون بالرآی : لا انهم عقلوه ولکن لان 
آبامم فعلوه » تری ذلك فی مثل قول تعاى منسورة البقرة ( وإذا قبل هم اتبعوا 
سا آنزل اقه قالوا بل نتبع ما آلفیتا عليه آباءتا » أولو کان آباؤم لایعقاون شبتاً 
ولا متدون - البقرة .)۱۷١‏ . وقوله من سورة ة المائدة ( وإذا قیل هم تعالوا 
إلى ما ألزل ايه وإلى الرسول الوا حسبنا ما وجدنا عليه آباءا » ا لوکان 
آباۇم لا علمون شيا ولا متدون ٠١ ۰٤‏ ) أو قوله من سورة اأزخرف 
( بل قالوا إنا وجدنا آباء ءا de‏ أمة ونا على ثارم مبتدون ء وک ذلك ما أرسانا 
من فيلك فى قر ية من نذر إلا قال مترفوها إا وجدنا آباء نا على أمة وإنا على 
آثارم مقتدون . قل آولو جتن بآهدی ما وجدتم عليه آبام » > قالوا إنا ما 
«أرسلتم به کافرون »› فانتقمنا م نہم فا نظ ر کف کان عاق لکد بین ۲۲ .(o-‏ 


۳۹ س 


فالتقليد الأعى » ى الاخذ بالرأى من غير دليل» أو رغم الدليل » متابعة 
لزید أو لبکر من الناس » حرم عل آهل النظر فی حك العلم وفی حر القرآن ۔ 

والأصل الجامع إذلك كاه فالعلم وف الدبن هو تحكيم العقلف كل ما بعر ض 
للإنسان من آم » والمر ادبالعقل ايس هوالعقل ا حاص قل الفر د » ولكن العقل 
العام آو العقل المطلق الذى ضبماتقوانين تفكيرهعن طر بق الاستةر اء و أودعت 
ما يسمى بعلم المنطق » هذا العقل هو المكر فى العلم وهو السك فى الدين . 
فالقرآن دابا حا كم إلى العقل » وينحى على من لا يستعمله > بل إن العقل قد 
آکیرہ الإسلام [کبارآً دون آی إکبار» حتی لقد آو جب الشرع تأويل النص 
إلى ٠ا‏ طابق العقل إذا كان ظاهر النص بناقض ما ثبت قطعياً بالعقل . وكلة 
ر قطعياً ) هنا مهمة » فلا #وز تأويل النص من أجل |١‏ هو راجح عند العقل 
لان العقل نفسه ييز بان ذلك الراجح »فلا حكة إذن فى تأويل النص 
الشرعى من أجل ما قد يبت المستقبل أنه من الباطل . 

والامثلة اى ضربت ف الشر ع لوجوب‌التأو یل کاما من باب قوله تعالى ( يد 
اه فوق أيدييم - الفتح١٠)‏ » فإن نسبة ال جارحة إلى ايله تعالى محال» فو جب 
تأويل الآبة دن ظاهرها إلى معنى من المعانى الجازية اللائقة به تعالى » فأولوا 
( اليد ) لى القدرة . كن هن الأمكن أن يقال إن هذا النوع من التأويل غير 
لازم عند النغار فى الآيات الكو نة القرآنة » بل كيرا ما يكون المعنى الحرفى 
للآية الكر ية هو المنطبق على ما ثبت عند العلم باليرهان . 


۽ أن العلم فى تطبيقه قوانين اكير اجموعة ف على المنطق القياسى 
تخذ أصلين اثنين ببنى علمما » الأول : أنه لا تناقض مطلةاً بين الحقائق » 
فلس من الممكن أن نقضحقحقا » فا نقض حةا إذن فمو باطل » وهذا يصح 
أن سمى بأصل توافق الحقائق . والانى : أصل اطراد الفطرة واستقلاها. 
ها ثبت آنه حق فى وقت ما سيكون داماً حا » أو بعبارة أخرى أن الحى 
مستقل عن اازمان واكان . 


وليس عند العلم برهان على هذبن الأصاين إلا تجاربه الماضية »> فإنه | 
يشاهد مطلقاً أن قضية حقيقية نقضت أخرى حقيقية » أى لم يشاهد مملاقاً 
تناقضا بين حقائق العلم سواء اكقشفت تلك الحقاق فى الماضى ۳ ف الحاضء 
ى اللأرض آم فی کوک آخر »› بل كر من حقائق العلم إا استقتج بتاء عل 
هذين الأصلين : أصل توافق الحقائق أو امتناع التناقض بيا ا وأصل اطراد 
الفطرة . وكانت التجربة دانما تؤيد الاستنتاج . بل من الوأضح أن العلم يصبح 
مستحيل الو جود ومستحيل العو لو انبارأحد هذين الأصلين أو كلاعما » وهذا 
سبب آخر عل العام ستمسك ہین الأصلين عافظة على وجوده ففسه › 
وإن جز العلم عن إقامة الد ليل على صحتهما فما تعلق بالمستقبل . 


هذان الأصلان اللذان يستمسك العلل بهم هذا الاستماك هما أصلان 
قرآنان أ کدهما منرل القرآن سبحانه کل التاآكيد وهو عل با خلتقق . فأاصل 
اطراد الفطرة ثابت قرآنيا من مثل آبة الأ حزاب ( سنة أله ف الذن خاوامن 
قبل ولن تد لسنة الته تبديلا - ٠‏ ) أو آية فاطر ( فل ينظرون إلا سنة 
اللاولين » فلن تجد لسنة الله تبديلا وان تعد لسنة أله تحويلا- ٤٣‏ ) » 
وآبة الروم ( فأقم وجك للدين حنيةا فطرة الله الى فطر الناس عليبا لا تبدیل 
خلق الله > ذلك الدين الق - ۳١‏ ) . فونه آيات صرصة فى اطراد الفطرة 
و بقاء سنن الله فما على الزمان كله من غير تحويل ولا تبديل . والفطرة وستا 
هنا تشمل کل ما وجد فى ملكوت اله » سواء فى ذلك ما تعلق بغير الإنان 
من جاد ونبات وحيوان » أو ما تعلق بالإنسان من تاحية النفس والروح › 
فى الفرد والحاعة » ما لم إرتق العلم ليه إلى الان . 

أما أصل توافق الحقائق أو استحالة تناقضما فثابت قرآنيا' من الأبات 


السابقة لن تناقض الحقاق رستلرم تناقض الفطرة » ورزداد بوتا بقوله تعالى 
هن سوره تبارك أو' الك ( ما ترى فى خاق الر حن من تفاوت - ۴ ) فان 


— ۳۸٣ - 


التناقض هو أكر من التفاوت » فإذا انتنى التفاوت فى خلق اله لزم أن 
التناقض فى خلت انت ضا . 

كذلك أعلن الرسول صاوات اله عليه استقلال الفطرة عن الإنسان ». 
وذلك بوم وفاة ابنه إبراهم » وحدوث كسوف الس » فتحدث الناس أا 
كسفت لوت راهم فخاطيم عليه السلام بقوله « إن الشمس والقمر آيتان. 
من‌آبات اله لاینخسفان وت آحد ولا لحیاته ¢ فإدا رايم ذلك فادعو! انه 
وکېر وا وصلوا وتصدقواء . 


٥‏ أصل الشاهدة : قد عرفا أن الع فى عثه عن‌الحقيقة بساك سيرل العقل 
فلا بعتبر حقا إلا ما قام البرهان عل أنه حق : فالعل دائب اليحث إذن عن. 
البراهين الى ثبت حقائتق الأشياء . هذه البراهين عرفا من أنواعا النوع, 
القياسى ى الذىيتوصلإليه بالقياس الصحيح » ونا يؤدى إلى نتيجة صحيحة 
إذا صحت المقدمتان كلتاعما . أما إذا كات إحداهما باطلة أومشكوكا فا فإن 
النتيجة ,صيبها من البطلان أوالشك مثل ذلك » وإن صحت طر بقة الاستنتاج. 
وبعبارة أخرى يلرم لصحة النتائج شرطان : صحة المقدمات كلها » وصحة. 
طريقة الاستنتاج الى هى نفس القياس . أما صحة طر يقة الاستنتاجفقد تكفل. 
با المنطق القياسى : لكن المقدمات ما شأنها ؟ وما طر يق التثبت من صحتها ؟ 


كير من المقدمات ناج عن طرق القياس من مقدمات أولية دة 
الصحة لاختاف فى صحتا العقلاء » وبصلون إلما مستقلا بعضمم عن بعض ۔ 
وعلم المندسة النظرية على تعقد نظر ياته مستنتج كله من أمثال هذه البديات ‏ 
لکن لیس کل القدمات یکن رده إلى بدیات کېذه عند بات صحته > 
ولاید إذن فی إثبات صحة هذا النوع الثاف عن راق آخر غير طرق 
الاستنتاج من البديميات . هذا الطريق الأخر هو طريق المشاهدة الصححة »> 
وهو الطريق الى سلك إلى حد ما العلم قدا ويسلك دانم العلم حدرثا حتى 
صار طا بعه الذى طبع عليه ء ومیزته التی امتاز ہا . 


هذه المشاهدة العلبية تستعمل فيا الحواس خصوصا السمع والبصر » لكن 
يشرط تربيتها وتدريما من ناحية » وإعاتما على دقة الملاحطة بالآلات الدقيقة 
من ناحية أخرى . هذه الآلات هى فى الواقع وسائل هدى اه إليما الإنسان 
لزید فی مدی حسه » فیزید فی مدی إبصاره مثلا بانجاهر ( المسکروسکوبات ) 
اتی يستطیع أن ,رى الإنسان بها من الا جسام ماصغر حتى دق عن أن تبصره 
العين انجردة » كالجراثم وكرات الدم وخلايا الأجسام الحية . أو رزيد فى 
مدى إبصاره بالمراقب ( التلسكو بات ) الى تقرب الإنسان الأجسام البعيدةء 
فیری مہا ما ۾ يكن راه من قبل . فأما انجادر فتستعمل كثيرا فى المعامل » 
وأما ا رقب فتستعمل غالبا فى المرأصد . 


هذا الأأصل » أصل المشاهدة الصحيحة هو إذن الطر بق ألثانى الذى سلك 
العام الطبیعی لوصول ای مقدمات صحيحة ؛ ولولاه ما اتسعت العلوم الطيعية 
هذا الاتساع ولا نمت هذا الفو » ولا كشفت ما كشفت من أسرار الخلق . 
فا لمشاهدة آصل علبی عظم » وهی أيضا أصل قرا نی عظے . فالا یات الی تمر 
با مشاهدة واستعال السمع والبصر والعقل كثيرة ف القرآن ما : 


)١(‏ استمال البصر مع العقل (قل سيروا فى الأرضفانظر وا كيف بدأ الحلق 
مکوت ۲۰) و(أولٍ روا لى الطير فونم صافات ويقبضن تارك ۱۹) 
و(أفلا ينارون إلى الإ بل كيف خلقت وإ لاسما »كرف رفعت - الغاشية ۱۷و۸٠)‏ 

(۲)استعال السمع عع العقل (أفلميسيروا فى الأرض فتكون هم قلوب 
عقلون ا أو آذان سمعون ا - الحج 7 ( 

(۲) استمال السمع والبصر مع العقل ( ولقد ذراًنا جہنم كثيرا من الجن 
والإنس ذم قلوب لافقمون ا ٤‏ وهم عبن لادەرونما وهم آذان 
لا سمعون ا ٤‏ أولئك كالانعام بل م أضل ۰ أولئك م الغافلون 5 
الأعراف ٠۷۹‏ ) و( والقه أخرجم من بطون اتک لات لون شيا وجعل 


س f‏ س 


-ک السع والابصار والافدة للك تشکرون - النحل ۷۸) و ( ولاتقف 
ا لبس لك به عل » إن السمع والإصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسثولا 
الإسراء 1(‘ 
(») استمال جيع وسائل المشاهدة مع العقل ( ولم بنظروا فى ملكوت 
لسموات والارض وما خلق الله من شىء - ا عراف 1A0‏ )° 
فرذه الآبات القرآنية الكر مة تعض الإنسان على استعال العقل والسمع 
والبصر وما إلم| من طرق المشاهده الصحيحة بحميع أساليب الحض » م هى 
ى ذلك وده من حہث استعمال هزه لواهب ع وجا الصحيح : فاب 
الإسراء ( ولاتقف la‏ لس لك بعل . اخ ... ) تناه من ناحرة أن ری مع 
الوم أو لظن » وتدله من ناحية أخرى على طريق الوصول إلى ما ليس بوم 
ولا ظن » أى إلى اليقين والحق عن طريتق إحان استعمال السمع والبمر 
والعقل (إنالسمح والبصر والفۇاد كل أو لئك کان عنه مثو لا) . وفقو له تعالی 
( كل أولثك كان عنه مسولا ) ليس فقط أمر شديد بإحسان استعمال البصر 
والسمع والعقل وعدم إهماا » بل فيه أيضا أمر بالاستمساك با بمتدى إليه 
الإنسان من الحق عن طريتما . فنى هذه الآبة وحدها ثلاث أصول هى جماع 
أصول النظر العلبى : ( أولما ) ألا يبع الإنسان إلا الحق العلوم يقينا 
( ولا تقف ما ليس لك به علم ) » ( وثانيما ) أن طريق الوصول إلى الحق هو 
المشاهدة الصحيحة والتفكير الصحيح ‏ (وثالثا) أن على الإنسان آنيستمسك 
عا بصل له من الحق عن طريق‌المشاهدة والتفكير( إنالسمع والبصروالفؤاد 
كل أولئك کان عنه مسئولا) . 


على أن علم الإنسان كله «صدره العقل والمشاهدة الصحيحة » بل إن المقل 
لاقو ى ولا شمو إلا عن طرق التجاربوالمهاهدات . فلو أخذ طفل وحبس 
عن العام » إلا فا يكن لحياته من طعام وشراب » فإته وإن مى جسمه حى 
بلغ جم الرجال لا ينمو عقله عن عقل الطفولة ء ذأ وقول علماء القرية »› 


ولل هذا تشیر آي النحل ۷۸ ( انت خر جک من بطون أمہانک لاتعلمون شیا 
وجعا للم السمع والابصار والافقدة لعل تشکرون ) هذه الأباتالكر م 
:اكاد تكون صريحة فى أن ما عصله الإنسان من علم بعد أن يولد إنما بكسبه 
عن طرق السمع والبصر وبقية الحواس - بدلیل جم الا بصار - والعقل . 


مقأرنة ان العم القدم والعمٍ ألحديث 


وأصل المشاهدة الصحيحة هذا هو من م الفروق ن العلم الحديت والعلم 
القدم » فإن القدماء كانوا فى جلتميعتقدون أن من الممكن أن بصل الإنسان 
إلى ما شاء عن طرق العقل وحدہ آی ل یکو نوأ بقولون بضرورة المشاهدة 
لخصول العلم » بل منم من كان برى أن المشاهدة تضل العقل لن الحواس 
غير مأمو فة . فنی آثناہابری‌الئیء صغير کالنجم مثلا وهو كير > ذلك کانوا 
كيرا ما يكتفون فى طلب العام وأسرار الفطرة بالجاوس والتفكير » فكا نوا 
يصلون إلى قضاءا كلية بز عون آنا حقاأق وم يقم عليما دليل » إا كان دليلبم 
فروضا بفترضو نما برو نبا حقاً ورکنون لہا فى الإثبات . ففيثاغورت مثلا 
قول عن الكون أنه منفرد كامل كروى لان الكرة أ كمل الأشياء » وأنه 
حی عاقل لان ما هو حی وعاقل خیر ما لیس عحی ولا عاقل . 

فثل هذا النو ع من الاستنتاج الخيالىغير المرتكز على حقائق يقينية بنكره 
العم الحديت كا يكره القرآن » ومن هنا وقع قدماء الفلاسفة من اليو نان فى 
أغلاط كثيرة من حيث لا يشعرون »قوشم ان للأجرام اماو فی آفلا کہا 
تهات طرب ها من يسمعما » و أن هذه الجر ام أثرا كيرا فما يصيب الإنسان 
من نس أو سعوذ . وقد سقط كثير من المسلمين فى نفس هذه الأغلاط حين 
أخذوا عل اليو نان كله عل أنه حق من غير أن بطيعوأ اله فيه ليمحصوه »ومن 
غير أن پردوه إلى القرآن . بل بلغ ہم الام انم کانوا بردون القرآن إايهء 


كقول إخوان الصفا :إن إدرس عليه يه السلام هو هرمس الثلت بالحكة »ء١‏ 

تفه فصعدت إلى الاء > وطافت ٠‏ بعض أجر اما ثلاثين عاما » وشاء.-_ 
من العجائب مالا شاهده إلا من بطوف ذلك الطواف »› وأن ال هذا فذ بم 
شیر القرآن الکربم فی قول تعالی ( ورفعناہ مکانا علیا - مرجم ۷ه ) » وهذاً 
نوع من فم القرآن لا يزه القرآن کا رأبت ولا العقل . ولعلنا لو عحثنا فى 
تارځخ الفلسفة الإسلامية » وما كان بين علاء المسلمين من خلافات کلام 
لوجدنا أ كش هذه الخلافات » إن يكن كاما » راجعا إلى قضاءا فلسفية أخذها 
المسلمون عن الو نان من عير محص ۰ 


كان قدماء الفلاسفة إذن رون العقل مصدرا لاحقائق مستغنيا بذأنه عن. 
المشاهدة » آما حدثومم فيرو نه وسيلة » أما الحقائق تفسما عند العلل الحديث 
ہی نی الکون خارج النفس » خارج العقل . كان القدماء لارون امتحان 
الأشياء تفسما ضروريا لطلب الحقبقة » أما المحدثون فلا برون سبلا للوصول 
إلى الحقيقة إلا امتحان الأشياء تحت إشراف العقل . والعلمالحديتباختراعاته 

واكتشافاته قد ولد حين ترك الإنسان مذهب الاقدمين فى طلب العلم عن 
طرق التفكير البحت » ودا هو يطلب العلم عن طريق المشاهدة مع التضكر . 
لذلا کان الدور الأول هم ن أدوار نشوء العلم الحد بث هو دور مشاهدة تکاد 
تكون تة » لس للتفكر فا إلا بقدر ما ضمن صحسا . 


أدوار النظر العلى 


الدور الأول : دو دور جمع الحقائق » فهو دورالتجربة والمشاهدة » ولايد 
فيه من الاستيثاق من صحة الوقاع » لان هذه الوقائع سيبنى عليبا العلم بناءه 
فلابد من الت كد من متانة الأساس قبل إقامة البناء . وصحة الوقائع يستولق 
منها عن طريتق تكرار المشاهدة فى تفس الظاروف . هذا التكرار إما أن 


کون على يد المشاهد الأول الذى شاهد الواقعة لأولمرة - بكرر التجربة 

والمشاهدة ليتأكد هو ٠ن‏ صحهة الواقعة قبل أن بذعا على الناس - وما أن 
يكون التكرار عى يد غير المشاهد الأول من العلماء للتثيت من صحة الواقعة 
إذاخامرم ما يدعو إلى الشك فما : أو للبناء علا فى أعام »> فكل واقعة 
من الوقالع العلمية لابد أن تثت من تجارب متعددة فى ظروف عدودة 
واضحة . 


وهذا الدور فى العلم وشبه فی علوم الدين دور جمع الحديت من طرق 
متعددة للاستیثاق من صحتا ولترتدہا فی مر اتا » فامحدت بريد أن بستوثق 
من صحة نسبة الحديث إلى الرسول صلوات الته عليه لأنه سيبنى علا فى دينه. 
والعال الطبيعى بريد أن يستوثق من صحة الواقعة المنسوبة إلى الفطرة لانه 
سيبتى علبها ف علب . واتفاق الروح والطر يقة عند عل اء الدين الأولينوالعلماء 
الطبيعيين امحدثين ء مع اختلاف الزمن واستقلال كل عن كل » دليل على عل 
أن الطر بقة ااملبية هى عار بقة قرآنة بنبغى أن بانس إليها ويقبل تتانجبا رجل 
الدين » وأن الطريقة القرآنة فى النظر هى الطريقة العلبية وينبغى أن يباتس 
إلا ويقبل تنما رجل العلم . 


الدور الثانى : فى دور المشاهدة تمع الوقانع > الکن هذه الو قانع إن كانت 
من باب واحد لا بد أن تكون تاشئة عن قانون طبيعى واحد » أو إذا شى 
عن سنة من سنن أله وأحدة والعلم رمی من ورأء مشاهداته إل الوصول 
إلى اك القوانين أو هذه السنن . فالوقائع انجموعة » وإن كانت مهمة فى ذاتا 
لانها حقائق جز ية » تزداد هتما كثيراً لاما السلم الذى بوصلإلى القوانين 
الفطر بة أو الحقائق الكلية التى كان من آثارها تلك الوقائع الفردية » أو إذا 
شئت الى من صورها تلك الحقائق الجر نة . 


— 3 - 
طريق كتشاف قوأنين الفطرة 

الطريتى الوحيد الفتوح أمام العلماء لاكتشاف قوانين الفطرة أو سنن الله 
فی الکون کا پنبغی لا أن نسما » هو الاجتہاد فی انتزاع کل قانون من 
ججموعة الوقانع الصادرة عنه › أو بعبارة آخری من الوقانع اتی هى من باب 
واحد»وذلك إما يالاستةراء ذا کان عدد الوقانع كيرا »> وكان القانون فى 
ذاته بسيطا » وإما بالتلس إذاكان عدد الوقائع قليلا » أو كان القانون خفياً 
أو كان أ كر تعقداً . 

وأملة اكتشاف قوانين لفطرة عن طريق الاستقراء هى فى العلم كثرة 
نذكر منها مثالا واحدآً : أن الكماويين حضروا مركبات نقية كشرة فوجدوا 
فى كل حالة أن اركب » مثل ملح الطعام » مهما اختلف مصدره أو اختلفت 
٠طر‏ بقه تڪضیره ت رکب دا من نفس العناصر متحدة ص بعضہا يقس النسب 
.فى الوزن » فاستنتجوا أن هذا قانون طبيعى للمركبات وسموه قانون التركب 
.الثا بت ونصه : کل م رکب کماوی عتوی دا على تفس اأعناصر بنفس 
النسب وزتاً. 

اما طر فة التلاس ھی أصعب هن ھزا کشرا 5 وراد ذا الاصطلاح 
الاجماد ف الإتيان بتفسير لوقام القبيل الواحد » حیث لا تشذ عه فی ابه 
واقعة » فاذا وفق العلباء فى اجتهادم هذا ووصلوا إلى تعليل أو تفسير واحدلتلك 
الوقائع رشبت على الرمن » رغم تىكاثرها بالبحث والتنقيب » حكرا أن ذلك 
التعليل أو التفسير قريب من الحقيقة الكلية أو القانون الفطرى المتشود ‏ إلا 
آنهم لا يسمون ذلك اتعلیل أو التفسير قانونا فطريا إلا إذا بلغت الوقائع 
المفسرة به من الكثر ة الكارة مبلغا لا يدع مجالا للك فى عومية ذلك التفسير. 


والطر بقة العملىةالى سلکماالعل فىت مسقو أنين الفطرة من‌الوقائع ال!شاهدة 
تتلخص فما يآ : ( آولا ) رؤتى بفرض مفصل مقدر على وقائع القبيل الواحد 


س وغ س 


محيث يفسرها جيعا . و ( انيا ) ختبر هذا الفرض عملا ليتظر أصحيح هوأم 
غير صح » وهذا الاختار ضرورى لان الوقائع تكون فى الأول قللة يجوز 
تفسیر ھا با کر من‌فرض واحد » کا جوزبل غلب » آلا يقع الإنسان فأولى 
حاولاته على التفسير الصحرح . والاختبار يكون بعل هذا الفرض الجديد 
مقدمة تضم إلى أى حقيقة آخرى معروفة مناسبة . ويركب مهما قياس يؤدى 
إلى نقيجة جديدة بالطبع » فتختبر هذه النتيجة بإجراء تحارب علية يعرف با 
ما إذا كانت تلك النتيجة منطبقة على الو اقع أو غير منطبقة . 


فاذا وجد أنه منطبقة ازداد عددالوقائع لمغسرة بالفرض واقعة » وازداد 
الفرض بذلك رجحانا . ولا زال الفرض تبر عن هذا الطريق حى تبلغ 
الوقائع المغسرةبهمن اللكارة مبلغاً يحعلنا رج مكثير | صحة هذا الفرض فنسميه 
ر : ونستمرف امتحان النظر ية بنفس الطربقة حتى قبل الوقائع لع المفسرة ا 
من الكرة مبلغا جعلنا نوقن بنا قافون عام . 


أما إذا لم تؤءد التجر بة النتيجة المستدتجة من ذلك القياس ال جديد فإن ذلك 
يكوندليلا عل أن الفرض الجديد لس صحيحافی صورته الى هو علا »وعنداذ 
اول العلل أن يوفق بين التتيجة ال جديدة التجر بيية و بين الفرض بإدخال تعديل 
على الفرض بعله يشمل هذه النتيجة الجديدة . فإذا | لیکن هذا نذ الفرض أو 
نبذت النقارية » وجىء بفرض آخر أو بنظربة آخری تختبر بنفس الطريقة . 
وواضح آن آی فرض تی به جب آن يكون قابلا هذا ااتمحيص العملى إذهو 
الطريق الوحيد لتا كد منصحة الفرض . کا آنمن‌الواضحأنالفرض إذا كان 
قابلا للتحميص العمل سینفع نفعه ولو بتأديته إلى اکان الحققة الجديدة 
ألى قد کون سیا ى ىذه ء أما الفرض الذى لا قبل أن محص عا يأ عن 
هذا الطريق فان العلم لا يأبه له ولا ينظر فيه . وإليك ملا توضيحيا : 


نظر ية الفلوجستون للاحټراق 
جاء على العلباء وقت أساءوا فيه تعليل ظاهرة الاحتراق » فظنوها راجعة 
.إلى خروج جوهرمن الأجسامالمحترقة سمو بالفلوجستون أو روح النارءفكان 
کل جسم قابل للاحتراق عدم عبارة عن ناتج الاحتراق زائدا روح الذارتلك 
أو الفلو جستون » حتى العناصر مثل الر صا ص والحديد كانتف ر أييم سكةمن 
رمادها والفلو جستون. فان ل ركن الاحتراق یری عيبم ناتج فا جسم فلو جستون 
صرف . ورأيمم ذلك معروف فى تاريخ الكيمياء بغظر.ة الفلوجستون . وقد 
سادت هذه النظر رة عام الكيمياءحقبةطو يلة » وتغلبت فالاو لعل كل صعوبةه 
أى أمكن العداء فى الأول أن يضرو اكل ظاهرة طبقا ها » ففسروا متلاعدم 
احتراق الا جسام ا معز ولةعن او اء فىأوان مغلةة بأن حاف لكالا وای حبس 
لفاو جستون فلا جد إلى اطمواء مخر جا » ولا بدفرأيمم لفاو جستون من مخرج 
إلى الهواء قبل أن تتكون مخر جه النار . 


وقد خدمت هذه النظر ية العلم بر بطما بين كثير من الحقائق ا متفر قة وتنا 
بحقانق ۾ تكن معروفة من قبل » كنبا مثا بأن رماد بعض المعادن » الذى 
کانوا يسمو نه فى ذلك الوقت كاسا » إذا سخن مع الفحم أو الخشب عاد معدنا 
كما کان : رماد الرصاص أو كاسه بعود إلى رصاص » ورماد التحاس بعود إلى 
نخاس وهلم جرا ٠‏ ونحن نعرف الآن أن هذاراجع إلى اتراع الفحم 
ا والحشب الا كسجين من أ كسيد المعدن » فيتحول او الى المعدن ويتحول 
عض الفحم أو الخشب إلى أ كسيد الكر بون » لكنهم كانوا يضسرون ذلكبأن 
الک بسترد من الفحم أو الخشب ما فقده من الفاوجستون أثناء احتراق 
عدن » أو بالاحرى أن الکاس سترد من الفحم أو لشب ما فقده من 


االو جستون ناء احتراق العدن ٤‏ ى أثناء تیه » فیبرد رصاعا أو 
اسا الخ کا کان . 


ظلت تلك النظرية سائدة حى انه العلماء إلى وجوب استعال الميزان 
فى دراسة الظواهر الكماو ية » وح شف الا كسجين فى عصر « لافوازييه» 
وأثبت « لافوازيه» أن نواتج الاحتراق أثقل دانما مها قبل الاحتراق » 
فى حين أن نظر ية الفا و جستون تقضى بأن تكون النواتج خف من الجم 
مادام الجم بفقد جوهر الفلو جستون أثناء الاحتراق . وإلى لافوازيه ترجم 
جر بة الشمعة الشبيرة التى أثبت با أن الشمعة ونواتج احتراق ما احترق ما 
أثقل من الشمعة کاہا قبل آن عترق منہا شىء » وذلك بآن عادل بین فی ميزان 
فى إحداعما ااشممة معلقا فى العائق فوقما شبكة معدنة تعتوى على قطع من 
الصو دا الكاوبة الى من خواصا أن تمسك مار علا من تخار الماء وثانى 
أ كسد الكر بون الاين من احتراق الشمعة » فلما أشعل الشمعة رجح تكفا 
بعد فترة وشالت كفة الصنجات . وكان مقتضى فناء الشمعة كبا أو أكثرها 
کا يدو للعين أن حدت العكس أى أن تشيل كفة الشمعة وترجح كفة 
الصنج بعد الاشتمال . 


فلا أثيت هذا لافوازيه وأثبت بتجارب أخرى أن الزيادة فى وزن 
الجم أثناء الاحتراق قابلها نقص فى وزن أ كسجين الواء يساؤى تلك 
الز بادة بالضط عرف قينا أن الاحتراق ليس راجما إلى فقدان اللو جستون 
ولكن إلى الأعاد بالا كسجين » فسقطت نظرة القلوجستون وحات علا 
الحقيقة » ولكنما ككل نظر ية مہمة لم سقط حى خدمت العلي ومكنته من 
التقدم فى طر بقه خحطوات . 


وبعد ءفإن طربقة العام هذه فى تعرفف أسرار الفطرة والاهتداء إلى سن 
أله فى الكون تضمن الوصول إلى الحق فى القر يب أو البعيد ‏ وإن استعانت 
على ذلك بفر ض‌الفروض › لكن لاخوف قط على الحقيقة من هذه الفروض 
مادام العلم يطبق فروضه على الواقع » وعحصما بالتجربة والاختبار . فيذه 
الطر بقة فى الواقع هى طربقة العلم فى الاجتماد » وييا وبين طريقة اجتهاد 


انجتمدن فى الدين > ستو حون الحقيقة من کلام أله وحديث الرسول » صلة 
واضحة ٠‏ فكل فى الحقيقة م جعه إلى الله » وإن لإ يصل رجال العلم بعد 
إلى الله . وکل فی حک الدين تفسه م جعه إلى الله » إذ أن هذه الحقائق 
الطبيعية الى یکشف عنما العلم ببحوثه إن هی إلا نوع من کات الله » أو هى 
كلبات اي الواقعة النافذة  »‏ أن آيات القرآن هى كلات انته اصادقة المنرلة . 


ولقد سمی القرآن حقاق أسرار الخلق کلمات الته فى مثل قوله تعالى (ولو آن 
ماف الأرض من شجرة أقلام والبحر مده من بعده سبعة حر مانفدت كليات 
الله - لقان ۷م ) و ( قل لو كان البحر مدادآً لكلات رف لتقد البحر قبل أن 
تنفد کلمات ری ولو جئنا مله مددا ۔ الکف ۹ ) . وکلمات الله سحانه 
فى هاتين الآتن لا بمكن أن تكون كلماته المنزلة على رسله » لان كلماته 
سبحانه فى كته المترلة عصورة مدودة > فى حبن أن كلماته المشار إلا فى 
هاتين الاآرتين لاحصر ها ولا نباية . فلا بد أن تكون هى كاماته الناذذة 
فی خلقه وال دو آثر ها متجسا فما نشاهد من الحوادث » وفما يكشف العلم 
من أسرار الكون . فالإسلام متسع للعلم كله حقائقه وفروضه › واجتېد 
مثاب آخطا آم أصاب » مادام بريد وجه الحق » وإن كان العلم لاعرف إلى 
الآن أن سبيل الحق من سبيل الله . 


اتان 
الإسلام وستن العلم 


إذا اتبعنا طررقة العلم وافتفعنا بيقينياته فى الاستدلال على وحدانة الله 
سبحا نه و جد نا الطر یق معدا مسرا لاعوج فبه ولاتعقید . إن العلم داتما لقند 
إلى الواقع » والواقع كا رأينا قد دل دلالة رقينية أن لاشىء من هذه الو جودات 
امحسوسة يمكن أن يكون قد أوجد نفسه » أو أن بكون أوجدته المصادفة » 
فلا بد له ذن من مو جد أوجده بعد أن م يکن . فېل مو جد واحد أوجد کل 
هذه الوجودات م هل تعدد ألو جدون ؟ 


النظر العلمى يقضى ابتداء بأنه موجد واحد لا غير ( أولا ) لأن هذا 
اط تفسير للوجود » والعلم يأخذ بأبسط التفاسير إن وجد للواقع كر 
من تفسير » لانذا إذا تعدينا التو حيد إلى التعديد »> من غبر قرينة ولا دلبل » 
كان ذلك قو لا اعتباطيا لاجيزه العلم ولا بنظر فيه . و (ثانا) إذا قبل بالتعديد 
اعتباطا لم يكن هناك فى عدد الموجدين حد يوقف عنده » ما دام ليس هناك 
قرينة ولا دليل من الواقع شد هذا أولذاك »فو اعتباط إلى اعتباط فالقول 
وتخبط إلى تخبط فى النظر » يناقض طريقة العلم »> وهى الطريقة الى وقته 
الاضطراب فى البحث » وهدته إلى تجائب أسرار الفطرة الى جعلت العلم 
الحديث أججوبة القرون . 


والنظر العلبى لايقتع من تفسمه بهذا » بل نى فى بحثه عن وحدانية انام 
ق الکون ٤‏ كنقيجة لازمة لوحدانية خالق الكون »> وهو عمله هذا زداد 
تما للكون اذى هو موضوع دراسة العلم » وزيد دليل وحدانة لاق 


Ut) 
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ظہورا وقوة كلما كشف مظرا من مظاهر وحدة النظام »> حى إذا بلغ من 
ذلك مناه » وأثست عن طرق بقینیات العم أن فطرة الكون عل اختلاف 
مظاهر ها نما هى فطرة واحدة متأسكة متكاملة > فقد جعل وحدانية فاطر 
الفطرة فوق شك الشا كين . 


وميدان النظر بقسع بعد ذلك أمام الناظر اتساع الكون » لكن لايم 
ندا » فأن) بدأ وجد آ ثارالوحدة ومظاهرها ودلائلما » بشرط أن بتجنب 
الوم والخطا والهوی » أى بشرط أن يكون علا فى نظره » فن باطلا 
واحداً بدخله عل تفسه ورقبله عل أنه حق جدرر آن بفسد عليه کل شی. 
خصوصا فما هو بصدده من رى الوحدة » لأن الباطل هو نقيض الحق › 
وأن ى تناقض دو له فى الكون وزظامه بضله ويسد عليه السبيل . 


والنظرة الإجالية تكنى فى الأول ء ولعلما أم النظرات إذ يفم مما كل 
الناس » والمحسو سات تنقم فى أخصر تقس إلى حياة ومادة وطاقة » والحياة 
فى مختلف صورها تنتفع بالمادة والطاقة وتتوقف عليما » والمادة واطاقة 
متلازمتان » فالمادة لاتنفك عن الطاقة ظاهرة أو باطتة » والطاقة لاتكاد 
تنفك عن مادة » فدل ذلك على أن خالق المادة والطاةة واحد سبحانه › وأ 
هو خالق الحاة . 


والطاقة فى الأرض مصدرها الشمس » فكل نار توقد » وکل طعام كل 
مصدر طاقته الشمس الى عضرا النبات كماو يا ليكون غذاء ووقودا للحيوان» 
خضلا عن ضبرو رة الشمس للحياة بالنهار » حت طاقة الفحم وزيت البترؤل أصلبا 

من الشمس » لان الفحم اله نہاتی وزیت البترول صله نباتی أو حيوانى » 
ولو کان آصله معدنا کان مج ا قته أيضا إلى الكمس. حى حرارة جوف 
الأرض و نار ارا كين أصلما الشمس » لان الأرض كانت قطعة من الشمس 
قل أن تكون أرضا » أثبت ذلك العم ودل عليه للق رآن » فخالق الحياة والادة 
والطاقة هو خالق الأرض والشمس . 
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والقمر مرتط بالارض دور حوطا وينضع أهلم! » وکان من قل قطعة 
مہا کا كانت هى قطءة من الشمس » فخااتق الشمس والقمر والأرض وماعلما 


واأحد سبحانه . 


والأرض إن ھی 1 سيار من سیارات الجموعة الشمسية . وان امتازت 
عن سارها بالحياة الدافقة » وبقية السيارات وأقارها أصلما أيضا الشمس : 
وهى مر تبطة ا كار تباط الأأرض وقرها ما » فخااقالجموعة الشمسة ومافما 


واحد سا نه . 


والشمس ٠‏ وإِن بدت لا أعظم ما فى الماء لقربيا النسى منا . وبعد 
الأأجرام السماوءة الاخرى عنا ء إن هى إلا جم متوسط القدر من جوم الماء 
کا آثبت ع الاك الحديت » وجوم السماء إن هى إلا موس متأججة كشمسنا 
بعضما أعظم منا وبعضما أصغر ؤا کثرها مثلها آو نحوها » لکنا كبا طييعتما 
واحدة وأصلما واحد خاضمة لنظام واحد هر ما اصطلح على قسميته با جاذبية 
وقانونهاهو المتحك فى كل جسم فى الأرض وف الساء . فخالق ا مجموعة الشسية 
وما ف النماء بعدها من نجم وک وکب واحد سبحانه . 


وف السماء غير الشمس والنجوم سدالم » أى سحب ملتببة هائلة هى أصل 
النجوم وجامعا « آی آن هذه کات فی الأصل سدات مكذلك ‘ وکہا خاضعة 
للجاذية وقانونها » فخالق الأرض وما عليبا والشمس والكواكب والنجوم 
والسدام واحد سبحا نه . 


وإذا ثبت هكذا أن خالق الأرض والماء إله واحد فاذا بعد هذا يبتغى 
الناظر دلبلا على الوحدانية ؟ وإذن فةد كفت النظرة العلبية الإجمالية لإظار 
وحدة الكون ونظامه » ولإثبات أن ايس لاكون وما فيه إلا خالق واحد 
هو الله الخال البارىء» المصور سبحانه » وثيت بذاك عرضا أن النظر العلى 


کان على حت حين رفض ابتداء أن يجيز القول بالتعدد » أو أن بضيع الوقت 
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بالنظر فه كەرض من الفروض » بله أن يکون احالا من الاحتالات 
كا تفعلى الفلسفة و يفل عل اكلام . 


ومع ذلك فالعلم فى طربقه الذى رمه لنفسه من دراسة فطرة الكائنات 
بطر یقته التی أثبت باهر تانعہا صحتبا وجدواها - هذا العلم باستمراره فى 
مر بقه بطر بقته » لا إزال ولن رال عاملا دابا على الإثبات بالرهان بعد 
البرهان عل وحدة الكون من تاحة » وع وجود الله ووحدايته سبحانه من 
تاحية أخرى . فإن رهان الوحدانية هو أبضا أعظم راهین الوجود : وکل 
التفاصيل الى كشفبا العلل بعلوم وعو ث رجاله تقے الرهان تلوالرهان على وجود 
لته سبحانه » وازید دلیل وحدانیته ظهورا وتو کید! بذهب بشك المتشککین 
وتحل المتمحلين من أهل الأهواء والشبوات » إن م رجعوا عن آهوائم إل 
عقوطم وإلى متابعة العم ولو قليلا . 

لكن التفاصيل لا مكن الإتيان با فى مقال أو مقالات : فإن عموعا هو 
فی صمیمه کل العلوم » فليس عیط ہا عا أيا كانء كن الإشارة ليها وضرب 
الامثال منها أمر عكن ء وهو ركن فی توضی أن العم مجوده المتصل يكشف 
لسر بعد أأسر عن وحدة اتكون ونظامه » وزید بکل سر بکشفه برهان 
وحدانية اله خالق الكون وکیدا ورسوخا پدخل بالیقین والإعان باه عل 
كل تفس » ويغزو بالإقناع حى تفوس الملحدين . 


ودورة لاء بين اجر والير » ودورة العناصر االازم كل متها لاستمرار 
الحياة على الأرض آمر معروف. أو ينبغی أن کون معروفا لكل المتقفين » 
فال کسجین وال کر بون مثلا ٠‏ اللازمان لتنفس وتغذى الأحياء ‏ وللوقود فى 
حراة الإنسان: تحولان تدریبا إلى ثانی أ کسید انکر بون الذى لاينتفع 4 
والذى يضر إذا زادت نسبته فى الجو إلى نعو بضعة أجزاء على المشرة آلافى 
فلو لم يتجددا اة النبات النى بعلل ثانى أ كسيد الكربون بخضرة ورقه 
وضو الشەس فیتغذى بالكر بون ويامو » ونث الا کسجين فى الوا 
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للإنسان والحيوان يتنفسانه » إذن لنفد الا كسجين من الواء وبطل الانتفاع 
مرکیات الكربون فى الغذأء > وى هذ ن لو حدث كاف لوقوف الراة 
على الأرض . 


وخطر آخر هدد هذه الحياة بوقف دورة الكر بون من لاحية أخرى » 
ووقف دورة غيره من العناصر الاساسة - كالازوت والفسفور الضرورى 
كل مما للحياة » ذلك أن الأحياء بعد موتما » إن لم تتحلل فى الأرض يعر ثم 
التعفن وتتحول إلى تراب ببق ف الأرض وغازات ما الأزوت وثافى أ كسيد 
الكربون تعود إلى المواء ‏ وعلما كبا تقوم حياة النبات الذى يتغذى به 
المحيوان - إذن لتحول الكربون والازوت وما إلما تدرعيا إلى صور 
لاينتفع مہانبات ولاحوان »لان النبات عاجز عن التذذى بغر التراب والاء 
واشواء عجز الحيوان عن التغذى بالتراب وثانى أ كسيد الكربون » وإذن 
لبطلت .ذلك الياة » حياة النبات والحيوان جيماً . 


فانظر إلى رحمة آله وجکته ومظېر قدر ته ووحدانیته کف جعل حلقات 
الحباة مترابطة متكاملة » توقف خلق فى حياته على خلق آخر كل تفع 
وعيا ما يستضر به الآخر . ٠‏ ودد له بذلك ما ينتفع ويا به . 


لكن أمر وحدة الخلق قد جاوز الحروان والنبات إلى الجاد » إلى المادة 
والطاقة › اس من تاحة توقف حاة التبات والحيوان والانان عل ہما ¢ 
ولكن من ناحيتہما هما بالذات » فالطاقة فى صورها الختافة »> من حر كه 
وحرارة وضوء وكبربائية وما لما » قد أثبت الع آنا فى صميمما أصلبا 
واحد » إذ بمکن تحو بل بعضہا إلى بعض ج ترى فى الحياة من تو بل الحرارة 
مثلا إلى حر که » والحر كه إلى حرارة وكهر بائة » والكبربائية إلى حر د 
وحرارة وضوء » والضوء إلى كر بائية وإلى طاقة كمارية عخزنة فى النبات » 
تتحول بدورها إلى حرارة وحر كه وكبربائية » والكهر بائية تتحول إلى 
مغناطسة » والمخناطيسية إلى كبر بائة » إلى آخر ما هنالاك من تحولات . 
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والعجيب أن هذا التحول لس فیا شب » ب ل کی أيضاً » کل مقدار من 
نوع من الطاقة إذا ت#ول يتحول إلى مقدار بكافئه من النو ع الى ول إليه. 
ولکل نوع من أنواع الطاقة وحدة أو وحدات تقاس با عند العلماء وفى 
الحياة الصناعية العملية . وكل وحدة من نوع تدكافء من كل نوع آخر 
مقدارا من وحداته ختلف طبقاً لاختلافاتما » لکنا کابا مقادير مضبوطة 
حددها وقدرها العلياء » وهذا كه واحد سواء أ كانت الماقة متولدة فى 
الأرض أو آنية من السماء . 

والادة هى الأخرى مظبر عجيب من مغاهر القدرة الإهية » ورهان 
وثيق من برأهين الوجود والوحدانية » لاس فقط من حيث خواصا وتعولاما 
العجيبة الختلفة الى هى موضو ع ءلبى ااطبيءة والكيمياء . وا-كن أيضاً من 
حيث أصلا » فقد ظل العم قرونا حول العناصر الكماوية إلى مركبات » 
وحلل المركبات إلى عناصر . ويكشف من ذلك عن کل عجیب مدهش > 
لسكنه أثناء ذلك لم يستطم أن ءول عاصرآً إلى عنعمر حى اعتقد العلباء أن 
العناصر بسيصة » ذراتا غير قابلة للانقسام ولا التحول من عنصر يتبا إلى 
عنصر ةأخرى » حى شاء الله أن بہدى الإنسان إلى العتاصر الشعاعة بالكشف 
فى أواخر القرن الأساضى عن شعاعية اليورانيوم الذى أدى إلى الكشف بعد 
ذلك بنحو عام عن عنصر شعاعيته أ كبر » هو الراديوم . 


وکان ما رقذفان به أثناء لېما الإشعاعی الذاتی ذرات مكېر بة ٠ن‏ عنصر 
الهليوم » فكان هذا آخر عبد وأول عبد : آخر عرد اقول ببقاء المادة وبقاء 
العناصر » وأول عردبتركيب الذرة وتفجيرها » عمد براه العلباء ألمع عبود العم 
الحديت » ثبت فيه أن المادة أيناً أصلما واحد » وأن العناصر اليف والتسعين 
مركبة كبا من أصلين بسيماين تتركب منما ذرة الايدرو جين يسميمما الإفرج 
الالكترون واليروتون »وينبغى أن يسميا فى العر بية بالكهرب والأبيب» 
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حى يؤتى خير من هذين الاسمين » إذ ينبغى ألا تطغى على العر ية المصطلحات 
الأعجمية وهى تعد بالالوف . 


فاىادة أصلما واحد » وهى تفنى كادة » إذ تتحول بالتحلل الإشعاعى 
والتفجير إلى طاقة » والطاقة أصلما واحد . إذ يتحول يعض أنواعما إلى بعض 
تحولا كيا على مقدار مضبوط معروف . فالمادة والطاقة إذن أصلما واحد » 
أى خلقما الخالق سبحانه من أصل واحد › وخلق منما كل هذه الو جودات 
المحسوسة منح بعضما منه الحاة . 


فأی دلیل عحتاج اليه بعد هذا إلى وحدة الكون وإتساق الفطرة ٩‏ وهل 
تاج عقل بعد هذا إلى دليل على الته الواحد الخلاق ؟٠.‏ . . 


الان 
الطوأف .. . ذظرة علسة 


ما يسميه الناس الطبيعة ٠”‏ بذغى أن بسمى الفطرة . والفطرة مذكورة فى 
القرآن الكرم ( فطرة اله الى فطر الناس علم ا - الروم ٠ ) ۴١‏ و (فاطر 
السموات والأرض _ الشورى ١١‏ وفاطر ١‏ وغير هما ) » ومذكورة فى الحديث 
الشريف د كل مولود يولد على الفطرة » . آما الطبيعة فلم تذكر ف القرآن قط » 
ولا أعرفما ذكرت فى الخحديث . 


والطواف حول الكعبة من ميزات الإسلام بين الأديان . فقد عج أهل 
بعض الاديان الأخرى إلى عحج شم » ولسكن ليس فىغيرحج الإسلامطواف. 
والطواف يبوت الته مطلوب فى غير الحج والعمرة ممن حضر الييت > إذ ية 
المسجد ركمتان فى غير المسجد الحرام » وتحية المسجد الحرام الطواف . 


والتكعبة الق جعلما الته للناس مطافاً فى احج جعلما انه الناسقلة فالصلاة . 
فالطواف جزء منکل ثل ال جاذبية الى پنبغی آن کون بین العبد وبين بیت ات 
ستقبله الإنسان وجه له فی صلاته مرأت کل بوم وهو بعيد عنه » فإذا 
ما استطا ع ال حح اليه مرة ف العمر استقبله فى صلاته أيضاً کا كان » وزاد على 
ذلك الطواف . 

والناس لا عدون صعوبة فى القاس حكمة لفرض قبلة واحدة عليم فى 
الصلاة » وأن تكون تلك القبلة بيت الله » لكنيم فما يبدو قدجزوا عن إدراك 


)١(‏ ترجة لكلمة هاه التى أخذ منها الرحوم مال الدين الأفنانى كلة النيشرية 
للدلالة على ضلالة ممرنة قى الرد على الدهريين - 
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حكمة للطواف بالبيت » فجعلوه أمرآً تعدا > أى عبادة لابعرفون ا حكمة 
إلا النزول على حکر ات بالطاعة والتسلے . فہل اتری فی الدلر الحدیث ما بعین 
على إدراك حكمة للطواف » أو فت الاب الى تفم مغراه ؟ 


قد يدو لول زهلة أن هذا سوال لا حل له ولا فائدة ترجى من عاولة 
الإجابة عليه » إذآى صلة بين الطواف فى الحج وبين العم الحديث الذى 
لايحث إلا ف الماديات ؟ لكن الدؤال ليس من النوع العبث الذى لا يمكن 
آن پو دی لى جواب معقول کا قد يبدو » فإن العم يحت عن أسرار الفطرة » 
وفاطر الفطرة سبحانه هو الذى تعبد الإنسان بالطواف بالبيت الحرام » فليس 
بممتفع أن کون الطراف رمزا إلى سر عظم تستوى فيه الروح والادة » وأن 
يكون فما كشف عنه العلم من أسرار الفطرة مايدل عليه أو يشير إليه . 


ولا یکاد الناظر بتجه هذا الاتجاه حتی بنکشف له فما كشف العام عنهمن 
-حقائق الفطرة نظانر للطواف » ثم #نكار عليه النظار حى ليوقن ألما مظهر 
لسنة عامة فى الحاق » آم و أجل كثيرا فى دلالتها ما عخطر لأأول وهلة على بال . 


وأول ما ي الناظر من تلك النظائر بلقاه فى الجموعة الشمسة : فالاقار 
فا تدور أو ر تطوف ۔ حول کوا کہا : فالقمر «دور حول الأرض » وأقار 
المشترى تدور حول المشترى » والارض وآخواتها من السيارات تدور 
وأقارها حول الشمس دورانا متصلا » ختاف حقا باختلاف كتلة السيار 
وبعده" من الشمس . لكن ممما يكن الاختلاف فى الكيف والمدار فالدوران 
أو الطواف حول الشمس واقع من كل سيار . 

وقد بين عل الاك الحديث مبلغ انتشار ظاهر ت الطو اف هذه بین الکو اکب 


غرادی وجاعات وعوال . فک من کوکب یطوف ویدور حول کوکب » توا م 
موغرر تواتم » وعالم اجرة الذى منه موعتنا الشمسية يدور » بل العائم القلسکی 


۸ س 


کل ۔ کا یشرح السیر جیمز جیاز فی کتابه « النجوم فی مسالکما )2 ۔ يدور » 
أو دو أنه دور ؛ دوراتاً بطياً هالا حول مركز دل الكتاب على منطقتهء 
کا تدور تجلة حول مركزها» أو بالأحرى حول جمع الحاور فيا . وف ذلك 
الكتاب د القارىء الئل بعد المثل وااتفصيل بعد التفصيل » فلير جع من شاء 

من القراء المتشوفين إلى الكتاب لينظر مبلخ اتتشار ظاهر ة الطو اف فى السماء » 
اا هى مظہر سنة عليا فطر اله علا ااسموأت . 


فإذا ما تركتا الام الفلكى جانبا ونرلنا إلى العام الذرى » وجدنا الام 
أعجب وآغرب » أو هكذا خيل إلى من يستثير الدقيق سن تعجبه أكش عا 
يستثير الجليل . والذرة ل برها أحد قط » ولا يطمع فى رؤيتها بالذات أحد: 
لبلوغما فى الدقة والصغر غاية تقطع عن إمكان رؤا الأطاع » لكنامع 
ذلا لا شك أحد من المشتغلين بالل فی وجودها 0 ولاف أن باطا عام 
ماج جیب . 


والملماء المحدثون يشبهون الذرة بالمجموعة الشمسية » فهى جلها فراغ 
توسطه نقطة مادية بتمركز فيا ثل الذرة ووزنما تسمى نواة الذرة » ويدور 
حوها فى ذلك الفراغ العظيم بالنسبة ها عدد من الكبير بات أخف كثيرامن 
النواة » کل کہیرب کا قديدل عليه امه - وحدة من‌الكير بية السالبة الحاصة 
ولكنما فى مجموعما تكانء بالضبط ما تحمل النواة من كبر ببة موجبة » أى أن 
كل نواة فى ذرة عنصر تحمل من شحنات أو وحدات الكير ية الموجية قدر 
عدد امير بات الى حوها . 


وکان من شان الكہربيتين هاتين أن يتحدا التجاذب المظيم بينهماء 
لولا أن فاطر الفطرة وخالق الذرة سبحا نه قضى للمادة بالوجود ‏ فنع ذلك 


)١(‏ قله إلى العرية الدكتور أحد عبد السلام ااكردالى » وطبمته نة التألف 
و الترجة والنشر 


س ۹د س 


الاتحاد بین كير بات الذرة ونواتما عر أنشآها وقدرها فی الکپیر بات 
حول النواة › کا أنشاً وقدر فی کل سیار وف کل قمر حر که حول شمسه 
أو حول كوكه تحول دون سقوط السيار فى الشمس أو القمر عل 
الآرض » أو بالأحرى أنشاً الخالتق البدیع سبحا نه فیک لکہیرب وف کل. 
سیار ونی کل قمر حر که فرار واتاد می ارات أو الشمس أو الكوكب 
الذى يعذبه » وقدرالح ركتين إلداخل آوخارج : ګیث کون تتیجتہما طو اف 
الضثيل حول الجليل » ودوران الكبيرب حول النواة » والأرض حول الشمس» 
فالقمر حول الأرض . 


والعجب العجاب أن عناصر المادة تزيد على النسعين » ولا تختاف ذراما 
فما بنیت منه وخلقت » فالنو یات جو هر ها واحد › والکہیر بات شیء وأحد > 
لكن عدد الكير بات يدأ من الواحد فى ذرة الأيدروجين الى هى كيرب 
٥۵‏ 1٤٥1ع‏ دور حول آبیب )ومع » دیذهب‌العدد بزداد واحدا بعد واحده 
کلما زید کہریب - وزد فی النواة ما بتحقق به التوازن الضرورى ‏ نشأت 
ذرة جديدة أعتصر جديد » ويمضى الام كذلك معدا فى العناصر الطيعة 
بتر توب محدود معحروف » من ذرة الا يدروجين ذات الكهيرب الواحد إلى ذرة 
الیورانیو م الى تبلغ كير باتما أثنين وتسعين . 

لكن ذرات العناصر عل اختلافا متحدة فی دوران کہیربات کل ذرة. 
حول نواتہا » فی طبقات زداد عددها هی ایضا کلیا ازداد عدد الکپیر بات 
زيادة كافية » طبق نظام حک بدیع سبآتی بعض تفصیله فما بعد . 

والآن ما رأبك فى اتتشار ظاهرة الطواف هكذا فى الفطرة من الذزة إل 
امجرة وما فو ةما ؟ تذكر أن كل ذرة من مادة فى االكون فما طا اف ومطوف 
به » وأن ذلك كله فى باطن الذرة تقوم عليه بنيتما وذاتيتما » ولا سلطان مخلوق 
عله ا لاسلطان نخلوقعلى دوران الأاقار حول کوا کہا ٤‏ ولا السيارأات حول 
شموسما فى الكون الشاسع العظيم . نم تذكر أن فى كل حالة من تلك الحالات فى 


س ٠‏ س 


اموا الذريةوالفلكية» الطوف ەاا وأحد والطاا ف كشرا هأ تعدد ¢ فیکل 
وة نواة واحدة تطوف مہا ا بير بات قلت أو كثرت ؛ وف كل مو عة شسية 
شس واحدة تطوف ما سياراتماء قلت أو كترت كذلك . 


والعالم الاجری ملاین شموسه وکوا که دور أو یطوف حول شیء واحد» 
والكون كله بالالوف المولفة من عوالمه المجربة بدو أنه يدور أو طوف 
حول شىء واحد لا یدری مأ هو » وتوحد المطوف به ف كل حالة مع تعدد 
الطائفين فى الكشرة الغالبة من الأأحوال بريك وجه الشبه وخا بين الطواف 
الذى هو من قوام الحح وبين ظاهرة الطواف التى فطر الله علا الكون . 
:ويفتح » أو رجو أن يفتح » لك بابا وأسعا من التدبرء وأفقا شاسعا من‌التفكير 
ى حكمة الطواى ودلالة انفر اد الإسلام به من بين الأديان . 


الإسلام وسنن الاجتاع 


الإسلام دين الفطرة ‏ قدمنا » شد بذلك الله سبحانه إذ يقول فى اليه ۲٠‏ 
من سورة الروم ( فآقم وجبك للدين حنيفا . فطرة الته الى فطر الناس علا 
لدیل خلت اينه ذلك الدن القع ). وأحكام الإسلام إن هى إلا تير ت ع 
من الته عز وجل امسن الى فطر الناس علا فى الاجتاع » إن الكون قد فطره 
فاطره على سنن وقوانین لا تتخالف ولا تخلف : کشف بعضما العم الطبيعى 
الحديث . كذلك الإنسان فطره فاطر الكون على سنن وقوانين لا تتخاف 
ولا تتخالف . لامع تفسما ولامع غيرها من سنن اه فى الخلق . وفى نة 
فطرة الإنسان إلى فاطرها فى آبة سورة الروم يتمثل الفرق بين الإسلام ودين 
الغرب الذى قول بأن الإنسان مفطور على الإم . فالإسلام بتلك السية 
الكرية يرفع الإنسانية وفطرتا إلى الاو ج ء ويفتح أمامما الباب واسعا إلى 
السعادة والترق الذاتى » فى حين أن نسبة الإنسانبة إلى الام توصد هذا الباب 
أمام الإنسان وتنزل بفطر ته إلى الحضيض . 

ومن عجائب آية الروم هذه ودلاتلما الباهرة وصفما الفطرة بأخص 
أوصافا وهى الاطراد والبوت وعدم التخلف (لاتبديل للق اه ) › 
ووصف فطرة الإنسان خاصة بأخص خصاأص فطرة الكون عامة من الاتساق 
والاطراد والثبوت هو برهان على أن القرآن من عند فاطر الفطرة سبحانه 
فإن الإنسانية بعلومما الطبعية الحديثة إذا كانت قد أهتدت إلى اطراد الفطرة 
فى المادة والطاقة » فإنما لم تهتد إلى القطرة ولا إلى أطرادها فى الاجتاعيات » 
فى فى فلسفتها ومذاهما الاجتاعية فى بلبلة واضطراب لا رى له مثرلا فى 
العلبيعمى من العلوم ٠.‏ 


وقوله تعالى ( لا تبديل لخلق اله ) فى موضوعما من الابة ليس فقط وصفا 
للفطر ة الى فطر الحى سبحانه علا الإنان وغير الإنسان. من حيت اطراد 
السنن وثبوتا » ولكنه أيضا أ وتشربع ألا يبدل الإنسان دين الله بتشريع 
من عنده كا فعل المسلمون ويفعلون مذ اتصاطم بأوربا فى القرن التاسع عشرء 
حين اتخذوا ويتخذون منا إماما » ومن قوانينما ونظمما الاجتاعية بديلا من 
آحکام اہ . ثم هوأیضا توکید آى توكيد لا أمر لته به فى صدر الآ الكرعة 
من إتامة الوجه للدرن فى تصمم وعزم » وأنصراف كلى إليه » وميل عن كل 
عا سواه » ولا تعرض فی روحه واجتاعیاته لکل ما تعرض له من خالف 
-قرأنين الفطرة وسننما فى المادة وما إلا . 


ومن العجيب أن الإنسان مقبل كل الإقبال على الانصياع لما يعم من 
قوانين الفطرة فى المادة والطاقة > لا جترىء على مخالفتما فى معامله ولافى 
.مصاع » فال بذلك ما تال من القوة المادية المائلة الى حلته وتحمله عل 
الفطرة فى روح والاجتاع بانصرافه عن الإسلام دين القطرة دين أله » 
واجترائه عليه بالشك والنش.كيك . والإهمال والتجر ج أو بالتأويل والتبديل 
والتحر ف والتعديل » كينا شاء هواه . فكا نت عاقبته أن صار قزما فی الروح 
عرلا ف الأادةء أو قرما ق الا حيتين الروحة وال ادية کاتہ ما وکان عاقة 
المسلبين ھک الدين وانخداعم عنه ما نرى من الضف والمانة > حتى اجترأً 
عل م من م بكن يدفع عن نفسه » وكأن عاقبة الفرب » حين م تجد قوته المادية 
قوة روح تک جما ح|ا »> أن تعاورته اللخطوب ودم رنه الحروب وفرقته 
الأذاهيب وا شما لا اتفاق اء ولا أمل فی الفاق . 


والناس ف اجتاعيا تم دوا بعل لى قوانین ألفطرة « ولغا عدسون 
و بظنون » فنجاحېم فی الکشف عن سان الفطرة ف المادة لا يعادله إلا فشلبم 
.ى الكشف عن سنن الفطرة ف الروح ؛ روح الفرد وروح الجاعة ء وم آجحج 


ف تمم روح الفرد عل النفس منم فى تفيم روح الجاحة فى علوم الاجتاع» 
وآية ذلك الاختلاف الساند فى هذه العلوم فى حين ألا اختلاف هناك فالعلوم 
الطبيعية » علوم المادة والطاقة » لا فى قوانينما ولا فى وقانعما . وإن كان هناك 
طبعا اختلاف فى الفروض والنظريات المتعلقة عا لا بزال ما قيد البحث 
والنظر والقحيص . فعلوم الاجتاع فى كثرة اختلاف| وقلة اتفاقا تشبه العلوم 
الطبيعية فی جز تا انجہول وما تعلق به من فروض » ای آنا لا تزال فى دور 
ااتكوين » دور المحدس والتخمين , 


ودور الحدس والتخمین هذا ضروری > ر به کل عل فی حث ظواعره 
قبل أن صل فہا إلى قين » ولکن علوم الاجتاع بعوزها ما لس يوز العلوم 
الطيعية من معيار فصل به بين ال حى والباطل » ويميز به بين الخطاً والصواب . 
فالعلوم الطبيعية ت#ةك إلى التجر بة العملية فى الفصل بين الفروض الختلفة الى 
يؤنى مها لتفسير الظاهرة الواحدة . ی تحتکم فى الوافع إلى الفطرة نمسا الى 
تعيب دانما تفس ال جو اب عن نفس السؤال كلها أحسن العلل الطبيعى توجمه . 


وهذا إن هوإلا مغر لاطر اد الفطرة فىسننما » ونتيجةلازمة لذلكالاطر اد . 
لكن العلوم الاجتاعية لا لك ما باك العم الطبيعى من التجربة العملية الى 
تحكر العالم فى إجر انما بالصورة الی ری آہا أدنى إلى أن تۇدى إلى الكشف 
عن المحى فى موضوعما » صحرح أن علماء ,الاجتاع يستعينون أيضا بنوع ٠ن‏ 
المشاهدة » ولولا ذلاك ما كانت هناك علوم اجتاعبة قط » لکن شتان بين 
المشاهدتين : مشاهدة يكيفما وبضبط ظروفا المشاهد ‏ فى العلم الطبيعى » 
وبين مشاهدة لا يكاد يكون هناك سبيل إلى التحك فبا أو ضبط ظروغا 
وتىكىغما کا فی العم الاجتاعى » وهذا الفرق الأاساسى هو سيب وض العلوم 
الطبيعية » وقعود العأوم الاجتاعة عن أن تبلغ من الدقة والإصابة المبلغ الذى 
مق . هذه النتيجة ليست راجعة إلى فضل فر يق من العلماء على فریق ¢ وإغا 
ترجم إلى طبيعة الموضوع فى كل على . 


س ¢ س 


فوضوع العم الطبيعى هو المادة والطاتة والحياة فى غير الإنسان . وما 
نفقد أو تخسر من ذلك أثناء التجارب لا كاد يهم لاله هكن تعويضه ٠‏ كا 
تاف أثناء التجربة الفاشلة كية من المادة مثلا أعدتا التجرية بكية جديدة 
فى ظاروف جديدة حتى نهتدى الى ما ريده . الكن مادة العام الاجتهاعی هى 
الإنسان > متفرقا أفراداً أو معا جماعات وشعو با . ومن‌المحظور أن عرض 
اافرد أو الجاعة إلى تجربة تودى إلى التاف أو حى إلى ضرر ملحوظ . بل إن 
نفس احتال الضرر فى التجربة يكنى انعا وتكر يما قانونا . 

فليس أمام العام الاجتاعى إلا أن يشاهد ما رى فى حياة الجاعات من 
غير أن کون اله سلطان على كيف اروف الياة تكييفا يصل من خلاله إلى 
با ,رید من‌اختبار فرض أو اختيار الأرجم من رأبين . والأصحمن نظر تين 
رهذا معناء أن المد سيطول على العم الاجتاعى » أو الفلسفة عموما ء قل أن 
صل أو تصل إلى إثبات سنة من سنن الفطرة فى الاجتاع ؛ کا قد وصل العم 
لطيعى إلى إثبات الكثير من سنن الفطرة فيما هو موضوعه من مادة الكون 
عدا الإنسان من حبث هو إنسان . 


وتجز العلم الاجتاعى عن الو صول إلى الحق ١‏ مما تكن أسباب ذلك 
لعجز » لن يعني أحدا من عواقب الخطاً أو التخبط فى الراة الاجتاعية نتيجة 
مهل سنن لته انى طبعت عليما الفطرة فى الاجتاع . فليس ميدان الروح 
رالحياة الإنسانة بأقل خضوعا لنوامس الفطرة من مدان المادة والطاقة› 
.ليست نواميس الفطرة فى ناحيتما الإنانية الاجتاعية بأقل دقة وصرامة 
ن نوأميس الفطرة فى ناحيتا الادية » ون خن ذلك عل الأ كش الأغلب 
نن الاس . فالفطرة فى حقيةما كل شامل متصل وإن جز أه الإنسان ميادين 


رعلوما متبانة لعجزه عن دراسة ألفطرة دفعة وأحدة ۰ 


إن الإنسان مضطر الى التحليل أولا ليتوصل بعده إلى الت ركب » مضطر 
دراسة الجزء قبل أن يستطيع إدراك الكل ف أم من الأمور . فإذا قدر 


س ا — 
للإنسان فى علومه الختله__ة أن عبط بالفطرة أجزاء مافصلة فسوف 
يخطلي أن دى إل نة خر فلتت لاحر وأن دصر الطر يق إلى ضم 
فط ة وة موحدة :ياوها عل جامع شتات الاو کا هو عل افطرة . 
عندئذ برى الإفسان أن سننالته فى الكون واحدة فى اطرادها وتناسقما وف 
دقتہا وصرا متا ۰ لاسبیل الى تخیر ها ولا الإفلات من عواقب خالفتا . سواء 
فى ذلك ناحية المادة والطاقة منها و ناحية النفس والروح والافراد والماعات . 


ومهما ءذر الناسف جم ل أنالفطرة وحدة واحدة فى طبيعياتما واجتاعياتم) 
فا سلون من ee‏ لا عذر م لان کتاب أيه فاطر الفطرة فام م م ببدم 
من ذلك ١ا‏ جېلته الفاسفة ایدرک الع » > فی آبات ھی فی أيدى المسلين ‏ 
واأسفاه لصاح فى أيدى العميان : من نحو قوله تعالى منسورة تبارك : 
(ما تری فى خلق الر حن من تفاوت - )٣‏ ومن سورة فاطر ( فل ينظرون 
إلا سنة الأو لين فلن جد لسنة اله تبديلا ولن تجد لسنة يته تحويلا >٣‏ ) . 

والعجيب أن هذه الآبة الكرعة وأمثاطا فی القرآن لم تنزل فی سن ايله 
فى المادة » ونا نزلت فى سنن يته فى الاجتاع : لتدذر الناس عواقب كفرم 
إن کفروا بالدين الذى هو د, ن الفطرة ٤‏ ولتبین م أن له فى هذه الاحية 
سان لا تتخاف : جرت فى الاولين الإهلاك حين سرا واتبعوا آهواءم » 

وھی جارية لا شك ف الآخرين ِن م ھ عصوا ضا وخرجوا عن سنه 
سبحانه الى فطر علا التاس » سواء أكان خروجمم وخالفتهم عن جل 
أو عن عاد . 

ولقد بین اله سبحانه هذه الحقيقة فی کناب‌الكر جم بشتى صور بيان . فتار 
حمل »کا فى قول تعالى من سورة الحج : ( ون يكذبوك فقد کذ بت قبلېم قوم 
وح وعاد ونودو قوم[ راهم وقوم لوط و آصحاب مدن وكذب موسى » فأمليت 
الکافرین م أخذم فكيف كان كير » فان من قرية أهلكناها وهى ظالة 

)( 


1 — 


فى خاوية على عروشما ٤٣‏ - ه٤‏ )» وتارة بفصل ثم يدل على موضع الحجة 
والعبرة فى التفصيل » کا تحد فى سورة القمر مثلا إذ قص سبحانه ما جر 
الکذیب بسنته ورسله عل قوم نوح وعاد ونود وقوم لوط وقوم فرعون › 
حى إذا بين سبحانه من ذلك ما شاء تفصيله التفت الى كار العرب مخاطا 
بقوله : ( أکفار خير من أولشك ؟ - القمر ٠٣‏ ) فدل بذلك على أن ستته 
فى الكافر ن الكذبين بكتبه ورل سنة عامة لا استثناء فما ولا منجى ما 
إلا بالإمان والعمل بالدين الذى تتمثل فيه قوانين الته قى الفطرة ‏ وتتضمن 
آحکامه التطبيق الح -ک|لسننه سجاه ف الاجتماع . تلك السنن الى عل اه 
أن اليل الا إلى تطبيقما غير ميسور للناس على الزمن ولا مضمون › 
خلافاً لسننه سياه فى المادة والطاقة وما الما > فامرم أن بطلبرا هذه 
بآتفسم » ومن علهم بتلك مطبقة محكة فى أحكام الإسلام . 


ون اليوم نرى صدق عموم تلك النن رأى العين فيما حاق مخالفيا 
ف الفرب وف الشرق . فالغرب قد نال من العام الطبيعى عن طاريق البحث 
التجريى ما تال حى ظن أنه قد ماك الأرض بفعل با ما بريد » غير مراقب 
ى الناس إلا ولاضمة . ولا مراع فی اجتماعباته شرعاً ولا سنة . فإذا بنفس 
علوم المادة رتنقلب عليه نقمة » وإذا بأمواله تتحول بلك العلوم مناجلى 
وقنابل تعصد أهله » وتمزق شمله » وتقرك دياره العامة بلا » ومدنه ألرأخرة 
حطاماً ( وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهى ظالة » إن أخذه ألم 
شدید ‏ هود ۱۰۲ ) . وسیان أن اك العاصون له وسننه عحجارة من سجیل 
بطر ونم على أيدى الان » أو بقنابل ذرية وغير ذرية مطرونما على أيدى 
أثام من الناس مصداقاً لقوله تعالى : ( وكذلك نول بعض الظالمين بيماً 
عا کانوا يکسبون - الانعام ۱۲۹) . 


ومن العجيب أن الغرب لاق ببغيه ومعصيته حر بين هائلتين أنسته أولاها 
حروب التارج ¢ وأنسته خر اهيا أهرال الأول ¢ وکان فی کل مہا یکی 


— ۷ 


وبستبک » ودعو ويتضرع » وعد ونی > حت إذا خرج من الأولى سى 
ما عاهد عليه الله و نقض ما عاهد عليه الاس » فاذاقه الت بالثانية لباس الجوع 
والحوف »فلم عتبر ولم رتدع ¢ ورجع إلى بغيه الذى ألف . 


وأجب من أمر الغرب أمر هذا الشرق الإسلاى الذى لازال يتخ 
الغرب فى اجتماعياته إماماً » كأن فشلها وخطلما م ثبت ما أشاعته ف الغرب 
من فرقة وبغض » وما جرت عليه من ويل وحرب » أوكأن هذا الشرق ليس 
بيده نور الله ديه » ودن اه عتصم به . فان بتدبر قوله تعالی : 
( ولا ترکٹوا إلى الذین ظلبوا فتمسک النار وما لک من دون الله من اد لاء 
م لا تنصرون ‏ هود ۴ ) » وقوله سبحانه : ( واتبعوا أحسن ما ألزل 
الیک من ربک من قبل آن يأتيكر العذاب بغتة وأتم لا تشعرون - الزس ١ه)‏ 
فيسمع لول كل مهما ورطيع ؛ ليوشکن آن بحق عليه ساترهما > فان راس 
سنن الله أن يطاع » وأن من لا بطيع يراك » وسن اہ لا تتخلف کا یشېد به 
ال فى للادة »> أو يشېد به القرآن ف الاجتماع . 


انرا اناسع 
الإسلام والمجرة 


المجرة حادث کرم م يكن بعد النبوة أعظم ولا أبعد آثرآ مته فى تارج 
الإسلام » با لف تان الإنسانية . فاولا المجرة ما ظبر الإسلام وتغلب عل 
جزيرة العرب » ثم م على آم مواطن نصف الكرة الثمالى من الأرض . 
ولولا ظہور الإسلام > وما استازمه من جہاد فی سیل الله > وما لزل اله 
من هدی ېدی به المجاهدین سبله حرم الإنسان ذلك ادى » ولظل فى أمرره 
موکولا إلى ته لا يكاد فى الس بقف عند حد فى طلب اللذة » ولا يكاد 
فی الحرب » کا تشهد الحرب الأاؤلى العظمى والانية ؛ قف عند حد فى إتيان 
ما يظن أنه كمل له النصر . 


فالعېد الذی کان فی الإسلام قل اطجرة إا هاه ألته لدی بقدر منه 
إلى المجرة » تم إلى ما كان فى حياة الرسول بعدها . وهو إلى ذلك عد تشريع 
من الله على دی رسوله للناس فما پنبغی آن بفعلوه إذا کاتوا فى حالة من 
العف لا علکون معہا من أمورم إلا القلبل ¢ بصابرون ق سبیل الله » 
وٍصبرون ما استطاعوا » وياجرون إن استطاعوا بدیهم ف سبیل انه لى 
حیث کم أن موا دم آمنین 0 فان أمكنيم بعل ذلك وة بستطیعون 
بها الدفاع عن ديهم ولو بالسلاح فقد وجب الدفاع » نما علييم فى كل ذلك » 
مہما يكن الال » أن يستمسكوا بدربم كا يستمسك الغريق بل النجاة . 


والعد الذى کان ف النبوة بعد اجر ة کن ¢ فما کن ۽ ېک تشریع دن 


آنه عل دی رسوله اناس فما عب عام وما نبغ مم فی حالة القوة . 
سواء أ كات قوة ناشثة قد قام حياطها الأعداء » أم كانت قوة غالبة قد مكن 


ته لأهلما فى الأرض » فلم تبت يد أعلى من يديهم » ولا كلة تنافس كامتهم فى 
الرفعة والسلطان . وفيما بين هذين الحالين أحوال تتقلب فبا الأمم الناشئة › 
لولا الهجرة ما عرف الناس سنن الله فى مثلما ولا طر بق الفلاح فبا . 


فاهجرة إذا شثت هى نقطة الانقلاب من الضعف إلى القوة » لا فى تاريخ 
شعب سب » ولکن ف تاریخ دين شاءت رحة اله بالیشر آن ن عليہم به » 
ليعرفوا مالم يكونوا لولاه اليعرقوه من سنن لته فى الإنسانة عذافيرها › 
لا فما تعلق بالفرد فقط » فقد كان فبا آنزل الله قبل الإسلام من دين ما کن 
لان ينجو به الفرد مأ هدد نفس الفرد من أخطار » ولكن فا يتعلق 
بالجموع عل الأخص » أ فا تعلق بالإنسان من حٿث هو آم وشعوب . 
تم من حیث هو جنس واحد آبدعه له واحد » وجعل طرق بلوغه اع 
غابته اتی قدرت له فی التعاون فی اله وبالاجتاع » لاف العرلة والافتراق . 


ولعل هذه الناحية هى الفرق الا كبر بين الإسلام وبين ما قبله من الأديان 
الى رها اته قل الإسلام › هدی اہ با الإنسان من حيث هو فرد » ومن 
حيث هو جاعة منعزلة . وبالإسلام هدى ايله الإنسان من حيث هو فرد» 
ومن حيبت هو جماعة منتشرة متصلة > م من حیث هو جنس › حیاته و 
ف اتباع سثن الفطرة التى فطر اينه الناس عابم وفطر عليما الكون . 

عبد النشربع الإهى للجاعة العامة هو ما I NRE‏ 
فما قبل الجرة » ثم فما بعد المجرة تمن داثرة الجماعة »> فكأن أله سبحا نه 
حين أراد أن يكل للإساتبة دينها فى الإسلام ويمع ها فيه الدين كاه » 
جعل الإسلام عبدين يكادان يتساو يان : عد الفرد قبل المجرة » وعد الإجهاعة 
بعد اهجرة . 


فقيل الجر ة كان عمد التضحية فى سبيل اله من الناحية الفردية البحتة ء 
كان عدت فى الاديان الى قل » كالنصرانية . وبعد المجرة كان 
عبد تكون الحاعة وتطورها إلى جاعة كاملة تسير فى الاجعاعيات طبق 


.ل 


الفطرة : قانو نا کتاب أله > ولا حک فیا ولا سلطان علا إلا لله . 
فارخ النى صلى الله عليه وسلر ثل تارج الا نياء قله فى شطره الأول » 
وعختص ومتأز فى الشطر الآخر » وباكطر الآخر . فو من مبدئه إلى مناه 
يشل تاریخ ترق الته بالإنسان ف الدين » ا بقولون إن تاريخ خاق انه الإنسان 
تمثل قى خلق الجنين . 


ما زل من الق رآن ناء أمجرة 


لننظر الان فيا قرره علياء تارج القرآن من حت تر تیب نزول آباتهو آما کن 
تزوها : تارج القر آن الكرجم عنىبه الملياء والحفاظ عناية فانقة ‏ وفقب ماق إلا 
فا وفقېم ليه تعقيقاً لوعده سبحانه حفط کتابه . فکا وفق فریقاً لحفظ 
نص القرآن لفظاً وأداء » وفريقاً لحفظ اللغة العر يية الى زل با القرآن » 
وفريقاً لحفظ الحديث التبوى الى هو التفسير لآيات الأحكام والغيبيات 
ف القرآن › وفتق فرعا لحفظ تاريخ القرآن العزبز من حيث ترتيب نزول 
سوره وآماكن زوا » ونزول نومه بل وأوقات ذلك التزول . 


ولم یقتصر علاء تاریخ القرآن على تبیین آی سوره مکی وأا مدنی » 
بل عنوا بيان المدلى من الآيات ف الم من السور › والمکی من الآبات 
ف المد من السور . ووجود آية أو آبات مكية فى سورة مدنية أو العكس 
هو من بحيب خصانص القرآن الکرم الذى تيز به عن كلام البشر ۔ 
فن المجيب حقاً أن برل النجم القرآنى فى المديئة » فيأمس ملك الوح 
رسول اله أن يضعه موضعه بين آي كذا وآة كذا فى السورة المكة الى 
شاء اہ أن يكون ذلك النجم جزءآ ما . و أب من ذلاك أن ينزل النجم 
القرآ نی بمکه فیظل قاناً بذاته محفوظاً حتی پاجر الرسول صاوات الله علیه 
وسلامه إلى المد ية وتفزل السورة الى قدر الته سبحانه أن يلح النجم لمك 
ہا فام الك رسول الله أن يضعه موضءه بين آي ةكذا وآي ةكذا من الورة 


المدنة » ۴ جاء الحديت الصحيح بذاك كله . ثم تقرأً السورة المكية انى فبا 
المدنى ء مثل سورة القلم وسورة المزمل وسورة النجم وسورة الماعون وغبرها 
کٹیر یلغ إحدى وثلاثين سورة » أو تقرأً ااسورة المدنية الى فما امک 
مثل سورة البقرة وسورة الانقال وغيرها قليل يلغ لاله سور س تقرأً هذه 
أو تلك فلا ترى إلا انسجاماً وإحكاماً » فلا تعرف من المدلى فى المکى 
ولا من المكى فى المدنى إلا ما عرفك أهل العم والرسوخ فيه › مہما أوتت 
أنت من البصر بالعرببة ومن دقة الذوق فما . وهذا الإنسجام والإحكام » 
مع اختلاف أوقات "رول النجوم القرآ ني تبعاً لاختلاف أوقات الحوادث 
الاجتهاعية الطبيعية الى 'زلت نوم القرآن طبقاً ها > هو حجة ظاهرة قاهرة 
على أن القرآن من عند اله مدبر تلك الحوادث الى وقعت طبق سنن الفطرة > 


لا طبق إرأدة فرد من الناس . 


وقد أظبر هذه الحجة ا لمر حوم فقيد الإسلام الدكتور الشيخ عمد عبد الله 
دراز فى كتابه ( النباً العظم ) فأحسن فى إظبارها وإقامتبا كل الإحسان . 


وقد خص تاريخ القرآن الإمام الجلال السيوطى فى كتابه (الإتقان 
فى علوم القرآن ) ذا كرا ما افق العلاء علية منه وما اختلفوافيه . ويظمر 
آن ما جاء من اختلاهم فى بعض القرآن أمكى هو أم مدي راجع إلى 
الاختلاف فى تعريف الم والمدنى . وقد ذهبوا فى ذلك مذاهب ثلاثة» 
ذكرها صاحب الإتقان : أوطما وأشرها أن المكى ما ازل قبل المجرة ء 
والمدلى بعدها » سواء لزل بمكه أم بالمدينة » عام الفتح أو عام حجة الوداع » 
أم بسفر من السفار . وثانما أن المكى ما نزل كه ولو بعد اجرة »› 
والمدنى ما زل بالمدينة ( وعلى هذا تشبت الواسطة » فا نزن بالاسفار لا يطلق 
عله مکی ولامدی ) کا قول صاحب الإتقان . وثالت تلك المذاهب أن 
اللكى ماوقع خطاباً لأهل مكة › والمانى ماوقع خطا لهل الدينة . 
ومن تذکر هذه المذزاهب الثلاثة استطاع ق ضوما تفسير اللخلاف فى السورة 


الواحدة » مثل سورة المطففين » أمكية هى أم مدنية » وف النجم الواحد من 
القرآن أمدنى هر آم مکی ٤‏ آم لامک ولا مدلى . 

وقد جرت العادة فى طيبع الصف أن رذكر فى عنوان كل سورة أا 
مكية أو مدنية مع ذكر عدد آياتما . لكن اللجنة الى أشرفت على طبع 
مصحف فؤاد إرباسة الشيخ عمد خلف الحسيى شيخ المقارىء إذ ذاك ء 
قد قامت بعمل جلیل عظم يسرت به تاريخ القرآن الكر م الناس حين نت 
عنوان كل سورة ترتيب اروها بذكر السورة الى سبقتا : )ا ضمنته ما فيا 
من الآبات المد نبة إن كانت السورة مكة » أو الآبات الكية إن كانت السورة 
مدنية » وموضع نزول الآبة أو الآيات إن كانت لا مكية ولا مدنة » معنمدة 
ف ذلك على أمبات المراجع الى ذكرتما فى التعريف بتلك العبعة ال جلبلة من 


اأصحف الشررف . 


ومن ذلك طبعاً أن ذكرت فى عنوان سورة ( قرأ ) أو سورة ( الملق ) 
أنها أول سورة نزات من القرآن » وعن سورة ( المطففين ) أنبا آخر سورة 
ثزلت م5 بعد سورة العنكبوت . وعن سورة ( البقرة ) أنه أول سورة 'زلت 
بالمدينة إلا آية )۲۸١(‏ فنزلت نى فى حجة الوداع . وعن سورة (النصر ) آم 
آخر ما لزل من السور » أزلت بعد سورة التو بة نى فى حجة الوداع la‏ ۰ 

جزى أله تلك اللجنة عن كتابه خير الجزاء ما ضبطت من ره 
ووقفه وقراءته »> وما يسرت من تاره حتى أصبح من الميسور لمن شاء 
أن بستنخرج معا ذلك التاريخ باستقراء ما فى عناوين السور من البيانات . 
ومن لك البانات عن طريق الاستقراء أخذنا ماسبتق ذكره من عدد 
السور المكية الى فيا آيات مدنية » والقئيل لكل مر الصنفين . 


وقد تبين لتا من ذلك الاستقراء أيضاً أن هناك غوماً © ثلاثة ازلت 


. النجم القرآ نى بقصد به آية أو آيات ازلت فى موقف أو منأسبة ما‎ )١( 


أثناء الهجرة ‏ الأول : آية ٠۳‏ ( وكأى من قرية هى أشد قوة من قريتك الى 
أخرجتك أهلكنام فلا ناصر طم ) من سورة عمد المازة . واثان : آية ۸٥‏ 
( إن الى فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد ء قل ری عل من جاء باهدى 
ومن هو فى ضلال مبين ) من سورة القصص المكية . والثالك : يتكون من 
الآيات الاربع المتالبة اى وما ( وما أرسلتا من قلك من رسول ولا نى 
إلا إذا ىأل الشيطان فى أمنيته فينسخ اته ما يلق الشيطان نم حك اه آياته » 
واته علم حکم ) ۲ه من سورة الحج المدنية . 


أا مواطن النزول فقد ذ كر عن النجم الأول أو الآبة الأول أا ثزلت 
.نى الطر تى أثناء المجرة » وعن الثانى أو الأة الثازة أا نزات بالجحفة أثناء 
الهجرة » وعن الآيات الأربع الكو ته للجم الثالت آنہا ازات بن مک 
والمدينة » فلم بتحدد بالضبط إلا موطن نزول النجم الثاني . والجحفة على بعد 
اثنین ونما نین ميلا من مک » ک) فى القاموس . 


وقد أردتا تحديد موطتى زول النجمين الآخرين إن أمكن » فر جعنا إلى 
تفسیر ابن كثير فوجدنا فيه رواية تحدد موطن النجم الأول من غبر أن جد 
فى تفسيره لسورة الحج شيا ما ن بصدد بعثه عن النجم اثالث » وجدنا فيه 
رواية ابن اى حاتم بستده عن ابن عباس رضى الله عهما أن النى صلى اله 
عليه وسلم لما خرج من مك وأ الغار التفت إلى مه وقال ( آنت أحب 
بلاد الته إلى اه » وأزت أحب بلاد اله إلى » ولولا أن المشركين أخرجونى 
لم أخرج منك ) » فأنرل الله تعالى على نيه ( وكأى من قرية هى أشد قوة من 
قريتك الى" أخرجتك أهلكنام فلا ناصر هم ) > فکان فى ذلك تسلية 
ارسول الله صلی اته عليه وسم عن طربق الإشارة إلى آنه سبحانه سینتقم له 
من أخرجوه ٤‏ وتكون آله سورة مد أو سورة القتال کا سسا ابن کٹر 
هى أول النجوم الثلاثة نزولا . 


م رجعنا إلى نفس التفسير لعلنا د فى تفسيره الآية الثانة أو النجم 
الثانى ما يدل على حكمة نزول أثناء المجرة فى ذلك المكان البعيد عن مكة » 
فوجدنا ابن كثير فصر ( معاد ) يوم القيامة » م ذكر عدة روايات عن 
ان عباس فی تفسیر ( إلى معاد ) » بءضہا بۇ ,د ذلك التفسير الذى ذهب إليه 
ابن كثير » وبعضبا يفسر ( إلى معاد ) بآنه إلى الوت » وبعضم|أ يفره 
بأنه إلى الجنة . 

وليس فى هذا ما دل على الحكة الى ننشدها . اللبم إلا ما قد يكون 
فی آخر هذه التفاسير من النسلية اللرسول . نم وجدتا ما نتشده فى ما رواه 
أبن كثير للبخارى فالتفسير من صعيحه عن ابن عباس أيضاً: ( ارادك إلى معاد) 
قال إلى مک » وروی مثل ذلك عن ابن عباس للنسائى وان جررر والعوف 
وابن أب هاشم » وأيده بعدة تفاسير عن بعض أعلام التابعين مثل سعيد بن 
جبير والضحاك . 


قال سفيان رواية عن الضحاك : ا خرح النى من مك فلغ المحفة 
اشتاق إلى مك فآتزل الته عليه ( إن الذى فرض عليك القرآن لر ادك إلى معاد) 
آی إلى مک ٠‏ و ذا تم تسلية الحق سبحانه لنيه ورسوله عن بعده عن حب 
بلاد اله إلى لته وإليه . فن آي سورة تمد سلاه بأن أشار إلى انتقامه انه 
من أعدائه » وف آبة سورة القصص وعده وأ كد الوعد أن سيرده إلى مك . 
ولا کن أن کون هذا إلا عن طريق فتحما . فنى الآية الكرية أعظم تلية 
لأنها بشارة لارسول بالنصر والفتح . وفيا فوق ذلك مثل من لجاز القرآن 
من الناحية التاربخية » لاما وعد بفتح مك وعده الله نيه فى وقت هو أحرى 
أن يكون وقت ياس من الرجوع إليبا . 

وقد حقق اله لرسوله ذلك الوعد الذى وعده بألغيب بعد ماي ستو ات 


او قل من إخراج المشركين إباه . ويرى ابن كتير أن من الممكن امع بين 
أقوال ابن عباس على اختلافا فى تفسير الآية وبين طريق ذلك » لكن إن كان 
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لا بد من الاختيار من بين تلك الا قوال » فروارة الخارى عن أبن عاس هى 
لاشك أصح الروايات » ونماية حكة التزول » وبا يتحقق مثل من أمثلة إججاز 
القرآن الكرم . 

والنجم الثالك » وهو الآيات الأدبع من سورة الحج له أهمية خاعة. 
فی تاریخ القرآن » لانه بنزوله خارج مک لاف مک نقسا » بل بین مک 
والمدينة » آى أثناء امجرة » بطل تارعضا حكاة الغرانيق( الى استند فبا 
اا إلى هنه الآيات الأربع بألذات . وحكاية الغرانيق من اختلاق 
ار نادقة » کا قال ابن إسحاق صاحب السيرة . ى أن ابن إسحاق » وهو الثقة 
المتخصص فى سيرة الرسول نكر تلاك الحكابة تارعضاً كل الإنكار . 


وقد أبطلما الثقات من هل الحديث ومن بينم جيع أعحاب الصحاح » 
فريفوا ما اتصل مها من الروابات وأثتوا ألا كابا إما مرسلة أو منقطعة › 
إلى حد أن أصعاب الصحاح لم برو واحد منم شيثاً ما . كذلات أبطلما 
أعيان النظار من علباء المسلمين بإقامة الدليل العقلى بعد الدليل على أن تلك 
الحكاية فرية مستحيلة الوقوع . 


لكن ل أجد أحداً فى القديم أو الحديث اتبه إلى أن الآبات الى استند 
إليها مروجوا تاك الحكاية ‏ بوء التاویل أو بقبول مال ثبت من 
الروايات - لم تنرل بمكه ک) تقتضيه تلك الحكاية » بل نزلت أثناء المجرة 
بين مك والمدينة عند من قول إن سورة احج ليست مدنية کا »> أو رلته 
بالمدينة عند من يقول إا كبا مدتية فى رواية رواها صاحب الإتقان . 


)١(‏ إشارة إلى عبارة « تلك الذرانق اللى وإن شفاعتهن لترجى » الى اقتراها 
اازنادقة على مد صلی اللہ علبه وسلم پزعمھم آنه نطق بہا عقب قراءته للایتون ۱۹ و۲۰ 
من سورة النجم د أفرأيتم اللات والمزى ومناة اثاكة الأخرى » وهى ثلائة أصنام 
عبدها السكفار . 


غكيف يكن أن تكون تلك الآيات نزلت مناسبة وقوع تلاك ال-كاية وه 
لم قزل إلا بعداً عن مک »> بعد سنين من نزول سورة النجم اتی افتری علیا 
المفترون ما افتروا من حديث الغراتيق ؟ إن سورة النجم هى الالثة والعشرون 
فی ترتدب زول سور القرآن » وسورة احج دى الثالثة بعد الاه فى ترترب 
ازول . فكف مكن أن تنزل نمانون سورة بين الحادثة لو كانت صحيحة 
وبين الآيات الى رلت فى الحادثة على القول بأن سورة المج كلما مدنة ؟ 
أم كيف يكن أن تنزل ثلاث وخمسون سورة بين الحادثة والآيات الى نزلت 
فيا إذا كانت الآيات قد لزلت أثناء المجرة » أقرب ما تكون إلى المد 
الك » إذ عدد الور المكية هو ست ويمانون سورة . إن ذلك يذهب 
تارغباً بأساس تلك السكاية ويظبر بوضوح نها من اختلاق الرنادقةء 
کا قال ان إسحاق . 


أما معنى تلك الأيات اللكر ةد“ ففيه تسلية ثانثة من الله الرسوله بتنبمه 
صلی اه عليه وسل إلى سنة الله فى رسله وأنياثه وما بلقو نه من الشيطان 
وجنوده من أهل الكفر واانفاق الذين يصدون عن سبيلى الله وعن قبول 
الدعوة إلى اله ءا رلقو نه فى صدور الناس من باطل الشبه والتهم » امتحاناً من 
الته لاناس حت أذن ابته بانتصار احق وظہو ره فيبطل ما أل الشيطان من شه 
وآقوال ضلل بيا من صدقه فا » ويظر اله سبحاته الحق الى أنرله ناما 
عا لا عوج فيه > فيزداد من آمن من قبل بذلك إعاناً . هذا هر جيل تفسبر 
الآبات » وليرجع إلى تفسير الألوسى أو البحر حيط من شاء أن ,زداد . 


)١(‏ ذکرنا فى صفحة ۷٣۳‏ الآية ۲ه من سورة المج » أما الآيات الثلائ 
الباقة فى « لجعل ما بلق الشطان فتنة للذين ف قاوبهم مرض والقاسية قاوبهم وإن 
"الظالين لفى شقاق بيد » ولعم الدرن أوتوا المل أنه الحق من ربك فيۇمتوا به فتخيت 
له قاوبهم وإن الله ادى الذين آمنوا إلى صراط مستقيم » ولا إزال الذين كفروا 
ى مربة منه حتی تأتیم السأعة بنتة أو اتم عذاب یوم عقیم س ۴م 0ه . 
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الاستعار والإسلام 

أساس الحياة فى الإسلام أن الاك ته وأن الحك لته لا لأحد منخلقه». 
وأن الانيا لا تعدل عند اله جناح بعوضة » فلا يصح لسلم أن بطلا لذاما » 
ولا أن ھی الله فہا ٤‏ رظ اسه أو بت بره فالاستعار معاه اُعروف. 
باطل من أساسه فى نار الإسلام » لانه إخضاع للناس لغير الله فردا كان 
أو أمة » وتناحر وتقاتل فى سيل المال والتجارة والدنا » لا فى سبيل الله » 
وحك للناس بالقوافين الوضعية لا بقوانين الله ودين الله . 

والحاکم الإسلای : أى الذى عك بالإسلام وللإسلام » فرد من الناس 
لیس له فضل علہم الا بتقوی الله › فہو حکمم باسے اللہ لانه من أبصرم 
بدين الله وأقدرم على ازام حدود الله فى نفسه » وعلى تنفيذها فى غيره » 
وهذا وحده کف للحيلولة ينه و بین استعباد خاق الله بالظلى والمض والاذلال. 

وا لماک الإسلامى له الماعة على الناس مأ أطاع انه » فإذا عصاه فلا 
طاعة له على الناس فما عصى الله فيه » أى أن الناس فى حكومة الإسلام 
فی حل من عصیان الإمام الم فيما حالف فيه الدين . لانم مأمورون 
ألا يطيعوا غبر انه » وم إا أمرو بطاعة الحا ك لاانه القوام على تنفيذ الدين. 
وأحكامه فى تفسه وأهله ونی غرم من الناس . وهذا أقصى حدود ررر 
النفس الإشرية من كل سلطان غير سلطان اله . 

ولا خوف من أن يؤدى هذا البداً الإسلامى إلى الفوضى لان حدود 
الإسلام ومعالمه معروفة ومبينة بالكتاب والسنة » وا حك مخالفة الحاكمٍ 
الكتاب والسنة فى أمر من الامور ليس إلى فرد ولكن إلى أهل الحل والعقد 


من المسابين » وأهل المل والعقد ليسوا ف الإسلام أ كش الناس مالا » ولكن 
أ شرم علا وآتقاغم و أطو عم له فالحكومة الإسلامية هى إقامة الدين ت 
الأرض » قا ونا كتاب ات وسنة رسوله » ولا قمة فما لا خالفہما من آراء 
التاس وقو انين الناس مما عظمت أو عظموا فى رأى العين . 


ومن هلا ينتج أن الاستعار با عى المعروف لس مو جودا ف الإسلام ٤‏ 
ون وجد فی تارځ المسلين » لان الفرض من حك الغير فى الإسلام هو إقامة 
حک اہ فی أرض الته الى سکیا ذلك الغير ء فإذأ تعمد ذلك الغير بان بث قم < 
آله فى أرضه ترك وشأنه فی بلاده ما دام اا بذلك التافيذ ٤‏ وهو لن قوم به 
طبعا إلا إذا كان مسلما نله ودخل فى الإسلام . وهذا هو السر فى أن الدعرة 
اسلم العدو ترك وشأنه ىف دراره لا دخاما جش امس ليبن قوم فا 
أو ليحكما » لان تلك الديار بإسلام أملما تكون قد دخلت فى الوطن 
الإسلامى » وف آخوة المسلمين » أىالاخوة الإسلاميةالعظيمةاتى غايتما إقامة 
:دين الله فى الأرض والتى شعارها إسلام الوجه والقلب لله . والامثلة عل 
هذا نی تاریخ التوح الإسلامية الأولى کشر ة٤‏ وليرجع إلى أبن الاثر فى 
تاریخ فارس ق موقعة القادسية من شاء . 


والعمل الذى جرى عليه المسلمون فى الفتوح مبتى على عمل رسول اق 
صلی الله علیہ وسلم حیں تب إلى الوك يدعوم إل لام > فان کنه 
ناطمة بان لإاك أو الأمير الخاطب إذا سام أقر على ملک أ وإمارته » وإِن 
م يسلم فعليه م رعيته : :وهلا واضح فی أن إسلامه الذى دعی اليه لس 
المقصود منه إسلام شخصى فقط » ولكن العمل بالإسلام ق الناس 1 وان 
م هذا طبعا حتى يسلم » فإقامة دين ألله فى الأرض بين قوم تستلرم اعتراى 
ھۇلاء القرم بدن الله » ودخوطم وه وعتدل تس لمم م رضم ودارم 


فمو تغير لمصاحة الاس أفر ادا وجاعأت ٤‏ إذ شتان بین = لأفرد أو للجاعة 
بالعقل آو با هوى أو بالمصلحة الموقتة » وبين حك ته طبق سنته الى فطر|عاہا 
الخلا ق » المتمثلة فما آنزل سبحانه فى الإسلام من آحكام . 


أا إذا م يدخل الناس فى الإسلام كا دحل ملكيم إأو أميرم النى أقره 
الإسلام علييم »ولم خر جوا على اللك أو الأمير من أجل ذلك » فإنه بعكم 
بدن الله » ویكونون م فى ذمة الإسلام لا يظلنون ولا جضمون » أحرارا 
فی خاصة دینہم وعیادتم لا أن بكو نوا ونين » فان الإسلام لا يقر الوثنة 
عال َ3 ا ما می ال لال عن أيه . اما ما زاد عل الاعتقاد والعبادة اة 
منأمورالعاملة fb:‏ فاته طبق‌شر بعةالإسلام » آى طبق مايعامل به المسلمون 
أف م » على آن يدوأ مبلغا صغيرا بطيقوته فى غير إرهاق مء رض عل 
کل فرد منم مقابل حايته وحاية بلده وحاية اعرضه وماله من کل من رند 
الإعتداء عليه » وعلى المسامين أجحعين حكومة وأفرادا أن حموه من ذلك کا 
حمون فيم > ویذلون فى سبيل ذلك ما ہذلون تفم لانه فى ذمة اه 
وذمة الإسلام وذمة المسلمين ومن أجل ذلك سمى ( ذميا ) . 
فلقب الذمى لقب تشريف وتآمين لا لقب تعيير وتحقير » إذ لو كان المراد 
منه التحقیر ماکان حكمه فی الإسلام أن د له ما انا وعلیه ما علینا »» آى 
الفسوية التامة بفنه و بين المسلمين . ودفعه الجرية لا نقص تلك التسوية » لانه 
دفع فى مقابل » هو يدفع المال القليل والمسل يدافع عنه » ولو ذل تفسه 
من غير أن تكلف النمى غير السام فی سبیل الدفاع شيا . 
وهذا أُس ف الاشریع الإسلامی تيب » وفرق بن‌الإستع‌ارين الإسلامی 
والاوری عم › لان الإسلام عم ت عل لملم أن يدافع عن الذمى وڪمبه 


ولو يذل تفسه من غير أن بتعرض النمى لخطر أو لقتال » ومن غير أن برزاً 
لا يذلاك القلل من المال . وشتان بین هذا وبين ما فعله الغرب من نجنيد 
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آهل المستعمرا أت وتعر بم للا خطار وحليم على القتال دفاعا عن حکامم 
ومستەمریى بلادم . فالاستعار الأورنى ضحی بالقادرین من آهل مستعمر انه 
دفاعا عن نفسه › وایق أهل الا ستعمر ات خاضعين له فهو ذم ور ہم عل 
بذل نفوسہم ف سبيل دوام ذم > وها منتمى الظلم البين . 


أما الاستعار الإسلامى - إذا صح أن يسمى الح-كى بين الناس بدين أله 
استم‌ارا ‏ فسوی بین المحكومين والحا كين فى الحقوق والواجبات › 
لا ر صم حطر ولا لقتال ٤‏ وکن يدفم ere‏ الاخطار مقابل قلیلمن الال 
بأخذه م کل عام تعد 4 لادفاع ٤ pte‏ ولەستعین به ضا عل إقامته 
حدود أيه er‏ وع أن اشر er‏ العدل والرحة طق دين آله . 


وا لمهم فى كل ذلك هو أن الإسلام يوجب على المسلم آن حكر نقسه وغيره 
بدين الله »> فهو حين بضع الذمى ته [نما بسوى بين الذمى وبين تفسه فى ذلك 
لان ا ناس کہم » حاکین رکرمین ¢ جب أن یکو نواخاضعينقه لام عباده 
وخلقه بعیشون فى أرضه » فآقل ما پنبغی علهم تله أن پنفذ فيہم كمه فان ۾ 
بطيعوه ويساهوا له بقلو مم » وم عباده » فلا أقل من أن حماوا ولو كرها عل 
أن يطيعوه فى ظاهرم مصلحمم م ولاستتباب‌السلام والامن والصلاح والمدل 
ق الأرض . 

وهذا هو السر فى أمر اله بقتال من ل تخضع لحکمه سبحا نه فی الال ۲۹ 
من سورة التوبة ( قاتلوا الذين لا يؤمنون بابته ولا باليوم الآخر ولاعرمون 
ما حرم الته ورسوله » ولا بدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حى 
بعطو أ الجزية عن يد وم صاغرون ) . 

فالفرض من تتام حى يعوا اجزية هو إقامة دين الله وحكه بم 
وتر حم ماحر م الله فم ؛ لا اذلالم لذاتم » ولا لاخذأمو ام لتنفق فيما عليه 
الشهوات . فالغرض الأول والأخر فى الحكومة الإسلامية هو إقامة حك اله 


= ۸ س 


فى الأرض لصلاح اللأرض وصلاح الناس » فإذا | تخضعو! ليحك انه قوتلوا 
حتى يصغروا ومخضعوا له » وهذا هو عين ما عله السلم بأخيه لملم إذا) 
خضع حكر الله > ک هو ظاهر ف آبة ۹ هن سو رة احج ر أت ( ون طائفتان 
من الو منين اقتتلو! فأصلحوا بديما فإن بغت إحداعما عل الأخرى فقاتلوا 
الى تبغی حتی تفىء إلى أمر اله » فإن فاءت فأصلدو! بينيما بالعدل وأقسطوا 
إن اله عب القسطين ) . 


فالغاية العليا فى الإسلام وحكومته هى إقامة حك اله فى الأرض بين 
المسلمين وبين غير المسلبين على السواء » فإذا دخل أهل أرض ما فى الإسلام 
قنع الإسلام م بان قیموه fz‏ > وترکوا شام ي بلادم لا زام 
فما أحد ولا ردام أحد شيا > فإن بقیموه قوتلوا على إقامته حى 
يوا إلى أمر اله . أما إذا م يسوا فالإسلام لا برضى عنم إلا لإتامة حك 
اه فہم » ولا کانوا لا ستطیعون أن يقیموه وم کفار به أتامه اأسلمون 
فيم » فإذا رضوا بذاك سوى بیجم وبين المسلہین فی کل شیء > وأخذ مم 
ألجر زي ودافع عم من غير أن بع رضم لخر ف سیل ذلك » وکاف الل أن 
يدفع عنم ولو بنفسه » وآن حمييم وآعر اهم ۶ | مى منه نفسه وعرضه . 
أما إذا ل برضو بذاك قإن المسلبين يقاتلو نم حتی برضوا» وحی کون الح 
فی بلاد أله لله . 


وى الحرب »كا فى اللي لا رج امل عماشرع اله له فى القتال : 
فإن خر ج فو آ 3 م » وآداب القتال فى سبيل الله معروفة مشروحة فى كتاب 
الدن » ما آله قا ل المسلم إلا من قاتا > ونما أن ردعى العدو إلى الله 
والإسلام فل القتال » وما 1 قتل طفل » ولاآمر أ »ولاش ولاغلام» 
وهمم ا آلا بۇ خد ریه جررة مذنب»› وألا آزر وأزرة وزر أخرى > وما 


آن وف مسلون بعمودم الى عطو ا ٤‏ وأن وفوا بالعېد اذى صدر من 
(3) 


أحدم » فاذا أمن أحدم قوما أو أحدا كان على بقية المسلمين أن بوفوا بذلك 
ولا بخفر وا أخام المسلم فى ذمته « السلمون تتكافاً دمام » جير أدنام عل 
اعلام » وم بد عل من سوام » . 

دار الک فى هذه المسألة كما هو : هل الاسلام دين الله آلزله عل 
مد رسوله ؟ 

إذا كان كذلك ‏ ونه لكذلك ل یکن هناك استع‌ار [سلامی » ولکن 
إقامة ل اه فى اللأرض : وتسوبة فى ذلك بين الاس أجمعين > حاکہم 
ومحكوميم > وف ذلك صلاح الناس . لاصلاح طم إلا به » وفه تررم من 
کل سلطان غير سلطان الله . 


الكتاب التافى 


الفصل الأول عظة الرسول 
الفصل الان ممجزات الرسول 
الفصل اللالث ‏ - اعاديث الرسول 
الفصل الرابع - الستشرقون والرسول 


الل لرل 


عظمة الرسول 


كتب الكاڊون فى عظمة الرسول ما كتبوا فلم يلغوا إلا بعض تدره » 
ونما بصف كل كاتب من ذلك ما بطيتق » فن المحدثين من قارنه صلى اله 
عليه وسلم بأبطال التاريخ وخرج من المقارنة بأته بطل الابطال فأخطاً 
بامقارنة وبال حك سواء السبيل » لاه أوهم هذه المقارنة وبذا المحكم أن 
الرسول والبطل من قبيل واحد » وهو ليس كذلك » ولا يكن أن يكون 
كذلك . فشتان بين بطولة البطل ورسالة الرسول . فرسالة الرسول صلوات 
ته عليه خر جت ال بطال وربت عظماء الرجال : بل م يعرق التاريخ عظمة 
فى أبطاله تضارع » آو تقارب » عفامة أصحاب الرسول رضوان الله علييم . 
وأين فى التاريخ _ إلا ف تاريخ الإسلام - من دانت له الدنيا بالفعل فأعرض 
نها وعن زخرفا » غير معتزل فی جبل ولا مترهب فى صومعة » بل حاکا 
بين الاس بالعدل » وسائسا إياهم باحق والحزم . ٠ن‏ غير أن رزآهم من 
دنياهم إلا بقدر القوت . إن بطولة أبطال التاريخ تضاءل إذا قيست بطولة 
أصحاب الرسول » فكيف يكن أن بحشر الابطال مع الرسول وبينيم وبين 
أصحا به من اعد ما بین أصحاپه و ينه صلوات الله عليه . 


ومن الناس من العس فى العبقرية وجه الثناء على الرسول وتقدره » 
ولو جعله عبقری العباقرة ما وف » بل مازاد عل آن جعله فردا من وع 
متجدد : ون يكن نوعا نادرا فى الناس » فالذى شى بالعبقربة کالذی شی 
باليطولة » كل قد غفل عن أن العباقرة وال بطال يوجدون فى كلل زمان » 
ولاكذلك الأ نبياء والرسل » بله أعظم الرسل وخاتبم سيدنا عمد . 


— AA —- 


۴ م فیالناس من جاوز ذلك فرعم انه يشنى على الرسول حين نسب إله 
ما أجرى اله على يديه أو ما آوحى اته إليه » كأن ذلك من عمله » أو آنا 
باغه باجتهاده » ويععله بذلك أعظم العظماء » کأنه صلی الته عليه وسلم لا یکون 
أعظم العظماء إلا إذأ كانت الرسالة من عنده ء» أو کان وحہا من وحی قلبه 
وفکره» کالنی رى على قلوب أهل الإصلاح والفكر وعلى عقوم . 
ولس هولاء ولا أولئك مها ارتةوا ببالغى أدلى مر اتب الرسالة فى أتفسيم» 
أو فى آثرها فى الناس . 


إن کل ناء على الرسول ما ونتقص من وسالته جہل بالرسول واتتقاص 
له » وكل تصوبر الرسالة ما بعدها عن المعنى الإى الحقيقى المعروف فى 
الأديان » ويدنما من المعنى الإنانى امجازى المعروف ف كلام بعض الاس » 
هو ست لمر سالة وتعطيل ها مهد ف النباية للتحلل من الد 


مهوم الرسالة 

والمسألة لاست مسألة رغبة أو رأى ٤‏ ولكن ماله حقيقة وواقع › 
فالرسالة بالمعنی الدينى ثابتة الى صاو ات اله عليه » لس فى هذا شك » وکل 
ما کان له من عظمة فو من رسالته وإلها » لس فى ذلك شك أيضاً › فقد 
لبت ف الناس عمر امن قبلا ل عرف فيه بعظم . ولا كانت رسالته صلى اه 

عليه وسلم أعم الرسالات ويها كان هو أعظم الرسل إذ أداها » وأكل 
البشر » وهذا معني يضيق عنه أن يقال أعظم العظماء . لقد لبت مد قبل 
ارس عر ف اشاس کار نون عليه کا نون على فاضل فم . فلا 
کرمه ۳ بالر سالة î‏ رم الخلق به تطور خلا آ ر ولنسانا آخر . 
وتطورت أمته به أمة ا فى الأمم » وتعقق للإنسانة مثلها العملى الأعلى 
فه ونی آمته فی عېده . 


۸۹ س 


إن من يعرف مع رسال الرسل » ویلم بطرف کاف من حقیقما لأیړری 
فوقما لإنسان مرتقى » ولا عخطر له أن وراءها فى جال العظمة وراء » للكن 
الالفة حالت بين الاس فى هذا العصر الحديث وبين حقيقة تقد رهاء كا تحول 
الالفة باهم و بين حقيقة تقدرر نعمة ابه عليم فى ااشمس والقمر والاء والشجر 
والسمع والبصر » وسار ما آم لته علیہم به ی الفطرة ومظاهر ها وآیاتپا. 


إن هذه الفطرة مظېر قدرة الله وعظمته » وفض حکمته ور مته › فی 
منه سبحا نه على التاس نعمة » وهی على وجوده دلیل لس وراءه دلیل › فا فا 
هن سر ېر إا مرده إلى ابته سبحانه » وما فیا من عظمة تقر إا مستمدها 
منه سبحا نه » فعظمة الط م فى الوجود مر جمما إلى موجد الوجود» هو أوجد» 
وهو قاض عل کل مورد ما آفاض من عطلة م أودع فه من سر » وما 
فطره عليه من سنن جلت عن أن بغيرها أو مدا مخلوق فى الأرض أو فى 
الماء . فإذا مددت هذا التفكير مدا بنقله من فطرة ما عبط بالإنسان إلىفطرة 
الإنسان نفسه » وتصورت أن فاطر الفطرة » سبحانه » قد اختص واحداً من 
اناس بوحی مباشر . ورسالة إلیابشر ین م ہا سبحانه السنن اتی فر عاما 
رواحم . وناط بها وباتباع| عتمم وصلاحم ف الد نا وسعادتیم فالآخرة 
إذا تصورت اصطفاء عالق الحلق لإنسان رسول على هذه الصورة» أيقنت أن 
لس بدانی مقامه فى الناس أحد ون عظم وأدركت عظم رحمة القه » وعظم 
نعمته على البشر فى ذلك الرسول . 


كن جرد إحاطة الإنسان بان اله فى النفس والروح والاجتماع على 
ید رسول لا بكنی » فقد مخطىء الناس الفم والتطبيق » فكان من حكمة الله 
ورحمته أن جعل رسالة اارسل تشملشقى النبليغ: النظرى على لسان الرسولء 
والعملى بالحياة الى عياها الأرسول . 


— ۹ 


تقدرر عظمة الرسول ورسالته 


وهناك معاير عدة لتقدبر عظمة الأ نبياء والرسل › أحدها استنباطى 
تعلق ا يكون عليه النى أو الرسول حى بصلح لتلقى الوحى من اله سبحانه» 
والباق معاير كاد تكو ن كبة فى طبيعتها لأانها تنعلق بمقدار ما يلغ الرسول 
من قول » ومقدار ما تقتضيه اارسالة منه من عمل : ومقدار ما لاف فى سييل 
التبليخ من أذى » ومقدار صبره عل الآذى فى سيبل الله » ومقدار تعدد 
نواحى الحياة الى جاء الدرن:ليشر ع ها » وليرق بها » ولينظمما طبقا لسن أ 
فى الفطرة . وهنالك معيار إجاى آخر هو ما أصاب الرسول من نعاح فى 
رسالته ڳا بدو من آثارها فى الناس . 


إن رسالة مد عليه السلام لم تدع ناحية من نواحى الحياة الإنسا نة للفرد 
وللجاعة إلا شعلا بتشريع » ومع ذلك فقد بلغا صاوات الله عليه فى حو ثلاث 
وعشرين سنة أحسن تبليغ وأيينه وه ء بالقول وبالعمل . فالقرآن الكرم 
هو ما هو لیس للنی منه حرف ¢ ول ةط مه حرفا » والسنة لكر ية هى 
ما هى تفسر الةرآن كلام اله تفسير صدق بالقول والعمل . وأثر الإسلام ف 
الناس ف عد الى » وق الانسانية من بعده » لازال يعجب به العاجبون . 


إن من‌المجب المجاب آن نض لنسان » أیا کانء بكل ما فى الإسلام من 
تسكاايف وتعالم وتشريع . إن الإنسانية كلما أفرادا و آما لم تستطع نبوا 
بكل ما كلفما الإسلام» بعد الحقبة الاولى الى طبق فيها الإسلام آم تطيتق فى 
نصفم| الأول فى عبد 'ارسول » وأقرب تطبيق فى نصفما الثانى فى عبد الحلافة 
الراشدة » فكيف استطاع مد أن ينض بعبء الإسلام كاه فى نقسه وفى 
اناس حتى ل تد آم اأؤمنين عانشة رضى الله ءا وصفا له إلا قو طا( كان عله 
دینه ) » و ( وکان خلقه القرآن ) . شد أن مد بن عد اه هو رسول أله 
حقا » اذ کف قوی عل سیر ته مل اته عليه وسل للا رسول > ورسوله 


س ۹ س 


محض اله فطر ته ومحصما » وأعدها » واستخلصہا سبحانه من بين البشر ية 
كلها طبق سننه فى الاستخلاص والإعداد » حى إذا آن الأوان وجدف البشر 
إنسان واحد كان هو وحده الصاح لتلقى الرسالة العامة الكاملة » وقوى هو. 
على العمل بها » أصوطا وفروعبا » فى تفسه وفى ااناس . 


هذا هو المقياس الحق لعظمة الرسول » انه وحده نض ما كلفت ب 
الإنسانية قاطبة فلم تستطلعه كله » وتفرق ما استطاعه صلى اله عليه وسلف‌الناس. 
أجعين يضون به جلة إن استطاعوا » ويتام المتأسى به فى ناحية يلتزمما 
فيصبح فى الاس مثلا من أمثلة الكال . وبعبارة آخرى إن سنن اه سبحانه 
الى تحقق با الکال الإنسانى قد عققت فه صلوات‌الته عله » فصارت حقيفة 
واقعة فى الكون » بجتمعة فى فرد » ومنقشرة فى أمة » وصار ذلك الفرد هو 
المثل العمل الأعل للإنساتية › لا عكن أن ببلغه الناس على مر الزمان وإن. 
اجتدوا » ولکنہم بقر بون منه شیا فشیئا کا اجتېدوا. 


ادان 


من فواحی عظمته صنی اه عليه وسل ما آناه انه [باه وأجری عل بده 
من المعجز ات » فالذى آتاه اله وميزه به من" بين الرسل هو المحجزة الخاادة على 
الدهر » معجزة القرآن الکرمم . والدی آجری اقه على يديه وأکرمه به من 
الحوارق الی من جذس معجزات الرسل علیہم السلام ہو شیء کثیر › ذکر 
القرآن الكر م بعضه وثبت ساثره بالحديث الصحيح . 
معجزة القرآن النالدة 
وتز الفى صلوات اله عليه بالقرآن معجزة عظمى خالدة » أم اقتضته 
حكمة اته الذى عن ماستكون عليه الإنسانية فى مستقبلما من الحضارة والعم» 
قزل إليها الإسلام ديا تاما كاملا ( فطرة انه انى فطر التاس عليما - 
الروم ۳۰) » وجعل معجزته نفس كتابه ليدل الكتاب بنفسه على فة أنه 
كتاب اله فاطر الكون وفاطر الناس » وتكفل عفظه فلا بلحقه تبديل 
ولا تعریف ( إا نحن نرلنا الذکر ونا له افظون - الحجر ٩‏ ) › وکان من 
حفظه سپحانه لکتابه ما هو معر وف من توفیق أصحاب رسوله فى عدا فة 
الول إلى جمعه عن كتبوه عن الرسول » وذاك على بد لجنة من الحفاظ الذين 
حفظوا القرآن کاه عن ظہر قلب تلق.ا من ف الرسول ¢ ف ياد عم من 
القرآن شىء عند المع : 
وقد بالغوا فى الاحتياط » فلم يقباوا منه شا مکتو با إلا بشاهدین » کل 
كته مباشرةعن الى عليه الصلاة والسلام » إلا آيتين وجدوهما عند نى خرمة 
الانصارى الذی جعل النی شہادته بشہادتین › کا وفقېم سبحانه فی عېد الحايغة 
"تالت إلى جمع المسلبين على قراءة واحدة من الأاحرف السبعة الى ازل بها 


القرآن » وذلك باستنساخ عدة فسخ بلغة قريش من الصحف السابق جعه » 
وتوزيعما ف الأ قطار بعد الفتوح لتكون الناس إماما » فلا مختلفوا فى القرآن. 
کا اختلاف من سبق من أهل الكتاب فى التوراة والإنجيل . 


وکا حفظ انت نفس القر آن مكتو با » حفظه بعد ذلك من اللحن مقروءاً » 
فوفق الاسلمين فى عمد الخايفة الرابع إلى وضع ساس علم الحو . وف عبد 
عبد املك بن مروان إلى إدخال النقط فى الكتاية » م لإدخال الشكل بعد ذلك . 
ومن قل ذلك ومن بعد ذاك سيل اله حفظ القرآن على الناس حى صار 
الصبيان عفظو زه فی ويد عن ظمر قلب ولا بلغوا الحلم کا هو مشاھ 
إلى الآن : فكان ذلك مبزة مبز اه يما القرآن على غيره من الكتب النرلة › 
صار bl‏ حفاظه عدون فی کل عصر بالالرف . وكش ات المصاحف کا کش 
الحفاظ وفاك بالاستنساخ ولا » حم بالطباءة ثانيا » مع الحرص الشديد على 
از ام دم لصحف الأول » والتزام الدقة فى النقط والشكل وعلامات الوقف» 
الازم منه وال جار والراجح » والمتنع » ما لإ مخدم به قط كمتاب غير القرآن. 


وکا حفظ ابه كتا به هكذا فى النص واطيئة والاداء » حفظه من ناحبة 
اى : فسخر فى العصور الاولى الأجيال من علماء اللغة اندوين العر ية التى 
لزل بها القرآن » وال جيال من علماء الحديث لتدوين الستة »> وعييز صحيحما 
من مدخوها » حتی پتبین من أقوال اتی وأفعاله تفصل ما أجمل الله فى 
القر آن . ولولا ذلك ما اهتدت الأجيال من الفقباء أب الاجتباد إلى ما أهتدوا 
إليه من فقه الدين . 


فالقرآن الكر جم معجزة المعجزات » ليس فقط من تاحية أسلو به ومعناه » 
ولکن من هله اة التارخية ٤‏ ناحیه حفظ أله اه ٤‏ وإذ قد حفظ اله 
دينه التام وكتابه المعجز هذا الحفظ المكفول الخد ۾ يق للبشرية من حاجة 
لی دن جدید على رد ی بعث بعد النی مد » فکان صلی الله عايه وسل آخر 
الرسل وخا م النبيين » تلك هى العجزة الكيرى اتی خص الله ا رسوله من. 


بين الرسل » معجزة حاضرة باقة خلدة » آتام آیته ہا حجته وبقیمپا على الاس 

من جنيع الأجناس » مادام ف الاس عقل وما دام فييم أولو علم وإنصاف» 
وكان فى ملين من أولى العلم والعزم من الرعاة والرعة من بصدق الدعرة 
إلى الله . 


معجزة أنشعاق القمر 

أما المعجزات التى من جنس ما أجرى الله على رسله من قبل فكئيرة ؛ 
لكن شرط التحدى لايتحقق ما إلا فى واحدةهى معجزة انشقات‌القمر الثابة 
بالقرآن والحديت الصحيح . آما وتا بالقرآن فذلك فى قوله تعالی ( اققربت 
الساعة وانشق القمر » وإن روأ آبة بعرضوا وبقولوا حر مستمر » وكذوا 
.واتبعوا أهواءم وكل أ مستقر - القمر 1 (as‏ . وهه الآبات ھی 
عل ظاهرها » كما فما ال جبال المتعاقة من علماء المسلبين » علباء اللغة وعلباء 
الدين » فالقاعدة العامة فى فيم آيات القرآن آنا على حقيقة اللفظ فيا إلا إذا 
قامت قررنة كافية عمل على الجاز » ولس هنا من مثل هذه القرينة شىء يدعو 
إل فيم ( وانشق القمر ) على معنى ( وضوح الحجة ) كا ذهب إليه بعض 
العلماء امحدثين . بل القرائن كابا تويد ظاهر الآية » وألا على الحقيغة 
لا على لجاز . 


فاقتران اقتراب الساعة باشقاق القمر فيد أن الانشقاق علامة حسة 
من علامات الساعة كسار العلامات التى وردت فى الحديث الصحيح : ولامعنى 
لان يكون وضوح الحجة علامة من علامات الساعة » فإن حجة الحق والإان 
بالله الواحد واضحة فى كل وقت » وبا أرسل جميع النبيين > فضلا عن أن 
.التعبير بانشقاق القمر عن وضوح الحجة مجاز خفى بعيد ليس ف الآيات 
ما بو يده أو يقر به إلى الذهن » بل فما ما يضاده من مل التعبير بافظ ( بروا) 
فى الآية الثانبة » ما يدل على أن الأية حسية ترى ٠‏ لا آبة قرآاية تسمع ٠‏ 
ولا حجة معنوية تفم بالعقل الجرد . 
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ومن مثل أعتراضات الكقار على الآية الى برونها ألما تحر » ومحر مطرد 
دانم أو قوى مستحكم » أو ذاهب باطل على اختلاف المعنى اللغوى لكلمة 
(مستمر ). وكا معان قرية مفمومة إذا كانت الآمة المرتية من الخوارق 
الحسية » كما تصبح كاما غير ذات معنى إذا كانت الآية الأمنبة من انشقاق 
القمر حجة عقلة » إذ لا معنى للاعتراض على الحجة المعنوية المنطقية بأما 
حر أو حر مستمر مطرد . 

قالاستمر ار الذی ادعوه جاء من نهم حن نسبوا ما رأوا من انشقاق 
القمر فلقتين إلى السحر » كما جاء فى الحديث الصحيح › قال بعضم : إن کان 
بلغ من حر تحمد آن يسحر نا فا بلخ أن يسحر كل الناس » فاسآلو! القادمين 
من السفر » فسألوم فقالوا ر أيناه منشقا ‏ فقال من شد الانشقاق من المعاندسن 
سحر مستمر ل بقتصر علينا » امت الآبة الكر مة اثالثة ( وكذبوا واتبعوا 
أهواءم وکل آمر مستقر ) ملخصة فى نصفما الأول عنادم هذا ومكابرتيم فما 
رأوا بأعينهم ورآه غيرم معهم » وموعدة إيام فى تصفما الثاني ومتذرة بعاقة 
کل من بکذب الرسل عنادا واتباعا للهوی رغم الآيات . وهو مديد على خفاء 
فيه رهيب » يعبر عن سنة له عامة مطبقة فى بقة السورة تطبيقا خاصا على من 
کذب الرسل » رغم الآيات والبينات » من قوم نوح وعاد وود وقوم لوط 
وأ ل فرعون . 

وقد ظبر ما استتر من التيديد والوعيد بعد ذلك جليا واضحا اا عقب 
الله سبحانه على حديت أولئك المكذيين الملكين بتوجه الخطاب إلى 
قريش » ومن كذب بآية انشقاق القمر » يسآم منكرا وعذرا ومنذرا 
ومقما علیم الحجة بالغة ( أ کفار؟ خير من ولاک » أم لک براءة فى الزبر 5 
القمر >٣‏ ) وهذه الآية الرهية فى موضع| عقب الا يتين قبلبا وما ( ولقد جاء 
آل فرعون الذذر کذ وا اا کا فأخذتام خد عز از مقتدر ‏ ٤و۲٤)‏ 
يفبغى آلا يدع مجالا للك فى أن كامة (آبة ) الواردة فى قوله تعالى (وإن 
روا آبة بعر ضوا ) هى من جنس الآيات الواردة فی قوله تعالى (كذبوا بآباتتا 
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5( حى م التطا بى بين المكذبين المشار ام فی ول السورة من قرش 
والمكذيين من آل فرعون . ومعلوم أن الآبات التی کذب bl‏ أل فرعون 
كانت خوارق حسية أجراها الله عل بد تبيه موس » وذكرها فى سورة 
الأعراف » فلا بد أن کون انشةاق القمرآية من ذالك القبيل أجراها آله عل 
ید تیه محمد حتی تقوم الحجة على من كذب ما من قرش بنفس القوة الت 
قامت ما على آل فرعون . 

فالاعتبارات كلما تدل على أن الآبات الاولى من سورة القمر هى على 
ظاهرها من غيرتأويل . على أن الرأى القائل بالتأويل ليله ف الواقع محل بعد 
أن جاءت الحاديت ااصحيحة عمعة على انشقاق القمر بالفعل . ولقد#بلغت 
تلك الاحاديت من القوة والكشة ما جعل الإمام الحافظ ابن كثير يصرح 
فى تفسيره بأن انشقاق القمر ثابت بالتواتر متفق عليه بين العلماء . 

وقد روى الل افظ الا اديت الى حت عنده من طرق الختلفة عن كل من 
س ,ن مالك وابنعباس وجبیر ,ن مطعم وعبدانته ن عر وابن مسعود . ولیس 
لطءفمن حديثأنس ن مالك آنه مدی‌والانشقاقمکی > و لامن حدیت‌ان‌عباس 
آنه كان صغير أ حين وقع الانشقاق قبل اجرة بنحو خمس سين » فإن حدما 
بالانشقاق ول رياه معناه آن أمره كان مشمورا مستفيضا بين الصحابة فى المديثة 
زەن الرسول صلوات الله وسلامه عليه > وهذا أكبر دلالة وقوة فى إثات 
الانشقاق . فليس هناك شك إذن » عد اتفاقالخحدریث الصحيح مع ظاهر !الق رآن » 
أن انشقاق القمر آم كان قد وقع » وأن الذاهبين إلى التأويل جد مخطين . 

وږدو أن الذى حمل على التآويل أحد أمرين أو کاهما: جرم عن التوفبق 
بين ظاهر ية آي ( أقتربت الساعة وانشق القمر ) وبين الأبات المتعددة الى ”أي 
وتنكر على طلاب الآبات ما طلبوا » وظن الؤو لين أن انشةاق القمر فيه 
خرق للسنن الكو نية يأباه العم الحديث والقرآن . وم فى المجز مقصرون 
وف ااظن خطثون . فلو آم رجعوا الى ترتدب ازول سور القرآن فی ت چ 
القرآن للزنجانى » أو طبقوا المعلومات القيمة المذكورة فى دراجات السور 
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فى مصحف فؤاد » لتكشفت هى حقيقة تارعخة ممة »> هى أن زول ية 
لاشقاق ساق على زول الآيات الأخرى»إذ ليس ف الست والثلاثين سورة 
السابقة فى النزول على سورة القمر آية ما تنكر أو تمع إجراء معجزة على يده 
صلی الته عليه وسل کالتی طلبت قريش. وإذن بكون "زول آيات الإنكار نتيجة 
لتكذيب من كذب معجزة انشقاق القمر بعد أن رآها » فإن من يكذب 
معجزة رآها وينسما إلى السحرسيكذب غيرها من المعجزات وينسبه إلى السحر 
أيضاً » وبكون إذن من العبت إجراء معجزة أخرى كالتى طلبوا . وإلى هذا 
يشير قوله تعالی فى الآيتين ۽ ١‏ و ٠٠‏ من سورة الجر ( ولو فتحنا عليم بابا من 
السماء فظو افيه بعر جون لقالو! نما سرت أيصار ناء بل عنقوم مسجورون)» 
وسورة الحجر متأخرة فى النزول عن سورة ااقمر . وليس من الحتمل أن 
تكون آية ( اقتربت الساعة وأنشق القمر ) متأخرة فى زوا عن نزول 
الهورة تفسما انها أول آية فما » ومعروف أن نزول السورة المنجهة نما 
كان يعرف بنزول البسملة وأول السورة . 

وسبب آخر منع من تكرار العجزات الحسية القريش أو غيرها نن 
أاعرب أن سنة الت فى الكذبين بالمعجزات بعد أن شمدوها تقضى إإهلا كم 
کا هو واضح من القمص القر "نى فى سورة القمر وغيرها » لكن رة أله 
کانت قد سبقت لا کر قریش والعرب آن سیؤمنوا » ویکون طم فى نشر 
الإسلام وال ماد فى اه شآن ى شأن » فاقتضت حكة الله ورحته » بعد آن 
كذب من كذب معجزة انشقاق القمر فاستحق الاك > أن حبس الله عن 
غاب عنيا غيرها من المج زات الحسية حتی لا یکذ بوا ما فم كوا . ولا بد أن 
تكون سنة الله قد نفذت فى القليل الذين أجريت طم معجزة انشقاق القمر من 
كفار قريش» فيكو فوا من هلك فى بدر أو قبلما مع من هلك من المستهز ين . 
والحديت الذى ذكره الالوسى روابة عن أي نعم بشهد هذا على ضعف فيه عند 
الالوسى » ففد ذكر أسماء بعض رؤوس الشركين الذين شمدوا الأية وكذبوا 
بها » وکلهم أهلكوا مثل اانضر بن الحارث . 
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وآية الإسراء (سبحان الذى أسرى بعبده ليلا من ال جد الحرام إلى ااسجد 
الاقص) وقعت بعد آبة انشقاق القمر . وهى وإن كانت من المعجزات الكرى 
إلا أنا بالسة للش رکین ا تکن لا خا أحرم به من أخبار العير الى رآها 
فى الطر بق » ما صدقه فيه أهلما بعد قدومہا » ورأوه بأعينهم فى بعضما . ولو خم 
صدقوه عليه الصلاة والسلام فی خبر الإسراء لاخبرم خبر المعراج وهو 
أ كبر وأجب من الإسراء . وكل مما ثابت بالقرآن و بالحديت الصحرح عل 
ظاهره من غير تأويل . وي دو أن من ل بر انشقاق القعر من اک 2 
ف أن يشمد آبة مثلما ء وأقم وأکد آنه یومن لو رآها > وود النى والمسلبون 
لو رل انه آبة آخرى لعلهم يؤمنون » فأراد الله سبحانه » إقناعا للسلين ؛ 
أن تحن المشركين مرة أخرى فى صورة لا تقتضى إهلا كيم إن كذبواء 
وذلك نا ادخر لكشم من الإان بعد الفتح فأ كرم نبيه بالإسراء » وجعله 
يحدنهم به صايحته ء و جعلېم جتمعون حوله و تحنو نه فی بیت المقدس » وجل 
سيحانه ليه بيت المقدس فوصفه هم وصف مشاهد »وزادم ما زاد من أخار 
عيرم التى صدةما الواقع فما بعد » كنم رغم ذلك کله مضوا فى تكذيهم » 
وقد کان فی بعض ذلك مقنع م لو کانوا يۇمنون › فكانت آي الإسراء آخر 
ما أجراه أله لرسوله فى مكة من المعجزات . 

آما فى المدينة وما بعد المجرة فد أكرم الله نبيه بكثير من المعجزات 
الحسية » شمدها اليم الذفير من المسلمين » وروت أخبارها الأ حاديث المحاح 
فى البخارى وغيره » مثل حنين الجذع فى المسجد يوم الجعة لما ترك النى أول 
رة الاستناد له عند الحطبة » بعد أن أتخذ عليه الصلاة والسلام المنبر » وكأ 
الحنین بصوت ظل رسمعه الناس حى زل صل اله عله وسل وم الجذع 
إليه . ومثل تكثير الطعام فى غروة الحندق : وكير الماء فى غزوتى الحديية 
وتبوك »إلى آيات كثيرة صنعما الله لنبیه تکر »ا له ورحة للهؤم‌نین فى ظروف 
شديدة ازات e:‏ او ببحم > وفر جما ايه عم بتلك الآبات . 


المحعجزات والعم الحديف 


وواضح أن ما منع من العجزات بين الشركين بعد معجزةانشقاق !اقمر غير 
متحقق هنا » فيمنع من إجراء مثلما بين المسلمين . ولا يفبخى لمسلم ولا لمنصف 
آن يذب بالمعجزات فی العہد الدنی » آو يشك فا بعد أن شہد بوقوعبا شمود 
العيان فالا حاديت الصححة الممحصة تمحيصا ل يشمد مثله فا قله المؤرخونمن 
أخبارالتاريخ. فتلكالاحاديت راجحةالصحةرجحانا كبيرآع ى آقل تقدير » والعلم 
الحديت والعقليقضيان بالاستمساك بال راجح حى يستبدل باهو أرجحمنه بالد ليل 
والحجة . وهببات أن يقوم الشك الجزاف نجرد الظن مقام الدليل والبرهان ء 
أو أن عمل متصفا عل إهدار شادة الصادقين من شہود العيان کا فعل بعض 
مسلمى العصر اديت . 


ومن عجب أن يشك مسلم فى المعجزات عامة أو فى معجزات النى خاصة 
ظناً منه أن العلم الحد ت ثبت استحالة المعجز أت لنم خرق للسنن الكونية 
وآن خرق السنن الكوتبة مستحيل » ألا بر جع ذلك النفر إلى نفس فيسأطا : 
کف یکن آن رشبت العل استحالة المعجزات بالمعنى الذى فبمه مع أن اله - فاطر 
الفطرة التى يدرسها العلل - هو الذى أخبر فى كتابه الكرم أنه هو الذى أجرى 
المعجزات على أيدى أنيياه ورسله شہادة منه م بأنه هو الى أرسليم إلى 
الناس ؟ إن الحطاً او الكذب أو جاراة الناس فى معتقداتمم الإاطلة مستحيلة 
اما على لته » فلا بد أن يكون الكذب أو الحطاً إنما هو فيما باخ ذلك النفر 
عن العلم . أو فى فهمه لما أثبته العلم . ولو رجع إلى العلم وأهله ليعرف ماذا 
ثبت فى هذا الصدد لو جد أن الذى ثبتت استحالته هو خرق العلساء والبشرية 
كاب لثىء من السن الكونية . أى أن الذى ثبت فى العلم هو عجز العلماء 
والبشرة کہا عن الإتيان لشیء من معحزات الانياء > وهذا هو بالضيط 
ارط المميز للاعجزة : أن تكون ما يعجز عنه البشر ولا بقدر عليه إلا اله . 
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فالعلم > حين أثيت استحالة خرق السنن الكو دة علىالناس » قد أثيت أن 
المعجزات إذا ثبت وقوعما- ووقوعما ثابت بشمادة الكتب المنزلة كلها وشمود 
العيان - لمكن أن تكون حر ساحر ولاشعوذة مشعوذ» ولا عمل أحدمن 
ا لق » ولازم هذا أن تكون المعجزات من صنع الله کا هومقرر فالاديان. 

أما كون المعجزة خرقا السنن الكو نية جدير أن يكون موضح نظر . إن 
المعجزات عند علاء الدين هى خوارق للعادات . وثبو تما التارضى ‏ لا 
فماعدا القرآن من وقائع النارجخ الذى مضى - يجعلا عند العلباء الطبيعيين » أو 
علماء الفطرة كا بى أن يسموا » من ظواهر الفطرة الراجعة إلى سنن كونبة 
بجملونها ء وم م يلغ بم الغرور أن يظنوا نهم قد أحاطوا عميع سنن الفطرة 
فى المادة والطافة الى هى موضو ع عاوميم التجريية » فكيف بسنن الفطرة 
المتعلقة بالروح والقوى الروحانية » وصلة ما بينها وبين عال المادة والطاقةء وم 
لايكادون يعرفون عن النفس والروح إلا القليل ؟ والنبوة أ روحانى قل 
کل ٹی۔ والمعجزات من شرطما آن تتکون عل ید نی اورسول : ای اپا 
ظواهر ليست من جنس ما يدرس علماء الفطر ة اليوم » لان الروحانة الملا 
شرط فى قا . 

وظاهرة أنشقاق القمر بالذات ليست مستحيلة فى العم » وإن كان 
مستحیلا آن يصنعما إنسان › فالعلم قد شاهد انشقاق مذنب بر وکس شقین 
سنة ۱۸۸٩‏ » وكذلك انقسام مذنب بلا إلى جرمین سنة ۱۸٤٩‏ کا ذکر 
الفلکی د سہنسر جونز > فصل المذ تبات والشهب من كتاب « عوال بلا نهاية» 
والفرق بين انشقاق القمر وانشقاق هذين الذنين ألما لم يلتئما ,عد الانشقاق 
والقمر اأتأم » وهو الفرق المنتظر بين الظاهرة الفلكية فى القطرة والمعجرة 
الفلكية على يد رسول ء لآن المعجرة مؤقتة زول إزوال وقنها وتحقق الغرض 
مها . ولو استمرت لكات ظاهرة طبيعية صرفة » ولخرجت عر دار 
المعجزات . 


س م س 
فا جد لته الذى أ كرم الإنسانية برد الرسل وخانم النيين » وخصه من 
بينهم بكتاب ( لايآتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه ) معجزة باقية خالدة 
وآتاه بعد ذلك مثل ما اام من باهر المعجزات . 


الدين مقصود به الكتاب والسنة » والعلم مقصود به عاوم الفطرة الى 
جرى العرف بتسميتها بالعلوم الطبيعية » والإسراء ثابت بالکتاب بأولى آبات 
سورة الإسراء : ( سبحان‌الذى أسرى بعبده ليلامن المسجد الحرام إلى المسجد 
الاقصى الذى باركنا حوله ) » وثابت بالسنة فى أحاديت ححيحة رواها 
الخارى ومسلم وغيرعمامن أصحاب الصحاح . والمعراج ثابت بالسنة فى 
أحاديث صحيحة متعددة » مع الإسراء فى بعض الأحاديث ومفردا بالذ كرف 
بعض . ونا بتبالكتاب ف الآيات ١۷ ٠۴‏ من سورة النجم فى ( ولقد رآه 
لزلة أخرى » عند سدرة المنتهى » عندها جنة المأوى » إذ يغشى السدرة 


ما يغشى » مازاغ البصر وما طغى ) . 


فالضمير المستتر ف الفعل ( رآى ) راجع إلى النى صلى الته عليه وسلم 
المقصود بقوله تعالى : ( ما ضل صاحبك وما غوى » وما ينطق عن الوى » 
إن هو الا وحی یوحی ) فی الآيات الفواتح ٣و‏ وء من السورة . وضمير 
امفعول فى ( رآه ) راجح لى جبريل عليه السلام المقصود بقوله تعالی : 
[ علمه شدید القوى . ذو مرة فاستوى » وهو بالافق الأأعل » م دا فتدلى › 
فکان قاب قوسین ن أ أدى ه - ۹ )ف الآیات الى تلا . وعز وجل وجه 
ا أن بكرن هو المقصود ذه الآبات فقول سبحانه عن نفسه أنه رد فتدل) 
کا ف منیا بعض مسرا . 


فما تعلق بالنی صلل ته عليه وسلم لا خلاف بن علياء المسلين فى 
آنه قد کان [ سراه به إلى بیت المقدس » وآنه قد کان معراج به صلوات اه عليه 


س ٣‏ س 


فى السموات السبع »> حيث باغ من سابعتها ما شاء الله أن يبلغ . إا الحلا 
کان بین تلة تری أن الإہراہ والٰراجکانا بالروح > و بین کٹرۃ تری لہا کا 
بالبدن والروح معا کا هو ظاهر آية الإسراء وآيات النجم من غير تأويل » 
علا بالقاعدة البلاغية الى تقرر أن الاص على حقيقة لفظه ما لم يكن فى نفس 
النص قرينة تحمل اللظ على الجاز . ولا قرينة فى آية الإسراء تدل عل أن 
اراد من قوله تعالی ( بعبده) هو دوع النى لاشخصه الکم »ولا أن الرؤية 
فی( ولقد رآه رة آخرى عند سدرة المنھی) كانت بالروح مجردة» ولکن 
بالروح عن طريق البصر بدليل قوله ( ما زاغ البصر وما طغى ) . 


لكن القلةقامت بأ فيم شبمة أو شبهات ل دوا مخلصا منها إلا بالقول أن 
الإسراء» قضلاعن المعر اج » كان بالروح لابالبدن » غيرآبمين باحتجاجالكرة 
عليهم بأن تكذب المشركين با حدم به صل الله عليه وسم صبيحة الإسراء نا 
کان لاستبعادم أن يكون قد انتقل بيدنه من »6 الى بيت القدس ۴ أصح 
بینم ف ليلة » وم یقطعو نما ذهابا فی شر . ولیس با أن يتكر أبوجمل ومن 
إايه حديث الإسراء وهو لا يؤمن باه ولا برسوله »> لكن العجيب أن بد 
ممن باه ورسوله فی ففسه ما حمله على تأويل ظاهر القرآن وظاهر اديت 
من غير قر نة ولا داع . 


فالإعان بالغيب من شروط المؤمن المتقى ) نطقت به الأية الثالثة من 
سورة ألبقرة (الذين يؤمنون بالغيب) . وقدرة اله لاعجزها شىء فى الأرض 
ولاف السماء . فن بؤمن بالمعجزات الى قص الله سبحانه فى كتابه أنه أجر اها 
لانيائه > كتلك التی آجرى لموس وعيسى لا ينبغى أن إبحيك ف صدره شى. 
حول دون الإبمان ما قص سبحانه من أنه أرى بيه ورسوله وعيده مد 
من مک حيث المسجد الحرم الى بيت المقدس حيت المسجد الاقصی ف بعض 
بلة ء على عظم آي اه ف ذلك ما دل عليه تصدير آلة الإسراء بتسييح ذاته 
العللة آمرا عباده أن پسیحوه - سبحانه - من أجل آیته هې و نعمته ere‏ 


س — 


فى الاسراء بالرسول الذى أرسله إلهم ؛ وليذانا بأن عظم تلك الآبة وجلاها 
سهو لقوما من‌غير المسلمين فيتكر و نها : ويتعاظم آخرون من‌المسلمين فيوولون 
قول الله فپا . 


وآية اله ف المعراج أعظ وأجل من آيته فى الإسراء > فى أقرب أن 
يتكرها المنكرون وبتأوها التأولون إلا من آمن بالغيب واعتصم بالنص 
القرآنى أو البوى من الشبه الفلسفة أن جد سبلا الى نفسه . ومن 'زغات 
الشيطان عدوه المبين أن عكر عليه صفو إمانه بالشبيات والاستشكالات 
انيه بها من بین يديه وهن خلفه » فما لم حط به علمه آو یدرک فېمه» من آیات 
الإسراء والمعراج . 


وليس من المعقول أن تحيط العقول بكل ما أودع الله فى كتابه العزيز 
من أسرار ديه وأسرار خلقه ‏ إلا إذا أحاط عل العلباء » علباء الفطرة » بكل 
ما أودع الله فى فطرة الكون من أسرار » وهييات . . إن الكتاب الذى 
تعبط بأسرأره العقول هو كتاب من عند البشر » فا ياتى به الإنسان كن أن 
حيط به الإنسان . أما ما كان من عند الخالق فلا بمكن أن عبط به الخلوق » 
سواء أكان ذلك ما آنرل الته آم ما خلق » ويكنى فى تقريب هذه القضية 
للأذهان فا يتعلق بالخلق » أن العلباء لابزالون غارقين فى أعحاث الذرة » وكانوا 
يظنون فى القرن الماضىأنم أحاطوا بها علبا » و أن العلاء م يكتشفو! أن فضاء 
ما بين الآرض والقمر لا بكادون بعرفون نه شيا حتى أخذوا درسو نه 
دولا عن طر يق القميرأت الصناعبة والسفن الفضائية » بل إن الغلاف الوالى 
تفسه الميط بالأارض ل يدأ علمېم به يقسع إلا فى عد اللاسلكى والطيران »> 
ول يقو رجاؤم فى التغلب على صعوبات أرصاده إلا فى عبد القميرات 
والصواريخ . 


أما تقريب القضية فبما يتعلق بالكتب التى أنرها اه ديا للناس » 
فیکنی فيه أمر الوحى » فسره وکفیته لا عيط به أحد ءوالمعجزات كذلك 


س — 

لا ودرك سر وقوعبا أحدء إلا أن الله أرادها فکا فت . ولكن ألخرور بأخذ 
بعض الناس فيظنون أن ما لايستطيعون إدراك سره لابمكن أن بكون حقا ‏ أو 
أن ۶ بدو م خرقا للنو اماس الكونية ل بل أن کون باطلا کان احق 
والباطل متوقف على ما يتصورون ويدركون لا على الواقع 


إن الواقع أن قد كانت معجزات البشر أجراها الله على أيدى أنيانه 
ورسله » لتکون برهانا سوسا لدی كل من يعقل أنہم حقا أنياء اله 
ورسله . ومان سحرة فرعون » رغم التعذيب والصلب » دليل قاطع على أن 
معجزة العصا لم تكن من السحر فى شىء فن بر المعجزة ويفسبها إلى الجر » 
وهو لا يدرى ما السحر ء فاا يتبع هواه > وبقول ما لس له به عل . وع 
أی حال فإجاع آهل الأديان عل أن قد کانت معجزات وجب التسلم 
بوقوعہا » ولا لا صح من‌التاریخ شیء » و(ذن فکل تفکیر پؤدی إلى إنکارھا 
تشکیر خاطیء » وما بترتب على نکارھا فہو باطل . 


ووقوع المعجزات تارخيا يؤدی إلى إحدى تنیجتين فما بتصل بالنواميس 
الكونة : إما أن تكون خرقاليعضما حسب فوع المعجزة أو لاتكون . فن 
كانت فى أدل عل صدق النى أو الرسولفىدعواه أنه من عند الله » لانه لابقدر 
على خرق السنة الكونية إلا اله الذى سنهاء وإن لم تكن فبى قد وقعت طبق 
ستةكرية ابو آو 2 سالة الإلية شرط ف تحققما ء فإذا تخافالشرط تخلفت 
النتيجة ول تقع المعجز . وهذأهو السر ف امتناع المعجزات ايوم وإلى يوم 
القيامة »بعل أن ختمت التبوات والرسالات الإهية بالإسلام وتبوة ق خام 
الانيياء والمرسلين صلوات الله وسلامه عله . 


وغیر الإسلام من الاديان قم على بوت المعجزات التى لم شہدها لا 
أهل عصرها » فلا أ نكرها ف الغرب المنتكرون خط » بناء على نها خرق 
للاو اميس الطبعية » تزازلت تلك الادبان فى تفوس آهلہا حى اضطر كثير من 


= 0 س 


رجال الدين فى الغرب الى تأويل تصوصها فى كتبيم المقدسة » أو إنكار تلك 
النصوص بتاتا على نها دخيلة فى تلك الكتب . فكا نوا فى إنكارم كالمستجير 
من الرمضاء بالنار . ولو کاقت کتبیم المقدسة ثابثة بنفسما تار يا آنا نفس 
الكتب النى جاء بما أنبياؤم ورسام ٠‏ اشبتو! على الدفاع عن المعجرات التى 
نصت علا تلك الكتب . 


لكن النقد التحليل لكتمم المقدسة آل الشك عل أن تتكون هى الى جاء 
بها أنياؤم ورسلهم » ورجح آو أثبت آنا كتبت بعدم . فأقدم الناجيل مثلا 
قدروا أنه کتب حوالى عام ۷١‏ بعد اليلاد » ومن‌هنا تتجلى حكمة الله و نعمتهعل 
البشرية فى أن جعل معجزة الإسلام‌هینفس كتابه » وجعل تابه ثابتا باتو اتر 
انه هو بنصه وفصه نفس القرآن الذی آلزله سبحا نه على عمد نبیه ورسوله » 
فی غضون سن‌رسالته حى ختمه فى حجة الوداع قبل وفاته عليه السلام نحو 
ثلاث أشہر » فكان ما أنزله اينه عليه فما قوله تعالى ( اليوم أ كلت لک دين 
وآممت علیک نعمتى ورضيت لك الإسلام دينا - م المائدة ) . 


فالقرآن الكرم ثابت بذاته أنه ه وكتاب الله . ومعجرات الأنياء ثابتة 
بالقرآن »> وهن بدا لی عليه الصلاة والسلام معجزة أشقَاق ألقمر وەعجزتا 
الإسراء والمعراج إذا تجاوزنا فى هاتين عن شرط التحدى الذى يشترطه علباء 
الكلام» وهو شرط اعتبارى لا يتوقف عليه أن الإسرأء والمعراج كانا من 
عند اله لا بقدر علہما سواه . 

عل ن احق سبحا نه قد أقتضت حكمته أن ياسخ ما ألقى‌الشيطان أوياقى 
من شہة فی آمر الإسراء والمعراج با سر للإنساں من العلم النظری والتطبیقی 
فى عصر العلل هذا » والتقدم العلبى التطبيقى مكن من قطع المسافات بسرعة 
تذهب بشمة أن الإسراء ل يكن بالبدن » والتقدم النظرى الذى أيدت التجر بة 
تتانجه ذهب بشبة أن المعراج ل يكن إلا بالروح . ويكنى لاذهاب بالشبية 
فى أمر الإسراء ما حققه الإنسان من سرعة الانتقال بالنفاثات الأسرع من 


— 


الصوت » والقميرات الصناعة . فسرعة ااصوت کیلومتر فی کل ثلاث وای 
وإذن فالنغاثات الاسر ع من الصوت مرتين - وليست هى أسرع النفاثات _ 
وستطیع الإنسان بہا قطع المسافات من مك الى بيت المقدس ذهابا وإيابا فما 
دون الساعة » ولا جد من بكر عليه ذلك لو أته قام بالرحلات ليلا واصبح 


مستر عا عدٹ ہا الناس . 


ولو أنه اذ فى رحلته تلاك مركا له سرعة القمير الصناعى فى 
دورانه حول الأرض التى تبلغ عو نان ة كيلومترات فى الثانية - لقام 
برحلة الإسراء فى دقانتى معدودة دون العشر » ولامكن أن بعود إلى فراشه 
وفيه دف»ء كا حدثت به السيدة عائشة أم ا مؤمنين » ما يدل على أن ابر كان 
مستفيضا فى آل بدت الرسول » ولعلا معته من الرسول نفسه بعد أن أ كرما 
الته بن صارت من أمرات المؤمنين _ رضوان الله علهن ‏ بعد الهجرة › 
والإسراء كان قل المجرة » غديا رضى الله عنما - دليل آخر على أن 
الإسراء كان بالبدن » إذ لا معنى التحدث عن العودة إلى الفرأش قبل أن يبرد 
إن کان صلی الله عليه وسلم ل بفارقه فى الإسراء . 

والخبر کون أیسر أن عققه الإنسان لنفسه لو انه اتخذ فی رحلته مرکا له 
سرعة سفينة الفضاء فى رحلتما إلى القمر » وتبلغ نحو اثنی عشر کیلو مترآً فی 
الانية » وعندئذ سمح أازمن بصلاة ركمتين ببيت المقدس قبل العودة إلى مك » 
کا أخبر الحديث الصحيح أنه عليه السلام قد صلاها بالا نبياء . 


لكن رحلة الإنسان إلى القمر حتى زل عليه لا تفسر أم المعراج » بل 
ولا السير فى الفضاء بسرعة الضوء على عظمبا البالخ لائ الف کیلو مر فی 
اثانية . لكن الذى بعين على تفسيره هو نظرية النسية › التى يتقبلها علباء 
العصر بعد أن حققت التجارب ها نتائج عدة » فإن من تتاتجما الرياضية أنه 
لو وجد كان له سرعة أكبر من سرعة الضوء لامحت أمامه المسافات ما 
عظمت » آى لامکنه قطعہا فى غير زمن . فا علينا لتفسير زول الماك بالوحى 


س۷ س 


من السماء العلا وصعوده إلا فى غير زمن إلا أن نستنبط من ذاك أن سرعته 
كافت أ كير من سرعة الضوء . 

وعروج النبى صلى اله عليه وسلم إلى السماء فى معراجه إ یکن ذاتیا 
ولكن بواسطة ماك الوحى جب يل عليه السلام » ولذا جاء حديث اعراج 
بصيغةاليناء للفعول » أو الجہول كا نقول اليوم » فلم يقل صلى اله عليه وسلم 
عرجت إلى السماء ولسكن عرج نى » واذن لا تستغرق رحلة العروج من مثل 
زمننا [لا بقدر ما بستغرقه حدثه صاوات اله وسلامه عليه مع الانياء من 
دقانق معدودة تسمح فى مموعا بالعودة والفراش لا زال فيه دفء . 

والعلم ييز أن تكون هناك سرعة أ كبر من سرعة الضوء » وإن جلها . 
والصديق -رضى الله عنه - قد احتج فى الواقع للراج بسرعة الماك بأ عضر 
السماء » الى احتج ما للإسراء ف رده على اعتراض ابن جهل . 


ونحن أهل القرآن نرى أن تفسير النظرية السبية لام الإسراء والمعراج 
دليل آخر على صدقما إلى الأادلة التجر ببية الى حققما العلماء . 


اتصراثات 


بموج العام الغرف اليوم متلاعام من اذاهب والنظريات الى لبه حى 
تکارت عليه » فصار لا یدری ما بأخذ أو ما ع ٤‏ والعالم الإسلامى عرضة 
لتلك الأمواج توافد عليه فتحدث فيه بعض ما أحدثت فى عل الفرب من 
اضطر اب فى الفكر والاعتقاد » وذلك رغم ما بماك المسلمون من معاور وثبقة 
للحق والباطل تتجلى فى كتاب‌الته وسنة الرسول . ولعل من بوادر البلبلة الوافدة 
ما تبدو لبعض الناس فى بعض الاحاديث الشريفة من مخالفة للعقل › بقح 
من أجلما تنقيح كتب الحديث القدية أو تنقيح الأحاديت نفسما فى كتب 


جديدة . 


وتميص الحديث لا يمكن من الناحية النظر ية إلا عن طر بقين : محيص 
اتن أو تمحيص السند » فأما ت#حيص الأسانيد فقد قام به آنمة الأحاديث عل 
صورة لم تدع زيادة لمستزيد » وأما نقد متون الأحاديت فلا _زيد عل أن يكون 
تحكما لار آى فى الدين بحيث بصبح الدرن رأيا ويصيح الرأى هو الدين . 


إن القدماء كانوا عل حت حين حكوا أن الطر يق الوحيد المأمون فى تصفية 
الاأحاديث هو طريق تمحيص السند » لأنه بعد أن قامت الحجة القاطعة على 
رسالة الرسول صلوات اله عليه » وأنه لا نطق عن اوی فی کل ما بلغه 
لناسعن القه » لم ببق ليتميز الحتق من الباطل إلا أن يبت القول عن الرسول. 
و محص الأسانيد المتصلة إلى الرسول هو الطر بق البدمى هذا الإثبات > فن 
آيات اله الاهرة فى حفظ هذا الدين أن وفق علماء السابين للقيام بتاك الممة 
الكمرى قبل أن يفوت وقتإمكان القيام بها » فاوتأخرت إلى ما بعد تلك ااعصور 
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الى تمت فما لاصبح القيام ا مستحيلا » إذ لوجد العلباء الراغبون فى بذل. 
المد القادرون على العحيص 1ا وجد ما فحص أو محص بعد موت جمیع 
لشم ود . 

فن فضل الته علينا وعلى الناس جيعا أن كان الدين وعلومه شغل العلباء 
الشاغل عصورا طوطلة حتى حم حفط اللغة وحفظ القرآن وحفظ الجديث « 
وإلا أصاب الإسلام ما أصاب غيره من التحر يف والتبديل وااتضييع . 


واست آدری کف یکن ذا کان الد ثابتا عن الرسول أن تد إلبه- 
عقل › مہما قدر »› بتنقيح أو تعديل . ست أدری کیف یکن أن جوز عند 
العقل أن قولا ثابتا عن الرسول» ایق اتر رسال ا يصح أن 

کون محل بحت غير بث برمى إلى استنباط المعنى منه » لا إلى تصحيح أو تنقيح 
شیء فیه » إن الدبن قد جاء الإنسانية بكثير عا م تكن تعرف » والمسألة لست 
مسألة ماذا نفہم من الدين ¢ آم مادا نعقل ؛ أو ماذا يتفق مع ما فعرف أو نعم 
عنغير طريقه » ولكن المسألة هى آم الواقع الذى كان » والذى بلغه الرسول 
للناس‌عن الله سيحانه ء فإذا ثبت آن أمرا قد وقع أو قولا قد صدر عن الرسول 
وجب قول هذا الواقع وذاك القول » ممما بدا للعقل غريا أو عجيبا أو غير 
مغموم ۰ 

إن الدن صادر عن خالق الحلق › وقد تناول جميع الفطرة ماضا وحاضرها 
ومستقبلها » بالإجال فما اقتضت الحكة الإفية إجاله ء وباتفصيل فا 
اقتضت تفصيله » والعقل الذى بمكن أن عط بالفطرة لر عخلقه الله بعد » وهو 
علل أى حال عقل انجموع لا عقل الفرد . والعلم اذى بسع حى لا يند عنه. 
شىء من الفطرة م يو جد و لن يوجد بدا . فسظل الإنسان يعم وزداد علا 
من غير أن ,صل إلى نهاية العلل . 

وإذا كان الأمر كذاك فل من المعقول أن يتطلع الإنسان إلى فب مكل شىء 
ف الدین » کأن لس ف دين الته مايسمو عن عقل الإنسان ؟ وإذا كان فى الدين. 


۰ 


ما يسمو عن عقل الإنسان و,زيد عن علمه » فل من المعقول أن عك الإنسان 
عقله وعلبه فى الدين » فلا يقبل من الحديث إلا ما طابق ذلك العقل . عل 
محدوديته » وذلك الع على قلته ؟ آلا يكون ذلك غرورا يضل الإنسان به عن 
الله ويصبح بد اه هوأه؟ 


ما هو المقياس الذى يكن أن يضر به الإنسان متون الحديث ومعانما 
لبقبل ما ما بوافقه وبرفض أو پنقح منپا ما عخالفه حتی زول الحاف ؟ إن 
الحق القاطع لا بختلف » ذلك آمر معروف مقطو ع به » فبل بمكن أن يتناقض 
نص قاطع وأمر واقع عرفه الإنسان بالعل المستقل عن الدبن » كالمل الطييعى 
مثلا؟ إن هذا غير کن » فالدين من عند خالق الفطرة » واليقينى من العلالطبيعى 
هو جرء من الفطرة › معن أنه وصف حقيقى صادق لزه ما ٠‏ والفطرة 
متجانسة مقسا ندة فلا مكن أن يناقض بعضما بعضا . 


وإِذن فلا مكن آن يناقض عل دينا أو دين علما » إذا كان العلل صحيحا وإذا 
کان ادن من عند الله . لكر ن الدين » e‏ تناوله e‏ الفطرة . يحمل القول 
أو م فا لا ت ق بضروری لسعادة الانسان الآن “ وفا ضاق عنه عليه 
.وعقله . بل لعله لا [جال ولا امام هناك إلا بقدر ما يكون فى العبارات الكلة 
عند من لا یعرف جز یانما » فی تیدو جملة أو مهمة للكثرة ما فا من المعنى 
الذى استغلق على الإنسان > حى إذا ما ازداد عله باطر اد تقدمه. pê‏ من لاص 
(le.‏ کن إفهمه » واطلع منه على دنا من‌الحقائق جديدة بتجدد | له وللإنسانة 
الحجج عضرا بعد عصر أن الإسلام دين الته » وأن حمدا رسول اله » وأن 
القرآن كتاب اله ۽ وأن ما ثبت عن الرسول لا جوز أن ينقحه » وإن وجب 
أن يتفممه » الإ نسان . 


سيقال طبما إن الثابت عن الرسول صاوات الله عليه ختلف فى درجة 


:ابوت . فالمتواتر من الحديث قليل أو آقل من القلیل › لا بکاد یاوز أن يلغ 
أصابع اليد عدا . وهذا لا اختلاف ف قوله ولا فى أنه فوق التنقيح . واثابت 


إإإ س 


غير المتوار هو الصحيح على تفاوت فى درجة الصحة ۽ وهذا لا يفيد إلا الظنء 
أى رجيح أنه من قول الرسول على تفاوت فى درجة الرجحان › وهذأهو 
ألذى جح أن :کون عرضة للتنقيح عاد الازوم. 


إنى آقول أولا أن احتياط علباء الحديث رضوان الله عليم » من الناحية 
العقلية المنطقية الصرفة » هو الذى جعلهم يضيقون دالرة المتواتر ذاكالتضييق» 
وإلا فكثير من الحديت بلتحق بالتواتر لتعدد طرقه وسلامة أسانيده » وان 
لإ يتواتر هذا الكثير من ناحية اللفظ فهو متواتر من ناحبة المعنى أو يكاد . ولو 
دقق علباء تاریخ ف بوت التاريخ تدقيق علماء الحديت فى ثبوت الحديت لا 
کاد مت من التاريخ شىء . 


فمسلك علماء الحديث فى نقد الأسانيد غاية فى التشدد . كانوا بضعفون 
الجديت إذا عرف عن أحد رواته أنه كذب ولو مرة » وهذا تشديد 
كير » لان الذى بكذب مرة لس معثاه أنه يكذب كل مرة » أو أن 
الكذب له عادة » والذى بكذب على الناس ليس بضروى أن يكذب على 
الرسول الذى توعد الكاذب عليه بالنار . ذلك لست أشك فى أن من بين ما 
رفضه عاماء الحديث حي وعير قلي ل » فينبغى أن يكون ما قاوه بالا فى 
الصحة كل مبلغ » وجديرا أن تتلقاه العقول بالطمأنينة والقبول . فالر جحان 
هو أقل ما کن آن بوصف به ما صححه أو لك العلماء الأعلام المدققون . أى 
أن ما وصفوه بالظنى والراجح هو فى الواقع فوق ذلك بكثير ولکم وصفوه 
بأقل ما كن ان يوصف به : لأن العقل لابقطع بغير هذا . اى أن الاحاديث 
الصحيحة عند العقل هى قطعية الر جحان » وما كان قطعى الرجحان هكذا فى 
ابوت عن الر سول فأى حكة ياترى هناك فى القول بتنقيحه ؟ أفن الممسكن 
إنزاله عن مرتة الرجحان مع آن رجحانه مقطوع به ؟ أم من الممكن 
إعلاؤه عن مرتبة الراجح إلى مرتبة اليقين ؟ ليس هذا ولا ذاك مكنا عند العقل 
اليوم » وإذن فلاعل هناك لاقول بتنقيح صحیح حدیث رسولاتهعلیه السلام ۔ 


۳ 


وجب ألا بعزب عن البال أن الاحاديث الصحيحة » وإن وصفت بآما 
راجحة الوت عن النبى عليه الصلاة والسلام » فإن الإجاع منعقد على العمل 
بها فى الدين » أجع على ذلك الصحابة رضوان الله علمم » وأجع على ذلك 
العلماء عصرا بعد عصر إلى عصر نا هذا . من عدث نفسه بترك حديث صحبح 
جرداأنه لايفهمه أوآنه يستغرب معناه يعرض نفسه للخروج على إجاع ا لمسلين 
ويعرضما باروج على الإجاع لاف ذلك من خطر حقيق عليه › لا عند 
الناس ولكن عند الله . ( ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبن له ادى وبع 
غير سبیل المؤمنین نوله ما تول ونصله جہنم وساءت مصیرا ‏ النساء ۱١١‏ ). 
قالإجاع واجب الاتباع » بالكتاب بهذه الآية على الأقل » وبالسنة بعدة 
أحاديث . 

على أن كل إنسان حر فى ذات نفسه فى قول ما يقل » أو رفض 
ما برفض » فإن ذلا متعلق بقلبه وبعمله هو . هو أمر بينه وبين الله » بل 
وترجى له النجاة ما صدقالنية لله ذلك » لكنه إذا بدأ يدعو غبره إلى مايشبه 
أن کون خروجا على لجاع المسلبين فإنه عندذ بعرض نفسه لاخطار لايقدم 
عل التعرض ها عاقل من الناس . 


نازاخ 
المستشرقون والرسول 


نينا مد رسرل الته صلی الته عليه وسل أ كرم الحاق على الإطلاق » 
ومام مقاما » وأعزم شأناء > كتب فى عظمته المتقدمون والمتأخرون فا 
بلغوا عل أجتهاد ادن م ہم کفاء قدره » ولا جزاه فضله . لكر ن المتقدمين 
کاوا ا کر من التاخرین ترفتا وترم فا کتراطار يقا » وأصدق ن نظرا 

وأ كثر تحقيقاً . وما بالمتأخرن قلة استعداد أو م > ولکن بهم غرور: 
وتقليد لعله أصل ذلك الغرور » بهم تقليد المستشرقين فيا كتبوا » و الج 
اذى ساکوا > حين عرضوا للسيرة ينقدونما » وللرسول الاعظم زونه 
زعموا- ويقدرونه . 

وللنقد آفة روت الناقد من قبلما إن لم يفطن ها » هى شعور الإشراف 
والاستعلاء على المنقود . هذه الآفة يصبح قليها كثيرآ وصغيرها كيرا 
حین بتعرض الناقد للموضوع العظم السار > فإذا کان الموضوع هو 
أعظم الواضيع الإنسانية قاطبة ء كە ر ضوع تماول حياة الرسول بالوزن » 
وشخصيته الكر عة بالتحليل ‏ زعموا ‏ وبالنقد » فإن الغر ور القليل العفو عنه 
فی غبر هذا یصبح هنا جرما ولا > ويفضى إلى الباطل حا . فإذا اقترن غرور 
الاستشراق هذا باعتقاد المستشرق من الدابة بطلان دعوى النى الخالفة لدين 
امستشرق فقد ركب الباطل باعتقاده هذا ركو با حول بينه وبين لقاء الحق . 

فما اجتد المستشرق فى ته بعد ذلك فإن تلك المقدمة الباطلة اتی بدأ ما 
كافية وحدها أن تضله » وتخر ج به من زور وباطل إلى زور وباطل . وما 


اجتمد نى الإنصاف بعد ذاك » فتلك المقدمة الى اعتقد كافية وحدها لإقحامه 
)4( 


ا — 


ف أقبح ااظلم » وحمله على أ كبر الإثم » وأى لم کر من تکذیب نې اہ 
وخام الرسل عليه صلوات اله من البده » بغير ذظر ولاتحميص»وتلو ن حقائق 
التارخ كابا ما يلام ذلك التكذيب . وى ظلى فى التقدير والح أقح من فة 
الكذب إلى صاحب الدعوة الكبرى » دعوى الرسالة من الله › قبل النظر فى 
دعواه . حتى إذا نظروا وواجبتم أدلة صدقه » عن مين وشمال » برأممنصفوم 
من تعمد الكذب ليتموه بالومم والانخداع فى النفس› رۇ وه من تعمده الكذب 
عل اه فى دعوى الرسالة » ليتهموه بأنه » صلى القه عليه و سام > کان مخدوعا فی 
نفسه یعتقد أنه رسول » وهو فی الواقع غیر نبی ولا رسول. ی برژوه هو 
واتہموا الخالق سبحانه الذی حقق کل :ما أدعاه محمد بن عبد الله » ولم یکلبه 
فى جزئة واحدة فى حياته النبوبة الممتدة ثلاثة وعشرين عاما . 


فان کان مدفم] زعو | عخدوعاف نفسه كيف ل يكن مخدوعا أيضا فى الناس؟ 
وف القوى الطبيعية الى لاتخضع لتكبنات دوع ولالسلطان علوق . فالتطابق 
التام الذى کان بالفعل بين ما جاء به مد وبين الحتق الخارجى » والنتاجالحتومة 
الرائحةالی صارت إلا دعواه ؛ وتصدیقما له فی کل ما ادعاه - هذا کله‌هوالبرهان 
العلبى على أن دعواه صلل لته عليه وسلم كانت من صمم الحق › وتتفق مع کل 
حق آخر فى ميادين الفطرة التى لا حول لإنسان فبا ولا قوة » ولس هناك 
بين الباطل والحق فرق أكبر أو أ كش من أن الباطل لا يصدقه الواقع + ولا 
توافقه النن الفطر ية فى قليل ولا كثير . 


لكن المستشرقين مثل (رودول ) » الذين قالو! بصدقعمدء وكذب رسالته 
لم یکو نوا پریدون إحقاق حق ولا إزهاق باطل » ونما کانوا پریدون التوفيق 
بین دلائل صدقه صلی الله عليه وسم وبين لك المقدمة التى بدأوا ها » واتى 
لو ساموا يبطلانما لازمہم أن خر جوأ من دنهم ويدخلوا فى دينه . وهذا بالطبع 
ما مکو فوا لیفعلوه . فہم من أجل ذلك بمضون ف سبیلہم. بشکون فباشاءوا 
آن بشکوا ف من حقائق التاریخ ۔ کا شکوا فی آمبته من خير برهان ولامیرر۔ 


— 1 = 


ما دامت حقاق التاريخ لا تتلام مع مقدمتهم التى جعاوها أساسا لبحوتهم ء 
فسا عجزوا حن آن شکرا ف کل حقاتی اریخ وقي ما بقية صالحة 

'استعلت على شكم » وتناقضت مع مقدمتهم النى ائتفكوا » "روا أن يفرضوا 
أسخف الفروض ليوفقوا بين مقدماتهم وبين الحقاثق التى تكذيما . 


ومن‌هنا فر ضم م ألذى افترضوا من‌آن دا كان رعتقد حقا أنه رسول الله من 
غير أن تتکون رسالته نفسما من عند اله » آی آنه فی زعمہم کان واهما خدوعا 
فى اعتقاده هذا . ,زعمون ذلك من غر أن يسآلوا أتفسمم : كيف آمكن أن يتوم 
عمد زول الملك عليه آ لاف المرات فى غو ثلاث وعشرين سنة من غير أن 
پتبین خط تفسه » آو بين أتباعه خطآه ؟ آم كيف أمكن أن بتفق توهمه مع 
الحقاتق الخارجية فى تلك السثين الكثيرة » وهو صلى اله عليه وسلم »ف‘حياته 
لنبوية فى قرابة ربع قرن » لم يكن معتزلا العام فى صومعة » ولكن کان فى 
معمعة الحياة » يدعو الناس وحاجبم ودم ويشرع بام الت هم ؟ 


ممم لايسألون أتفسمم : كرف أمكن أن يتوم عمد أن اللك بأتيه يكلام من 
عند اله منجما فى تلك الستوات الى زد على العشرين فى ظروف لست من 
صنعه صلی اله عله وسم ء م يكون ذلك الكلام معجزآ لفصحاء آمته بيتحدام 
اعجازه وغم خحصومه فلا بماسکون لإبطال ذلك ای شبئاء مع آنه لم تحدم 
إلا بسورة من مشله » وفى سور القرآن الكريمة ما لار على ثلاث 
آبات قصار . 


والعجيب الغريب فى أمر أولئك المستشرقين » الذبن يكذ بون برسالة عمد 
مع إقرارم صدقه » هو آنبم يرون القرآن بين دمم سيه مد إلى الله تعالى » 
ومر لمکا م فيه » فما لبس عکاية » بر جع لا إلى تمد وکن إلى الله سبحانه » 
والخطاب فيه موجه تارة إلى مد وتارة إلى الناس . وکثیر ما خوطب به مد 


صل الله عليه ولم مسبوق فيه بامر التبليغ » بكامة ( قل ) » والآيات المكثيرة 


۹ - 


آنه كاذب » کا زعم أقرب المستشرقين إلى الإنصاف . ف القرآن آيات ثل 
9 أوحينا إليك كا أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده -النساء ۱۹۴ )» 
ومثل ( وذ أخذنا من‌الندين ميثاقيم ومنك ومن توح ورام وعیسی نرم 
وأخذنا م بم میاق غل ظا > سال الصادقين عن صدم وأعد للكافرين عذابا 
آله _ لاسراب ۷وي)» ومشثل ا امملانکه اسجدوا لآدم فسجدوا 
إلا [بلس ‏ البقرة ٣٤‏ ) وثل (فکلا أخذنا يليه ۰ فم من رسلا عله 
حاصبا :ومنب من أخذت لصيحة ومام ن خسفنا به الأرض > وم یم مل 
أغرقنا » وما كان الله لیظلہم ولکن‌کانوا! أ تفسہم بظلمون - العتكبوت ٤٠‏ ) 
ومثل ( والارض مددتاها وألقينا فہا رواسی وأنيتنا فہا من کل زوج 
(Vv -‏ » ومثل ( إنا خلةنا الإنسآن من نطفة أمشاج نبتليه خعلناء سميعا 

بصيرا - الإنسان ۲ ) . 

هذا وأمثاله فی القرآن ‏ بل القرآن کله - لا بمکن » لو کان الإتیان 
عله فى طاتة أو مقدور البشر » أن بتوهمه متوم وینسبه إلى الله كذ امن 
غير أن بعلم ف قر أرة نقسه آنه كاذب » ومع ذلك فأولئك المستشرقون اذين 
بزعمون آنهم علبيون فى نظرم وف عنم » والذين تضطر م حقائق تارج آن 
قروا بصدق عمد فى اعتقاده برسالة نفسه » بفضلون أن جمعوا بن 
اأتاقضين » بالقول بصدقه وکذب رسالته فی آن‌واحد» على أن ستنتجوا. 
النتيجة الحتمية اللازءة » وبقولون بصدق رسالته ما داموا لا جدون مفرا 
من القول بصدقه » وباعتقاده حت فی رسالته نفسه وبامانه حقا أن القرآن 
من عند الله . 

ولم يكن بخفى على المستشرةين الكذبين أن مدا صلوات الله عليه كان 
تيه القرآن حين يأتبه فى غيبوبة عن الدنيا » فإذا أفاق منها تلا على الناس 
القرآن » قول إن الله أوحاه إله فى غيو بته تلك » وتدى مكذبيه بأن بأتوا 
بدورة مثله . ل يكن مخفى على الستشر ةين تلك الحا الخاصة الى كانت لازم 


— ۷ 


تزول القرآن » أو توم نروله كا يأفكون » ولم يكن خن عنيم عجز العرب 
قاطبة عن حديه » وعن الإتيان ولو بل أقصر سورة فيه . ومع ذلك لا د 
آقربمم إلى الإتصاف ما پقوله فی تفسیر هذا کله إلا آن مدا کان مر بضا 
بنوع من الصرع ٠‏ كا قول ( رود ول ) و ( إرفتج ) » ولیس ف الج أعرق 
من الإتيان مثل هذا القول تفسيرا لتلك الحقائق . 

إنه ليس فى الأرض عاقل لا يعرف أن المرض حالة ضعف لاحالة قوة» 
وأن من المستحیل أن پآتی الإفسان فی غیبو بته ما لا بستطعه هو » بله نظراءء 
من الاس » فى حالة صحوه وصحوم » وقوته وقوتهم » ومع ذاك آ ثر أمثال 
( وشنجطن إرفنح ) أن أتوا بذلك التفسير ظاهر السخف والبطلان عن أن 
بقولوا بالنايجة المنطقية الحتمية ألا وهى أن القرآن من عند الله حقا وأن 
مدا حقا رسول الله . 

فالنى صلى اله عليه وسلم لم بلق ممن م يمن من المستشرقين إلا ظلبا ء وإن 
تفاوتوا بينم فى مقدار ذلك الظلم . ولو كانوا ينكرون الأديان قاطة » 
ولا يسلمون بوجود الانيباء والرسل » لكان ذلك مفموما ميم إلى حد ما» 
لكنهم سامون بالمودية والنصرأنية » ويؤمنون بنبوة [إراهم وموسى وعيسى 
وداود وسلم‌ان » فليت شعر العلم والعقل ماذا فى الإسلام أو فى القرآن يجعلبم 
ينكرون نبوة مد خاصة » فى الوقت الذى يؤمنون فيه بأنياء كتب المدين ؟ 
بل فى الوقت الذى يقر أ كثرم بألوهية عيسى » صلوات اله على نبنا وعليه » 
مكنم مستشرقون ومستشرقون من الطر از العلبى الحديث ! 


الكتاب اتال 


القرآن المعجزة أللنالدة 


الفصل الأول 
الفصل الدانفى 
الفصل الثالكف 


الفصل الرابع - 


الغصل الخامس 
الفصل السابع 
الفصل الامن 


الفمل التاسع 


الق ران کتاب اله 
القران معحزة الذهر 
عظمة القران 
١‏ - عظمته ممجزا عظمته عەوظا 
م _ عظمته مهنا على الکتب قبله 
الإعجاز الى والبلاغى للقرآن 
دلالة مير الرسالة ( أو الحطاب ) ف القران 
ولالة ضير الملالة ( أو اکم ) فی القران 
دلالة انى فی القران 
دلالةالممنى مم دلالةضميرى الرسالة والجلالة 
فی القران 
دلالة الأساوب والمعنى فى قصص القران 


الارن 
الق رآن کتاب اله 


فا کنا حفظ من كلام النى صل أيه عليه وسل قوله نی على ربه عز 
وجل ء لانحصى ناء عليك أنت كا أثنيت عل نقسك» ‏ كلمات كرمة 
دون العشر › > ھی من جوامع الکلمء اتی لابق وھا إلا نی . نها الغاية فى الأحب. 

مع الحتق سبحانه » وفى مراعاة ما بلي لاله » فشطرها الأول إقرار بالعجز» 
آقح الق عن توفبة الله حقه من الثناء » وشطرها الثافى تقر بر للحقيقة 
الکیری آن حامدہ عر وجل لایقدرها على حقیقتها إلا هو سبحانه . 

وفى الكلات الشريفة لطانف قد تمر فلا تلحظ » فضمير المح فى قوله 
عليه الصلاة والسلام « لا غصى ثناء عليك» يدل عل أن الأمر يتجاوز ذات 
النى الكرمم ومقدرته إلى الأمة بل والبشرية كايا ومقدرتما » وضائر ال جلالة 
والتفويض إلى اله المنطوى فى قوله صلى الله عليه وسلم « نت كا أثنيت على 
تفسك » تفيد أن صفاته عز وجل الى دلت علبيا أسماؤه الحسنى فى القرآن 
الكريم » لايعرف مدى جلاها واا إلا هو سبحانه > فكل تصور لاحظمة 
الإهية مثلا هو دون ما يتمثل فى اسم الله ( العظم ) » وکل تصور کته 
تعالى هو دون ما يدل عليه اجه (اک) > وقس عل ذلك ساثر أسماته 
الحسنى سبحانه . 

والقرآن الكر م کلام اه وکتابه الذی عخاطب به عباده ویتعرف [لهم 
فی آباته . فى لغة اختارها سبحانه وأعدها طبق سننه تعالى فى تطور اللغات 
على مر الاحقاب والعصور » حى صارت ابل لتحمل ما أراد سبحانه أن 
حملبا من معنى طمداية العرب » م داية البشرية إليه سبحانه» وإلى دنه النى 
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طا بق الفطرة ( فطرة ابه الى فطر الناس علما » لاتبديل للق اله » ذاكالدين 
القے۔ الر وم٠٠).‏ واولا أن الإندان طرف خاطب بالقرآن ما أمكن أن توجد 
لخة تحمل معانى كلام الله » ولولا أن القرآن آنزله اله هداية البشر ية الى 
سجاه أن سترق بفضله ى العقل والعلم إلى ما يؤهاما بالتدرج لفہم كتابهء 
ما اقتضت حكمته أن بجىء القرآن مطابقاً لسثن الله فى فطرة عا الشبادة ء 
ومبصرا بالفطرة فى عال الغيب بالقدر الذى يكن لتنجية الإنسان من اللاك 
الذى لاد يۇدی اليه ال جل باه »› والكفر به سیحانه وباحکامه . 


والتعبيرالبيانیعن‌هذا كله هو الذىجعل القرآنمعجزآ للبشر ية » مما بلغت 
من الأدب والعلم . ن تأى بسورة مثله » ويوجب على الإنسان تام الدقة 
والاحتیاط ف فېم القرآن و فقېه » ولن بلغ الإنسانمن تقدررالقرآن مارنبغىله 
ا إذا اهتدی با وصفه انه به وما آثی به عليه » ناظرآً فی کل صفة بتدرهاء 
:و يطلب السر الى من أجله وصف الته با كتابه العزز . 


وال خير ما دأ به من هذا أن ينظر نظرة إجمالة فما أثنى الله به عل 
القرآن الكر بم ء هناك هذا سيیلان : سيل استخلاص وجوه نناء الله عل 
کتابه من سوره حسب ترتیب زول الوحی بہا» وسبیل استخلاصم| من‌سوره 
-حسب تر تيا الترقيفى فى المصحف الشر يف > وى هذه الحالة کون علا 
#بتداء أن سب ی طرق المصحف بدا مه الباحت : طرف الطوال من 
ااسور أم طرف القصار ٠‏ فہذہ طرق ثلاث »کل مہا کاف شاف » وبا ذا 
لو آمکن ساو کہا جیما للمقارنة بينما فما تؤدى إليه من ترتيب لصفات القرآن 
وعامده » وأ کر الظن أن كلا منہاسيكونله مزاباه فیالترصير عخصا نص الق ر آن . 
ولنضرب لذلك مثلا بنظرة فى أول وصف للقرآن نلقاه إذا سلكناعل 
التتابع كلا من الطرق اثلاث : ففى طريق ترتيب السور حسب نزول الوحى 


ا لی ف الاتین ٥١‏ و ٣ه‏ من آخر سورة القلم - ثانبة تلك السور - قوله 
تعالى ( وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارم ما سمعوا ال كر ويقولون 
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إنه مجنون : وما هو إلا ذكر للعامین) . ولا ندری ف هاتین الأنينالكر متين 
أى التناءين على القرآن أعظم وأفخم : الثناء عليه بأنه الذكر لاذكر غيره 
يساميه أو يدانه » آم اثناء عليه بأنه ذ كر ( الاين ) على هذا التعمع العجيب 
الذى يشمل الإنس قاطبة بل والجن » لافى عصر بذاته » أو قطر » ولكن فى 
جیع الأقطار وفى كل العصور . 

وف طر بق ترتيب السور فى الأصحف نلقى فى طرف الطوال منہا » فى 
الآية الثانية من سورة أبقرة قوله تعالى : ( ذلك الكتاب لا ريب فيه 
هدى للمتقين . الذين بومنون بالغيب ويقيمون الصلاة وما رزقنام 
ينفقون ۔ ٣‏ و م ) » وى طرف القصار من السور نلق ول ما نلق قوله تعالى. 
فى الآبات الأولى من سورة الينة ( م يكن الذين كفروا من أهل الكتاب 
والمشركين منقفكين حى تأتيم البينة » رسول من الله يتلاو صحفا مطبرة » فيبا 
کتب قیمة ١‏ - ۳ ) » فقد توالی الثناه من الله على کتابه فی کل من هذین 
الوطنين الكرعين . 

ااقرآن هو الكتاب» لأ كتاب بدانيه فى موه : ليس ف ذلك شك» ولیس 
فی شیء حو اہ القرآن شك . تم هو هدی لمن آمن وعمل به » فاتقی بذلك‌الضلال 
والحسار » واستوثق من أن اله هاديه ومۇتيه النجاة والفوز على الإطلاق 
والدوام . ووصف الاهتداء بالقرآن وعاقبته تؤديه الآيات الثلات الى تى ية 
وصف الةرآن » ونفى الشك بشطره للذ کورن آنفا » بژدیه قوله تعال 
( لاريب فيه ) بو جيه حسب مرجع الضمير » فو إرجح إما إلى معنى أخلة 
(ذلك الكتاب) وما إلى ( الكتاب ) . وإذن فهو بيد المعنيين على المع لاعل 
التخيير » فكذاك بنبغى أن فهم كل عبارة قرانية تفيد فى صحيح العريية 
أكثر من معنى لامنع منه مانع » وهذا من خصائص كلام الله الذى لو شاء 
لزل العبارة نصا فى معنى واحد إن كان وحده هو المراد » وهى خاصةبكلام 
اه ذا روعت فی فہمه جلت من لجاز القرآن وجا جدیدا تيبا » وذهبت 
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يكير من الخلافات بين أهل التفسير » وذهبت بكل لام بوهم إيرادم معاى 
العبارة الواحدة عل التخيير بالحرف ( أو ) بدلا من إيرادها على الحع بالحرف 
(و ) هذا عن ناء الله عل کتابه فی آي سورة البقرة ۰ 


آما ثناؤه سبحا نه على کتا به فى آيات سورة البينة فو متصب على صحف 
القرآن » فهى إذ بتلوها الرسول حجة الله البينة على عباده > ورسالته ليم » 
وهی مطپرة » وهو وصف جيب جامع بؤكد من ناحية تفیالر ب عن القرآن 
كالذى فى آبة سورة القرة » و زيد من ناحية أخرى فى التحر ف عن كعف 
القرآن تفسما » فلا دخل فا خط فما طا ما » هذا جافب تيب من الحفظ 
انی وعد الله به مؤکد! نی قوله ( إا ن نرلنا الذكر ونا له حافظون - 
الحجر )٩‏ » جانب حققه وعققه الواقع » وحفظ يذهب بکل ما أثاره آويثره 
أعداء الإسلام » أمثال ( جلد تسير ) من شبهة مبنية على عدم النقط والشكل 
فى مصاحف سيدا عثان لحكة لته فى ذلك بالغة > هى احتال المصحف 
.عصرأن ليع القراءات الى لزل بما القرآن وتلقاها الصدحابة من فم الرسول 
عليه الصلاة والسلام . 


وكا وصف القه صحف القرآن) بأنها مطهرة وصفم| بأن فبا كتب قيمة . 
نزهم| عن‌العيب بالوصف الأول » وأثبت الكال 0ا فما بالوصف الثاني » فالسور 
.ف تلك الصحفب كتب . طويلما كتاب» وقصيرها كتاب|. واللفظ فى العر ية 
يفيد المعنيينالمناسبينللطو يل منها والقصير » فالطو يل منها كتاب بالمعنى المآلوفى 
والقصير كتاب بالمعنى الذى نطلق عليه الآن كابة ( خطاب ) » وكل منها بعد 
ذلك (قم) با می الذى وضف اله به كتابه فى مفتتح سورة الكف (الحد ق 
الى أنزل على عبده الكتاب ول يحمل له عوجا قا ) فو مستق فی ذاته › 
قم ووصى على ما يناظره من الكنب السا بقة النزلة والكتب اللاحقة اؤ لفةء 
م هى ميجتمعة قيمة على الناس » تبدييم إلى الحتق والمير وتحذرم مصارع 
الاطل والإم . 


~~ ۳۷ 


والآن تأمل واتجب معى من الترابط الوثيتق بين ذلك اثناء المتوالى » على 
تطاول فترات ما بين نزول الوحى به . فسورة اقل » الئ, أثى الله فيا على 
القرآن بآنه ا( الذكر ) » و ( ذكر العالمين ) » هى ثانية الور المكية » وسورة 
البقرة » الى أثنى الله فيا على القرآن بأنه ( الكتاب ) » ( لاريب فيه ) » وأنه 
(هدى ) ٠‏ هى أول سور المدنية فبين زول الوحى بالثنائين تحر عشر ستين. 
وسورة البينة الى أثنى الله فما على القرآن بأن صحفه ( مطرة ) من الباطل ومن 
التحريف » ذآن سوره (كتب ) » وكتب ( قيمة ) » بكل| ما يدخل تحت ذلك 
من معنى » هى رابعة عشرة السور المدنية ء كأنها فيا واسطة عقدها البالغ عدد 
سوره ينيا وعشرين . ففترة ما بدلها وبين سورة القرة تقرب من نهس سنين» 
ومع ذلك فالنجوم القرآة الكرية تبدو فى ترابطما وترا بط الثناء فبا على 
القرآن كأنما نرلت متتالة متتابعة » وذلك بتبين بتأملبا » لا بالترتيب السابق 
وحده ولکن بأی ترتيب تشاء بين السور اثلاث » ولكن الدده من طرف 
ترتيب الترول هو الأاولى بالتقبع التارتخى ولیس بهم أن تتطلب بعد ذلك ثناء 
اله على الق رآن من آى طرف لصحف شنت . 


فلتبع النظرة السابقة بنظرة أخرى ولننظر ماذا تسفر عنه : إن السورة 
الى تلي سورة القام > وفيا ثثاء على القرآن » هى سورة التكو ر » سابعة السور 
من حيث ترتيب النزول »> وهنا نلقى ثناء سورة القلم قد تتکرر فا یدو فی 
قوله تعالى ( إن هو إلا ذ كر للعالمين » لمن شاء منک أن بستقم - (TA 3V‏ 
ومن رحمة اله بعباده أن قرر صفة الإسلام الأساسية هذه من طرفيا : 
طرف القرآن ك تاب اه » وطرف الرسول الذى أرسل بالقرآن » وأنه 
سبحانه يكل إلى عباده أن ستنتجوا عمومية أحد الطر فين بالاقتصار على تقر بر 
عمومية الآخر » حى لا يكون لأحد عذر ف أن ,زعم ن الإسلام دين خاص 
بالعرب الذى تزل باساجم » أو أن العصر قد تطور وتقدم وراه ما جاء به 
القرآن ازعم بعض آهل هذا العصر » بررون يذلاك خاافة تاب الله فا 
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جاء به من أحکام بنا وتفذها الرسول > حى إذا أدت الخالفة إلى مشاكل 
لا قبل للناس بها تسوا حل تاك المشاكل فى غير إزالة أسباجا من الفة 
الكتاب والسنة » وهببات أن دوا ها حلا إلا بالرجو ع إلهما والوقوق 


عند شرع الله . 


والسورة من طرف القصار » الى تى سورة البينة » وأثنى الله فيا عل 
القرآن هى سورة الطارق إذ قول سبحانه فبا ( إنه لقول فصل . وما هو 
باهز ل - ۱۳ و ٠١‏ ) على وجه الت كد على هذا مرتين بعد القسم على ذلك 
مر تین فی قوله تعالی ( والسماء ذات الر جع والاأرض ذات الصدع ۔ ١١و۱۲‏ 
وھو ق عظم ل بتبين باأعلم إلا بعض سره » ولیس هذا جال النظر فبه» 
اللهم إلا بالتنبيه إلى حسن التناسب فى القسم بالساء على صفة القرآن النزل من 
السماء > وف القم بالأرض على صفة القرآن المتزل لأهل الأرض . الذين 
کثیراً ما ہز لون فى الجد » وبتخبطون فى الحق . لايدرون » بعبد عن‌القرآن › 
كيف بفرقون بين الحق والباطل فى أمور المحياة . فالقرآن على وجه القطم 
يفصل ذم پين احق والباطل . وبين الرشد والفى » رقم هم على ذلك خانم 
الذى آنزله هدى وبينة هم » إذ قول سبحا نه ( والسماء ذاتاار جع والارض 
ذات الصدع إنه لقول فصل وما هو بازل ) > وللكن الاس عن القرآن 
وآاته غافلون . 


ثم نآتى فى خاتة هذه النغارة الثاني إلى ما أثنى اه به على القرآن ٹائی مرة 
فى سورة القرة . أو لی السور[الطوال حسب الت رتيب التوقیفى » فبعد آيات 
معدودات من قوله تعالى ( ذلك الكتاب لا ريب فيه ) نلقى قوله ( ول نكمم 
ف ریب ما نر لنا على عدا فأتوا بسورة من مثله » وادعو! شېدامک من دون اله 
لن کتتم صادقین - ۲۲ ) . فانظر كيف أن اله بعد أن نفى كل ريب عن 
کتابه» عدی أهل الريب أن ارا بسورة من مله » مستعینین ممن شاءوا لا 
بابته الةادر وحده على مل کتابه > وهی آخر آیات التحدی»› فیا ثناء لا ناء 
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نسدله بانفر اد القرآن من بين الكتب المنرلة بآنه - حى فى أقصر سوره - ممجز 
الخلق أجعين فى جميع العصور » إذ ذ القرآن تخاعاب به البشرة إلى يوم الدرين . 
وقد بظن أن هذا التحدى الاخیر فی المد المدنی تكرار التحدى الأخر فى 
المہد اکى فى آبة ۳۸ من سورة يونس ( أم يقولون افتراه » قل فآوا بسورة 
مثله > وادعوا من استطمم من دون الله ن ک: نتم صادقین ) فف كل من الا يتين 
انكر يتين جاء الم (فآتوا) بتحدى المر تا بين بدورة (مثل) القرآن ف یو نس» 
و (من مثله) ف البقرة فمل لريادة احرف (من) مخزى زيد فى قوة التحدى ؟ . 


إن ضمير الجلالة للتكلم فى آية البقرة ‏ بدلا ٠ن‏ ضمير الرسالة المستتر فى 
فعل الم ( قل ) يحمل التحدى مباشر! من اله فى البقرة بدلا من أن يكون من 
له بواسطة الرسول فى يونس . وهذا لا شك يجعل وقع التحدى أفوى ما 
کون » فلا ینیغی قط آن رفېم قوله تعالى ( من مثله ) على وجه عل الحرف 
( من ) مضعفا للتحدى » فيكون فى مغزاه متاقيا لمغزى ضمير الجلالة فى قوله 
تعالى (ما نزلنا على عبدنا) » وهذا ما يكون لو أرجع الضمير فى ( من مثله )إلى 
الرسول الكنى عنه بعیدتا بدلا من القرآن برده إلى الاسم الموصول ( ما ) 
الدال عل القرآن فی قولہ ( ما آنرلنا ) فشتان مم شتان بين التحدى بسورة من 
( ثل القرآن ) فى آخر صور التحدى الباق على الدهر » والتحدى بسورة (من 
مئل النی) فی ميته کا ذهب اليه بعض كيار المغسر بن فى القديم وفى الحديث . 


فا لملية الى هى ركن اتحدی فی قوله تعالى ( من مثله ) هىإذن مثلية القرآن 
ع چیو الین ٠‏ ستل انی کا عليه لیل میم ا ون مذ اة جتنن 
أن تكون (من) بيا نية » إذ تصبح زأئدة لامغری ها > لان (فأتوا بسو رةمثله) 
أصح وأخصر من(فأتوا بسورةمن مثله) عنداتعاد المعنى : وليسفالقرآن حرف 
زائد » حذفه خیر من وجوده أو حذفه ووجوده سواء » کا قرره الفخر اأر آزی 
فالقدم والاستاذ الاک السابقالشيخ تاج فى الحديث. لكن إذاكانت (من) 
تبعيضية كأن قد قبل( أتوا بسورة بعض مثله ) كان فى التحدى تساهل وإرخاء 
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ريده قوة فوق الى بزيدها ضمير ال جلالة للمتكلم . كأنبم لا مروا عن الث 

التامة لسورة من القرآن » طولبوا على وجه التعجيز بسورة تشبه أن تكون 

مل القرآن أسلوباومعنى » وهذا لاشك ترق ف التحدی فی آخر صوره تجاوز 
به الذروة الى بلغها ف آية سورة يونس . 

فہذه سابل آخری من ناء الله على کتابه » بدت » کا بدأت الأول ء 

بانه ( ذكر للعالين ) توكيدً أو شتا لحكة اله فى نراه » واتہت بأنه 

معجز للبشر أن يتوا با يمكن آن دنو من ملل أقصر سورة فيه . 

فاذا يا ترى بسفر عنه البحث لو استمر يقتيح ٿناء الق سبحانه عل 


اتان 
القرآن معجزة ألدهر / 


مرت المعجز أت و بقبت معجزة وأحدة خالدة هى ااقرآن . والعجزات 
هی براهین الاديان ا من عند اله ولیست من عند الإنسان . والاديان 
لاتکون شيا إن ۾ تکن من عند الله » ويقم البر هان الناصع الساطع على آنا 
من عند الله : فصدورها من الله ضمان هدأيتبا الإنسانية فى كل الظروف 
ما أطاعتا الإنسانة . ووضوح البرهان على أا من عند الله ضان اسقيقان 
الإنسان إياها وطاعته ها . وسواء أ كان ادبن خاصا بأمة أم عاما للبشر 
فالبرهان عليه بع ی أن یکون عاما عت ضع له کل عقل » > لا خاصا تخضع له بعض 


الول . وليس يى هذا الشرط ف اسان على الدين الحق أنه من عند أ 
إلا المعجزات . 


والإنسانية الآن فى حاجة إلى دين تخر ج به من ورطاتما بعد أن كادت 
تملك حين نسيت الدين . ولو أرادت البحث بعقلة علبة عن دين الفطرة 
- ک لابد ها یوما أن تبحث - فليس أماما إلا أن تنظر فى الاديان كظاهرة 
كونية . وف الحق إنها ظاهرة من أ كبر الظوأهر الواقعية » وأعظمما مظيرا 
وأرآ ف حياة الإنسان » والواقع هو موضوع الدراسات العلبية - أو هو 
«وضوع العم الطبیعى - يشرط ألا بكون هوى الإنسان دخل فيه » لأن هوى 
والحق قليا يحتمعان . ذلك لم يعمل العلر التارجج جالا ليحثه لاان الأهواء من 
عوامل التاريخ . 

لكن هناك ظاهرة تاريخية هى أمم ظواهر التاريخ وأشما بالظواهر 
الطبيعية ال ی لیس للإنسان |e‏ سلطان » وان جرت على على أفراد من الئاس » 
تلك هى ظاهرة النبوة وظمور الاتياء > وهی فی تارج البشرية أشبه يعض 
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الظواهر الفاسكية النادرة المتجددة . ولوضر بنا ها مثلا » ظاهرة المذنبات إفبعد. 

يظهر النى فى أفق البشرية من عصر لعصر كا يدخل المذنب أفق الأرض بين 

حقبة من الزمن وحقبة » فيشغل به الناس ما لبث ف أفقم » م يذهب المزنب 
غیر تارك ثرا وبہی النی عظے الار فى الناس . 


وظاهرة الأانبياء فبا كل ما فى الظو اهر الطبيعية والفلكية من ميرات ٠‏ 
فى من ناحية ظاهرة واحدة متجددة » فالنى أشبه بالنى من النجم بالنجم : 
واحد من الناس بظبر فم على غير إعداد منم » يتجرد من كل ما بشغل الناس 
من [قال على الدنا واستمتاع ما » جاعلا شغله الهاغل دعوة قومه إلى طاعة 
فاطر الفطرة وخالق الناس .مهولا دعوم من عنده فیلتبس علهم بالفلاسفة 
والحكاء الذين بكرون فى بعض العصور » ولا بکاد خاو مہم عصر » ولکن 
يدعوم امم أله الذى خلةم < مؤکدآ هم أنه مرسل لهم من عند أله دبیم 
رسالة لیس له فہا إلا التبلیخ . وسواء آمن به کثیر أو آمن به قلیل فإنه هو 
يعمل فى جنيع الا حوال عا يدعو اليه من دين مہا شق العمل به عل الئاس › 
ويتحمل فى سبل تأدية الرسالة عل و جما ما يتحمل ٤‏ لا بصرفه عن رسالته 
أذى أو إغراء . فو يلع على الناس طلوع نحم أو قر أو شمس أو مذنب» 
رى مجراه ولا عد قبد أملة عن مسراه . 

تلك ظاهرة تار خية ¢ ولک ن فہا کل ما فى الظواهر الفلكية من صفات 
أساسية : فما التجدد »> وفيا رغم تجددها الإطراد » وفما التجرد عن هوى 
البشربة ومشاغلها 6 وفہا التقد بأوامر فاط ر الفطرة سبحا نه تقد النجم فى 

ر ومغربه . ا الإشراق على الاس دی اه کا تشرق الشمس 
ہم بالضیاء 

تسب انو وسال ما طا أخری» هى أشبه با , شتغل به اعم 
من الظوأهر › سما محجزة . وشمما القرآن آي > وھی دلیل دعوی الى 
أو الرسول أته بى اه أ و رسوله . وهى حجة الله عل من شمدها أو توائر 


عاعه ما عبن شمدها . والمعجزات تشه ظواهر الفطرة فى أا ما لاهدر عليه 
إنسان . كلما تشترك فى هذا التفرد لتكون دليلا عند من بعقل أن الذى 
أجراها على يد الرس ول هو الته فاطر الفطرة ومرسل الرسول . 

والم رع إلى النسلم ثل هذا الدليل إن ثبت لديه وقوعه » لان العلم 
أعرف وأبصر بعجز الإنسان عن خرق عادة الفطرة وسننها فى الكون . 
قابتلاع العصا لعصى السحرة وحبائلىم » وإبراء الأكه والأإرص فى لظة» 
وإحباء الوتى بكامة _ هذا وشہه يعرف العلم ويعرف الناس أنه عا لا بقدر 
عليه الإشر . فلو ثبت لدى العلم وقوعه فى ظروفه لسلم العلم بدلالته . 

لكن إذا قدر أن ييحت العلم الاديان عن طريق حف ظاهرة النبوة 
فسيجد أن العقبة فى سیل هى أن معجز اتا قد مرت وانقضت » فو لا جد 
سبيلا إلى بحث شىء منها ‏ إلا معجزة واحدة ارسول واحد على دين واحد آلا 
وهى القرآن معجرة الإسلام على د تمد بن عبد انت . لقد ذهہت المعجزات کہا 
وبق » وتغيرت الكتب وحرفت ول تخیر هو ولم حرف . وعل أی حال فہو 
معنا ومع العلم والعلماء ن شاء أن يحت أو فحص . 

فاو قدر للإنسانة آن فحص الآدبان بعقارة عليه لما وجدت غير 
الإسلام دينا يبت للفحص العلى إذ ليس غير الإسلام دين بقيت معجزته إلى 
ايوم » وتبقی (لى‌ماشاء اله » لتکونموضو ع بحت وامتحان وفص » ولہتدی 
البشر بفحصما إلى اله . وليعلمواعن طر يقبا أن الإسلام هو دين ات فاطر الفطرة 
وخالق الناس : جعل کتا به عين معجز ته ومعجز ته عبن کتابه ¢ لیکون حفظ 
الدين وحفظ معجزاته أمرا واحدا سواء » ولتدوم حجة الله على الناس . 


س 


ودلالة القرآن على تفسه أنه من عند اله لا من عند شر أمر تفر منه 
العقول إذا نظرت فيه نظرة علمية صادقة » ففيه أولا التحدى : عدى العرب 
وتحدى البشر أن يأتوا بسورة مثله . وهذا التحدى وحده دليل عجيب على آنه 
لاس من عند ګید ۲ فاو علي تمد من تفه أنه قائله ما اجترأ» وهو ما هو من 
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العقل وهم ما م من الفصاحة » أن يتحدى المرب ¢ بله البشر ٤‏ أن يتوأ مله » 
م بعشر سور من مثله . م بسورة 20 م عل التحدى بأقصر سورة لا تزيد على 

عثر كامات . فمذامن غير شك دیا عجيب : وأعجب مله عجز العرب 
خصومه ‏ وقد انوا جميعاً خصومه فى الأول أن بقبلوا هذا التحدى 
و هدموا مدا ودعو ټه بالإاتيان سورة هن مثل سور القرأن الكريم. 

وعجزم ذلك جاء مصدةا لنبوءة تدآها هم حين تحدام أنبم ( لن يفعلوا) 
ولم يفعله أحد من البشر ہی الآن . قاعجب من کاہتین اننتين قامتا بصدقہما 
المستمر معجزة باقة عل الزمن . 


وعجز العرب والبشر عن سورة قصيرة من القرآن أمر غریب بجعل من 
القرآن الكرم لف مءجزة فى معجرة . لن القرآن قدر أقصر سورة فيه 
آ لاف من ارات . وسر هذا العجز هو افسه سر عجز البشر عن خلق شی 
ا حوهم ف الفطرة » فالةرآن والفطرة كلاهما من عند فاطر الفطرة بل هو 
دين الفطرة وكتابما . وقد جد الناس قديا وحدما فى الوقوف على سر إعجاز 
القرآن فلم بلغوا من ذلك إلا قدر ما بغرف غارف من عر وإن ظن أنه قد 
بلغ » وليس إتجاز القرآن الناس هو كل دلالة القرآن على أته من عند الله . 


أت ف قوم بالقرآن وللقرآن عفظه و بفحصه ٤‏ ولو برها ته للناس 
من جديد . ليت المسامين لم يشغاوا عن القرآن بكلام البشر › ول عاولوا أن 
بتأولوه حين عدو نه غر ازل عل هوا“ ef‏ وعلى ما بظنونه المناسب للعصر 
الحديت . ليت من علماء الإسلام جاعات تمقو صنوف العلل الطبيعى » وتمكنوا 
من علوم القرآن ليجلوا للإنسانية القرآن على الط العلمى الذى هو من نط 
1 مظم القرآنی ¢ وفره للإنسانية ف ھا العصر العلبى مقنع ٠‏ 
ليت السلمين يفتمون إلى هذا فيتداركو! ما فاتمم > ويعدواأ للدعوة إلى أله 
وإلى القرآن عتما ء فالإنسانية فى حاجة إلى دين الفطرة » وما المس لون بأقى 
حاجة هن الإنسانية لى صر بالإسلام . 


اوناك 
عظمة القرآن 
۱ عظمته معجزاً 


إن الناظر فی عظمة القرآن الکر م لہولنه آم‌ها › حتی لا یدری كيف 
السيل إلى تقديرها » فالقرآن كيتاب اق فاطر السموات والأرض الذى 
وسعما کرسه والذی( لا بژوده حفظمما وهر ل العم البقرة ٠٠١‏ ) 
فاٹناء على القرآن ناه علي الله ٤‏ وأنى للىخلوق أن يلغ ذلك le‏ اغى 
للخالق ؟ ولقد رأيت أن الرسول لم جد سبيلا للثناء على الله إلا أن بقول : 
لا عصى ثناء عليك نت کا آثنيت على تفسك » فليس أمام من بريد الثناء 
عل كتاب الله ودر عظمته إلا أن بقتدى بالرسول فيلتهس السبيل إلى ذلك 
فما آثی الله به على القرآن فى القرآن . 

وقد أثنى الله سبحاته على القرآن ( بااعظم ) إذيقول مناً على رسوله» 
(ولةد آتيناك سبعا من المثانى والقرآن الع س المحجر ۸۷ )» وی سبحا نه 
عليه ( بانجد) إذ يقول فى سورة البروج ( بل هو قرآن مجید = ۳۱ )› 
وذ وذ قے سہحانه بالقر آن توکیدا جده وتعظم) له فی قوله نی مفتتح سورة (ق) 
(ق»والة رآن انيد ) . وأثى سبحانه عليه ( بالإحكام ) إذ قول فی «فتتح 
سورة هود ( کتاب أحكت ست آباته ثم فصات من لدن ن حم خبیر ) » وتأمل 
سر سبق ( أحكت ) على ( فصلت ) إثارة إل أن اسل وقع فى دائرة 
الإحكام . وأثى سبحانه على القرآن ( بالحكة ) » وأقم به فی الوقت نفسه 
تعظما له وتوكيدا لر سالة رسوله » وذلك فی قوله تعالی فى مفتتح سورة اس : 
(س»و القرآن الحكم إنك لن ار سلين ء على صراط مستقم » تنديل العزبز 
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وأ ی سبحاته عليه بأنه ( احق ) فى مواطن عدة » مثل قوله فى الإسرأه : 
( وبالمحتی آنزلناه وبالحق زل = ۱۰۵ ) »> ونی آ ل عمران : ( إن هذافر 
القصص الحق  ٦۲‏ ) . ونی سبحانه عنه الرية با » بعد أن أشار إلى 
علوه» إلى آنه الكتاب لا كتاب مثله » إذيقول ف مفتتح سورة البقرة 
( ذلك الكتاب لا ريب فيه ) ء و أثنى سرحانه على القرآن ( بالعزة ) وأزهه عن 
أن يقر به الباطل فى أى زمن ومن أى زاحبة » وذاك فى قوله تعالى من سورة 
فصلت : ( ونه لکتاب عزن » لا بأتيه الاطل من بین ديه ولا من خافه » 
تنزیل من کم حید س ٤١‏ و ٤٣‏ )» وأكد سبحانه ذلك إذ وعد عفظه 
أمد الدهر » ذ فلا سیه ٹی۔ ما أصاب‌اللكنب قبل من التغيير والتبديلوالتحر يف 
فقال سحا نه فى سورة الحجر (إنا ن رلا الذ کر ونا له افون - ۰)٩‏ 


وكان من عزته أن تعدى الت به المعاندين من العرب وغير العرب» 
وجعاه بذلك آي الرسالة ومعجزة الدهر » وتدرج بهم سبحانه ف التحدى 
فتحدام به کله فى قوله من سورة الطور (أم يقولون قواه بل لا يؤمنون › 
فلیاتوا عد یت مله إن انوا صادقین - ۳م ر٤‏ ) فلما زوا عدام یعضه › 
بعشر سور من مله فی قوله فى سورة هود ( آم یقولون اقراء تل فاتوا بعشر 
سور مله مفتریات وادعوا من استطعتم من دون انه إن کنتم صادقین (\r—‏ 
فلا زوا تعدام بسورة واحدة على الإطلاق فى قوله فى بانس (آم ولون 
افتراه » قل فأتوأ بسورة مثله » وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنم 
صادقین س ۳۸ ) وهذا الإطلاق معناه التحدى بأقصر سورة › ومأهو فى 
قدرها من آيات القرآن » وأقصر سورة هى سورة الكوش » آباتما ثلاث 
وکلاتہا عشر » فانظر کر فی القرآن من آية » أو ک فيه من مثل كامات سورة 
الكوش » لتعلم أى عزة وأى لاز ودع اه فی القرآن . 


هذا التحدى كان كله فى مكة مركز العزة العر بة والفصاحة والبيان› 
لان تلاك الآيات كابا مكية . فلما فدكلت عنه قريش أفصح العرب » و نكل مما 


۷ = 


غيرها من القبائل ٠‏ وافتقل مركز الدعوة باجرة من مك إلى المدينة » الى 
كانت أوضا مركز أهل الكتاب فى جز رة العرب» جدد ابه التحدى فى أول 
سورة زلت بالمدينة » سورة البقرة » واستحث ا)كذ بين من‌العرب ومن‌آهل 
الكتاب » ومن لف لفہم أبلغ استحئاث أنيقومو! إذالك التحدى إناستطاعوا 
وذاك بإنباثه إيام أنبم لن بستطيعوا ء فأبلسوا ولم إتحركوا : وذلك إذ قول 
سبحانه فی الربع الأول من سورة البقرة ( ون کتتم فی ریب ٤ا‏ زلا عل 
عبدنا فآتوا بسورة من مثله وأدعو شہدام من دون الله ِن كنم صادقین . 
فان لم تفعلو | ولن تفعاوا فاتقوا الذار الى وقودها الاس والحجارة عدت 
للکافرين ۔ ٣۳و٤۲‏ ) » أى فآمنوا حى لا تكو نوا من وقود النار فالآخرة. 
فل يژمنوا ومضوا فی عنادم مرن الحرب والقتال على مقابلة هذا التحدى ›» 
فكان ذلك أبلغ إقر ار ميم بالعجز » وأوضح دلیل على [ إعجاز | لقرآن » واو 
ف أقصر سورة منه » ولا بزال ذلك التحدى i‏ ايوم . 


ولاس معنى التحدى بسورة » أو مادون السورة » من‌الق ر آن » ولو كانآقصر 
سورة » غیر معجز ؛ کلا ٠۰‏ فتعدد نواحی‌الإ تاز فی‌ااقرآن جع لكل آية معجزة» 
بل كثيرآما يكون بعض الأية معجزا » عند من إبصر و بعل » فثلا فى قوله تعالى 
( مدرب العالين) صنوف ہن الإ تجازتتجلی فا فی ( المد اه) من‌الاستغراق 
والاختصاص . وفيما فى ( رب العالين ) من الإاز المعنوى » ومن الإعجاز 
العلبى » > ف جمع ( العام )۰ و عرف » إلا ف العلم الحديث > أن هناك أكش 
من عام بل عوالم كثيرة » وفى جمعه ( العام ) جمع العاقل إشارة إلى أن العوام 
فی السماء ٠‏ وى الأرض تطيع الله رما عام الطاعة ٤‏ الجری عن اختیاں عل تتا 
الى فطر ها سبحاأنه . 


واقرآ إذا شنت قوله تمالى من سورة قصلت ( م استوى إلى السماء وهى 
دخان فقال طا وللڈرض إتنيا طوعا أو كرها قالتا آتينا طانعين - ١١‏ ) وفىهذه 
الآ الكرعة وحدها صذوف من الإعجاز یکی ما فما ڪن بصدده قوله 


~~ ۳۸ - 


تعالی ( وهی دخان ) فلم يكن أحد قبل عص العلم الحديت بعلم » مستقلا 
عن القر آن » أن الماء أتى علا عبد » قبل خلق نجومما وكوا كبا وعرالمها 
الجر ية » كانت فيه على حالة أصدق وعصف علمى ها آنا ( دخان ) . 


فہاتان آتان طا أشباه كثيرة فى القرآن تدل على ناحية من‌الإعجاز ليست 
فی کتاب غره » وتكفف عن جانب من عظمة القرآن لا بعرفه كر من 
الناس » شم ثبت أن ما دون أقصر سورة من القرآن هو فى الحقيقة معجز » 
لكن الإعجاز فيه لا يدرگ إلا الاقلون . واكان التحدى قد أريد به إلزام 
یع الاس الحجة أن الق رآن من عند ابته أنزله على مد رسو له » وكان لا يتضح 
الإلرام ولا وجه المحجة الناس عامة بأقل من أقصر سورة من القرآن » زل 


التحدى بسورة إطلاقا من مثل القرآن . 


تلك صنوف من ثناء الله سبحانه على القرآن فى القرآن » وهذاك غيرها 
صنوف إضيق القام عن ذكرها » وقد أفاض اله من عظمة القرآن على كل 
ما اتصل به اتصالا وثيقا : على الليلة التى أنزل فيا » والشمر الذى أثزل فيه ء 
۴ على النى الذى أنرل عليه » والأمة الى آمنت به وعملت مما فيه . 


فأما اليل فقد وصفما الله خالقما بآنہا خبر من ألف شمر › أى خير من عر 
مؤمن معمر قضى عم ره كاه فى الصالحات . فإن الالف شير لا تقل عن ثلالة 
ونمانين عاما» فا أعظم ليلة يتعيدها المؤمن فت كون له خير من تعيد ثلالة 
ونا نین عاما ليلا ونهارآ ء فلو أنه بلغ رشده بعدالعشر بسننین » وعاش حى بلغ 
الخامسة والقسعين » وأنفق عره كله مجاهدآً عابدآً لقام بذاك كله قيام تلك البلة 
امار كه لبلة القدر التى أنزل فا القرآن . 


وأما الشر ( شمر رمضان ااذى لرل فيه القرآن - البقرة ۸٠‏ ) فقدكرمه 
أله وعظمه ٳُذ #رض صومه عي اناس > وجول صومه رکا من أرکان 
الإسلام ۰ وشدد العقو بة عل مفطر ولو لوم مه بغیر عذر ٤‏ فلا يكفر ذلكعنه 


— ۳۹ 


إلا صوم شرن متتابعین من غيره » أو [طعام ستين مسكينا عند العجز عن 
قضاء الصو م . وما خص انه رمضان مثل هذا التشريف والسكرجم إلا لنزول 
القرآن فيه هدی للناس » فكاآما راد سبحانه من عباده أن کون مظېرشکر م 
على نعمته العظمى عليهم بالقرآن » الذى هدام به » أن ,صوموا الشمر اذى 
آزله الله فيه على مد عبده ورسوله لیکون طم بشیراً وفذیرا ؛ وإلی صراط 
الله هادا » وى ظلبات الحياة سراجا منيرا » وإذا شثت فاقرأً بقية الآلة 
( شر رمضان الذى أنرل فيه القرآن هدى للناس و بينات من المدىوالفرقانء 
فن شېد منک الشر فلیص مه : ومن کان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرء 
بريد الله بكم اسر ولا ريد بكر العسر » ولتسكلوا العدة ولتكروا اه على 
ما هداکر ولعاک تشکرون - ۱۸۵ ) اوتأمل موقع الفاء من قوله تعالى ( فمن 
شد منك الشر فليصمه ) فى موضعما من الآية » لعلك ترى مى أن الام 
بصوم شمو رمضان كان نتيجة نزول القرآن فيه ( هدى للناس و ينات من 
ال دى والفرقان ) . 

وما النی الذى أ کرم انهالبشرية پرسالته الى کان بدؤها فیشېر رمضان» 
فلا سبيل هنا إلا إلى الإشارة إلى أن عظمته صلى انه عليه وسلم » التى جعلته 
خير البشر وخاتم النبیین » إنما ترجع فی صمیما إلى أن خلقه کان کا وصفته 
زو جته عانشة آم المؤمنین رضی ات عنما [ذ قالت کا فی صعیم‌البخاری ,کان خلقه 
القرآن » » وإلى أنه صلى الله عليه وسلم قام بأعباء الرسالة كاملة کا فى القرآن: 
وهى الأعباء التى تعجز اابشرية ويعجز الفرد إلا عنالقيام عضا » قل البعض 
أو كش . أما الكل فلا سييل إليه لفرد ممما اجتہد » ولا سبيل للبشرة إلى 
سعادتما واستقامة أمورها إلا بالاقنداء به صلى اله عليه وسلم قدر الإمكان . 


وأما الامة التى لزل فما القرآن أول ما لزل فعملت ما استطاعت مقتدية 
بالرسول الذی أ کرمہا الت به وبالقرآن > فقد آثٰی الہ علہا با م شن به عل 
أمة قبلما إذ قول ( کنم خير أمة خر جت للناس 8 تأمرون امروف 
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وتنہون عن انكر وتومنون بالله _ آل عمران ٠٠۰‏ ) واستخلفما سبحاته فی 
الارض فظر ت عل غبرها من الام وأورثما ملك الفرس وألروم فى عو دبع 
قرن من الزمان › ولم کن ذلك بفضل وة عدة » أو كثرة عدد » ولكن بطاعة 
لته وإقامة أحكام دينه فى الأرض » تعمل هى ما قبل أن تفرضا على 
الاس . 


فالقرآن کان الروح الذى آحا اله به داك الامة الاسلامية الأولى ء 
مصداقا لما وصفه الله به إذ بقول ( وكذلك أوحينا إليك روحا من آم نا - 
الشورى ۲ه ) ولاعيا آخر هذه الامة الإسلامية لاما حي به أوطما » فليعمل 
المسلون اليوم بالترآن إن أرادوا الحياة والعزة بين الاس ( من كان بريد 
رة له ار جیا س فان ٠١‏ ) و ( وله العزة ولرسوله والومنين ؛ 
ولكن المنافقين لاعلهرن _ المنافقون ۸) . 


٣‏ عظمته فو ظا 


تناو نا فى غير حصر صنوفا من نواحى عظمة القرآن ‏ تين من صنوفق 
من ثناء الله على كتابه العز بز » تناولناها على وجه الإجال » إلا عظمة القرآن 
من تاحبة إعجازه فقد تناو لناها بشىء من التفصيل » كشل من أمثلة العزة الى 
وصف اه .با كتا به فى تلك الأية الكرمة العجيبة الى ليس ها فى غبر القرآن 
ضريب » آية فصلت ( وإنه لكتاب عزن لا بآته الباطل من بين يديه ولامن 
خلفه ‏ تتزیل من حکم مید ١٤و۲٤‏ )۰ 

هذه العزة الدانمة . والامتناعالاشم على الباطل أا کان » على مرالازمان 
هى ننيجة حتمية اقتضتبا الحكة ا لكون القرآن آخر الكتب الغزل 
على آخر رسول » بالدين العام الكامل . فلو مس الفرآن الكر م العظبم داعی 
رية يدعو إلى الشك فى شىء منه » من نكو عرف أو شبة » لبطلت الب 
على الناس واحتیج إلى رسول جدرد » کا احتيج فى أزمان ما قبل القرآن » إ 


س غاس 
دين جديد كا أصاب الدن الذى قله تبديل أو تحرف . فلتحقيق تلك المحىكة 
الإمية الكيرى تكغل الته سبحانه محفظ القرآن من كل مأيضعف حجة الله به 
على الئاس » فقال سبحا نه من سورة الجر : ( إنا فن lly‏ الد کر وا له 
افظون = ٩‏ ) . 


وهذه آية أخرى كرية عزرزة ؛ منة الله و نعمته على البشرية فا تجل عن 
اشكر » وتعظم قلا بحدها حصر ولاتةدر » فشطر ها الأول تقر بر من الله ذى 
الجلال لطبيعة القرآن وال محكمة فيه » آنه ذ كر » بل أنه الذكر لاذكر غره» 
أو لاذکر يضارعه أو يدانه أويغنى عنه . وشطرها اثانى تقر بر وتوكيد من 
لته القادر المقتدر أنه هو الحافظ للقرآن من عوامل انير والتحريف على 
عر الأزمان وتغير الظروف . فالشطر الثانى من الآبة حقق للحكة المقررة فى 
شطرها الأول . وكل من الشطرين معجز فى نظأمه وفى معتاه . فالاآية مثال 
آخر دين فی وضوح کیف أن التحدى بأقصر سورة من القرآن لاعنی أن 
الإتجاز لايتوافر[لا فى الآية منه ءبل يتوافر فياه ويعض آية » وأف للبشر ية كلها 
مفترقة » أو بجتمعة » أن تآنى ب ( إنانحن لزلنا الذ كر ) فى فخامة أسلوما وقلة 
ألفاظا وجلال معتاها ؟ وأنى للبشرية كايا أن جرؤ على مل الوعد الجليل 
الوثيق الماثل ف ( وإنا له لحافظون ) ؟ 
/ 


ليكرر النظر كل من له بالكلام بصر فى هذه الآبة المجيبة ٠‏ وتتابع 
ضما الجلالة فيا » وما فى ( لتا الذ كر ) من معان كل ما فضل وحده » 
ونعمة على الناس تامة » وما فى ( إنا له لافظون ) من الجلال »ثم فى مقاطع 
الأبة » ومواقعالسكنات والحركات فما . وتجانس الكات : وتناسق‌الحروف 
وبديع تتابع ( انون ) ف أوائل ( ڪن نرلتا) » وتتابع ( الام ) ف ( له 
لان ندع من یع اظ علا بیع ق امیا اع وان 
کان هو عند علماء ء البديع ف الإفر جية من اأرموق الموموق » هذا إلى الجناس 
اتام فى ر لام ) له و ( لام ) مافظون » إذ العنى ختلف والحرف واحد . 


س ا 


إن الإعجاز ودلالله فى كل من شى الآية الكرمة فضلا عن جموعبا لامر 


كن المعجزة الكبرى فى الآبة - بصرف النظر عن أسلوما وجلاطا 
المنقطع النظير ‏ هو تحقق ذلك الحفظ الموعود به فيا عمَةا فعا ٠‏ رغم القرون 

الكثيرة تى مرت بأحدانما وتقلباتما منذ نزول القرآن . فالقرآن اليوم » رغم 
ما اوسوس به أعداؤه من ألمسةشرقين أمنال المودبين ( جواد ڏذعر وجیوم) 
والنصرانيين (ەر جلبوث وهو لر)» > هو القرآن الذى توف عنه الرسول صلوات 
اه وسلامه عليه ملته وتفصیله › بترتیب سوره وترتیب الآیات ف کل 
سورة والكلات فى كل آية ء ۾ يتقدم ولم يتأخر لفظ ولم يسقط أو يتحرف 
حرف . وهذا وحده آبة ومعجزة تارعخية جدرة بالتأمل العميق » وإن ضاق 
امقام إلا عن الاستعراض الإجالى دون تفصيل . 

إن ملاك الحفظ أولا هو تكفل الحق سبحانه بتحفظ نيه القرآن عند 
الوحى » لا يند عته صلى اته عليه وسلم بعد انقعطاء الوحى من القرآن حرف . 
وآيات ( القيامة ) هى الشاهد على شدة حرص انى على القرآن وتفه على 
حفظه أثناء الوحى ؛ وعلى كفل الله لنبيه بالحفظ كفلا أدخل الطمأنينة عل 
تفسه الكر ية » وأذهب عنه خوف النسيان أو الخطا فى القرآن بعد انقضاء 
وحيه »لك الأيات اللكرية هى( لاع رك به لسانك لتعجل به . إن علینا جه 
وتر آله فاذا 3 رتاه فاتبع ق قرآنه .لن ile‏ با نه ۰)41 


وملاك حفظه لقرآنه ثانا ترتیب آبه بعد کل وحی » فقد نزل القرآن 
نجوما للحكة اى بينها الله سبحانه فى آبة الفرقان ( وقال الذين كفروا لولا زل 
عليه القرآن جلة واحدة . كذلك لنثبت به فۇأدك - ۳۳) » فکان جبر ل عليه 
ااسلام إذا نزل يعض القرآن أمر التى أن ضع ذا فى سورة كذا بعد آبة كذا 
کا هو ثابت فی الحديث الصحيح . 

وبآتى بعد ذلاكمن ملاك الحفظ الوقاية منالفسيان » بتكمل اق ما لنيه فى 


mE —‏ 
الآيتين ٠‏ و۷ من سورة الأعلى ( سنقر ك فلا تسى إلا ما شاء الله إنه بعلم 
الجر وما مخنى ) والاستئناء لا ينبغى أن يشكل على أحد ما دام متوقما على 
مشيمة الله منزل القرآن سبحانه . 

م اتی تسیر ابته حفط الق رآن عل الناس « حتی على الصیبان » فصار حفاظه 
فی کل عصر لا بکادون عصون رة . وهذا وحده اة »ن اه تشہد للقرآن 
بأنه من عنده » خصه مما سبحا نه من بين الكتب منز لة أو غير منزلة . وقد كان 
على الله عله وسلم إذا نزلت سورة أو ازل م من القرآن علمما أو علمه من 
شاء من الصحابة . ؤكان أحدمم لا بتجاوز ااسورة إلى غيرها حتى يتعلم أيضا 
ما فما من الأحكام » يشيد بذلك الحديت الصحيح أيضا » أى انهم رضى اه 
پم کانوا بتلقون ااسورة منه › وبتلقون ممما تفسيرها وفقا . فا كان احج 
وأبصر ذلك التعلم . وكل الصحابه حفظ بعض القرآن عنه صلی انه عليه وسم 
وکئی مثیم حفظة له أخذا عن الرسول الکرم؛ ا شېد يح الديث . 


ومن عظم صنع الله فى حفظ كتابه وشريعته الناس مدارسة انی جبر یل 
القرآن کل رمضان » وعرضه کله مرة » حتى إذا كان رمضان الذى توف 
صلل اله عليه وسل بعده بآشهر م العرض مرتين »> فكان ذاك إيذانا بقرب 
اختتام الوحى والرسالة . وكان آخر القرآن نزولا ما تزل فى حجة الوداع 
بعد آخر رمضان بشمرین » فتزات آية کال الدین ( الیوم أ کلت لک د 
وأممت عليكر نعمتى ورضيت لك الإسلام دينا اة ۲ ) ف عرفة » فى 
الموقف . وزات آية ( واتقوا وما ترجعون فيه إلى الله - البقرة ۲۸۱ ) فى 
می » کا ازلت ف منى كذلاك سورة النصر . الى بكى عذدها الصديقرضى اللهعنه 
حن شعر معما بقرب أجل الرسول ما دام الدين قدكل » والتصر قد جاء وقد 
أمر صلوات انه عليه فى ختامالسورة بالقسييح والاستخفار » كأ٤ا‏ كان القسبيح 
إعظاما لاتم من آمر اه فی ا کال دنه » ونصر رسوله فا دون ربع‌قرن وهو 
زمن لا بمکن أن بت بسع فى العادة ثل ذلك الامر لظم ر رغ كثرة العدو وقلة 
التصير من الناس . الاستغفار فكآغا كان أمرا للنى بالاستعداد للقاء اله . 


HS 

خم جات الاحدات بعد وفاته صلی انهعلیه وسل :أحداث الردة وأحداث 
اتو قتو الت آبات الله فی حفظ کتابه . مات کلیر من الحفاظ فی حروب 
ااردة » فأم اله عر أن بطلب إلى الصديق > خليفة الرسول »أن يحمعالقرآن 
خحوفا من ذهاب شىء مله بڌهاب حفاظه › وشح الله صدر الخليفة فزدب ذلك 
من الحفاظ با لمد نة تفرا على رأسمم زید بن ثابت » وشرح اقه صدر زد لعد 
آن توف فى الأول » کا توقف الصديق » تحر جا من القيام بعمل ل بعملهالرسول» 
وآعان اه زيدا فقام خير قيام بذاك العمل العظم » على صورة فذة هى فى ذاتها 
آي من آبات الله . 

وذلك أنه م بحاس ومن معه » وکام عفظ الق رآن کهعن‌الر سول لیکتبوا 
القرآن من حفظيم » ولو فعلوا لكان وثيقا من الامر »> فكلهم حفيظ ممن 
مأمون . ولکن زیدا نادی نی الناس :« من کان‌عنده قرآن کتبه عن النى فلبأت 
به » فجاءہ الناس کل ما کتب عن الر سول تفسه » وکان زید مح ذلك لا قبل 
شبثا إلا بشاهدین آنہما آخذاه عن الر سول مبأشرة » وزید بوق حفظه يعرف 
ما جاءه وما لم حه فرعود فطلب ما افتقد » حتی جع القرآن کله ما کتب 
الصحابة كل عن النى » ومعه غيره كتب عن النى مثل ما كتب إلا آبتين فى 
آخر سورة ( براءة )2 فاه م یدیا مکو بتین إلا عند أ خر ممةالا نصاری 
النی حک انی فی قضبة بشمادته وحده » کا فی صح البخاری » أى أنه صل 
انه عليه وسل عد شہادته بشہادتين من بين الصحابة . ولست أشك ف أن ذلك 
کان بوحی من اق النی عل أن سيكون لى خزية ذلك ال وتفن حفط آیتین 
من آبات کتتاب الله . 

م جامت الفتوح واتشر الصحابة فى الأرض » كل يقرأ بالحرف انى 

(۱) ا « لقد جاءک رسول من آتفسک عزن عليه ماعنتم حریص علیسكم بالؤمنین 
رؤف رحم » فړنه تولوا فقل حسی الله لا إله إلا هو علیه توکات وهو رب‌العرشالمظم 
CASITA‏ 


حه )د 


تلقاه عن الرسو ل من بين الأأحرف السبعة الى زل بها القرآن »> دوقع بام 
من الخلاف ما وقع لعمرو بن حزام رضى أله عنهما فى سورة الفرقان فى زمن 
اتی › حى تا کا لى الرسول فآقر صلی انت عليه وسم کلا على قر اء ته » کا روی 
الحادثة مفصلة الإمام البخارى فى صحبحه » فسخر أله حذية إن‌المان رضى اه 
عنه فوقف من الخليفة الثالك ‏ فى مى جمع الناس على قراءة واحدة » موقف 
عر من الخليفة الأول فى أس جمم القرآن المكتوب . وندب عثان رضى الله 
عنه لذلك نة أخرى من الحفاظ من أعضامما زید بن ثابت وآ بن کعب » 
فاستنسخوا على لغة قريش ستة مصاحف من النسخة الى جعبا زبد فى خلافة 
أى بكر الصديق » فاحتفظ عثان رضى اله عنه بواحدة ووزع الس البواقق 
فى الامصار آمر! ولاه نبا آي معوا علم| الناس » دون ما عداها ما بأیدی 
الناس من القرآن بغير لغة قريش 


وتوالت عناية اه بكتابه > فقد كانت الكتابة لذلك المد لا تنقط » وبقراً 
اناس القرآن حرجا بالتلق من حةاظه عن الى > ومن تلق عنم عن شېدوا له 
بالحفظ . وللكن عل الله ما يتمد كدتابه من الأخطار بعد موت حفاظه الأو لين 
وتغير العصور › فسخر لكتابه من ابتدع تييز الحروف فيه بالنقط فی زمن 
عبد الك ن مروان . 


وكافت الكتابة غير مشكولة » وكأن الناس قر أون القرآن صحيحا بالتلى 
اميد بالسليقة العر بية . وعلم الله ما قد بصيب كتابه من التحر ف إذا ظلت 
الصاحف غير مشكو لة » واقاشرت الءجمة فى الناس با نشار الإسلام إثر 
الفتوح » فسخر أولا من ابتدع الشكل بالنقط اللونة » تم جاء الخليل بن أحمد 
فاخترع الشكل بصورته الحالية الى لا تلتبس على أحد > رغم ما پزعمه الآن 
بعض من قف بثقافة الغرب من مقلدة المسةشرقين › وسخر ثانيا من قعد 
قواعد النحو من عصر أب السود إلى عصر سيبويه حى يستطيع المسل 
)0۰ 
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بالتأدیب أن قرا میا . ولو بدون شکل » فکان هذا آي أخری من آبات 
حفظ اله لکتابه . 


والقر أءة الصحيحة وحدها لا تتكفى إذا ل تحتفظ اللغة العر بية » لغة الفرآن 
عمانى كاباتم| الأأصلية زمن زوله . واللغات إذا تركت للتطور الزمنى اختلفت » 
وتراک الاختلاف » حى لا شم آخر آبنائما آ ثار آباثه الأولين » وعنداز 
,ستغلق كتاب انه على المومنين › إن م رفم موا مته بفعل التطور ما أراد اله 
فیضلواعن دینه ۰ فکان من صنع لته لکتابه وحفظه ياه أن سخر مع 
العر ببة من مظانما بالبادية وغير البادية » قبل أن يغشاها مد التطور » رجالا من 
علماء العر بية من العرب ومن نشا فى الإسلام من العجيم » فكانت كنتب المغة 
والأدب والةوامس الأصلية المحيحة التى حفظت على لغة القرآن كينها إلى 
الوم : وصيرتما بين اللغات آي من آبات الله . 

والقرآن لا یکفی فی ېم مراد الله من آیات الاحکام فيه فہم کلباته 
وعباراته على العربية العريقة النى كانت فى عرد الرسول » إذ لايد لقم كل 
ما أراد انه فيه ما شرع للناس به من الإحاطة بسنة الرسول صلى الته عليه وسل 
قولا وعبلا » فسخر اه للسنة رجالا أعدم اينه لحفظا جميعا ويز صحيحا 
من مدخوهاء ونمييز أقدار رواتها » على نسق صحيح عامى سبق المسلهون الام 
إلبه مدى وتأيد من اله » متبعين فى ذلك المادىء التى سا يته فى القرآن أن 
بريد الوصول إلى الح » فى أى مجالات الذظر والبحت شاء . 


حت لقد بلغ من تدقبقم وتشددم واحتياطم لد ن الله وسنة رسوله أن 
أخرج الإمام البخارى ملا فی صحیحه غو سه أو سيعة آلاف من بن 
سا أو س عا ألف حلیتث › وان جاء ايوم :عض من 5 مون تقر 
ولا نا ٤‏ ولا هم الام باحدیث وعلوءه يشکىکون الناس ودعو مم زل رك 
أحاديث الرسول ؛ غرورا منهم بأتضسم وتقليدا لأعداء الدين من ا لمستشرقين. 
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وھ-ذه بعض آبات أله الى صنعبا سبحانه لعاده لتحقيق ما وعد عمظ 
کتابه فی قوله تعالى ( إا نن نزلتا الذكر وإنا له افظون ) . أليست هى 
عند من له عقل وقلب دللا لا بنقض على عظمة القرأن وعزته وجلاله » وعلى 
أنه حقا من عند اله فاطر الفطرة ورب الناس ؟ 

٣‏ س عظمته يمنا على اللکتب قاه 

من عجيب جوانب عظمة القرآن ما وصفه الق به أنه مصدق لما سبقه من 
اللكتب اانزلة ومميمن علا » وأن ذلك كله بالحتق لا بالجور ولا بالتريد 
أو التجنى أو ما سوى ذلك من الحم الباضل والتحك > فقد ذكر الله انه 
ف سورة المائدة ( آية ٤٤‏ وما بعدها إلى ۸ ) التوراة والإجيلووصفہما ما 
فما هدى ونور . وخص الإجيل بأنه مصدق للتورأة » وم يصفه باهيمنة 
علما ء فلا ذ کر سبحانه القرآن بعد ذلك جع له بین تصدیق ماقبله من‌الکاتب 
امنرلة وي اليمنة علا . وذلك فى قوله ( وأتزلنا إليك الكتاب باحق مصدقا 
لما بین ده من الکتاب وممیمتا عله - ٤۸‏ ) . 


وفى هذه الآبة الكريمة وردت كامة ( الكتاب ) فی موضعین معنیین › فی 
ف الموضع الأول ععنى القرآن بدليل ضمير الخطاب » والخاطب هوخاتمالنيين 
مد على ات عليه وسل » وعبر عن القرآن هذا بالكتاب لأتنو يه والتنبيه على 
أنه هو الكتاب لا يساويه ولا يدانيه من الكتب المنزلة غيره » فرو اللكنتاب 
بین الکتب لله الله باحق على عمد ورسوله » فكل ما جاء به القرآن الكرم 
حق » قصصا کان أو غير قصص » لا ا وسوس بعض الحدثين فى قمص 
اقرآن من أنه حق فی دلالته لا فى حوادثه » ويوشك من يکر الحوادت 
أن يكر الدلالة أبضا. 

ولقد لجا إلى هذا المسلك كشير من غير المسلمين بالسبة لنصوص فى کتامم 
المقدس ها ثبت الل والحث بطلان تلك التصوص > اء بعض الحدثين من 
نشأوا فى الإسلام بقلدو م بالنسبة لاقصص القرآ نى من غير داع » فليس فى 
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شبات الم ولا یقینیات التارجخ ما عالف نصا من صوص الةرآن ف قمص 
أو فى غير قصص » ولس ذلك بممكن ولا جائز الحدوث » فاته سيحانه بقول 
(وآنزلا إليك الكتاب باحق _ المأندة ٤۸‏ ) وقول ( وبالحقأنزلناه وبالحق 
ازل-الإسراء ٠٠١‏ ). وبقول سبحانه (إن هذ! هر القصص الحق۔ آل عمران 
٠) ۲‏ ويقول عن أهل الكهف ( نحن نقص عليك نبأم بالحق - الكرف۴٠)‏ 
وقول بعد ما قص فى سورة هود( وكلا نقص عليك من أتباء الرسل ماشبت 
به فۋادك وجاءك فى هذه الحق  ٠۲٠١‏ ) > وبقول سبحانه بعد قصص سورة 
بوسف ( لقد کان فی قصصبم عبرة لاولى الالباب مأ كان حديا فترى - 
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شم ذلك اأص الكرمم العظم الذى بقطع الطر يق عل کل مبطل مغی آبات 
اله عوجا » الا وهو قوله تعالى وصفا للقرآن ( ونه لکتاب عرز لا باه 
الباطل من بین رديه ولا من خافه تنز یل من حکم ید ۔ فصلت ٤۱‏ و )٤٣‏ فن 
يمن هذه الآية وما سبقہا لا كن أن يكف رەشىپة أوشك فىأنالةرآن؛ 
قصصا أو غير قصص » هو الحق الصرف النى لا يعلق به ولايدنو منه الباطل 
من أية ناحية ٠‏ أو على أى احتال » ومصيبة من مصائب الدهر أن تعتاج هذه 
البديية فى بلد مثل مصر إلى توكيد أو توضيح . 


هذا فما يتعلق معنى كامة ر الكتاب ) ودلالتما فى الموضع الأول الذى 
وردت فيه من الآية ( وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدةا ]ا بين مده من 
الكتاب ومميمنا عليه ) . أماكلمة ( الكتاب ) فى مرضعا الثاني من الآ 
فمعتاها عام يشمل الكتب ب المغرلة قبل القرآن » ( فاللف واللام ) فما للجنس؛ 
وئ أخبا قلبا للد » فاللفظ واحد ولکن له کل من الو ضعین معنیخاص: 
فى الأب االكرعة إذن مثال فر يد الجناس التام : غفل عنه علماء البديع الذين 
زعوا ن ليس للجناس التام فى القرآن إلا مثالان ء ذ كر هما من حك ذاك 
ازعم صاحب الوسيلة الأدبة »> ومن قله صاحب «الاتقان ٤‏ وھا دل 
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عرضا على أن القرآن حتى من الناحية اليانية الصرفة لإ حط ه الدارسون 
إلى الآن . 


وتصديق القرآن لما بين يديه » أى 1ا سبقه من الكتب النزلة . معذاه 
أن ما وافقه من قضايا فهو حق وما خالفه فهو باطل . ولس من الخااةة 
امقصودة أن تذكر الكتب شيا لم وذ كره القرآن » ولكن أن تذ كر فى الأامر 
الواحد شيئًا يذ كر القرآن خلافه . فن حالة الاختلاف هذه يكون القرآن 
هو الأعلى . ويكون قوله الفصل » ومن أجل هذا وصفه اله بالميمنة على 
الكتب المنر لة قله . فالقرآن شاهد لللكتب قله بالصدق عند الاتفاق » وشاهر 
علا ومصحح ها عند الاختلاف فى أمر من الأمور . أما ماجاء فى القرآن ما 
1 ىء فیا فہو حت انفرد به القرآن لان انت آنرله بالحق » ما ماجاء فيا مام 
برد فيه فهو من اعلق الذى أمر نا النى أن نقف منه موقف المتحفظ . لانمدق 
ولا نکذب حتی بتبین لتا وجه الح فه . 

وهذا الموقف هو النتيجة الحتمية لا أخبر بة القه عن أهل الكتاب آم 
ګرفون اكام عن مواضعه › وأنم غبروا وبدلوا فى الكتاب (وإن مم 
افريقا يلوون ألستهم بالكتاب لتحسبوه من اللكتاب » ويقولون هو من عند 
اله وما هو من عند اله » ویقولون عل الله الکذب‌وم عون آل عبر ان ۷۸) 
و( فول للدين يكتبون الكتاب بأيديم ۴ بقولون هذا من عند ابه ليشتروا 
به نمنا قلیااء فو بل ذم عا کتبت أٍدم وویل طم ما یکسون - البقرة ۷۹ )» 
وف القرآن الكربم آيات غير هاتين تشهد عليمم بالتحريف والديل . وهذه 
الشہادة جانب من جو انب أهيمنة التى وصف أله ما القرآن . 


أما الجوافب الاخرى فتشمل إظار ما أخفو! . أى إظار ما تقضيو, 
الحكة الإطية بإظہارہ ( ١ا‏ آمل الک تاب قد جام رسولنا بین لک كيرا ما 
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- الاندة 1o‏ ( ¥ تشمل ناحة التشريع وااحية تصرح ما حرفوا ودالوا | 
تقضى الحكة الإية بتصحيحه . 


هذا هو الإجال فى عبت هذا الوضوع » أما عثه تفصيلا فأ صعب 
عتاج إلى الإحاطة بالتوراة والإنيل والمقارنة بين ما وبين ما جاء به القرآن 
ليتبين مكان الميمنة ومكان الصديتق . ثم لا بنى بذلك » إن وف » إلا كتاب 
ولف لا مقال » لكن بالرغم من ذلك . وبالرغم من أن الإنجيل الأصيل 
ضانع يين‌الار بعة الاناجيل المعتمدة و بين غيرها » كنيل بر تابا مثلاء وبالرغم 
من أن اسم التوراة طلق الآن على الاسةار الخسة الأولى فقط من ( المد 
القدم ) » ولیس بعلم الا انه مم كانت تتألف التوراة . وبالرغم من ذلك كله 
فان من الممكن قوضیح ما أجلنا سابقاً بضرب بعض الامثال . 


والثل الأول الراضح بتعلتى بالاصل الأول فى الدن » أعبل وحدانفة اله 
سبحانه » فالمودية تدبن باتو حيد وتتشدد فه » والصرانية تعاول أن جع 
بين المتضادين » آى بين التوحيد والتثليت فلا تستطيع و يغلب عليا التثليث › 
ویجیء القرآن بالتوحید الصرف » وکر ذب النصاری فما ذهبوا إليه من ثلبث 
وغیره عا يناف توحيد الإله الحق سبحانه : مؤكدا مم أن عى رسول اه 
وعبده لا آبنه : وأنه عليه السلام کان موحدا يدعو إلى تو حید الله کا دعا جيع 
الانبياء والرسل قله »> وأن الإنجيل الح ل ردع إلا إلى التوحيد » فا فيه 
غا يناف التو حيد لس منه ولكن أدخل عليه . فالقرآن فى آبات التوحيد 
مصدق للتوراة وف الآيات التى نى فا مازعم الصارى المح وأمه علهما 
السلام عا نای التوحيد م مريمن على الإعيل. 


وأمثلة هيمنة القرآن على التوراة كثيرة خصوصا فى سر التدكون » فيه 
آمو رکثیرة بصبح! القرآن . فیه مثلا آن حواہ ھی النی حملت آدم على الا کل 
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من الشجرة ؛ وأن الذى وسوس لحواء وحلما عل الا كل من ااشجرة قبل آدم 
هى الحية » من غير ذ كر للشيطان كانه لا بد له فى الإغواء > والدن بريدون 
الحح بين هذا وبين ما فى القرآن يقولون إن الشرطان لبس الحية » وبلسانا 
أغوی آدم وحواء ؛ ولكن القرآن الكرجم لا يذ كر الحية ولا عمل حواء 
وزر البده بال كل من الشجرة » حلاف ها مر الله » بل مفيو م آية سورة ( طه) 
أن آدم هو الذى اقتنع أولا بال كل طلبا لخاود بإغواء الشيطان وتريينه» 
وآن زوجھ ولم تذ کر ابا قط فی الق رآن ‏ تابعته فی ذلك فہی على آسواً 
تقدیر ا کات معه إن لم تن أ كات بعده . 


هذا هو المتبادر من قوله تعالى (فوسوس إليه الشرطان . قال ا آدم هل 
أداك على شدرة الخلد وملك لا لى فأ كلا منها - ٠١١‏ ) والشيطان وسوس إلى 
زوج آدم أيضا : حین وسوس إلى آدم بدليل آيات سورة الأعراف (فوسوس 
ھا الشہطان › لہدی طا ما ووری عمامن سوآ تہماء وقال ما ما کا ربکا عن 
هذه الشجرة إلا أن تكو نا ملكين أو تكوتا من الحالدين » وقاس ما إنى لکا 
لن الناصحين ء فدلاهما بغرور فليا ذاقا الشجرة بدت طا سوآ هما وطفةا 
بخصفان علمم-ا من ورق الجنة ۲۰ ۴۲) . لكن ليس ف القرآن الكرم آبة 
تخص زوج آدم بالوسوسة » أو تنسب الوسوسة والإغراء بالشجرة إلى غر 
الشيطان » فالقرآن فى هذا الئل مريمن على النوراة ومصحح لما جاء فى 
سفر الكوين ٠‏ 

وقد ذكر سفر التكو بن من أباء اوح ولراهم وأنباء لوط وإسحاق 
ويعقوب ويوسف وإخوته > وى كل ذلك ما يمن عليه القرآن بالتصحيح 
تارة وبالتنويه أخرى . فى قصة فوح مثلا أن الو فان جاء وتر وح ستاثة 
سنة » وأنه مات وعمره تسعالة وخمسون > وأنه ركب الفلك هو واناه وزوجه 
وأزواج آبتائه من غر ذ کر لرکوب أحد من آمن ممه » واقرآن م يتعرض 
لعمر وح لا فيل الطوفان ولا بعده » وأقتصر من ذلك عل ما فيه عیرة » فذ کر 


۳ا — 


ا4 لث ف قومه دعر م 0 أره اة ومسان سنه إعذارا هن آله الم قل 
أن يأخذم الطوفان » )ا هو المتبادر من آية سورة العتكبوت ( ولقد أرسلنا 
نوا إلى قومه فلبت فيم آلف س نة إلا خين عاما » فأخذم الطوفان وم 
ظالمون ¢ فأیناه وأصحاب السفينة وجطلاها اة للعا لين ٤4‏ و10( . 


وأصحاب ااسفينة كان من بيهم القليل الذين آمنو امعد > ولم یکن میم 
بعض أهله کا هو صربح آية سورة هود ( حتى إذا جاء أمر تا وفار اتور 
قلنا احمل فما من كل زوجين انين وأهلك إلا من سبق عله القول ومن آم 
وما آمن معه إلا القليل - ١‏ ) والمستثنى من أهله كان أحد أبنائه وزو جه » أما 
الان فبصريح النص فى بةية القصة من سورة هود ( ونادى نوح أبنه وكان 
فی معزل ابی رکب معنا ولاتکن مع الدکافرن» قال سآوی إلىجیل بعصمنی 
من لاء » قال لا عاص اليوم من أمر آله إلا من رحم وحال بینہما الموج فکان 
من المغرةين - ٣وج‏ ) وأما الزوج فبدليل آية سورة التحرجم (ضرب املا 
للذن كفروا أمرأة نوح وأمرأة لوط - ٠١‏ ) . 


فالقرآن المكرم إصدق بعضا ويصحح بعضا منقصة نوح فى سفر التكون 
وهو السفر الأول من الأسفار الخسة الى يطلق عليما الآن اسم ااتوراة . وقل 
مثل ذلك فى قصة ابراهم وقصة لوط علما ااسلام » فمو يصدق القصتين مثلا 
فی آن إبراھے ررق إسحاق الا على باس وکر , وأنه وزو جه خذها المجب» 
حين جاءتهما البشرى بذلك » وأنه امتحن فى أحد بنيه إذ أمر بذكه قرباناء 
حی إذا خضع المر وم بالذبح تدارکد الله بلطلفه وفدی آبنه . " 

ونه جادل ربه ف قوم لوط حین عل أن سینزل جم العذاب ٤‏ ونی أن 
لوطا جاءه الضيوف » وأنه جادل قومه عن ضيوفه حتى وقاه الضیوف شر 
قوهه وأهرو ٠‏ بالنجاة بنفسه وأهله قبلالصبح ٠‏ إذ سينزلبأهل المديئةالعذاب» 
إلا آن سفر التكوين يعمل من أهله زوجه » والقرآن يتنما : صراحة فى 
قصة لوح فی سورتی الحجر ودود وضعنا ف آية التحرجم . 


ا — 


ويصحح القرآن إلى ذلك من القصتين ‏ فينكر ملا أن بكون الضيوف 
اللاك أكلوا الطام عند ر ادم أو عند لرطل ا تقول التوراة » کا كر 
ما تقر ره من أن راهم حین اصملتاء انه کان شیتا . وقول إنه کان فی ا 
و فى سورة الا نباء ( قالوا معنا فتی رذ رم قال لہ اراھے ۔ ۰ ) والضمیر 
ف یکرم بعود إلى آ هة قومه التى جعلا جذاذا > وای ۾ تذكر التوراة من 
قصتہا وقصة قومه شيا . 


وهذا من أعجب ما سكتت عنه توراة البوم » وه إليه القرآن مبيمنا عل 
التوراة » بل إن التوراة » فيم' قصت من أنباء الافباء والمرسلين فى شر 
التكوين > تذكر شبثا من أمر رسالتهم وما لقوا فى سيبل الدعوة إلى عبادة 
الله وتوحيده فليس ف قصة فوح فى ااتوراة شىء ما قص القرآن من نميه قومه 
عن عبادة غير الله » وما کان بدنه و بينم من حجاج » واقتصرت قصة التوراة 
على العريد ديت الطوفان بأن اه غضب عل أهل الأرض غضبا ش ددا 
لفجورم وعصیانېم » بل زعم أن أيه جل وعلا له فجور أهل الأرض اذ 
ذاك على الندم على خلق الإسان . تعالى أنه عن أفتراء المفترين علوا كيرا . 


اما فوح فدكان مستقما على صراط ته فأطلمه اه على ما بريد من إهلاك 
أهل الأرض ‏ وأمره ان نى الفلك بأبعادها فى الطول !امرض والارتفاع 
لجو بها وأهله‌من‌الطو فان : إلى غير ذلك من تفاصيل لاست من الدين فى شىء : 
فشتان بين قصة ف جاءت فى التوراة » وبين قصة وح اارسول ی آی 
موطن من مواطنما المتعددة فى القرآن . 

كذلك ١‏ تذ كر توراة من أمر رسالة ابراهم إلى قومه شيا » واقتصرت 
على الثناء 3 ناء جملا باستقامته عل آم ال رامنا الله إا » ووعده أن 
سیکشر ذرړته حتی ملا الأرض وباكما ماکان راھے رآ مما › وقل مل 
ذلك فما ذكرت التوراة من أمر لوط أو إسبحق أو يءقوب أو يوسف » ليس 
فماذكرت من ذلك شىء من الدعوة إلى الله والاحتجاج لوحداتيته سبدانه. 


س ٤‏ س 


المملوءة ہما قصصہم فی الةرآن » حتى إن الإذان لعجب كل العجب من 
أوائك الستشرقين الذين يصل بهم الجبل أو التبجح إلى حد الزعم للناس أن 
الحث د ۾ على أن را آخز قمص القرآن من قصص التورأة ٤‏ وم مع ذلك 
بعتقدون ا قمص التوراة من عند الته كنم لا يدركون » مع الفرق المائل 
بين القصصين فى العنى والروح » بله الأسلوب » أنهم بغر يتمم ةلك بمدمون 
الترراة ٠‏ بل مدمون المودة والتصرانبة جيعا من غير أن بنالوا من القرآن ؛ 
إذالواقع البادى من القارنة بين القصصين يكذبمم فما يفترون . 

هذه آمثلة ضربناها عى أن تکفی فی توضیح جانب آخر من جوانب 
عظمة القرآن وهو الجانب المتثل فى ما وصف انه به كتابه العزز من أنه 
مصدق لما أنزل الله من كاب قله وميمن عليه . 


E 
اتل رع‎ 
الإعجاز البيانى والبلاغى للقرآن‎ 
) أم رقولون أفتراء‎ ( - ۱ 

هذه الكلات اثلاث وردت فى الکتاب الع بز أول مرة(حسب رتب لزول 
الوحی بآبات التحدى ) ف a‏ التحدى بعشر سور مل القرآن فى سورة هود 
(أَم يقولون افتراه » قل فأتوا بعشر سور مثله مفتريات وادعوا من استطعم 
من دون اه إن تتم صادقین - هود ۱۳ ( . وک ( مفتریات ) الى م ترد فی 
القرآن الكرجم إلا هذه المرة » فما إعجاز فى الرد على قرشم ( افتراه) ء إذفما 
إقامة الحجة عليهم من تقس قوم قالوا افترى عمد القرأن » فأمر الله رسوله 
أن يب : إن كنت افتريت السور الكثيرة الج تی بین آیدیگ من الةرآن فافتروا 
أن م شرا ملا » فالممكن لى وحدى على زک کن جک من باب ول ٤‏ بل 
واشینرا من ش شم من ها ل الفصاحة والمعرفة لتعدوا ¢ ذا عجزم رغم ذلك 
عن عر سور » > ى من را ب أولى أعجز عن إحدى وخمسين (وهو عدد السور 

الى كان الو حى قد زل ا قل زوله بآية التحدى هذه فى سورة هود ) . 


هذا التحدی لم بوجه إ ا el‏ إلا بعد أن کات دعوام على الى قد آم 
الدليل عل بطلاها مرتين : مرة فى نفس آية التحدى بالمر الجليل ( قل )» 
خطابا له صل الته عليه وسل > ومرة فى الآ قلما بضمائر الخطاب المتكررة 
( لمات تارك پش ما پوحی اناف وشات به صدر رك أن بقولوا لولا آزل 
عله كنز أو جاء معه ملك . إا أنت نذر والته عل كل شىء وكيل - هود )١۲‏ 
إذ من غير المعقول أن بفتر ى القرآن من هو خاطاب به على ذلك الوجه من 


الخطاب فى الأيتين الكرعتين : وفما بين ذلك وقع الاستفام الإنکارى 


0۹ س 


(أم بقولون افتراه) مو قعه » فکان فی الواقع آقوی «بطلات دعوی الافتراءء 
إذمن الواضح فی موقعه فى الآتين أنه صادر من الح سبحا نه الذى هو على 
کل شىء وکیل » والڌی و جه إلى رسوله الكر بم تلك الصور ال جليلة من 
صور الخطاب . 

۴ وردت الكات الكرعمة اثلاث ف اة آیات التحدی » حسب رتيب 
تز وها ء آبة سورة يونس » الى وقع فما اانحدى بورة مثل القرآن . والقرق 
واضح فى التحدى بسورة بعد التحدى بعشر . فہل يا ترى هناك أيضا ترق 
بقابله ويتاسبه فى الآتين قبل آيتى التحدى؟ هذا ما ستحاول بعون اق أن 
تنبینه فی هذا البحث » م نستعرض مشيتة الت الآيات الأخرى الى بدت 
بنفس الكلات اثلاث . وقد مر اكلام باختصار عل اة التحدى آل 
التحدى والى قلما فى سورة هود . فلم بت إلا النظر فى نظير تما من يونس . 


ناقة التحدى فى سورة يولس 

الآتان الكر عتان فى سورة يونس هما ( وما كان هذا القرآن أن بفترى 
من دون الله » ولكن تصديق الذى بين بده » وتفصيل الكتاب لا ريب فيه 
من رب العالمين » آم بقولون افتراه قل فأتوا بدورة مثله وادعوا من استطعم 
من دون اله ن كنم صادقین - ۴۷ و۴۸) ۰ وواضح أن موضوع الآ الأولى 
هو القرآن الكريم » الذى سبيلغ التحدى به ذروته فى الآية الثانة > فانظر 
کف مدت الأب الاولى لبلوغ التحدی لاک الذروة : رر صدرها امتناع 
القرآن على الافتراء » إذ جعله غیر قابل لان بفترى ( وما كان هذا القرآن أن 
شتری ) > وصار وسطہا مستود ع هذه الاستحالة ( ولکن تصدیق الذى ين 
يديه وتفصيل الكتاب ) . فمذة صفات ذاتية ميز الله ما القرآن لتحول دون 
إمكان افترائه ‏ ثم أ كدت خابة الآية الكرعة کل ذلك آبلغ توکید ۔ آولا 
بنفی الر دب عنه فا ب1ا ( لا ریب فيه ) وثانا بتق رر 4i)‏ ( من رب العا لين ) 
رب عوام الغبب وعوالم الشأدة ف الأرض وف الماء - ی ١‏ ستعظم ثاظر 


— o — 


٠ا‏ أودع الله ف القرآن من خواص ميزته من بين الكتب النرلة» رحالت 
جملتما وتفصيلما دون إمكان افترائه على ايله . 


فالناظر فى قوله تعالى ( ولكن تصديق الذى بين يديه وتفصيل الكتاب) 
عديدا لماهية القرآن وذاتيته - إذاصح هذا التعبير ‏ يى أن يتمس 
وجه العنى الذى عل افتراء شىء من القرآن أمرا مستحيلا عل من عاوله ء 
كاستحالة خلق نبات أو حيوان من عناصره الأولية فى المعملء وهي الاستحالة 
الى أقام الله منها برهااً على أنه الإله وحده» وضرب اله ها مثلا فى قوله 
خاطبا اش رکین به ( إن‌الذین تدعون من‌دون انه لن خلقوا ذبابا ولو اجتمعوا 
له - الحج ۴ )» كذلك يستحيل على الشاكين فى أن القرآن من عند الله 
أن خلقوا من عناصر اللغة ومعانى الوجود شيشا مکن أن کون له میزات آل 
طوبلة أو سورة قصيرة من القرآن . 


فلننظر الآن ف) قال عة التمسير ف قوله تعالى ( وللكن تصديتق الذى بين 
يديه وتفصيل الكتاب ) » هل هو كاف فى تعليل ما صدرت به الآية من أن 
القرآن مستحيل افتراؤه : وإذا لم يكن ما قالوه كافياً فل من الممكن من غير 
خروج عن اللغة وقواعدها » أن نتوسع فى معنى التصديق والتقصيل عيت 
بمح کلاهما حائلا دون إمکان افتراء شیء من القرآن ؟ . 


إن المفسرين » جزام الله خير عن كتابه ‏ فہموا من ( القرآن ) ف الاية 
الكر ية جملته . فلو لم تدل الكلمة فى لغة القرآن إلا على هذا ا انت إمكان 
افتراء القرآن فى الأب إلا عنه جلة . لكن كلة (القرآن) تطلق أيضاً على بعض 
القرآن » کا فی قوله تعالى ( إن قرآن الفجر کان مشمودا ) وقوله ( واذا قر أت 
القرآن جعلةا بنك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا - الإمراء 
۸ ). وواضح أنه صلى لته عليه وسل يكن يقرأ كل القرآن مرة وأحدةء 
لا فى الفجر عند صلاة الصبح » ولا عل الذين لا يؤمنون بالآخرة» ونما کان 
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قرأ بعض القرآن . , إذن فكامة ( القرآن ) فى صدر الأية وز بل بجي 
أن تعمل عل بعض القرآن » فيكون إمكان الافقراء منتفيا عن أقصر سورة 
وما فی حكمہا من القرآن » وعن جلته من باب أولى . 

وف تفسير قول تعالى ( والكن تصديق الذى بين يده )م ينص على موقم 
( لكن ) إلا بو حيان لانه كان أيضا إماما فى الحو » قال « وقعت ( لكن ) 
هنا أحسن موقع » إذ كانت بين نقيضين وها االكذب والتصديق المتضمن 
الصدف کان اذى استلفته هو وقوعپا بين (أن فتری من دؤن أله ) والمصدر 
( تصديق ) » والاولى أن يقال بين الننى والإثبات ‏ بين جملة ز وما كان هذا 
القرآن أن فترى ) وجملة ( كان ) التقدبرية الناصبة للمصدر خيرا فاء 
(ذ النقدیر ( وکن کان تصدیق الى بین ديه ) کا فى المغنى ( مى 
اللبيب لابن هشام جزء أول ص +٠۹‏ الطبعة الأولى ) عن أبن مالك فى قول 
تعالی ( ما کان عمد أًبا أحد مز رجالک > ولكن رسول الله وخاتم النيين - 
الأحراب (f‏ 


وهذا فى امو ضعين من بدرع أمثلة الإجاز بالحذف مع تام الوضوح فا مى 
بل إنه ,زيد فى المعنى » إذ يسمح بأ كش من تقدير . فن الممكن مثلاء فى الأب 
الكر عة الى تعن بصددها أن يكون التقدر , ولكن ‏ جعلتاه أو أنزلناه 
أو نله اه - تصديق الذى بين رديه وتفصيل الىكتاب» . ولكل تقدر 
مها وجاهته ودلالته . فتكآغا كان الحذف للاقتصاد فى اللفظ والازدياد فى 
المعى » فيكون قد جمع بين الإيجازين » إياز الحذف وإعاز القصر » وهر 
باب من البلاغة الق رآنة لطيف يب . 

والفخر الرازى وحده هو الذى فر ( تصدیق الذی بین بده ) عل أنه 
يشمل المستقبل أيضا .من فاحية تعقق أخار القر آن الغيية المستقبلة » والملامة 
الالوسی م رض هذا ون م پنسبه إلى الرازى » وقال إنه ايس بشیء » مع أن 
من الممکن تو جه بتفسير للألوسى نفسه > بل زاد عل ما قاله أمة التفسير ؛ 


4و س 
فقد جعلوا التصديق من القرآن للكتب المنزلة قله » كالتوراة والإنجيل » 
أى جعلوا الإضافة بين المصدر والاسم الموصول من باب الإضافة إلى امفعول 
(أو الجبول) . 


وزاد الالوسى على ذلا وجه الإضافة إلى الفاعل > فيكون التصديق أبضا 
من الكتب المنرلة لاقرآن » فمو كغيره من نة التفسير إلا الرازى ٠‏ قد قصر 
معنى ( الذى بين رديه ) فى الآ على السكتب المنرلة > وأخذ فى تفسيره 
( اتصديق ) بالوجين جميعا » أى على الحع لا عنى التخيير > وهو أول من 
رأيته فعل ذلك من المغسرين عند تعدد الأوجه ( إن ل ينع من أحد الو جبين 
مانع ) » کا ینبغی لىکتاب الله . 


فجعل تصديتى الكتب للقرآن د بأن ما فيه من العقائد الحقة مطابق ا 
فا ۽ وهی مسملة عرد آهل الكتاب « وجعل تصدیقی القرآن للكتب » انه دال 
عل از وها من عند الله » ويشتمل على قصص الاولین کا ذ كر فيا » . وقوله 
با مطابقة ى العقاتد حتاج إلى تعديل » ولا أدرى كيف فاته أن القرآن يكر 
على أهل الكتاب ويصحح فم عقیدتہم فی عبس عليه السلام متلا > وكذلك 
قوله فى القصص » ومثله قول الرازى فى تفس المناسبة إن القرآن أتى , مشتملا 
على أقاعيص الاو لين » موافقا اغى النوراة والإنجيل » كأنالإمامين قالاقو طا 
من غير رجوع إلى ما بأيدى القوم من التوراة والإنجيلء وللا لتبينا أن القرآن 
بصحح من القصص عند کا بصحح من العقائد . 


وأعجب من قولالإمامین الرازی والالوسى بأطلاق المطابقة قول‌آی‌حیان 
فى ( البحر ) عند اكلام على نفس العبارة من ألابة بة الكرية « ولايقوم البرهان 
على قرش إلا بتصديق الةرآن ما فى التوراة والإنجيل » . وها كانت قرش 
تمل ما التوراة ولا ما الإنيل . وما كان الله ليجعل برهانه متوقفا على ما يقول 
أهل الكتاب صدقوا أم كذبوا . 


۰ س 


ومن أخجارم : أن سألم قر رش ٠‏ أدبننا خير أم دين د » فقالوا ديت _ 
آی و ٹنیک ۔ خير » فلم ته من أجل ذلك فى كتابه إذ آزل عى رسو 
( أل تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب. بؤمنون با جبت وااطاغوتويقولون 
الذين كفروا هولاء أمدى من الذين منوا سبيلا . أو لثك الذين لعنهم ابت »ومن 
لعن اله فلن ٤د‏ له نصيرا - النساء موه ) . 


والإمام ابن کشر هو الذى راعى جانب رقابة القرآن وهيمنتهعلى الكتب 
المنزلة قله » إذ بقول فى تفسير قوله تعالى ( ولكن تصديق الذى بين يديه ) 
أى من اللكتب التقدمة » ومميمنا علا ومبيتا لما وقعفيامن التحر يف زاتأويل 
والتعدیل » ومستنده فی هذا > ون م ذكره : هو لا شك قوله تعالى ( وأنرلنا 
اليك الكتاب بالحق مصدقا لا بين يديه من الكتاب ومميمنا عليه الماندة 4۸). 
والتعبير عن التصديق بام الفاعل هنا » بدلا من الممدر هثاك › يدل على أن 
إضافة المصدر إلى الاسم الموصول هو من إضافته إلى مفعوله لتتكون اليد العليا 
فى التصديق هى للقرآن على الكتب النزلة » وتخاصة على التوراة والإنجيل 


الاين نزلا مبأشرة بين يديه . 


ولا يق محل فيما يتعلق بالقرآن والكتب النرلة » للوجه الآخر الى 
ذكره الالوسى » وهو وجه الإضافة إلى الفاعل › لان مواطن الاتفاق بين 
القرآن وبين السكتب النزلة هىهى لاتتغير »> ولكن بتغير اعتبارها . فعند أهل 
القرآن هى تصذيق منه لللكتب وما التوراة والإنجيل. وهىعندأهلالكتاب 
تصديتق من التوراة والإنجيل للقرآن » أو هكذا نبغى أن تكون إن صدقوا 
انه » وصدقوا نسم وعندئذ يازممم أنيومنوا بالقرآن وهو إلزام ألزمره 
مرات فى القرآن المظم فی آبات بعضہا أش د من بعض » وفما القرآن هر 


اللصدق داعا . 


= 
فن أشدها قوله تعالى ( يا أمأ الذين أوتوا اللكتاب آمتوا ما قزلا مصدةا 
ما مع من قبل أن نامس وجوها فتردها على أدبارها » أو نلعم كا لعا 
أصحاب السبت » وكان أمر الله مفعولا - النساء ۽ ) » ومن بينما آية تذكر 
الوجہین جیما هی قوله ( ولا جاء م کتاب من عند اله مصدق لما ممم » وکانوا 
من قبل يستفتحون على الذين كفروا » فلا جاءم ما عرفوا كفروا به فلعتة الت 
على الكافر ين - البقرة ۸4 ) فا نظر كيف جعلت الآية القرآن هو المصدق على 
أ م الفاعل » ولو جعلات غبره من‌الكتب مصدقا له لتساوی المارفان . والقرآن 
هر الاعل لا ساوی له فى الكتب الغرلة قله . حم أنظر كيف ينبت الابة 
وصف غبره بالتصدق فی ست لمات حققت القصودمن التصديق لو عبرت 
به . وأظرت الحجة المنطوة فيه ( فلا جاءم ما عرفو ا كفروا به )» فكانذلك 
فى الأب من وجوه إعجازها . 


إن الو جه - وجه إضافة الصدر إلى فاعله الذى نه إليه العلامة الألوسى وثبت 
أن فائدته اعتبارية فما تعلق بالق رآن والكتب النرلة قيله _ هو الوجه الذى 
لا غ عنه فی تحقیق ما نبه اليه الإمام الرازی من آن ( الذى بين يديه ) فى 
الآ تفيد ما بعد القرآن » مندا فى المستقبل . کا تفيد ما قبل القرآن متدافى 
اماضى . والامتداد فى الاضى يذهب إلى ما لا يعم مداه إلا الله » من بدء خلق 
السماوات والأرض قبل بده خلق الإنسان . والامتداد فى المستقبل لا بقف 
عند الغيات التعلةة بأمور الد نیا النى آشار الما الرازى » ولكن يذهب إلى 
ما وراء ذلك ١ا‏ يتعلتق بأشراط الساعة , وأمور القيامة م بالحياة الآخرة . 


فده کا اختص القرآن بتوكيدها ومصيلما حتى صارت ميزة له عظمى 
عل النوراة والإنجيل » وما رل قابا من كتاب : وستتحقق لا شك فى 
انستقبل على الو جه الذی ذکر انه فى القرآن عندما يشاء سبحانه » فيكون 
فلك تصديقا لكتابه العز بز . فانغار ماذا جع الله لمباده فى تلك الكلات الجليلة 
الس ( ولکن تصدیتق الذى بين يديه ) . 
(1۷( 


س 


والذی مح ذه المعافی كلما أن تفم فى العر ية من هذه اكات القلباة 
هو ألما من عند الله » ٣‏ أمران لی الأخص : التعبير بالمصدر ( تصديق ) بدلا 
من اسم الفاعل ( مصدق ) ومجیء ( لدی بین ده مطلةا غير مقید › لشمل 
المستقبل ك يشمل الماضى . ولو كان العير ( ول ن مصدق الذى بين د4( 
لما جاز فيه وجه اللإإضافة إلى الفاعل »> ليشمل المستقيل » وعاصة أخار 
الآخرة والقيامة وأشراطبا » ولذا جاء التعبير بام الفاعل ىا اقتضى امقام 
تخصیص ( ما بین بده ) کا فى قوله تعالى : ( وأنزلنا إليك الكتاب بالحق 
مصدةا لما بين يديه من السكتاب ومميمنا عليه ) . 

والمقام كان مقام ذكر الكنب الثلاثة وما خصما الله به من فضل ؛ 
وما وجب عل آھلما من حک پيا فى الآبات من ٤ء‏ إلى ٠۸‏ من سورة للائيةء 
إن فيا تدرجا عجيبا » وعخاصة من ناحية تصديق بعضا بعضا › فلس ين 
أوصاف التوراة فى الآية :۽ ( نا أنرلا اتوراة فیا هدی ونور ےکا 
النييء ن الذين أسلوا لاذين هادوا ) أا مصدقة اثىء من الكتب قابا فى 
خاعصة بالهود مقصورة أحكاما عام > کا توضحه الاي f‏ ) ( وکتبنا عم 
فا أن القس بالنفس ۳( i.‏ ن الإعيل وصف آنه مصدق للتوراة فی 
الآبة ٠٠‏ (وقضينا على آثارم بعیسی بن مریم » مصدقا ا بین يديه من التوراة؛ 
وآنیناه الإنجيل ف ه هدى ونور » ومصدةا لا بين يديه من التوراة ) فقصر 
تصديقه على إلتوراة رتعدھا إلى کتاب قلا . 

فلا وصف القرآن فى صدر الأب ٠۸‏ ( وآنزلنا إليك الكتاب باحق » 
مصدة لما بين يديه من الكتاب یما عليه( جم أبن له بين‌التص ديق واضيمنة 
على التوراة والإبجيل وما سبقمما من كتاب » لان الألف والام (ال )فى 

)١(‏ سريان حكم هذه الآية ف الإسلام داجم الى د کرھا فی الق رآن وحکم اہی 
ما ٠‏ وهذا نوع من تصديق القرآن للتوراة . 


م ۳ سي 


قول [من السكتاب) للجنس » کا هى للعمد فىقوله (و أنزلنا إليك الكتابباخى). 
وكون أداة التعريف للعمد تارة وللجتس أخرى من أسرار العر بة العجيبة الى 
أعدها اه فى سايق عليه لتكون لغة كتابه العزبز المعجز من جيع ألوجوه» 
منهاهذا الإجاز الجامع الذى اول بط ماجح فلا نستطيع إلا بقدرمقدور. 
٢‏ - ( آم يقولون افتراه) 

مذہ اكات الکر عة نزات فی صدر س آیات من کتاب الہ ء مہا آنا 
ادى فى سورت هود وبو نس . وقد تأملنا آة التحدى بعشر سور » والالة 
الى قبلما » وسميناهما ثناية التحدى فى سورة هود » لان أولاهما مهد لا ناء 
وأخذنا نتأمل ثنائية التحدى بسورة فى سورة يونس متسائلين : هل هناك ترق 
فی آیی المہيد يناظر ويناس ااترق فى يى التحدى ؟ والقسنا ال جواب فى الآ 
الأولى من الثنائية وهى قوله تعالى ( وماكان هذا القرآن أن يفترى من دون 
لته »> ولكن تصديق الذى بين بديه وتفصيل الكمتاب لا ريب فه من رب 
العالمين ‏ بم ) » فإذا بصدرها بقرر أن افتراء القرآن که أو بعضه أ 
جعله الله مستحيلا اصفات ذاتية میز الله ما کتابه العز بز > وأودع سرها وسط 
الآبة بدلالة حرف الاستدراك » وجعل آخرها توكيداً لذلك كله ما عله 
من مزاك ۰ 

تم السا الصفات ال جامعة المانعة الودعة فى قوله تعالى ( ولكن تصديق 
الى بين يديه وتفصيل اللكتاب ) مستعرضين أقوال مشاهير المضرين » فلم 
بسع انجال إلا لتأمل العاف المودعة فى الوصف ال جامع المانع ( ولكنتصديق 
اذى بین رديه ) . ومن هذا الإعاز اجام الرآنع قوله تعالی ( وتفصیل 
الكتاب) . والفسرون على أن معنا تفصيل أحكام الشرع ف الإسلام » كأن 
قوله ( ولكن تصديق الذى بين يديه ) أغنى عندم عن أن يكون ( الكتاب ) 
فى الرصف الكرم شاملا أيضاً ما عدا القرآن من الكدتب المنزلة > وعخاصة 
التوراة والإنعيل المنسوب إلمما أهل الكتاب الخاطبون فى كير من آبات 
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ااقرآن العظم الححكم . لکن تصدرتق القرآن لاذى بين ديه من التكتاب دل 
آول هأ ودل عل جانب الإقرار والموافقة . م 


وق جاب التصحرح واليمنة وهو لا يقل أهمية عن جافب التصديق » 
وإلا إلا أوم إطلاف التصد ألا تصحیح ولا هيمنة هناك > مع أن ايمل 
منصوص علا فی ا ) من سو رة الا ندة المدنية الى قول ابه فی الأ 
e)۳ (‏ عن بی اسرائیل خ ة فا تقصنم مینافرم عنام وجلا قوم 
قاسية حر فون اكلم عن ا ) : وعخاطب فى الأبة ( ٠٠‏ ) آهل الكتاب 
عامة ( يا أهل اللكتاب قد جام رسولنا بين ٣‏ عا کنتم قفون من 
امان ور عر کر » قد جام من الله زور ه وکتاب بین ) » فکان لابد 
اة واس الملكيةم ن‌استتام صفهة ة القرآن الذاترة الى تعول دون امکان افترانه 
بأن رذ كر أبضا أنه تفصيل الكتاب . 
وكلىة ( الكتاب ) فى الآية الكرة ها شقان : أداة التعريف للد أو 
الجنس » وافظ ( کتاب ) کون اسما وهو الشائع » أو مصدرآً کا فى ( كناب 
لته علي ) فى الآية ( ءج ) من النساء » وهو الحنى الذى اختاره امغسرون؛ 
تةدمم الزخشری › ر على الق رآن من حيث هو تشريع » و أغفلوا الى 
اتى يدل علا الفظ من حيت هو اسم معرف بالداة لجنس . فيشمل التوراة 
والإنجيل وتفصيلاتمما ‏ أو معرف بالاداة للم د فيدل أيضآعل تفصيل النوراة 
والإجيل المعهودرن لأهل الكمتاب الخاطبين بالآبة االكر ية ككل الناس . 


ومن تفصيل التصديق آبات سورة المائدة المذ كورة بأرقامبا وأوائلهافى 
الجزء - ١‏ من هذا الفصل س ومن تفصیل التصحيح واليمنة الآيات 
الكيرة التى تزجر أهل الكتاب عن عقيدتهم فى عيسى وأمه عليما السلام» 
والآيات الكثيرة اتى تشرح من قصص الا نباء ما أجل السکتابان اها 
فى أيدى الاس . وتصحح ما فصلا من القصص أموراً فانت المفسرين لذبن 
قالو! بالتطا بق بين قصص الترراة والإجيل وتصص القرآن . فقصة بوسفه 
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مثلا فى سفر التتكوين بصححا القرآن فى عدة مو اضع » منم آن يو سف أخبر 
إخوته برؤياه » ومنبا أن أباه هو الذى أرسله إلى إخوته » وم ف المرعى» 
ومنب أنه انسلت من قيصه برد أمر أة مولاه فلم يقد لا من قبل ولا من دير » 
وقده من در هو الذى برأ يوسف عند مولاه . 

فالتصديق والتفصيل اللذان وصف مما الةرآن فى الاب الكر عة على ذلك 
الوجه البليغ العجيب ‏ وجه وصفه بالصدر فى الحالين لا مشتق منه ‏ هما 
وصفان متتامان بوض. أحدعما من معنى الآخر مالعله يفقوت الناظر » 
وعولان مما » وقد أضيفا إلى ما أضيفا إليه فى الب الكرعة > دون إمكان 
أن بفتری من دون الته شىء من القرآن . 

لکن من بين معانى لفظ ( االكتاب ) . کا ورد فى مواطنه المتعددة فى 
لقرآن الكرجم ء معنى آخر ييز القرآن عن جميع الكتب النرلة التى بين أيدينا» 
فر إذن أساسى فى تمام إظمار ذاتية القرآن الى تجعل افتراء شىء منه مستحيلا 
عل العباد . ذلك هو الكتاب مى ما عرف فى لغة الشرع باللوحج إمحفوظ »› 
الذی کتب الته فيه کل ما کان وکل ما سیکون . 

وقد ورد المعنى على التعريف فى مثل قو له تعالی ر فن آظلم من اقتری على 
آله کذا أو كذب باباته أولئك د نام تصدہہم من! الكتاب الأعراف۷م) 
وقوله عز وجل ( وات ف م لک ب لدا لعل حکم الرخرف ۲ ). 
والضمير فى ( نه ) راجع إلى اقرآن المد كور فى الآتين قبلا من سورة 
الزخرف . وورد الافظ على اكير فی مثل قوله ( وما من دأبة فی الأرض 
لا علیالته ززق ا وبعلم مستقرها وەستودعم|ا . کل فی تاب مین هودا)» 
وأيضاً آ 1 من سورة فاطر ( وما عمر من معمر ولا لقص من #ر 
إلافى كتاب ) 

والآبات القر آنية التعلةة بالكتاب بهذا المعنى كثيرة جدا» بل هى أ كش 
من آبات الأحكام فى التشريع » الى قصر المغسرون علبا معنى ( الكتاب) 


= ۹1 


ف الآية الكرعة إلا الأاستاذ صاحب تفسير ( انار ) س رحه أله ققد 
أشار إلى ( الكتاب ) عى كتاب الفطرة حين ضمن تفسيره قوله تعالى 
( وتفصيل الكتاب ) « شئون الاجتهاع وسفن اه فى خلةه». والراتع 
أن القرآن االكر م محبط بالفطرة فى االكون إحاطته بالدين من حيت ال حكام 
فکا ترك الحتق سبحا نه تفصيل كير من الاحكام لارسول صلی ايله عليه وسل 
تحت اھ راف اوی ؛ واس عل ذلك فى مثلفوله ( وآنرلةا إليك الذكر لنبين 
للناس ١ا‏ أ زل ل اليم النحل >٤‏ ) وقوله تعالى ( وما اک الرسول فخذوه 
وما نېا عنه فاتهوا _ اشر ۷ )ء كذلك ترك سبحاته تفصيل ما أجل ؛ 
وشرح ما فصل فى كتابه من آياته فى الفطرة لعلماء الفطرة » ونص عل ذاك 
ف مل قوله ( ومن آياته خلق السموات والأرض » واختلاف ف اتم 
وألوان إن فى ذلك لآيات للعالين ء بكسر الام - الروم ٣٣‏ ) 


فالتفصيل بهذا المعنى من أعظم سمات القرآن الى تميزه عن سار الكتب 
وينبغى إذن أن تكون داخلة فى معنى قوله ( وتفصيل الكتاب ) تلخيما الشطر 
ای من مال الق ر آن اتی عل افتراء شىء منه غير جار ولا عکن » ففمائل 
القرآن و-ماته الأخوذة من قوله تعالى ( ولكن تصديق الذىبين رديه وتفصيل 
اكناب ) على تعدد المعانى مجتمعة لا على التخبير هى : 


)١(‏ أنه يصدق الأديان السماوية الى سبقت » قر کتبا ا أنزات؛ 
ویو جب الإ مان با وبرسلما > ولس ف الأديان غير الإسلام > ولاف كما 
غير القرآن » ما له سة ااعموم والشمول هذه » فكلا كات خاصة ممن نزلت 
فم . والقرآن بجذه السمة هو الدين العام وحده . 


(۲) أنه وحده . بين الك تب انر زلة اأءروفة الى ع نی شرح رسالات 
الرسل قبل موی وعسی عامما الام . وهذا من أتباء الغبب فيه التعلقة 
ماضى الانسان . 


= ۷ — 
(۴) أنه الوحيد بين الكتب النزلة النى عنى بشرح الحياة الأخرى 
وأحوال القيامة وأشراط الساءة . وهذا من أثاء الغيب فه التعلةة بالمستقبل 
اللانہاى فى الدار الآخرة . ولا بد أن بتحقق ذلك تصدرةا للقرآن کا عقق 
كير من أنبائه الغيبة اأتعلقة بالخياة الدنا . 


[هذه ااسمات الثلات دل عل) قو له تعالى (ولكن تصدیتق اذى بین ردیه) [ 


)<( آنه يقر کثیرا هن تفاصیل التوراة والإجيلء ویصحح کٹیرا 
عا حرف مما أو بدل . وبظہر كيرا عا کت وآخنی . 

(ه) أنه الوحيد بين الكتب النزلة الذى عنى بالفطرة الى فطر الله علما 
الناس فیا وین أن الإسلام جاه موافقا ومطابقا lb‏ ف أحكامه ولشر عه 
( فطرة اقه التى فطر الناس علما ء لا تبديل للق لته ء ذاك الدين القم ولكن 
أ کشر الاس لا پعلمون - الروم ۳۰ ) . 

)٩(‏ أنه الوحيد بين الكتب المنزلة الذى عى بالفطرة الى فطر اله عاہا 
الكون » وحث على دراستپا » وذکر من آبات الت فا وسننه ما أقام منه 
الدليل اليقینی عد الدليل عل وجوده سیکا A‏ ووحدانیته وصفاته الى لا اة 
bE 5‏ ¢ 3 عل أبعت بالاجساد . 


[ هذه السمات اثلاث الأخيرة دل علما قوله تعالى ( وتفصيل الكتاب ) 
على تعدد معنى ( الكتاب ) فى القرآن الكر] . 

فمذه إذن مات القرآن اريم الذاتية وخصائصه بقار ما وفقنا الله إليه ء 
لما اله لعہاده فی سبع كامات ٤‏ ۴ ف الإجاز ابلاغ ی أبلغ ف الإعجاز من 
هذا ؛ وکل من هذه السمات والصفات ليس فى كتب الادبان ولا فی فاسفات 
الإنسان ما وضارعه أو کن أن رق إلیه » فکیف عمجمو عما ؟ ولوس شىء 
من القرآن عار ج عن تلك السهات الست الاساسية . إن لم يكن هناك غيرها 
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ل عط به من حيث المعنى . . فكيف إذا أضيف إله النظم المعجز الذى شل 
اانظار إلى الیو م فلم یدرکوا مداه » على کش ما کتیوافه > فہل لا یکن هذا 
ليان كيف أن القرآن كاه و بعضه لا بمكن قط أن يفترى على أله ؟ 


إن العقل المدرك قف أمام هذا الجلال وال کال القرآنی مہورا » فی 
حاجة إلى بيت عله لا يستكتر شما من ذلك على القرآن . فأ كد أنته ذلك له 
فى بقية الآية الكرية مرتين أبلخ توكيد » مرة بقوله ( لا ريب فيه ) ومرة 
بذاك احاتم الإهى العجيب الذى ختمت به الآبة ( من رب العالمين ) . وفى كل 
من هذبن مثل آخر من إعجاز القرآن فى جزء من آبة . فقوله تعالى 
( لاريب فيه) نن جنس الريب عن كل ما كن أن بر جع الضمبر إليه فى الاب 
الكر عة كاا » حب قواعد العر بة . فن الممكن أن برجع إلى القرآن الذى 
هو موضوع الآية » وهذا هو المتبادر » وهو أيضا بقرر وصفا ذانا للقرآن 
لس کله فی الجلال وصف . 


انه کله حت لا يعلق به الباطل من قريب ولا من بعد . وهى صفة هلما 
النظار فى إتاز القرآن ف القديم والحديت » مع أن ايه سبحانه قررها لكنابه 
فى آيات كثيرة مثل قوله ( والح أازلناه وبالحق لزل - ٠٠٠‏ ) فى أواخر 
سورة الإسراء وقوله (إنا أزلنا إليك الكتاب بالق فاعبد ايه عخلصا له الدن) 
فى أوائل سورة ألزمر ٠‏ وقوله ( رل عليك الكتاب بالق مصدةا ا بين يديه ) 
ف آوائل آل عران »ثم قوله عز وجل ( ونه لکتاب عرز لا يته الباطل 
مس بین یدیه ولا من خلفه › تتزیل من حکے حید ے فصلت ٤١‏ و )٤٣‏ ۔ 
وكان من شأن هذا التوكيد من الله عز وجل طذه الصفة العليا فى القرآن 
ألا يغفلم! النظار فى إعجازه » بل اوها إلى جاتب إعجاز النظم أ كر وجوه 
الإعجاز عل الإطلاق . 


ومن الممكن أن رجع الضمير إلى قرب مذ كور وهو (تفصیل الكتاب)» 
وعنه إلى ما عطف عليه التصيل » أى إلى ال)صدر فى ( ولكن تصديق الذى 


۱۹۹ = 


ین يديه ) . فیكون المعنی لا ريب فبه فى اتةصيل ولا ريب فالتصديق . وهذا 
أحد معنيون فمممما الزخشرى عل التخيير : وما يفم على التخيير فى القرآن 
الكرح من مثل الزعخشری فى العر ية مخقه امع » لان الله سبحانه لو کان رر ید 
معن واحدا لار ل العبارة تفيد ذلك المعى وحده . ثم من الممكن أن يكون 
الضمر ضمير شأن فير جع إلى كل ما سبتى ذكره فى الآية اللكر عة من استحالة 
افتراء القرآن على العباد . کله أو جزته . لان الله جەله (تصديق الذى بين يده 
وتفصيل السكتاب ) فر اجع الضمير هذه إذن منفى ءا الريب كلها . 


م قوله تعالى ( من رب العالمين ) رزيل كل أر من شك يكن أن ينشاً عن 
استكثار تاك المعانى » كام أو بعضها » على الآية أو بعض الآية . فالقرآن 
( من رب العا مین ) جعله سبحانه ( تصديتی الذى بين رده وتفصيل الكتاب) 
على وجه تفيده الكامة : والعبارة القرآية > فذلك كله فوق الريب لانه من 
رب العالن . وقد جمع ( العام ) ليشمل عوالم البشرية فى ة قرون ما قىل القرآن 
وما أرسل فا من رسول وما أتزل إلا من کنا ٠‏ فلا ریب قط فما صدق 
القرآن وما صعح من أخبارها > ولا فا أخبر عن عوال اليشرىة ف قرو 
ما بول نزول القرآن ل بوم الق أمة »> وبعد بو يوم ألقيامة لان ذلك کله جاء 

رب العالمين . 

وكذلك ما جاء فىااةرآن عنالفطرة» فطرة الانسان ومطابقة شر ع اه ها ء 
وفطرة اللكون وما فصل القرآن وما أجل من سذها » كل ذلك لا ريب فه 
لاله من رب عوالم افطرة فى الماء وف الأرض ٠‏ الى تطبعه سبحانه مام 
الطاعة عن ر رة وم > کا دل عليه جمع العوام جع المد كر السام لاقل . 
وفی قوله تہالی ( رب العامین ) از عی واد معا عر به وتار مرات 
فى اليوم أول ا صلاة . 


والآن » ما وقع قوله تعالى ( آم بقولون افتراه ) وقد جاء عقب كل هذا 
الذى انطوت عله الأبة الكرعة من حقيقة القرآن وخماأصه ؟ إته لس 


س 


أوضح من سف من زعم افترأء شىء من کتاب هزه انه الذانية متجلة 
ف یع آباته لذلاك کان جواب هذا االسؤال الانکارى > الذى عجب دن 
سخف هذا الرعمء وجپل أله عقرقة ة القرآن » أن أس آنه رسوله أن تحدم 
لی اٹجیء لسوره ة مثل ال رآن الذى لکل آي من 1ا a‏ صب من تلك امات 
عمل افتراءها مستحيلا » وإن كانت الاستحالة تتبين للناس فى أقل من أقصر 
سورة فى القرآن . 

هذا هنا فى الآية الممدة للتحدى بسورة » فى سورة يونس . أما حين كانت 
الحجة فى رد الفرية قامة على أن الرسول المكاف بانقرآن › امأمور فيه بتبليغه 
للناس » لا جوز عقلا أن بكون هو أفتراه » فقد كان الجواب على نفس 
السو ال الإنكارى : أن افتروا أت عشر سور مل القرآن » اذل یکن أشير 
ا القرآن ق الاية قا !ل بأ نه وحی . ول کن ذکر من صفاته الذاتية شی 
ڪول دون إمکان افترانه . 


فترى أن اتر فى التحدى قد اقترن به ما يذاسبه من الترقى فى اليد له 
حت صار ما سق آله التحدى فى سورة يونس من يان لصالص القرآن 
يقتضى ألا يكون التحدى إلا بسورة مثل القرآن » على إطلاق| لتشمل أقصر 
رة ور زاد عن السورة مع تلك الخصانص وجلاها كانت الزيادة 

إسرافا ولغوا لا بليق يلال القرآن . ولا عكة اه الذى أازله معجزآً الشر 
8 بلغو ار الأدب والعم . 


أما وقد بلغ التحدى ذروته هكذا فى المد امک م ببق هناك من داخ 
J‏ راره أو الذها ب وراء لك الذروة ف الاتين i‏ تین الاتبن زلا يعد 
آبة يونس مصدرتين بنفس اكامات الكرية اثلاث( أم بقولون افتراه ) . 
f‏ بین ار سول وم ( م ولون افتراه قل إن آفتر ته فاو کون لى 
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من الله شیا » هو ع عا تفیضون فيه » کی به شېږدا بی وباک (A—‏ 
وني آبة السجدة أخرى الآيات رولاء اكتفى بتقر بر حقيقة القرآن وحقيقة 
الرسول والرسالة معا ( آم يقولون افتراه » بل هو الحق من ربك لتذذر قوما 
ما آتام من نذبر من رلك لعلهم تدون ‏ م ) بعد أن کان مهد ومكن لذلك 
فى الآ قبا بقوله ( تتريل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين ) فاد له 
الذى کرم البشرة ورحہا بان خاطبہا بالقرآن ( تبیانا لکل شیء وهدی 
ورحة وبشرى للسلمين ‏ النحل ٠ )۸٩‏ 


الفصرااسَ 


لس للحق [لامصدر وأحد هو آله الحى سحا نه < ولاس لدی الإنسان 
اليوم من عند الله إلا هذا الكون وما فطر عليه «ن سان ؛ ولا هذا القرآن 
الكرم الجيد الحفوظ عفظ اله » فالكون خلقه الله باحق ( وما خلقنا 
السموات والأرض وما بينهما إلا با لحق ‏ الحجر ۸١‏ ) والقرآن العز رز أثرل 
ته بالمحق (وبالحق ألرلثاه وبالمحق ازل الإسراء ٠ ) ٠٠٠١‏ فلا إلبغى 
للإنسان أن يطلب. الحق إلا فى هذين . فإذا طلبه فى القرآن فعليه الاحتياط 
لصحة النظر احتياطاً اس دون احتياط علباء الفطرة فى عنم عن أسرارها , 


وقد آمن الغرب بآن الكون قد بنى على الح الثابت الذى لا تغير لسننه 
ولا تبديل » وطالب تلك اتن وأحسن تطيق مأ عرف مها فبا ما بلغ من 
التقدمالمادى الذى مر الشرق اليوم » للكن ساسة الغرب سخروا تمر ات العلوم 
الكونة لتحقق مطامدم من غير دن هأد : فكادت نعمة الله علہم ف الم 
تنقلب بهم نقمة تد الغرب والعالم جيعا » فالعالم كله يعيش الوم فى خوف 
من أن ينفجر بالقوى الى رها العلم ويستعملما الساسة بغير هدى من دين الله . 


ولو أن القرآن السكريم كان بأيدى علماء الغرب وحكامه » ورأوا التطابق 
اتام بين آياته وتن الفطرة فى الکون وف الناس لآمنو! به » وإذن حال بيهم 
وبين سوء استعال تمرات العم ء فإن آ كبر الان أن امقول الى #سن استنطاق 
ااقطر ة لاسكشف عن أسرارها ستحسن الاستمساك دين المطرة إذا تبين ها : 
وإذن حلت رکاته rls‏ > وعلى الاس » ولساد الأمن م لا الحوف 
الذی پود الوم . 
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والمسلمون يؤمنون بالقرآن » ومع ذلك فقد حرموا ركاته أو كادواء 
لاهم يؤمنون به » قولا لا عملا _ يقر أو نه للتبرك ويتطلون فى الاجتاعيات 
الح تى فى سواه فالخرب وما عليه الغرب » ذلك الذى بهرم بعلومه الطبيعية 
فظن وا أنه فى اجتاعياته على حق کا هو فی طبیعیاته . 


إن أمر السلمين الوم عجب كل » لقد تلص ! أو تخلص أ کرم مر 
احتلال الغرب أراضييم بجنوده اکم لم يتخلصوا من احتلال الغرب نفو سم 
وتلوم وعقوهم بشقافاته وآدایه واجتاعیاته . وم ق آدا۔ بهم بقلدون آداب 
لغرب » وف تشر یعاتہم تبعون خطواته » ولا عخطر طم أن ا آذاب‌الفرب 
وتشریعاته واجتاعیاته ميزان الحتق الذى ازل الله فی ارا . فكآنهم يؤمنون 
بالقرآن فى العبادات ولا يؤمنون به والعياذ بالل _ فى الاجتاعيات» 
وما أنزل اله القرآن إلا لإصلاح البشرية فى العبادات والاجتاعيات مما ء 
بل ما أنزل الته القرآن إلا ليجعل حياة البشرية كبا عبأدة » حى فى سعا 
لأرزق» إذا أرادت بسعما وجه الله . 


قالمسلمون ايوم ق أشد الحاجة إلى دد 3 نهم بالقرآن تد ردا شقل 
شقفييم من مجر د الإءان تقليدآً إلى الإان اليقينى # لا تنال منه اله پات » 
والذى يا منيم القلب وباك عليهم النفس » فلا بصدرون فى أعماطم وآدايم 
واجناعيامم إلا عن تعالم الإسلام کا ساقما القرآن ؛ وينما وطبقما انى عليه 
الصلاة والسلام طاعة قه وقياما بأمره فى قوله ( وأازلنا إليك الذكر لتبين 
للناس ما نزل إليهم ولعلم يتضكرون - النحل ٤٤‏ ) . 

إن الشہات ت تکار عل شباب‌المسلمين وأفدة من الغرب فيما بۇ لف وفيماً 
يترجم » بل وفيما يذاع . وف دعاة الغرب ق الشرق من ,دعو إلى اتباع 
لغرب جلة فى الطبيعيات والاجتاعبات جيعا . ولا ,ستثنون من اجتاعيات 
الغرب وتشريعاته ما هو مخالف للقرآن » وخضوعغ الشرق طويلا لسلطان 
الغرب فى المأاضى سل تصديقبم فما يدعون إليه > طبةا لقانون تقليد المغلوب 


س ¢ 


لاغالب النى كشف عنه ان خلدون . فلا عن أثر ااتقدم العلمى الفغرى فى 
تفوس النشء فى اشرق › م لا يکادون بصدقون أن لغرب خی ء ‏ أو کن 
أن خطیء ٤‏ ف اجتاعياته وهو قد ھا ا ليلغ اذهل ف طبیعیا ته ۰ 


ولوس د دقع هذا الخطر المحدق اعمان المنقفين من شاب الإسلام إا أن 
رشبت هم من جديد أن القرآن هو ا تاب اله » ولا عکن عقلا آن کون 
منعند مد ء کا زعم شم الغرب على اسان مسآشرقيه أمثال (جلد تسیېر وردول 
ومر جليوث ) . وإثبات أن القرآن هو حقا كتاب الله عن طريق الإعجاز 
البيافى والبلاغى م بعد يكن اليوم لاقنا ع الثقف المتشكك » وليس ذاك فقط 
لان مثقف ايوم لا ری من ع العر بيه وذوقها ها يدرك به هذا الإعجاز ؛ 
ولكن أيضاً لان الشيطان أضل باارور بعض وجال الأدب فى الة دم 
والحديث » فقال مؤمنهم إن إعجاز القرآن هو بالصرفة “ وقال ملحدم 
بألا إعجاز . 


ومن البلاء أن يستزل الديطان بعض كيار علباء الكلام فى القدم » فبا 
نمل المرحوم الشيخ مد زاهد الكوثرى ف ( العقيدة النظامية ) فقال بأن 
الإعجاز بالصرفه آقوى وأدل على نبوة الرسول من الإعجاز الذاتى اللاغى 
النى اختاف الناس فيه وى وجوهه ما هى . وفات ذلك الإمام القائل بمذا 
الرأى أن عليه بعد ذلك فى الدعوة إلى الته أن ثبت أن العرب الم ركين » وم 
أل اللفة .وفصحاؤها » لم أت أحد ميم ما بقوم للقرآن فى أسلو به اللغوى 
وبلاغته » وهر ما لن يستطيع إثاته لير السل إذا دعاه للإسلام بعد أن أل 
ذلك الإمام سلاحه » وسل للخص دعواه بأن القرآن فى ذاه غير معجز . 


والإعجاز العلبى فى القرآن طريق .حسن فى هذا العصر العلمى » ولكن 
اسف بوجدق علیأه المسليين ايوم من قول بعدم سلوڭ هذا الطر يى خوفا 


. :أى .أن الله رفم عن الإتبان عثل هذا القرآن » وإن كانوا بستطيعونه‎ )١( 
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علی القرآن أن تمم آیاته على غیر وجا فیدر القرآن بالر آی اہی عند فى 
اتفسير » أو بالنظار يات الملبية التى هى عند أهلبا لا تزال محل نظر و محص . 

وهذا الحوف منم غيرة مشكورة . ولسكنا تتجاوز حقما حين تذهب إلى 
حد اننع من المطا بقة السليمة الصحيحة بين بعض آى القرآن الكو ية وبعض 
الحقاثق اليقينية المتصلة بموضوع لك الآيات ما أثبته العم حدثا » ولم يكن 
معروفا للبشرية فى عصر زول القرآن » نما حت لك الغيرة على القرآن أن 
ستولق أهلما أولا من أن القضية العلبية موضوع الطابقة هى حقيةة ابنة 
عند ألما من العلباء ‏ وأن ينظروا ثانا فى المطابقة نفسما ل جاءت على وجه 
صحيح فى الل ة » وهل خلت من الندكاف والتمحل المنهى عنه فى الدين ؟ 
وسنتناول الإعجاز العلمى بثىء من اتفصيل فى الكتاب الرابع : ونا نقتصر 
الآن على ذكر بعض أمثلة : 

امثال الاول قوله تعالى [ وأغطش ليما - النازعات ٩‏ ) وهى آية من 
الآيات المتصلة أو المتعلقة بالسماء . إن المفسرين جيعا ضروا اليل ذا الذنى 
يعرفون فى الأرض . مع أن الضمير فى (لبلها) را جع للىالسماء المذ كور ةف قو له 
(آآتم أشد خلقاً أم السماء بتاها) » وجملوا ياتمسون الم رات اصرف الضمير 
عن ظاهرہ . حتی جاء العم الحد يث فاستنبط » من کون الضوء فى ذاته لابرى 
ولا بظہر أثره منعكسا عن الر يات “١‏ استغبط أن لاء . ذا جاوزا جو 
الأرص » هى سوداء حالك بالنمار والشمس طالعة » إذ لاس فما ما بعكس 
ألضوء إلى عبن راء أو علا جو الأرض. 

۴ جاء رواد الفضاء فى ااسفيتة الفضالية أبولو )٠١(‏ فشاهدوا لاء حاللكة 
ااسواد فعلا » وأرسلوا صورا التقطوها لاقمر وم بطوفون به » وصوروا 
الأرض مرة من القمر فإذا بالقمر والأرض منيران بأشعة الشمس المنعكسة 

)۷( ومنا الجنمات الدقيقة المالقة بالجو من تراب ودخان وحار الخ اتی بظر آثر 
وء فما مشتتا كاضاءة عامة ٠‏ 


~4 = 


عنم ماو لکن فی سواد حالاٹ عم الم رة » هو سواد العماء < ل القمر وفوق 
جو الأرض » فل دوز أن تول الغيرة على القرآن دون إظبار الإعجازالعاى 
لتلك الآية السكر عة بالمطابقة التامة بينظاهر ممن الاية احرف وبين ما استنه 
العم وأثيتثه المشاهدة ؟ 


كن ليست كل آبات القرآن الكو نية بهذا ألظمور ف) تدل عليه من 
الحقانق الى كشف عنما العم فى عصره الحديت » فقد تأ الدلالة عن طريق 
إشارة واضحة ‏ فى قوله تعالى فى سورة فصلات : ( لا تسجدوا للشمس 
ولا القمر » واسجدوا لله النى خلقہن ‏ ۷م ) بضمير المع المونت بدلا 
من خلقہما يضمير الى » ا تقتضيه اللغة لو كان الى مقصورا عل شمسا 
هذه وقر نا ء فأداة تعر يف ( أل ) ف الآية الكرعة صادقة الدلالة بوجبما: 
هى للعمد بدلالة ( لا تسجدوا ) > وهی لجنس بقرينة ضمير الح . 
ومعروف الآن أن النجوم موس وأن فى الماء أقارا غير قر نا » فى انجموعة 
الشمسية على الاقل » فالإتجاز ف الاية الكرعة مزدوج » فهو على ولغوى 
معا » فلن عد ی كلام الناس تعبير أ عن معان جليلة كاما حتق مثل هذا الإاز , 

ومثل آخر لاإشارة الواضحة يتضاعف ما الإجاز العلبى كلمة (سبحون) 
ف (كل فلك يسبحون ) من قوله تعالى فى سورة الانبياء ( وهو الى خلق 
اليل وألهار والشمس والقمر » كل فلك يحون ٣م‏ ) . ففى ضمير المع 
من الدلالة ما فى ضمير الجع فى ( خلقين ) من آية سورة فصلت » وف الفعل 
( سبح ) من دلالة الحر ك الذاتية ما يصحح نظرية فلاسفة اليونان فى أن 
حر كه الشمس والقمر لوست ذاتبة » ولكن بواسطة فلك مادی کری شفاف 
عمل النير المبت فيه ويتحرك من الشرق إلى الغرب . 

والدلالة فى حر كه القمر على ظاهرها ٠‏ لكن الإيجاز بالنسة الشمس 
هو فی الدلالة على حر که ذانية ها أثبها العم » إذ أثبت ها انطلاقا فى اافضاء 
ودل على عظمه قوله تعالى ( والشمس تجرى ) فى آبة سورة يس . 


لكن القرآن الكريم ليس كله آيات كونية » فدلالة إجازها العلى 
على أنها من عند الله حب آن تضم لی دلالة تواتر کل آیة من آیا ته علی أنه 
هو نفس الكتتاب الڌى جاء به مد بن عبد اله ء ليتكون من الدلالتين معا 
برهان كامل على أن القرآن كله من عند الله فا بت للبعض من هذا ثبت 
للكل حتا » فا دام البعض قد ثبت أنه من عند الله فالسكل من عند الله . 

لکن هذه کلہا براهین تحتاج إلى [عبال فکر ونظر > والقرآن الكرم 
آزله الله سبحانه هدى ورحة » وناط به السعادة الأبدية بالإعان به » والشقاء 
الأبدى بالكفر به » فالرحة الإهية تقتضى أن يدل القرآن بنفسه عل تسه 
أنه من عند الله » فى سهولة ويسر » لكل من طلب الحتق بالقدر المشترك 
بين الناس من‌العقل والإخلاص . فإجاز القرآن الادنى وإجازه إلعلبى وصفاته 
الذاتبة الى دل علا قولهتعالى فى ثنائية التحدى ( وما كان هذا القرآن أن بفترى 
من دون الله » ولکن تصدیتق الذی بین يديه وتفصیل المکتاب لا ررب فه من 
رب العالین _ ونس ۲۷) . 


هذه كلما راهين ملزمة » لكن لا بقدرها قدرها إلا الخواص الذن 
سلوا من دواعى العناد » أما البشر ية عامة الى أنزل القرآن طداما إلى اله » 
وكثرتا الكاثرة من غير العرب » فلا بد ها من أن يكون فی القرآن الكرم 
خصائص ذانية آخرى تقرب الخصائص الأول لفبم من ناحية » وتازم 
من ناحية خر ی کل ذى عقل يطلب الحق ن يؤمن بالقرآن . 


ولو أن أولئك المستشرقين ؛ الذين نظروا فى القرآن أو ترجموه » كانوا 
مخلصين فى طلب الحق )ا زعو للناس أن القرآن من عند تمد صل الله عليه 
وسل » إذ لم یکن بخفى علہم أن مدا خاطب فيه مأمور به . وخطابه عليه 
السلام فيه جميع صور الخطاب هو آول خصائص القرآن الواععة الى تنقض 
ذلك اازعم » أو عل الاقل توجب عل زاعيه أن وفقوا ينه وبين صور 
الطاب الو جه إليه صلى الله عليه وسل فى القرآن . الكن أصعاب ذلك الز 
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لم يفعاوا ولم حاولوا وسكتوا عن تاك الظاهر ة الأساسية أو الخاصة القرآبة 
الى من شآنما أن تلفتيم إلى بطلان زعم » ذلك لو كانوا من أهل الإخلاص 
فى علب الحق » أو من أهل الطر بقة العلبية فى البحت ك) .عون الناس . 


ولو كان خطاب الرسول مقصوراً عل آبة أو آيتين أو سورة أو سورتين 
لمكن لزاعم أن يقول إن ما وراء ذاك فى القرآن هو من عند النى > لکن 
الخطاب على تنوع صوره وتعدد مقاصده منبث فی القرآن کله بضمائر الحطاب 
وأفعال الس والبى والنداء » ول يناد عليه الصلاة والسلام فيه باسمه ولكن 
بالنبوة أو الرسالة . فإن تودى بغير ( يا أا النى ) و ( يا أمما الرسول) 
کا فی ( ہا آہہا ازمل ) و زیا آہا امار ) - ولیس ف القرآن غیرھما ‏ 
أتبع النداء بس رفيد التبوة أو الرسالة كا فى ( قم اليل إلا قللا) ورتم 
فأنذر ) فضمير خطابه صلی الته عليه وسم فى القرآن هو ف الواقع ضمير 
النبوة أو ضمير الرسالة » وكذلك ينبغى أن يسمى . 


وضمير الغاأب رويد ضمير الخا طب فى دلالته» فإذا ورد مراداً به اللى 
صلی اه عليه وسم » ولو جاء على لسان الكفار ء كان معه ما فيد الوة 
أو الرسالةء إما بالن ص كنا ف ( ومنهم الذين بؤذون النى ويقولون هو أذن » 
قل آذن خير لك » يؤمن باه ويؤمن اللمؤمنين » ورحة للذين آمنوا منك - 
التوبة 1١‏ ) و (وما مد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل 
انقلب عل آعقابک ومن ینقلب‌علی‌عقبیه فلن بضر اله شیا آل عبران »)۱٤4‏ 
وما بالفحوی کا ف ( إلا تنصروه فقد نصره اه إذ أخرجه الذين كفروا 
ثانى اثنين إذ ما ف‌الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن أله معنا التربة )>٠‏ 


وأكثر أضمال الأمر ورودا ف القرآن هو فعل ( قل ) - كلة من حرفين 
لکن آثرها فى نفس ااقارىء وف نقض زعم الستشرقين تيب . ويكير أثرها 
ويعظم حين تتكرر فى الآية الواحدة آو تتصدر فى آیات متتالية .کا تكررت 
ثلا ربع مرات فى الآية ( قل أى شیء آ کر شبادة ؛ قل‌الته شېږد بی ویین» 
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وأوحى إلى هذا القرآن لنذرم به ومن بلغ آنسم لتشمدون أن مع ات آلمة 
آخریقل لا اشد » قل[ نما هو لله واحد ونی بریء ما قش رکون الا نعام ۱۹) 
وخس مرات فالآية ( قل مرب السموات والآرض » قل اه » قل أفاتخذتم 
من دونه أولياء لا بمالكون لافس تفع ولا ضرا » قل هل يست وى الأعمى 
والبصير أُم هل تستوى الظلمات وألنور › ام جعلوا لته شرکاه خلقوا کخلقه 
قشابه الخلق عليم » قل اله الق كل شىء وهو الواحد القہار - 
الرعد١١)‏ . 


وکا تصدرت مثلا فى خمس آبات متتاللة من سورة سب أوها اله ٠ع‏ » 
( قل إا آعظ بواحدة أن تقوم وا لته مثنی وفر ادى ثم تتفكروا » ٥ا‏ ,ماح 
من جنة › إن هو إلا نذیر لک بین يدیءذاب شديد ) وخامستما هى الآية ١ه‏ 
( قل إن ضلات فما أضل على ی › وإن اهتدیت فا بوحی إلى رى إنه 
سميع قريب ) . فاقر أ الآية الى تكررت فيا ( قل ) والايات الى تصدرتما » 
إقرآها كاملة » وانظر أثرما فى نفسك وموقعها من الأبة ومن الآيات› 
وكيف أا ضرورية للاظم واحتبا » فلو حذفت لازفرط النظم ولفقد 
الأساوب إتجازه . 


ثم تأمل آثرها فى درء الشببة عن الآية الى لتا » والآيات الى قصدرتما 
وبخاصة تلك التى برجع مير التكلم فيا إلى انى صلى القه عليه وسلمء کا 
ى آيات سورة سبأ المذ كورة آنا » وكا فى المعوذتين ( قل أعوذ برب الفلق ) 
و ( قل أعوذ برب الناس ) والكافرون ( قل يا أا الكافرون ) » فلولا تلك 
الكلمة ذات الحرفين فى تلك الآبات وهنه السور لجاز لحد أو مستشرق أن 
قول إنہا من کلام النى آدرجت ف القرآن ء لکنا تذکره » إن کان يت ذ كر » 
أن هذا القرل غير جأئز » فلو كانت لك الآيات وتللك السور وأمثاها من عند 
أحد من الناس لأاسقطت كللة ( قل ) عند التبليغ )ا جرى عليه ااناس 
فى أداء الرسائل . 


= ۰ س 


ستی أن النې صلوات الله وسلامه عليه ل یذکرها فی کتابیه إل هرق 
( الیخاری آوائل باب کیف بدا الوحی جزء آول ) ولل المقوقس › ٹا ضما 
الآبة )٠4(‏ من سورة آل عران فقال ( ويا أهل الكتاب تعالوا إلى كلدة سواء 
يننا ويك ألا نبد إلا اته ولا نشرك به شيئا) ولم يقل ( قل با آهل 
الكتاب). 

فالنطاب الموجه إلى الرسول فى القرآن كله » والتحدت عنه صلى أله 
عليه وسل هو أول الخصائص الذاتية التى ثبت لكل ذى عقل أن القرآن 
لیس من عند الرسول » وسنری إن شاء الله خصائص أخرى ثبت بوضوح 


أنه من عند أله . 


اراتا رن 
دلالة ضمير ا جلالة ر أو المتكلم ) ف الق رآن 


مير الحطاب ( أو مير الرسالة ) الم وجه إلى النى صلى الته عليه وسلم منبنا 
نى القرآن كله » دلا لته مطلقة على بطلان زعم المستشرقين ومن اليم أن القرآن 
عن عند مد » إذ لا بعقل أن یکون من عنده صلی الله عليه وسلم وهو مأمور به 
وخاطب فيه ذلك الخطاب العام الشامل . على تعدد صوره وجلال مقاصده . 
لکن دلالة ذلك الخطاب على نبوته صلى الته عليه وسلم ورسالته تتوقف على 
أن بكون امخاطب للنى فى القرآن هو الله عز وجل » وهذا يدل عليه دلالة 
قاطمة ضير المتکام فى القرآن » فإنه لا رجع إلى النى صلى الته عليه وسل » 
ولا ر جع إل غير اله عز وجل» إلا متجلیا ف القصص » واذا بنبغی أن يسمى 
مير املال » کا يسمى مير خحطاب النى مير الرسالة . 


فالخاصة العظمى الميزة للقرآن » الدالة دلالة قاطعة على أنه من عند أله هى 
ضمير الجلالة للمتكام فى القرآن » فانه لا ممكن أن يكون راجا إلا إلى أ 
عز وجل » إذ الأفعال المسندة إليه لا عكن ولا بعقل أن تصدر إلا من أله 
سبحانه : فی أی موطن م مواطن الإسناد على كشتما الكائرة فى القرآن 
الكرم . وتقبع تلك المواطن تاج إلى كتاب » ولذا يكن هنا ضرب 
الامئال ها . 


وأول موطن يلقاك فيه ضمير الجلالة لليتكلم هو الاية اثالث من سورة 
البقرة ( الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة وما رزقنام ينفقون ) فو 
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فی (رزقنام) لا کن آن کون الا انته » فإنه لا پرزق الاد إلا الله . وضیر 
المفعول فى (رزقنام ) راجع إلى التقين من العباد المد كورين فى الأبة اثاِة 
(ذك الاب لار ف هدى للبتقين ) . فن الواضح أن الكتاب الذى 
لا ريب فيه المنوه به فى الآية الثاني » وهو القرآن » هو هن عند من له ضمير 
المتكلم فى الآية الثالثة فى ر رزقنام ) » وهو الله عر وجل . 

ومن يجيب الاحتراس ونفى الشبه - أى شبية أو احتال أن يكون لعل 
فی ( رزقنام ) آی معنی حاص بأ تأويل بعيد برد إلى الى ليكون الكلام 
من عنده فی زعم مستشرق أو ملحد ‏ من جیب فى مئل هذا الاحتال ىء 
( كاف ) الخطاب » ضير النبوة أو الرسالة » مرتين فى الأية التالة مباشرة 
( أى الرابعة ) وهى قوله تعالى تماما لوصف المتقين ( والذين يؤمنون با أترل 
إليك وما آنزل من قبلك وبالآخرة م يوقنون) . 

وفى الفعل ( أنزل ) فى الأية الكرية بيان لفحوى ضمير الخطاب » وفى 
تکراره توکید لدلالته على تبوة النى» وتصرح ا استنبط من الآتين قلها من 
أن الكتاب » أى القرآن » عو من عند الله رازق العباد. 

تم بای ضير الطاب بالتاء فى الأية السادسة (إن الذي ن كفرو! سواءعلهم 
أأندرتمم أم لم تنذرم لا يؤمنون) ليس فقط مؤكدا لضمير الخطاب (بالكاف) 
فى الآية الرابعة فى إبطال زعم من زعم آن القرآن من عند الى » ولكن أيضاً 
مقترنا ما يدل صراحة على ما ندل عليه( الکاف ) ضمنا > فال كاف فى الآلل 
الرابعة اقترنت بالفعل ( أنرل ) الذى يدل صراحة على النبوة حسب مفموما 
فى عل الكلام ء > ويدل بالفحوى على الرسالة . أما ( التاء ) » ضمير الحطاب 
ف الآية السادسة ( آأتذرتمم ) » والدالة عليه فى (تنذرم) فسند إليه الإنذار- 
والإنذار من أخص أعمال الرسل . 


م یآتی ااتصریج بام اله عر رجل ن عدر اة اة ( ج اہ عل 
قلوبهم وعلى سمعهم ) ليتضح لكل متأمل أن الخاطب للنى الذى يدل عليه 
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ضمير المتكلم فى ( رزقنام ) هو الله عر وجل ألذى بيده وحده الم على السعع 
وعلى القلوب. 


فېذه دلالات متتابعة لا لاع کا ر کل متطلب للحق » فى حسن نظر 

لشاف ن القرآن لا بمكن أن بكون من عند غير الله . ولس من النتظر 

تتضح کل هذه الدلالات لا مى مستشرق دين بالمودية أو النصرانية » 
i ,‏ ن بامسقشرقين . لكن مهما آعمى الهوى هذا أو ذاك عن بعضبا 
فلن يعمى العقل عند هذا أو ذاك عن دلالة ضمي المتکلم فی (رزقنام)ء ولاعن 
دلالة ضمبری الخطابف مو ضعم ما من الا شين الرابعة والادسه ف مفتتہ مفتتح أول 
سورة من القرآن بعد أم اللكتاب ء لو كان ذلك الناظر على ما زعم لته من 
علبية الطر بقة والإخلاص لاحق فى بعحثه » وإذن لتتبع فى القرآن ضمائر المتكام 
الدالة على الله عرجعما إلى اسم من أسمائه الحسنى آو ا أسند إلها من قعل 
لا يقدر عليه غير الله سبحانه » وإذن رج من عثه لا يعد مفراً من القسلم 
بأن القرآن حقا من عند الله ون مدآ إذن رسول أله . 


وإذا مضى الباحث قرأ سورة البقرة التق ثانى مرة بضمير الجلالة للمتكام 
فی قوله تعالی ( ون کتم فی ریپ نما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مشله 
وادعوا شمدا مک من دون أله إن کنتم صادقین ۲۲ ) » والآلة خطاب لاعرب 
الفصحاء الذين زل القرآن ہم ء تم للم رتا بین فی القرآن فی آی عصرحتی رث 
اه الأرض ومن علا وهى آخر آبات التحدى وأجلا » لأن التحدى فيا 
آت من الله مباشرة کا هو وأضح من ضميرى الجلالة ف (عا زلا على عبدتا)» 
لامنه سبحاةء عل لسان رسوله بالامر ( قل ) فى آيتى التحدى فی سورة هود 
ويونس :(قل فأتوا بعشر سور مثله) و( قل فأتوا بسورة مثله ) . ثم هى صر عة 
فی أن القرآن نله الله عل عبده رسول الله » لان قوله ( وادعوا شې دام من 
دون اله ) یدل بوضوح على أن ضمير المتكلم فى الاآلة هر ضمير الجلالة . 
ورزداد ذلك وضوحا عجىء الآية عقب آبتين تأمران الاس بعبادة خالقيم 
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وتوحیدہ ( با اما الناس اعبدوار؛گ الذی خلةگ والذين من قبلکم لعل 
تقون » الذی جعل لک الأرض فراشا والسماء بتاء » وأزل من السماء ماء 
فأخر ج به من المرات رزقا لک ء فلا تعلو[ لله آندادا وآتتم تعلمون - ۱و( 

فلس من شك فی أن امتکلم فى آبة التحدى هو خالق الاس الذى بأمرم 
بعبادته تال وتو حده ف الآتين قبلما »> وهو مش مرن أمثلة الالتغات ^ 
العجيب الكثير الورود فالقرآن الكريم»مع قلته وندرته فیالادب العری کله. 


و مير لمتكم » القترن بأعمال مسندة إليه لمكن أن تكونلغير الله لتدل 
بداهةعلى ن المتكم هو أله » كثير الورود فى سورة البقرة مثلقوله تعالى ( وإذ 
قلنا لللاتكة اسجدوا لآدم - ۳ ) » وما إلا فى قصص آدم ؛ م ( ولذ اساسق 
موسى لقومه فقلةا اضرب بعصاك الحجر - ٠.‏ ) و( ولقد آتينا موسى الكتاب 
وقفینا می بعده باارسل » وآتیشا عسی بن مریم البینات وأیدتاه بروج 
القدس - ب۸) » وما إلى ذلك من قصص أهل الكتاب » و (وعمدنا إلى إبراهم 
وإماعيل أن طبرا بى للطائفين والعاكفين - ٠١١‏ ) فى حديث إراهم 
عليه السلام )s<‏ وإذا سالك عیادی عنی فإی قريب أجيب دعوة الداع ذا 
دعان - )۱۸٩‏ فی خطاب النی صلی الله عليه وسم > إلى آءات منبثة فى القرآن 
كله لا يمكن أن ينصرف ضمير التكلم فيا إلا إلى ابق سبحانه » لتقوم لدى 
العقل دليلا وشاهدا وحجة على التاس أن القرآن من عند الله . 

لکن لعل أوضح الآبات القرآنة دلالة على أن لمتكم فى القرآن هو الله 
سحانه هى تلك الآيات الكو نية الى فيا التات أحد طرفه ضمير الجلالة 
للتكلم . وقد ذكر صاحب ( الاتقان ) الالتفات - ص ه۸ ال جزء الثاني طبعة 
الحلى۔ ف کلامه على بدائع القرآن وروی ما قد قیل فيه وف فوائده » وضرب 


)١(‏ هو الانتقال من الحطاب إلى الثيبة ومنها إلى اكام وحكذا بقص-د جذب 
الانتاه . 
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لا نواعه الامثال فكان من ينما مثلان من الآءات الكو نة هما ( واه الذى 
أرسل الرياح فتثير سحابا فسقناه إلى بلد ميت فأحيينا به الأرض بعد موتا . 
كذاك النشور-فاطر ۹) ؛ وقوله (فقضاهن سبع سموات فى يومين » وأوحى 
فى كل سماء أمرها » وزنا السماء الدنيا مصابيح وحفظا » ذلك تقدر العزبز 
العليم فصأات ۰(۳ 

وم يذ كر السيوطى الابتين باممما ولكن اقتصر من الا يتين على ما ضربه 
مثلا للالتفات من الغيبة إلى الكل > فوقف من الاب الأولى على ( فسقناه ) 
ومن الآية الثانية على ( وزيغا ) » مبتدًا من ( وأوحى ) » ثم لإ يذ كر من دلالة 
هذا الالتفات شيا على عظيم الدلالة وجلا ها . إن شرط الإلتفات عنده وعند 
أكير البلاغيين اتحاد المراد من طرفه » فالمراد واحد من افظ الجلالة فى ول 
آله فاطر ومن ضمير المتكلم فى ( فسقناه ) و ( فأحيينا ) فى الأية الكرمة . 

كذلك ضمير المتكلم فى ( وزينا ) > هو والضمير المستتر فى ( وأوحى ) 
المرأد مما واحد » هو الله سبحأنه ازز العليم الذى دل عليه الالتفات 
المجيب من التسكلم إلى الغيبة فى (وزينا السماء الد نيا عصايح وحفظا ذلك تقدير 
المزرز العليم ) . والمصابيح هى النجوم الى ترى فى السماء » دل العلم على آنما 
شموس متأججة » وأنبا القرآن بتأججا قبل أن يعر فه العلم إذ شما بالمصايح 
ذلك التشیيه البلیغ » فان وجه الشبه بینہما آن کلا مضیء بذاته لا بالانمكاس . 

فن الواضح الذى لابمارى فيه عاقل أن ضميرا تكلم فى الآ يتين الكر تين 
هو له عز وجل » الذى يسوق السحاب إلى حيث يغيث به الناس ويحي فم 
الأرض بالات » والذى خلق‌السموات السبع وزن الد نا مہا أى اء نا 
بالنجوم . 

وف القرآن آبا تكو نة أخرى متعددة جاء فہا الالتقغات الذى أحد رکنيه 
ضير الجلالة للمتكلم » متل (وهو الذی آنزل من السماء ماء فاخر جنا به تبات 
کل شیء > فأخرجنا منه خضرا غرج منه حا مترا کیا الانعام ۹۹ 
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آل الإنبات) بعد الآيات الربع الى آوها (إن الته فالق ا لحب والنوى »برج 

الحی من امیت وخر ج امیت من الجی ذلک الله فان تؤفكون  ٩١‏ ) والى ' 
آنحرها ( وهو الى أنشأ؟ من نفس واحدة فستقر ومستودع » قد فصلا 

الآبات لقوم فقون س ۹۸( والكلام على از الآيات اخس من حبث 

المعنى والاساوب يطول . 


حتى الترتيب الى هو جزء من الساوب فيه إتجاز لمن يتأمله . مل آل 
(فالق الإصباح وجعل اللبل سكا والشمس والقمر حسبانا » ذلك تقدير العزز 
العليم ۹۹ ) بعد آية ( إن لته فالق ا لحب والنوى ) وآية ( وهو الذى جعل 
لك النجوم لتتدوا با فى ظلمات الب والبحر »> قد فصلنا الأيات لقوم 
يعلمون ٩۷‏ ) بعد قوله ( والشمس والقمر حسبانا ذلك تقدير العزرز اليم ) 
فى خحانمة آية ( فالق الإصباح ) » وآية الإنبات ماء السماء حتى بتهى يإخراج 
الحب المتراكب بعد اة إنشاء الناس من نفس وأحدة . 


لکن الات قد ذ کرت هنا ليان کف أن الالتفات الذى لر فيه 
علماء البلاغة إلا وسيلة للتطرية وما إلا > قياسا عليه فى كلام الناس » قد 
جعله الله فى كلامه طرر قا لادلالة الواضعة وإقامة الحجة البالغة على أن الفرآن 
هن عند ابته » وذلك باراوحة بين ضمير الجلالة للمتشكلم وضمير الجلالة لر 
المتكم ‏ ولا أقول للغائب كا بقتضى علم النحو ما دامت كايا تدل عل اله 
احق الذى لايغيب ‏ عر جما إلى لفظ الجلالة فى مفتتح أولى الآيات اس » 
أو إلى اسمين من أسمائه الحسنى فى قوله ( ذلك تةدير العريز العليم ) فى مختتم 
الآبة الثانة . 

وقد ورد ضمير الجلالة للتكلم فی الآیات مس مرات » ثلاث منبا ف 
الأب الحاسة » آبة الإنبات » ومرتين ف الأيتين قلها . والتراوح بين الفهار 
فى الآيات اثلاث يشآ بهمن الا لتفات خمسة متراوحة من الغيبة إلى التتكلم »مم 
من التكلم إلى الغيبة وهلم جرا كا يدو لتأمل الآيات الكر عة اثلاث ( وهر 
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الذى جعل لك النجوم لتهتدوا بها فى ظلبات البر والبحر » قد فصلنا الآيات 
لقوم پعلمون »: وهو الذی آنشا ک من نفس وأحدة فستةر ومستودع قد فصلا 
الآبات لقوم بفقہون » وهو الذی آنزل من السماء ماء فاخ ر جنا به تبات کل 
شیء فآخر جنامنه ضرا نخر ج منه حبا مترا کیا پ٩ .)٩‏ وهذا [تجاز بدیعۍ 
اس له » حى فی صورته » نظیر قط فی الدب العربی جاهليه وإسلامیه . 

وليس يستلرم مثل هذا السك الاطلاع على الأدب العربى كه » لان من 
المعروف أن الالتفات نفسه فى الأدب العرف قليل »> فكيف بتوالى خمسة منه 
عل هذا الفط العجيب . لكن الاتجب والاا بلغ فىالإعجاز- إن كان فالإعجاز 
تفاوت ‏ ما تحت تلك الالتفاتات المتراوحة من توكيد للحقيقة العظمى المذهلة 
من أن امكل فى القرآن هو الته سبحافه خالق الناس وفاطر الكون . فالنى 
جعل النجوم لاس لہتدوا ہا هو المتتكم فی (قد e:‏ الآبات لقوم يعلبون) > 
والمتكل فى ( قد فصلا ) هو الذى أنشا الناس من نفس واحدة » والذى أشاأً 
الاس هوا لكل ف (قد فصلا الآيات لقوم يفقهون)ء والحكلم فى (قد فصلنا) 
هذه هو الذى أنزل من الماء ماه »> والذى لزل الماء من الساء هو المتسكلم فى 
فاخر جنا به تبات كل شىء ) » حم لعظم وجلال هذه الحقيقة المميزة للةرآن 
من بين الكتب السماوية كلما » روكدها أنه مر تين فى الباية بسكرار ضمير الجلالة 
للتکلی ف ( فار جنا منه خضرا فرج منه حبا مترا کا ) . 

ولس تاج القول بتمييز القرآن من بين الكتب الماوية بضمير الجلالة 
للیتکام منبثا فيه > من لدن الآية الثالثة من سورة البقرة إلى الآية الأول من 
سورة الكوثر » لبس يستلرم القول ذا الفييز استقراء الكتب السماوية كلها 
إذ يكن أن تتصفح كتب العمدين القديم والجديد . باحشا عن ضمير الجلالة 
للتکلم لاتجدہ إلا عن طریق احبر عل لسان ملك أو نی ء کا ررد فالاحادیث 
القدسية على لسان خاتم الا نبياء صلوات الته وسلامه عليه . 

تلك إذن هى ثا نية الخو اص المميزة للقرآن الدالة دلالة قاطعة على أنه من 
عند الله : أن التق سبحانه هو المتسكلم مباشرة فى القرآن » بتجلى ذلك بضماتر 
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الملالة التى لمكن أن تصرف إلى غبرالته عز وجل » وعخاصة ضمائر الجلالة 
للتکلمم سواء آکانت فی خطاب لنبی کا فى ( إا أوحينا إليك کا آوحينا إل 
فوح والنبیین من بده س النساء ٠۹۴‏ ) آم فی خطاب لبنی [سرائیل کان 
( باب اسرائیل اذ کروا نممتی النی نعمت علیک و وفوا بہدی أوف بد 
وای فارهبون » وآمنوا عا أثزلت مصدةا ما معكر - البقرة ١٤و١ء)أم‏ فى خر 
عن النصاری کا فى ( ومن اافين قالوا إنا نصارى أخذنا ميثاقهم فنسوا حظا 
ما ذکروا بەالائدة ع ) آم فی خبر عن الام الماضية کا فى (و أهلكنا 
من قر له بطرت معدشما فتاك مسا کہم ل 3 س من بعدم إلا قليلاء وکنا 
نحن الوارثين ‏ القصص ٠۸‏ ) . 

آم فی القصص کا فی (وجاوزنا بب إسرائيل البحر فآتوا على قوم يعكفون 
على أصتام طم » قالوا يا موسى اجعل لتا إا كا طم آطة ‏ الأعراف ۱۳۸ ) 
و( إنا أرسلنا نوحا إلى قرمه أن أنذر قومك من قل أن باتہم عذاب ألم ) ف 
مفتتح سورة فوح » أم ف تشریع کا فی ( ولا تقتاوا أولادم من إملاق نن 
نرزقک ولام الانمام ٠١١‏ ). 

آم فى آية كونية کا فى ( ولقد جعلةا فى الماء روجا وزيناها للناظرين » 
و حفظتاها من کل شیطان دم ¢ إلا من استرق السعح فأتبعه شاب مبان ؛ 
والارض مددناها وألقینا فا رواسی وتنا فا من کل شیء موزون - 
الجحجر ۱۹-۱۹) ٠‏ 

أم فى ذ كر ليوم القيامة وتذ كير للناس ( ويوم نبحت فى كل أمة شبيدا 
علہم من اقسمم وجنا ك شېیدا على هؤلاء ولزلا عليك الكتاب تيبا نا لکل 
شیء وهدی ورحة وبشری لیبن - انحل ۸٩‏ ) . 

أم فى إعلان تمام نعمة الله على الناس بإ كال الدين فى قوله سبحانه ( اليوم 
أ کلت لک دینک وآعمت عليک نعمتى ورضيت لك الإسلام دنا المائدة ۲) 
الذى لزل على الرسول صلى الله عليه وسل فی موقفه بعر فة فى حجة الوداع ۰ 


راع 
دلالة المعى فى القرآن 


بعد دلالة ضمير الرسالة ودلالة ضمير الجلالة تأت دلالة المعنى فى القرآن » 
فا أسند من معنى إلى ضمير من ضماتر الجلالة أو إلى اسم من أسماء الله الحسنى 
لايد أن بكون من الجلال عيت ليق بذلك الإستاد » أى عيث بتناسب 
مع جلال الاسم المسند ليه » إذا كانت تلك المعانى حتا من عند ألله . 
فل هذا ااشرط متحقق فعلا فى تلك المعانی حتى تون دلالتا قاطعة فى إثبات 
أن القرآن من عند ابته لفظاً ومعنى ؟ _ لفقا بدليل ضمير الجلالة للتكلم » 
ومعنى بدليل قق ذلك ال جلال فى تلك العانى '» الملازمة لائر الجلالة وأسماء 
لته الحسنی أا وردت فی القرآن الکر م ؟ وهی کا هو معروف تنتظمه کله 
من سورة الفاتحة إلى سورة الاس . 

فن عا جه شك ف هذا من م يكن قرأ القرآن . أو من قرآه ول بلحظ هذه 
الحاصة الذاتية فه » فليحسن إلى نفسه بقراءة القرآن فى شير مثلا» جزءا مه 
فى كل يوم » بقصد ملاحظة مبلغ ورود ضمائر الج لالة وأسماء الله الحسنى 
فى القرآن ١‏ ثم » وهو الام » بقصد لتا كد من أن المعانى المسندة إلى ةلك الضمار 
والاسماء الجليلة تليق سا وتناسما فى الجلال فليس ابر كالعيان . 

والام ف هذا التتاسب بین جلال رکنی الإسناد واضح فی کو يات القرآن؛ 
وهو أوضح فى الأيات المتعلقة بظواه ركو نة ليس للإنسان فما يد » منه فى 
الآيات المتعلقة بظواهر للإنسان فيا بد . ثم هو فى بعض هذه أوضح منه فى 
بعض . فلا فی قوله تعالی ( والته جعل لک من بوتکم سا » وجعل لگ 
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من جلود الانعام وتا تستخفونما بوم ظعنك ويوم إقامت » ومن أصوافا 
وأوبارها وأشعارها آثاثا ومتاعا إلى حین - النحل ۸۰ ) تد فی اوا ذکر 
نعمة الت على عباده ف البيوت الى يد الإنسان أظبر فييا » إذ هو الى ناما 
فاقنضت حكة الله أن من عليه بالبيوت مبنية يتخذها السك والسكون 
والاحتاء من ال جراء والأعداء ( واه جعل لک من پیوتک سکنا) وهنا 
يتضمن المن عليه با قل آن يتذكره الإنسان من أن الله هو الذى أوجدلمواد 
البناء وعلبه علمه » ولو ت ذكره لتبين له ما قد خن عليه من التناسب بين جلال 
المسند وجلال المسند إليه فى صدر الآبة الكر ية » وكذلك الشأن فى أمثاطما . 


أما بقبة الآية فالتناسب بين ال جلالين فيا أظبرء لان يد الإنسان فيما من 
له عليه فما أخنى حتىعند الإنسان ء فليست جاود النعام وأصوافما وأوبارما 
وأشعارها كو اد البناء خن على الإنسان » أو قل أن بتذ كر . أن اه أوجدها 
.وهيها ينتفع الناس بکل مہا على الوجه انى ذكر الله » بعد عل أو فن لاب 
أن بتعلموه » فآبات ابتهف‌ذاك ونعمته علعباده هی‌من‌الوضوح عحيث اقتضت 
حكة الله أن يقررها لعباده صراحة لا ضما فى الاية ( وجعل لك من جلود 
الأنعام يوتا تستخفونما یوم ظعد کې ویوم (قامتتک > ومن أصوافما وأوبارها 
.وأشعارها أثاثا ومتاعا إلى حين ) . 

والمتاع يدخل فيه ما قد بتخذ من‌الأصواف » والاوبار والأشعار للرية 
١أما‏ الثياب الى بتخذ مها لاتقاء الجو وتقلباته فقد من اه على عاده ماعن 
طريق ما يسمى فى عل البلاغة بالاكتفاء > وذلك ضمن نعم آخری ذكرها 
سبحانه فى الأب الى تلت الآية السابقة وهى قوله تعالى ( والته جمل لك مما 
خلق ظلالا وجعل لك من الجبال أ كنانا » وجمل لك سرابيل تقيكر الحر ء 
وسرابیل تقیک بأسم كذلك تتم نعمته علیکم لعلک تسډون - ‘(A‏ 

ولابد هنا من ملاحظنين إحداهما عرضرة لكن ها أهميتبا . والاخرى 
اأعلية قتصل بالبحث . فالعر ضبة هى عن حكلة التعبير ( بسرابيل ) بدلا 
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(ثياب) أو (لباس): وف هذه الآبة لا فى سابقتها . فالسرابيل أعم من الثياب 
اتی هى أعم من اللباس فيما بدو ء لان الأصل ف اللباس ما لایس الجسم کا 
بشعر به قوله تعالی ( بنی آدم قد أنزلنا علي لاسا بواری س آنک وریشا 
الاعراف ۲١‏ ) ولذا استعير !ا بلابس الروح أوالنفس من النقوىف قرله 
تعاى فى نفس الآية عقب ما ذكرنا منها ( ولباس التقوى ذلك خير ) واستعير 
لماعم القر ية الى كفر ت بآنعم الله من عذاب الخوف والجو ع بعدنعمة الأمن 
ورغد العش » وذلك ف قوله ( فأذاقا الله لبأس الجوع والحوف با كانوا 
يصنعون - النحل )۱١۲‏ . 


واللباس هنا ليس ما يلبس فيكون من قبيل ريد الأستعارة » ولكن 
ما بلاس النفوس وال جساد من شعور الخوف وآلام الجوع الى أ كدها أله 
بقوله ( فأذاقما ) »> والذوق فی حقیقته یون من داخل ولا کون من الخارج 
قط » واثياب تشمل اللباس من غير شك » لكنها قد لاتشمل ماتشمله السراييل 
من نحو المعاطف وما يصنع من الفراء لاتقاء البرد » الذى لم يذ كر فى الاب 
الكرية اكتفاء بذ كر مقابله وهو الحر . 


لكن الذى لا شك فيه أن الذى يق من البأس كالدروع لا يدخل فى 
اثياب » فهو دليل على أن السرابيل آعم وآشمل » ولو ذ كرت فى الآ قبا لا 
دلت إلا على ما يتخذ من الصوف والوبر والشعر الحيوانى » لكن ذ كرت 
السرابيل الواقة من الجو وتقلبه فى آي مستفلة أيضا » لوس فقط ما يتخذ من 
الألياف النباتية ا لمعروقة من قدبم كالكتان والقطن » ولكن أيضا الالياف 
الاصطناعبة الى عرفا الإنسان بعد أن آتاه أنه ما آناه من العلم الحديث . 

أما الملاحظة الثانة الأصلمة فيما كتب له هذا البحث » فى أن التوافق 
بین جلال المعنی وجلال الإسناد فى صدر الآبة » أی فی قوله تعالى (والته جعل 
لكر عا خلق ظلالا وجعل لكر من الجبال أ كنانا ) » هو من الظموروالوضوح 
حيث لا يجوز لحد أن خالجه فبه شك » إذ ليس لاإنسان فيه قط من يد» 
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خلاف ما للإنسان من بد ظاهرة فى ابتناء البيوت الى من أنه ا على عباده فى 
صدر الآية الى قلا » فمذا من لطرف القابلة بين صدرى الا تين الكرمتين . 
آما تقدير الجلال بين ركن الإسناد فى بقية الآية الثانة كمه وشرطه 
کالذی ذ كر فى نظيره من أولى الآيتين » أى أن على الإنسان فه وف مثله أن 
يتذ كر أن الله هوالذى أوجد الادة الى ينتفع الإنسان خو اصبا » وأنه سبجانه 
هو الذى علبه عل ذلك الاتتفاع . 


وقد عتاج الإنسان إلى الإلمام بشىء من سنن اله فى الفطرة قبل أن يدرك 
ذلك الجلال ف آية قرآنية من أله فيما على عباده بنعمة للإنسان فيا يد » وإن 
خفيت » فن لم يلمم مثلا بسنة الته المتعلقة بطفو الأجسام لم يدرك تام النعمة 
فيا عليه وعلى الناس » ولا ميلغ الجلال فى الآيات التى من الله فيما على عباده 
بتسخير الفلك هم > على تعدد جوانب ذلك التسخير » سواء ذكر الفعل سخرء 
کا فی قوله ( وسخر لک الفلك لتجری ف البحر بأمرہ ‏ ارام ٣م‏ )آم 
یذ کر کا فى قو له ( وآية طم آنا حلنا ذريتهم فى الفلك المشحون ‏ يس٠))‏ . 

فن وصف الاك بالمشحون فى هذه الآبة إشارة واضحة إلى أن الفاك 
المثقل عمو لته كان من شأنه أن يغوص ف الماء ويغرق » لولا سنة لله تقضى 
بألا يغوص من السفينة إلا القدر الذى يكن لإزاحة قدر من الماء وزنه ثل 
وزن السفينة . وعندثذ يكون دفع الاء السفينة إلى أعلل مساويا بالط ضغط 
السفينة على لاء أسفل » فإذا زيد فى حمولة السفينة غاص من السفينة جزه 
جدرد یکی لإزاحة قدر جديد من الماء وزنه يساوى بالضبط وزن الربادة فى 
الجولة » وطيعا إذا اننقص من حولة السفينة بالتفريع نقص غاطسہا عا پناسب 
ذلك . فالغاطس ما زد أو بنقص عحيث بتحقق دانما النساوى بين وزن 
السفينة حمولتبا ووزن الاء ااذى ,زه غاطسما ودفع ا لاء السفينة إلى أعلى » 
فہما تعقق هذا التساوى بين هذه الثلاثة تحقتق الطفو على الماء للجم أو السفيئة» 
وإلا غاص الجسم كله وغرقت السفينة . 
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رالهم طبعاً .ألا يغوص م ارتفاع السفينة إلا الاقل ء وذاك يون 
بالتوسع فى.العرض والطول.» إذ وزن الماء المراح متناسب مع حجمه أى مع 
أبعاد جزء السفينة الذى تحت الماء مضروبا بعضما فى :عض . وهندسة السفن 
وصناعتبا بقرران فيما بينهما. خير تناسب بين بعاد كل سفينة لتحقيق الفرض 
مها » على اختلاف أصاناف السفن » لكن لولا سنة الته تلك فى طفو الاجسام 
ما كان هناك للسفن هدسة ولا صتاعة . فن ل بدرك تلك السنة م مدرك آبة الله 
فى قوله تعالى ( وآية هم ) ولا نممة اله على عباده ٠‏ ولاجلال المحنى وتناسبه 
مع ضمیر الجلالة للمتكل فى قوله تعالى ( أا حلنا رتهم فى الفاك المشحون ) . 

وف الآبة الكرعة ما بزيد فى جلال المعنى وتناسبه لن بغوص عليه » 
فالجل فی (حلنا ) مثلا ليس‌عند الشاطىء طبعا ولكنفى بح اجر -أى وسطه۔ 
حيث تجرى الفلك بهم » كا بتضح من ثانية الأبتين بعدها ( وإن نشا نغرقيم 
فلا صريخ طم ولام ينقذون ٠‏ إلا رحة منا ومتاعا إلى حين - >٣‏ و 64 ) ٠‏ 
ونى كون الحمول ف الغلك المشحون ( ذريتهم ) لا م إشارة إلى ماسيتطور إليه 
لفلك فى مستقبل الذرية . سواء أكان ذاك فى عد الشراع ألذى امتد إلى نحو 
أو اسط القرن التاسع عشر » ونبه الله عباده لى آیاته فه فی قوله ( ومن آیاته 
الجوار فى البحر كالاعلام » إن يشأً بسكن الربح فيظلان روا كد على ظبره » 
إن فی ذلك لآیات لکل صبار شکور › أو بوبقہن با کسبوا ویعفوعن کثر ۔ 
الشوری ۴۲ - ٤م‏ )» أم كان ذلك فيما أعقبه من عرد البخار والكهريية ‏ 
ذرية أو غير ذرية . انى مله وشل غيره عموم قوله تعالى ( وله الجوارالنشآت 
فی البحر کالاعلام ؛ فبأی آ لاء ربکا تکذبان ۔ الرحن ۴۲ و ۲۵) . 

وتشبيه السفن الجارية فى البحر شراعية أو غيرشراعية بالجبال(أو الأعلام) 
ذات الطول إشارة واضحة ليس فقط إلى ما سيكون من تقدم فى عل هندسة 
اسفن وصناعتبا على مر العصور » ولكن أيضا إلى ما سیکون من تقدم فعاو م 
قوی التى لابد منها أدفع تلك السفن الى كالجبال . > حتی تشتق طریقہا جریا 
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فی البحار ء فضلا عن وسال التحک فیہا وتوجیہما ناء جریما » ومع ذلك 
فلا بزال قوله تعالی ( أو بو بقهن ويعفو عن كثير ) سنة لله ف السفن الجارية 
کالاعلام فی عصر العم هذا : إن شاء سبحانه عفا عبا كسب أهلها س إلى جد 
وهو الغالب الكشر » وإن شاء أهلك السفن وما جل بالرياح العاصفة: 
أو بالصواعق الملحة التى لا تغى فى دفعما الموانع » أو يعض هذه القوى 
الخارقة التى أطلع الته الإنسان عليما ليبلوه ا فيما ينفع الناس لك 
تفسه بہا عدوانا وظلها . 


على أن الإمام ببعض الدئن السكونية المتعلقة بموضوح الآ القرآية فد 
يكون ضروريا لإدراك تمام جلالالمعنى » حين لايد االإنسان فالنعمة الممنون 
عليه يما فى الآية الكر عة » فاته سبحا ته كا من ملاعل عباده ,قير الفاكف بعض 
الآيات ؛ من علهمف آيات آخرى بتسخير البحر لتجرى الفلك فيه > مثل قول 
( اله الذى سخر لك البحر لتجرىالفلك فيه بأمره » ولتغوا من فضله ولعل 
تشكرون ‏ الجائة ٠١‏ ) » أو نعمة أخرى تضاف إلى جر بان الفلك کا فى قول 
( وهوالذى سخرالبحر لتأكلوا منه جا طريا » وتستخر جوا منه حلبة تلبسو نا 
ؤترى الفلك موأخر فيه ولتبتغوا من فضلة ولعلكم تشكرون ‏ النحل .)٠١‏ 


وواضح أن ليس يقدر على تسخير البحر إلا اه » وأن ليس لاإنسانيد قط 
هذا القسخیر » وهذا كاف إجالا لإظہارالتناسب فى الجلال بن‌رکنی الإسناد 
ف كل من الآيتين : أما الذهاب وراء هذا فى تقدير ذلك التناسب فى الجلال 
فلابد فيه من إدراك شىء من سر ذلك !اقسخير . وأول ذلك أن ندرك لاذا 
لا بتجمد من الانهار والبحار فى الشتاء القارس إلا سطحا ٤ا‏ بلى الشواطىء 
ولا تد التجمد إلى قاعما » ولو فعل لكت المحيو انات المائية فلايد الإنسان 
فيما ما بأ كاه »> ولاستحال أن بعود ماء الم ر ساتلارة آخری إذا انقضی 
اشا م لنستطيع الفلك جربا فيه . 
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أما الاس تحالة فلسوء توصل الماء الجر ارة : فلا تدمرى فه حرارة الشمس 
من سطحه إلى عمقه ولو استمرت دهورأ › لو أن اللحر تعمد كله . الکن 
حكة ابه حالت دون ذلك التجمد بخاصة عجيبة منحم| انه الماء استثناء من سنة 
له سبحا نه فی الا جسام » ی‌آن‌تتمدد ورزداد حجمہا با حر أرة وتتقلص ونقص 
حجمپابالرودة . والكثافة تنقص بالمدد وتزداد بالانقاض کا هو معروف . 

والخاصة العجية فى الماء التى اقتضتها حكمة اله . لبتحقق تسخيره اللحر 
للإنسان. هى أن الاه يتبع السنة العامة قى الانقباض بالبر ودة حىدرجة أربعة 
وة » فإذا برد وراء ذلك تمددفخف فعلا إلى السطح» ولذاكان اجد »الذى 
يسميه الناس ثلجا والذى بتكون عند درجة الصفر » أخف من الماء كاهو 
معروف مشاهد ‏ فأنظر إلى عجيب حكمة الله وبديع صنمه لخلقه كف أن ما 
انہر أو البحر إذا تجمد بالبر د الشديد فى شتاء الأصقاع الباردة تمد جزنيا 
عند السطح » وظل البحر سائره سائلا درجة حرارته بين الصفر المئوى 
والأربعة الموية من تحت القاع ليحفظ على حيوان البحر حياته ممما أشتدت 
برودة الشتاء » وليبق البحر صالحا لجرى الفلك » عقيةا ذلك القسخير ااذى 
من الله به على عباده فی آ کٹ من آي ف القرآن . 


وليست الآيات الكو نية فى القرآن سواء » فى تسر الإلمام بستن ابق التى 
تعين على إحسان تفم الجلال فا . ¥ فى المخلين الم كورين آنفا ء فان سنة اله 
فعلفو الأأجسام وسنته ف تمدد الماء بعد درجة أربعة موي عرفا كل مثقف » 
إذهمامن بسائط عل الطييعة الداخلة فى المقررات الأولية . ولس الام 
كذلك فى الآيات التعلقة بإرسان الرياح مثلا ء أو بخلق الإنسان » أو بكثر 
من الظراهر الفلكية ‏ فب تحتاج إلى نصوب أ كبر من العلل كلما زاد زادت 
مقدرة الإنسان على تقدير الجلال فيا . 


والإنسان أحوج ما يكون إلى زيادة هذه المقدرة عندما ينظر فى الآيات 
تى أقسم اه فيا بيعض ما خلق ليافت عباده إلى ما فى المقسم به من آية 
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سبحاته فی الخلق » لیطلبو ھا عن طر تی البحت العلمی الق ر آئی لذا ہیا م ذلك 
فی عصور عل اه آن ستكون » إذ القرآن عخاطب به من بلغ فى كل العصور . 

وآيات القع كثرة فى الآيات الكو نية القرانة »> ومن لا يدرك شيا من 
أسرار الخلق فبا درك لاشك بعض ما فبها من نعم اله على الناس » كا فى قوله 
تعالى ( كلا والقمر؛ والليلإذ أدبر والصبحإذا سرا لمدر-۴۲-٤۴)‏ و(والشس 
وتعاها والقمر إذا تلاهاوالرار إذا جلاها - الشمس ۴-١‏ ) و ( فلا اقم 
مواقع النجوم وإنه لقم لو تعلون عظيم - الراقعة ۷١‏ و٣۷)‏ إلى آيات كثيزة 
لا حل للنظر فما هنا إلا من ناحية درء شمة تعلق ما نحن بصدده من بحث 
دلالات هذه الآبات . فقد يل الشطان فی صدر من لا عم شيا من أسر 
الخلق فى الآيات الكرممة مثلا بسؤال يسأله : من أدراك أن المقم هو الله 
لا مد ؟ وهو سؤال لا يجوز إلا على مقشكك بنتر ع الآية من السياف فيفوته 
ما فى السياق من دلالة قاطعة على أن القسم من عند الله . 

فالآيات الذ كورة آثفا من سورة المدثر يكفى فى درء الشبمة عن القسم فيا 
ضمير الجلالة فى ص در الأب قبلما ( وما جعلنا أعحاب النار لا ملائ 
وما جعلا عدنهم إلا فتنة لاذين كةر وا ۱ ) وضمیر الحطاب فى آخرها مع 
جلال العتى الذى لا كن أن بخطر ابتداء فی بال خلوق ( وما بعل جنود 
ربك لاهو » وما هی إلا ذکری للبشر ‏ آخر ۴١‏ ) . 

ويدراأ الشة عن آيى القسم من سورة الواقعة ضمالر الجلالة 
الآيات السابقة عليها وخر ها ( أفرأيتم النار الى تورونء ات امام 
آم نحن المنشئون ؟ 5 نحن جعلناها تذ كرة ومتاعا للمقوين فسح باسم ربك العظيم 
۷٤-۷‏ ) وزد درء اة ضمير الخطاب وجلال المعنى الإلهى فى الآ 
الأخبرة ( فسبح باس ربك العظيم ) .ذلك عن دلالة امقس عليه فى الآيات 
الى جاءت عقب آیی اقم فى وصف القرآن الكرم وأنه ( تفزیل من رب 
العالمین = ۸۰) . ٤‏ 
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أما آيات القسم من سورة الشمس التى خلت كاما من ضمير الجلالة التكام 
فيكفى فى درء الشبهة عن دلالة الق فا جلال المعنى الذى لايمكن فى ااسورة 
کہا أن کون من عند بشر » وان کان هذا أظېر فى القصص فى آخرها مئه 
فى القسى فى أوطها . فإن كان لا بد من ضمير الجلالة للمتكلم يستند إلى دلالته 
فو موجوذ متسکرر فی سورة ( الاد ) قبلما وسور القرآن ترتیبیا توقیفی کا 
هو معروف . 

وقد يان ضمير الجلالة للمتكام عقب المقسم عليه مباشرة کا فى سورة 
( الصاقات ) لادلالة على أن الق ( والصافات صفا ) والقم عليه ( إن [غک 
لواحد» رب السموات والارض وما رما ورب المشارق ۽ وه ) هما كلاها 
من عند اكل فى الآية عقبها ( إا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب د ١‏ ) 
وهو أله سحا به إذ ل بعقل أن ین السماء | لکوا کی إلا ايله (دب ألسموات 
والأرض وما نيما ورب المشارق ) . 

وفى هاتين الآ يتين !كر متين مثل اذلك الالتفات الذى اى على الدرة 
فى الدب العرنى للتطر ية والتح ين ف گام الاس ٤‏ ویک وروده فی کلام 
لته سبحا نه ليكون فه حجة بالغة » ودلالة قاطعة » على آن المدكلم فى القرآن 
هر الله : وأن القرآن إذن هى لا شك من عند الله . 


دلالة المعى مع دلالة ضميرى الجلالة والرسالة 
فى القرآن 
رأينا فى ااقصل الدابق كف أن الآبات الكو نية ف القرآن الكرمم بظبر 
فما بوضوح ذلك التناسب فى الجلال بين ركنى الإستاد إذا كان المسند إلبه 
اما من أسماء اه الحسنى أو عميرا من عاثر الجلالة » وهو الشرط الذى ينيف 
تعققه فى المعانى القرآئبة المستدة على الأاخحص إلى ضير الجلالة للمتكلم؛ 
كما تدل دلالة قاطعة على أنها من عند الله » وأن المتكل فى القرآن هو اله . 


كن إذا كان هذا هر الشآن فى الآبات الكونية لوضوح اسنحالة أن 
بقدر عل الكو نيات أحد إلا ات كا فى قوله تعالى ( خلتق السموات بغير عمد 
ترونپا »وألق ف الأرض رواسى أن نمید بكم > وبث فا من کل داب » 
وز لنا من السماء ماء فأنبتنا فما م نكل زوج کرم لقان ٠١‏ ) فا هو الشأن 
فی غير الکو نبات كالقصص متلا ؟ 


إن القصص عند الناس أبعد ما يكون بطبيعته من أن يتحقتق فيه ذلك 
الشرط » لانه اقيجة العقل البشرى وخياله ‏ و نتاج البيثة فى كل عصر وقطر . 
فإذا ما عقت فى آبات القصص ف القرآن ما تعقق فى الآبات الكونبة من 
الدلالة . أفلا يكون ذلك من تانب إتامة البرهان !اقاطع على أن الفرآن 


هن عند أله ؟ ! 


إن آيات قصص الانباء فى القرآن لا تقل عن مسين ومانتين وألف آي ء 
أى عو مس آبات ألقرآن . وما ٠ن‏ قصة من قصص نى فه إلا وضير الجلالة 
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تكلم عر ہا وميا من مظنة أن تتكون من كلام أحد غير اله سبحانه . 
إن لم يكن ذلك فى صلب القصة .كما هوالسكثير الغالب » فقبلما كما فى قوله تعالى 
( يا أهل السكتاب قد جا رسولنا بين اكم علىفترة من الرسل -المائدة )٠۹‏ 
قبل قصة موسى مع قومه فى نفس السورة ( وإذقال موسى لقومه با قوم 
اذکروا نعمة اہ علیکم إذ جمل فیکم أنییاء وجعلکم ملو وآناکر مالم ؤت 
أحدا من العالين . ياقوم ادخلوا الأرض المقدسة الى كتب اله لكم ‏ 
الاندة ء٣‏ و ١م‏ ) » أو قد بأنى مير الجلالة لتک بعد القصة كا فى قول 
نعالى ( من أجل ذلك كتبنا على بنى إسرائيل آنه من قتل نضا بغير فس 
أو فساد ف الأرض فا قتل الناس جیما الائدة ٣م‏ ) بعد قصة ابی آدم 
( واتل عليهم نبأ انى آدم بالحق إذ قربا قر بانا فتقبل من أحدهما وم بتقبل من 

الآخر _ الآبات من ۷م إلى )١‏ . 


وقد صدرت القصة كما ترى بضمير الرسالة فى قوله ( واتل علیم ) 
وجاء لفظ الجلالة فى آخرها فى قوله ‏ فبعث الله غرابا ببحث فى الأرض 
لیریه کیف یواری سوأة أخيه  ۳١‏ ) ليكون الالتفات منه إلى ضير ا !تكم 
فى الآية بعده ( من أجل ذلك كتينا عنى نى إسرائيل ) دللا آخر علي آن 
امتكل فى الآية هر اه سبحانه د تعالى . 

فلننظر الآن فما يسع له الجال من قصص ال نيياء فى القرآن الكرمم 
لنتبين كيف أن مير اک الصادر عنه القصص هر حقا مير الجلالة » 
لان الأفعال المسندة إليه لا بمكن أن تصدر عن غير الله . 

قصص آدم 

قصة آدم عليه السلام وردت على تنوع فی التفصيل فی س سور وأحدة 
مدنة هى البقرة والست الباقية مكية هى حسب تر تيب نزؤل الوحى بها : (ص) 
والأعراف وطه والإسراء والحجر والكف » وكلما صدرت فما القصة عن 


س 


عيبر الجلالة للتكل ابتداء إلا سررة ( ص) » فقد افتتحت القصة ا يدل عل 
الجلالة والرسالة معا فى قوله تعالى : ( إذقال وبك للملانكة إنى خالق شرا 
من‌طین فإذا سو ته و نغخت فيه من روحی فقعوا له ساجدین - الآیات من ۱ 
إلى ه۸) وقدتعدد فييا ضمير ال جلالة لمتكم تسح مرات على تنو ع فى مقول القول. 


ثم ياتى ضمير الجلالة لكل ثلاث مرات فى الافتتاح النادر العجبب 
للقصة فى سورة الأعراف ( ولقد خلقناک م صورناج ثم قلا لبلا 
اسجدوا لآدم فسجدو! إلا إبليس لم يكن من الساجدين  ١١‏ والحلق هنا 
هو التقدرر بدليل ( ثم صررنام  )‏ فلو كان الخاتق تم لشمل التصوير › ويتام 
التصورر تم إتفاذ التقدير . أى يتم التسكوين على وجه الإبداع » وهو الى 
الثاني للخاتق المتجلى فى الأية ٤‏ من سورة المؤمنين ( ثم خلقنا النطفة علفة ‏ 
فخلقنا العلقة مضنة » فخلقنا الضغة عظاما » فدكسو نا العظام لجا » ثم أنمأناء 
خلةا آخر فتارك اه أحسن الخالقين ) » وهى أطوار أشير إلا فى آل 
الأعران با حرف ( ثم ) ف قول ( م صورناک) بعد قوله ر ولقد خلقنا؟ ) 
على التراخى فى الترتبب كما رتطله تعدد الاطوار . 

سكن الإدارة الأدق الالطف هى فى ضمير الخطاب للجمع فی (خلقنام 
۳ صورناک ) مع أن ذرلة آدم تكن وجدت بعد بدلیل قوله 3 فلا 
للاك اسجدوا لآدم ) » فرذه ألطف إشارة إلى أن الذرية ستتبع وألا 
فى الصورة وما تحت الصورة من صفات تورث › سنه أله فی الحاق > خلق 
الإنسان وغير الإنسان من الأحياء . ولقد جاء ضمير الجلالة للمتکلم ثلا 
مرات أثناء القصة فى مقول القول . وجاء مرتين فى الآيتين بعدها نداء لبق 
آدم ( یا بنی آدم قد نانا علیکم لباسا یواری سوءآنکم وریشا - )۲١‏ 
و( یا بی آدم لا فتننكم الشیطان كا أخرج أبويكم من الجتة ينر ع عبما 
لباسہما لیر ہما سوء‌اتمما » لن پرا هو وقبیله من‌حیت لا ترونہم » نا جملنا 
الشباطين أولياء لذن لا يؤمنون - ۲۷ ) وفی قوله تعالی (پنزع عپا 


۳ 


لباسہما ابريمما سوء انما ) تصحيح 0ا قول أهل الكناب فى سفر الككوين 
من ان آدم وحواء لی یکو نا ررتدیان شتا فی الأول » مم جہل مما يستلزمه 
ذلك من بدو السو أة حين أ كلا من شجرة « المعر نة » فعريا فارعا الى الاستتار 


بورق التين ٠‏ 


۴ القصة فى سورة طه » جاء ضمير الجلالة تکل فی صد ر کل من الآبات 
اثلاث الاولى ( ولقد عہدنا الى آدم من قبل فی ولم د له عزما : وذ قلنا 
للات اسجدوا لآدم فسجدو! إلا إبلیس أب > فقلنا یا آدم إن هذا عدو لك 
ولزوجك ٠۱۷ -١١١‏ ) › م جاء الضمير نمس مرات فى مقول القول فى 
الآات ٠۲٠-۱۳۴‏ ( قال اهبطا منیا جرا بعضكم لبعض عدو فما باتی شک منى 
هدی فن اتبع هداى فلا يضل ولا رشق ) إلى قوله ( قال كذلك أك آباتنا 
فنسیتہا وکذلك الیوم تی ) . م باتی مباشرة فی الآ یتین ۱۲۷ و ۱۲۸ ( وكذلك 
زى من أسرف ول يمن بآبات ربه » ولعذاب الآخرة أشد وأبقى » أف 
مد ھم ک أا قبلم من القرون بمشون فی مسا کہم 0 إن فى ذلك لآيات 
لاولى النهى ) توكيدا لدلالة ضمير الجلالة فى القصة » وإظمارا العبرة فيا . 


ےم تآی القصة فى سورة الإسراء مفتتحة بضمير الجلالة لمتكم ومختتمة به 
فی قوله ( ولذ قلنا للانکه اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس قال أسجد لن 
خلقت طبنا ) إلى قوله تعالی ( إن عبادی ليس لك علہم ساطان وكفى بر بك 
وکيلا _ الآبات ١‏ إلى ٠١‏ ). 

تم القصة فى سورة الحجر : ( ولقد خلقنا الإنسان من صلصال من حأ 
مسنون . والجان خلقناه من قبل من تار السموم . وإذ قلتا للملائنك لى 
خالق بشرا من صلصال من حأ مسنون » فإذا سویته ونفخت فه من روحی 
فقعوا له ساجدین » فسجد اللادک کلہم أجعون إلا اليس أن أن يكون مع 
الساجدين ) إلى آحر الةصة فى الآيات ۹ - ٠ ٤٤‏ فترى القصة مصدرة إضمير 
الجلالة للمتعكل فى الفعل ( خلقنا ) مرتين »تم منه التفت إلى الاسم الظادر 


a 


مضافا إلى ضمير الرسالة فى ( ربك ) من قوله ( ولذ قال ربك للملاكة إنى 
خالق بشرآ) بعلم أن الخاطب لحمد هو ربه المتكلم فى ر خلقنا ) الآمر 
لملانكة بالود للإنسان » الذى هو آدم » ذا تم خلقه وتسويته والقخ 
فيه من روح الله » إذ لا خالق ولا آمر لللاسكة بالسجود إلا الله . 


م تاتى القصة فى سورة انكف فى آبة واحدة هى إجال للآم ما سبق 
فى قصص آدم فى السورة المكية كبا ( وإذ قلا للملااسكة اسجدوا لآدم 
فسجدوا إلا بلس كان من الجن ففسق عن أمر ربه » أفتنخذونه وذريه 
آولیاء من دو وم لک عدو ؟ باس للظا این ردلا۔ (0٠‏ . 


فضمير المتسكام فى صدر الآية يشہد له بالجلالة آنه الآمر بالسجود لآدم 
وهو الأمر المنصوص عله فى قصص آدم کله » مکية ومدنية » فو کرم 
لدم والإنسانية كلا م يأبه إلا إبليس نصا أبضاً فى القصص كله › فو إذن 
أم ما فى ذلك القصص » ايشكر بنو آدم ربمم على ذلك التكربم بتوحيده 
سبحانه والإخلاص فى عبادته » وهى العظة الكيرى فى ذلك القصص » ) 
فما أ کش اناس فلم بشكروا ول #ذروا . فخوطوا فى الال الكرمة 
بالسؤال الإنكارى العجيب ( أفتتخذو نه وذريته أولياء من دونى وم لڳ 
عدو ؟! ) وجل وجه اه وعز أن تركون به حاجة إلى ولاييم » وإنما ۾ 
الفقراء الى ولایته سبحانه ورحمته » فقد ظلوا انفسہم أ کر الظلم بكفرانيم 
دبہم وموالاتہم عدوم ( بس للظالمین بدلا) . 

ولو اقتصر الأمر فى آخر آبة فى قصص آدم على هذا التلخيص العجيب 
للقصص وحكمته لكان إعجازا أعاً إعجاز » فا بالك والآية فہا مالم یسبق 
ذكره فى القصص كله ! فا النص على أن إبليس كان من الجن لامن 
الملانكة » آی‌کان ذا اختیار کالإنسان » فاختار أن رعصی » ولو کان اکا 
لسجد مع اللانكة إذ م ( لا يعصون اته ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون 
س اترم ٠ ) ٩‏ وفيا التص على أن الامر بالسجود کان شاملا بلس 


— 


من باب أولى » وأن إبليس كان إملبه بدليل قوله تعالى ( ففق عن أمر 
ربه ) وفا التصربح با کان مفموما ضمنا فى قصص آدم قبلہا وبعدها من 
أن لمتكم فى ( وإذ قلنا للللانك اسجدوا لآدم ) والآمر بلس ميم 
بالسجود هو رب إبليس »كا يدل عليه الالتفات من الضمير ف (قلنا) إلى الاسم 
الظاهر فى ( به ) من قوله تعالى ( فضسق عن أمر ربه ) » وفى الفعل ( فسق ) 
تنقير من مطاوعة ذلك الفاستق (عن أمر ربه) لو كان أ كش الناس يعقلون . 

أما القصة فى سورة البقرة الى لم يش ركا فما غبرها من السور المدنة فقد 
امتازت بأمرین م بردا فی قصة لآدم غیرها : آم استخلاف آدم » وبنیه › 
طبعا فى الأرض فى الأبة المصدرة بضمير الرسالة ( وإذ قال ربك لللانك 
إن جاعل فى الأرض خلفة - ٣١‏ ) وأم إعداد آدم وبنيه لعل ما فالكون 
کله شار زليه بقوله ( وعلٰ آدم لاء کلم تم عرضیم علاللاتكة ۲١‏ ) 
أما بقية ااقصة فتلخرص لطيف مو جز لهم فى القصص السا بق يتصدره عير 
الجلالة للمتسكام فى قوله تعالى ( وإذ قلنا للملانكة اسجدوا لآدم فسجدوا 
إلا إبلس أن واسةكبر وكان من الكافرين  ۳٤‏ وما بعدها ) . 


ويبغى هنا التنبيه الى أن قصص آدم ف القرآن قد امتاز بأمرين عظبمين 
هما : أ اللاندک بالسجود لآدم مع إباء الشيطان السجود معهم » فذا أمر لم 
برد له ذكر فى التوراة التى بأيدى الناس ٠‏ وأمر اختداع الشيطان آدم حى 
أ كل من الشجرة الى كان مهيا نها » وأخرج من أجل ذلك من ال جنة إلى 
الأرض » فإن سفر التتكوبن يقول إن الحية هى الى خدء ى حواء حى أ كات 
وأطعمت زوجما » وحتى ل بل إن الشيطان حلته الحية بصورة ما إلى داخل 
الجنة لوسترل آدم وزوجه فى أمر الشجرة » كا حاول بعض الناس أن يقرب 
حديت المية إلى الأفبام . فان أمران خطيران فارق فييما القصص القرآنى 
قصة سفر التتكوين » ومع ذلك زعم المستشرقون ومن تابعهم أن القصص 
القرآنى مآخوذ من قصص أهل الكتاب !! . 


س 


قصص ال ياء والرسل بعد آدم 

ولىكة كرى كان تلط الشيطان على ذرية آدم ٠‏ بحاول أن يغوا 
وعلما أن تقاومه لتقوی روحا مقاومته » کا تقوى جسديا ممقاومة القوى 
المتعددة فى الرب باضة الجسانة » ومن هنا اقتضت حكة الله ورحته أن برسل 
الرسل دون نی آدم إلى اله وعذرونہم كد الشيطان وإغواءه ( رسلا 
مبشرین ومنذرین ثلا بكون للناس على اله حجة بعد الرسل وكان الله عزراً 
=( - الفساء (۱٦٥‏ » هذا م فتح باب التو بة والاستغفار حت ساعة الاحتضار 
لينجو به بو آدم من عواقب عصیانہم رہم بکید [بلیس عدوم » فإذا جاء 
ضمير المت-كلم فى قصص الرسل مسندا إليه الإرسال ‏ آو إهلاك المكذيين من 
أقوام الرسل فذالك ضمير الجلالة لاشك فه . 


فلن تع رض الآن قصص وح أقدم الرسل المعر وفين بعد آدم لناظر كيف هر 
أ ضا ګميه وګر سه ضمیر الجلالة من أن کون ذلك اأقصص من‌عند غير اه . 


قمص وح عليه السلام 


وقصة وح وردت فی عشر سور کہا مکية » وهی حسب ترتیب زول 
الوحی l‏ : القمر والاعرای والشعراء وبونس وهود والصافات ونوج 
والانياء والمؤمنون والعنكبوت »› وسنجد فى كل قصة فائدة لوست فى غيرهاء 
مع اشتراك بالطبع فى الأساسيات من الدعرة إلى الله وإهلاك للمكذين 
وتنجية المؤمنين ما لانعد له نظيرا قط فى قصص سفر التكوين. " ٠‏ 


أما سورة القمر فالقصة فا مسوقة تڪذراً وإنذاراً لقوم النى صلى اله 
عليه وس ار آن یدرکېم من العذآب » إن استمروا على رکذیب رسو مم > مل 
ای ادر نوح وقوم هود وقوم صالح وقوم لوط الم کور قصصېم فى 
سورة القمر (کدذبت قبلہم قوم لوح فکذبوا عبدنا وقالوا مجنون وازدجر › 
فدعا ره نى مغلوب فاتتصر » ففتحنا أبواب الماء اء منمر » وفجر نا الأارض 


1 


ھل — 


عيونا فالتق الماء على س قد قدر » وحلناه على ذات ألواح ودسر » آجرى بأعيننا 
۱۷-۹ ) فهذا وصف باهر معجز لبدء الطوفان وروعته » ودلالة إعجازه أن 
كل جلة فيه حق » قد كان » فليس للخيال الباطل فه مكان : وما جل الجلال 
الإهى ف آياته » فكل آية منه أسند فيا إلى ضمير ال جلالة للمتكل مثل للإعجاز 
القرآنى فى المعنى والأسلوب » وما ليس فيه ضمير المتكل معجر أيضا » لكن 
إعجازه لا بقبين لكل الناس كا بقبين إعجازمتل : ( ففتحنا أبواب السماء 
بماء مهيمر » وفجر نا الأرض عيونا فالتتى الماء على مس قد قدر ) . 


وقابل وصف بده الطوفان فى الروعة والجلال وصف نمايته فى سورة هود 
( وقيل با أرض ابامى ماءك ويا سماء أقلعى وغيض الاء وقضیالام واستوت 
على الجودى وقيل بعدآً للقرم الظالمين - ١‏ ) آية واحدة كل جزء ما معجز 
وإن خلا من ضمير الجلالة للمتكم »> وإلا فن ذا الذى يام الأرض والسماء 
فتطيع إلا الته ؟ ومع ذلك فقد جاء الضمير فى أول القصة ( ولقد أرسلنا نوحا 
إلى قومه فى لک نذر مبین - ۲۵ )وف وسطما ( واصنع الفلك بأعينناو و حيناء 
ولا تخاطبنی نى الذين ظلو ا إنہم مغرقون - ۴۷ ) و ( حت إذا جاء أمر ا وفار 
التنور قلنا احمل فما من كل زوجين ائنين وأهاك إلا من سبق عليه القول » 
ومن آمن » وما آمن معه إلا قليل _ ١ي‏ ) م فى خانمة القصة ( تلك من ناء 
الغيب نوحما إليك » ماكنت تعلما أنت ولا قومك من قبل هذا فاصبر إن 
العاقة للمتقين - ٤۹‏ ) . 


وى هذه الآبة الكر ية جاء ضمير الر سالة ست مرات فى ظلضميرلاجلالة 
واحد فى قوله ( 7ك من أنباء القبب نو حيا إليك ) »تم فيا إبطال لزعم من 
,زعم آن مصدر القصص القرآ نی ما کان يعر فه المرب أو کان شاعا بينم من 
الأخار والمعتقدات ٠‏ فالنص واضح لا يقبل التأويل ( ما كنت تملمما أنت 
ولا قومك من قبل هذا ) وصدق اله . 


۹ س 


ولقد شارك القصة فى هود غبرها فى مفتتحما ( ولقد أرسلنا ) بإات 
حرف العطلف فى سورة المؤمنون والعتكبوت » وبدونه ( لقد أرسلنا ) فى 
الأعراف لان الجلة الكرمة مسبوقة بآية كونبة بقوله تعالى ( واللد الطب 
تخر ج نباته بإذن ربه والذى خب لا عخرج إلا نكدآ : كذاك نصرف الآبات 
لقوم یشکرون = ۰۸ ) . فضمبر الجلالة فى ااقصة وف الأية الكو نه واحد؛ 
ومثله افتتحت القصة ( قصة وح ) فى قوله ( فكذبوه فأنجيناه وألذين معه فى 
الفلك » وأغرقنا الذين كذبوا بآياتنا نهم كانوا قوما عبين ‏ الاعراف .)١4‏ 

وقد حص نوح عليه السلام من بين الأانبياء والرسل بسورة قصرت كلها 
عليه هى سورة ( ثوح ) . وقد جاء ضمير الجلالة مكررآً مؤكدا فى أوها 
( إناأرسلنا نوحا إلىقومه ؛ أن أنذرقومك من قبل أن يأتهم عذاب ألم ). أا 
بقوة السورة فهى بان للنذارة كيف قام بها نوح » وكيف أباها عليه قومه 
وأصروا على عبادة أوثانبم فاستحقوا اللاك » ( ما خطيئامم أغرقوا فأدخاوا 
ناراء فلم دوا م من دون اله آنصارا- ۲١‏ ) »> ومن الطرف أن تسق 
هذه الآبة آية دعاء نوح على قومه بالملاك ( وقال اوح رب لا تذر على 
الأرض من الکافرین دیار!- ۲٠‏ ) » وما كان إهلا كيم غرةا إلا استجابة هذا 
الدعاء > فنى هذا حجة قرآنية واضحة لصحة ما قرره النحويون من أن الوار 
العاطفة هى للجمع لا للترتيب » وإن كان هذا لايمنعم أن اتی الکلام عى ترتیب 
يقصده المتكلم تدل عليه قرينة ما وإن م تدل عليه اواو . 

وفى سورة الصافات أيضا افتتحت القصة بضمير الجلالة للمتكل فى قول 
تعالى ( وقد نادانا وح فلنعم انجيبون - ۷ ) وتتكرر الضمر فى الأيات 
بعدها ( ونجيناه وأهله من الكرب العظم » وجعلنا ذريته م الباقين ) إلى أن 
اختتمت به فى الآبة ۸ ( ثم أغرقنا الأخرين ) . 

وفى سورة الا نبياء تكرر الضمير فى الةصة على قصرها ( ونوا إذ ثادى 
من قبل فاستجينا له فنجيناه وأهله من الكر ب العظم » ونصر ناه من القوم الذين 
کذہوا بآیاتنا [نہم کانوا قوم سوء فأغرقنام أجعين - ۷٦‏ و ۷۷) . 


ل 

أما القصة فى سورة ١و‏ نس فقد افتتحت إضمير الرسالة ( واتل علبيم نأ 
نوح إذ قال لقومه - ۷ ) واختنمت أیضا به فی قوله تعالی ( فانظر کیف کان 
عاقية المغذرين ) فى آخر الآة ۷٣‏ ( فكذبوه فنجيناة ومن مه فى الفلك» 
وجعلنام حلاف » وأغر قا الذين كذ بوا بآياتنا فانظ ركف كان عاقة المنذرين) 
فانظر إلى عجيب الإعجاز فى افتتاح القصة واختتام| بضمير الرسالة بيده 
توالى ضميز الجلالة المتكلم مسندة إليه أفعال لا بقدر علا إلا الله وحدهء 
ليعل من يکن يعقل أن اكلم بالقصص القرآ فى هو الله سبحانه . وهذا من 
آقوى الادلة الذاتية وأعجما على أن القرآن من عند اله ( والته يقزل الحقى 
وغو يهدى السبيل _ الأحراب ؛ ) . ۰ 


ومر بين القصص فى السرر العشر تفردت القصة فى سورة الشعراء 
بالحديت فى أوطها عن قوم نوح مما فيد أن التكذيب برسول هو تكذيب 
بإارسل أجمعين( كذ بت قرم نوح اارسلين ء إذ قال م أخرم نوحألاتنقونء 
ىلم رسول آمین ٠١۷ ٠۰۰-‏ ) ثم اختتمت با بفيد أن الله كتب النجاة 
للؤمتين وأطلاك للسكذبين إذ قول سبحانه : ( فأیناء ومن معه فى الفلك 
ا مشحون » ثم أغرقنا بعد الباقين ء إن فى ذلك لأية وما كان أ كثرم مؤمنين ء 
وإن ربك هو الزن الرحم ۱۱۹ = ۱۲۲ ) . 

وکذلك كان المفتتح والختم فى بقرة قصص الأ نيياء فى هذه الصورة 
الكرعة فى مط واحد» قال عنه الشاعر الفيلسوف( تمد إقال ) فى المحاضرة 
الى ألقأها فى جمعية الشبان المسابين <“ .حين ازل بها فى طريقه الى الم تمر 
الإسلای فى بيت المقدس _ قال إن اتاد الفط ف المفتتح (كرذبت قوم وح 
المرسلين) و (كذبت قوم لوط لر سلين ) و( كذب أععاب الا يك ار سلين) . 
وفى اختتام كلقصة بقوله تعالى(إن فى ذلك لاأية وما کان کشم مۇمنين :و إن 


»( القاها بالإن_كايزية وقت بتلخرص بمغما بعد فراغه مها . الولف 


— A — 


بك هو العريز الرحي ) هو تقر ر السنة الإهية التى لا تندل فى إرسال 
أرسل باتو حيد » وإهلاك المكذبين وإأعاء المؤمنين . 


وکا اختم قصص آدم بتلخصه آبة وأحدة فى آخر قصة له فى سورة 
مكف » اختتم قصص نوح بتلخیصه فی آبتين فى آخر قصة له فى سورة 
عتكبوت ( ولقد أرسلنا نوعا إلى قومه فلبت فيم آلف سنة إلا مسين عاما » 
اخذم الطوفان وم ظا مون » فآنجيناه وأععاب السفينة وجعلناها آي للعالمين 
١٤ -‏ و ٠١‏ ) فبذا شل آخر الإبجاز فى الإيجاز م يقتصر فيه على ذكر آم 
حداث القصص کله وما فيه من عبرة » ولکن زید فيه ما م سبق ذکره من 
لنص على مدة رسالة نوح وهى تفس المدة التى ذكر سر التكوين ألا مدة 
مره عليه السلام ٠‏ 


والقرآن الكرم يمن على الكتب النرلة قله »> بصدقما فا وافقه 
يصححا فا خالفه » مصداقا لقوله تعالى ف الآبة ۸ من سورة المائدة 
وأنزلنا إليك الكتاب بالق مصدقا 1ا بين يديه من الكيتاب ومهيمنا 
بليه) » وضمير الجلالة اكلم هذه الآبة هو الذی تکر رثلاٹ مات فى 
بى قصة فوح فى سورة العنكبوت > ليلم من م کن عام آن جلال آی 
قرآن بعضه من بض » وأن التتاسب تام بين جلال المعنى وجلال ضير 
جلالة لكام فى قمص الةرآن . 
[ كتب رجه الله عقب الانتهاء من هذا البحث خط يده «تقبل الله منى وأبمد 
السوء عى ونالنى رضاه وكان فى البحث عولى » ٠‏ کردا ] 


المي اناسع 
دلالة الأسلو ب والمعى فى قصص القرآن 


أما الأسلوب فأساس دلالته أن القصص مسند ابتداء إما إل ام م 
اء لله الحسنى » وما إلى ضمير الجلالة للتكلم » أى صادر عن س التکلم 
الذى لا عكن أن يدل إلا على الله الحى سبحانه . وأما المعنى فأاس الدلالة 
فه أنه معنی بليق م سند زليه ھن اء اه الحسنى أو الضمير الدال عل أيه » 
وتخاصة طضمیر الجلالة للتكلم . وول مین ذلك که ف الفصل السابق من تمص 
آدم ونوح علما السلام فى مواطنه النعددة فى القرآن المكريم . 

ونريد الآن فى غير تطوبل أن نستكدل دلالة القصص لن بق من الا ياء : 
لام مم ( درا إشك قد عرض لقاریء أن ما توافر من الدلالة ۴ صصص 
آدم وروح قد لا بکون توافر ق قصص من عدام ٤‏ ویم لزل معام آبات 
قصص ال ناء الى بلغت حوالى ةس آبات القرآن فا حصا . 

قصص هود وعاد ( قومه ) 

استخلف اله فی الارض عادا بعد قوم نوح بدلیل قوله عل لسان هود بعظ 
وهه (واذکروا إذ جعل خلفاء هن بعد قوم اوح وزادک فی الاق بسطة - 
الأعراف 14 )» وقد جاء القصص فی تسع سور دی حسب ترتیب نزول 
الورحی ا : القمر والاأعراف والشعراه وهود وفصلت وال حقاف والذاربات 
والحاقة والعتکوت. وقد ذکرت غاد فی السور کا وحصت باکر دون نيا 
فى قمر وفصات والذاريات والحاقة والعنكبوت . لما كانت ااطرف الذى 


ديلل یہ فکذب الداعی ق عا | اللاك ء سنة ته ف السكذبين . 
O).‏ 


س ۰ 


وقد غر بءض المحدثين ذكر عأد دون نيما فى قصتها فى س ورة القعر 
والذاربات والمحاقة فضرب ااسور اثلاث ملا لمرحلة أولى زعما فى فن بثاء 
القصة فى القرآن . متا أن ااشخميات القصصية لا وجود نها فما تقرياء مع 
أن هذه الصفة لا تنطبق من قمص القمر إلا على قصة عاد . ولو أن صاحب 
هذا الزعم وجع إلى مصدر يذ کر سور القرآن بترتبب ازول الوحی اء 
(کالاتقان, أو تاریخ ااقرآن للزنجاف) لو جد البون شاسعا بين توأريخ نزول 
الوحى بالور الى ضرا مثلا للمر حلة الأول اى زعم . 

فلسورة القمر ترتوا بين السور المكية ( ۳٠‏ ) والذاريات ( ٦‏ ) والحاقة 
( ۷ب ) ما بستحيل معه أن تقع السور الثلات فى مرحلة واحدة تلم ثافية ؛ 
تلم ثاللة » تم فما كا زعم بناء القصة فى القرآن » وقد مثل للمر حلة اثانية 
بسورتی الاعراف والشعراء وترتدہما ( ۲۸ ): (61) ؛ وللمرحلة انالف 
بسورة بوسف ( ۴ه ) أى أن الرحلتين اثانية واكالثة وقعتا أثناء الرحة 
الاولى . وهذا التداخل بين المراحل اثلاث » الى زعم أن فن بناء القصة 
القرآنة قد م فہا حتی تکامل وأخذ شکاه الہانی » يطلما جيعا . ذا سل 
لحف العصرى فى القرآن تعوزه الدفة والاحتياط اللازمين فى كل حت ٠‏ وها 
فيما بتعلتق بالقرآن ألزم . 

وأول السور اى اقتصر فا على ذ کر عاد دون ذ كر هود هىسورة القر؛ 
تتكون القصة فم! من س آيات ورد ضمير الجلالة المتكلم فى ربع مها : 
فیأولاھار کذبت عاد فکیف کان عذای ونذر۔ ۱۸) ونی آخرھا (ولقد سرا 
القرآن لاذ كر فبل من مذ كر ؟- ٠١‏ ) وفيما بين ذلك ( إن أرسلنا علهم رعا 
صرصرآ فی يوم نحس مستمر تفزع الناس كأنهم أعجاز نخل منقعر › فكيف 
کان عذایی وفذر ۲٢ ٠۹‏ ) فآغنی ذاك عن كثرة ورود الضمير فى الةصة فى بقبة 
السور .وقد ورد فيا جيعا إلا فى سورة الجاقة إذ جاء الفعل » الذى كان من 
شاته أن يسند إلى الضه ير » مبنيا فيا للمقعول أو للنجهول (وأما عاد 
فأهاسكو! بريح صرصرعاتية  )٠‏ فإنه لايقدر على الإهلاك باار يح إلا اله .دع 


= ا 


ذلك فقد جاء الفعل بعدها مسندا إلى ضمير الجلالة وإن لغير لمتكم ( ( سخر ها 
علبپم سبع ليال وبمانية آبام حسوما - ۷) لذ تسخیر الریح لایکون لا من‌اله. 
ويلاحظ فى قصة الحاقة أن الإهلاك كان الكذيب بالقيامة ر كذبت مود 
وعاد بالقارعة - ۽ ) وهى الحاقة الى لا بد أن تدكون والى من كذب بها هلك . 
قصص صا وود (قومه ) 

هذا أيضا ورد ف تسع سور هى بقرتاب نزول الوحى ما : الق سر 
والأعراف والشعزاء والنمل وهود والحجر وفصلت والذاريات والحاقة . وقد 
خصت مود بال کر دون ذکر نیما فی نفس السور الى حصت ما عاد إلا سورة 
القمر فقد حات سورة الحجر علا من هذه الناحية . ول يذ كر صالح فى قصة 
سورة القمر بالإسم ولکن‌بالحدیث عنه» وعن‌استکبار قو مهعلیه (فةالوا شرا 
مثا وأحدا نقبعه ؟ تا إذن لى ضلال وسعر › أألق الذ کر عليه من بينتا ؟ بل 
هو کذاب أشر - ۲٤‏ و ١‏ ) » فتعرضوا بذلك لضب الله ووعیده فی قوله 
(سيعلمون غدا من الكذاب الأشر > إنا مرسلوا الناقة فتنة فم فارتقيم 
واصطر - ۲۹ و ۰)۲۷ 


وقد حلت كامة ( فتنة ) بعض المغسرين المحدثين على كار أن تكون 
اة صالح معجزة ة أرسل ما لقومه » ونسوا قوله تعالی عل لسان صالح خاطب 
قومه فى سورة اعرا ( ق جاءتک یمن رک ر ل ا الله لك آي 

فذروها تأ كل فى أرض اته ولا عوها اسوه فیاخڌکم عذاب الم .)۷٣-‏ 
وف الابة بعدها دليل استخلاف اله مود في الارض بعد عاد ک استخاف عادا 
من بعد قوم وح ( واذ کروا [ذ جعلک خاذاء من بعد عاد و بو كم ف‌الارض 
تتخذون من سمو غا قصورا وتښحتون ااجبال بیوتا » فاذ کرو لاء انه ولاتعوا 
فى الأرض مفسدرن - )۷٤‏ : 


وقد ورد ضمير الجلالة للمتكل فى القصة أا وردت إلا فى الحاقة : ولا 


— ۲ 


E‏ قیل بده القصة بآ فی آخر قم عاد (فکذېوه 
فأهلكنام » إن فى ذلك لآية وما کان آکثرم مؤمنین ۱۳۹ ) ولا ف‌الذاريات 
فقدورد بعد القصة اى قول تعالى(والسماء بذ اها بأمد ونا لموسعون .(tV-‏ 


صصص راهم عايه السلام 


ن بین ارادم ونوح قبله فجوة من الزمن واسعة » لم وذ كر ألله من بعث 
فيها من الرسل إلا هودا وصالحا » واستأئر بعلم ما وراء ذاك کا تبین من قول 
فى سورة راهم على لسان موسى يذ كر قومه ( آم بأتك نبا الذين من قد 
قوم توح وعاد وود والذین من بعدهم ٠‏ لا يعامهم إلا الله )٩-‏ . وقول 
( لایعلم إلا ات ) لا رشمل كل الفترة بین صالح وموسی » إذ کان موی عله 
اا لام دل طبعا ا أ راھ ومن ىء من ذريته ٤‏ وأخبره آله خرم 
فى التورأة . 


وقد جاء قمص اراھے علیھ السلام فى سبح عشرة سورة . هنبا نمس 
دة هى : البقرة وآل عمران والممتحنة والنساء والحج » ور ما أضيف إلا 
أيضا التو بة . وبقيتها مكية وهى : مرم والشعراء وهود والحجر والنعام 
والصافات والزخرف والذاريات والنحل وإراهے وال نبياء والعنکبوت . 


وقد ورد ضمير الجلالة لکل عل تفاوت فی عدده » فی عشر سور» 
منها أثتتان مدنيتان هما البقرة والحح » وتمان مكية هى : مرجم وهود والحجر 
والا نمام والصافات وان ل والانبياء والعنكوت » وما عدا ذلك » فقد ورد 
الضمير إما قبل القصة أو بعدها . على تفاوت فى عدد الآيات الفاصلة هما » 
فالفاصل ملا آتان ن فى سورة الشعراء ( وأنجينأ موسى ومن مهه أجعن ثم 
أغرقنا الآخرين » إن فى ذلك لاآيبة وما كان أ کرم مۇمنین »> إن ربك لېر 
لعزي الرحيم )ثم ( واتل علييم با إبراهي ) الآيات من ٥‏ إلى ۸ . وقد 
لا کون هتاك فاصل ما . قبل أو بعد > کا فى سورة الزخحرف فى قوله تعالي 


٣إ‏ س 


( فانتقمنا ميم فانظر كيف كان عاقبة المىكذبين . وإذ قال راهم لا بيه وقومه 
إنی راء عا تعبدون » إلا الذى فطرنى فان سہېدین » وجعلېا اة باقة فى 
عقبه لعلهم رر جعون »› بل متعت ھۇلاء وآباۇم حى جاءم الق ورسول 
مبین ۲۵ = ۲۹) . 


فترى الافعال المسندة إلى الضمير لا يقدر علا إلا الله . وى القصة هنا 
تنما ضمير الجلالة للتكل عن جانيما » ويغلب إذا كانت هناك آيات فاعلة 
أن بأتى فى القصة ضمير الر ال دارا عا مظنة أن بكرن السكلام من عند غير 
انه ء فضلا عن دلالة'المعنى الذى لا يقدر على تحقيقه إلا أله . 


وحكة اه وأحكامه اللمکن استخر اجا من القمص الق ر آنی تاج تیان 
لمكن منبا إلى كتاب ولا يقسع انجال هنا إلا إلى تأمل بعضما . لكن قل 
التأمل لابد من تذكر أمور تعب مراعاتما فيه : )١(‏ أن القرآن حق من الله 
الحتى . فقصصه حق ووقانعه حق » فلا بد أن تكون قد وقعت » ولا يقرر 
باطلا قط » وإذن فليس فيه قصص أسطورى كا ,رعم بعض المحدثين . 
و (۲) أن القرآن حا؟ حك ولا حك عله فما خالفه بقيناً فهو باطل 
يقبناً . و(۲) أنه معجز ساو با ومعتی » فکل‌خاطر ينال من( تازه فو باطل > 
وكل فهم فيه أوفى آي منه لا يتفق مع ذلك الإتجاز فهو خاطىء . و(ي) أن 
التناقض والتعارض مستحيل عليه » فانقه سبحا نه وتعالى مستحيل عله الحطاً 
والتعارض . فالتعارض .إن بدا لناظر فيه دليل سوء فهم أو نقص فى العم , 
أو ضعف فى البحث ٠‏ و(ه) أن الكون والةرآن هما من عند الله » فالتناتض 
ين سنن الكون وآی القرآن غير کن < (Ws‏ أن ادەن مراعاة قواعد 
ار بية فى فم القرآن خصو صا قاعدة عدم مل الكلام على انجاز إلا بقرينة 
كافية فيه . ولنضرب ذلك بعض الأمثلة: ‏ ' 
١ف‏ تفسير النسن القوله تعالى ( ولقد خلقناک ثم صورناک م قلنا 
لملا اسجدوا لآدم) فى أولسورة الاعراف(١٠)ء‏ قال فى (خاقنا؟) دأى 
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خلقنا آبا؟ آدم علبه السلام طينا غير مصور »ثم صورناء بعد ذلك » ودليل 
(م فلا الملالكة اسجدوا لادم ) . والاستدلال ق ظاهره حح لکن 
قوله ر طينا غير مصور ) لبس معنى يليتق بالقرآن » والخلق من الطين ليس 
له معنى إلا التصور أولا ؛ وإذن فالخلق هنا معناه التقدير ولابد من القاس 
معنی پلیتی بالقرآن دل عليه ضمر المح من غير تأویل . 

۲ - استشکل فی تفسیر قوله تعالى فى قصة ذى القر نين ( حتى إذا بل 
مغرب الشمس وجدها تغرب فى عين حمثة - الكهف )۸٦‏ بن الشمس مستحيل 
أن تغرب فى عين فى اللارض » وهى أعظم كثيرا من الأرض . وهذه القرينة 
الواضحة الداعية إلى بذ هذا الفہم جعاوها أساس الاستشكال » بدلا من أن 
بفتوا إلى أن الخبر هو عن ذى القر تين ء وأنه هو الذى وجد الشمس تغرب 
کیا تبدو اکل انان آنا تغرب ف الإبحر أو وراه جبل حسب موقع الرای . 


م فى كتاب ء الفن القصصىف القرآن الكر بم » أن قصة يوسف أجود 
قصص القرآن من الةاحية الفنية » وهذا معتاه أن ما من قصص القرآن أقل 
جودة وأضعف فنا . وهو نقد وح على الةصص لا تفتق مع إعجازه الذى 
غاز صاحب الکتاب به فی حث حدیث منشور له » إذ بقول فيه د إن 
القصص القرآ نى بقع فى داثرة التحدى كا تقع الآيات القرآنية الأخرى» 
وک له بالإعجا ز کا بعک ها . لان القرآن حين دى العرب أن بأتوا مله 
لم قف من مسائُل التحدى عند حدود غر القصص . 


لقد تعدى بالقرآن كاه قصصاً وغير قصص » فقد أبطل هذا القول ذلك 
النقد حتا ء وإلا جاء أحد كتاب القصص الحدين الجيدين وعمد إلى قصة 
قرآنية غير قصة يوسف وجعلما أكثر فنية حسب المصطلح عليه بين الحدثين 
من كلتاب القصة » ويكون بذلك قد كر الت دى بالقصص القرآنى 
وبالقرآن الى أنزل للبشرية فى كل عصر » فإعجازه وتحديه لا بقتصر عل 
المرب ولكن يد إلى البشربة فى كل العصور . 


ف ~~ 


والخطاً ومنشؤه کامن فی ا جک على القرآن معبار أصطلاحى جردة 
القصص يشترط وحدة الموضوع وإحكام التصم وجودة الجبكة والانتفاع 
بالحوادث الاستطرادية » والقرآن هو المر جع وهو المح ی کل ما تعرض له 
الفرآن قصصاً أو غير قصص » فنا أو غير فن . 


والحق أن القرآن شرع للناس فى كل ما فرر عن طر يى النص أو الاستقتا ج 
الصحيح. هوهدى للناس فى كل ١ا‏ صل عياة الناس » والناس غارقون لآذامم 
الآن فى كل ما آغر قهم به الغرب وشغليم به . عن التأدببأدب القرآن فى الحياةء 
من أدب مكشوف وقصص خليع أو غير خليع . مقروء أو منظور » ببلبليم 
شیا شیا عن دين امه . ويستازف من أوقانيم فى اللو والتسلى مام أحوجإلى 
إنماقه فى جد اأحياة وما سیحاسیم اه على الإسر اف فيه . 


[ كان التوقع أن عغى عالنا الراحل تغمده الله رحته فى تأمل البمض من حكة الله 
وأحكامه التق عكن استخراجها من القصص القرآ نى بعد أن ذكر تلك الأمور الستة التق 
رای وجوب مراعانہا فى ذلك . ولسکنه لأف رآی ازاما علبه آن رر جیء ذلك حق 
ررد ی مقال مل فبه کاقبه ححملة شمواء على من حاول أو محاول إظهار ما استكن 
فی كونبات الق رآن من آيات لله فى الق وسن فى الةطرة » سبق إلبما اقرآن قبل أن 
بكشف عنبا أو عن بمضها علماء الفطرة فى المصبر الحديث . ومد كتابة مقالين فى هذا 
الصدد الأخير عاجاته النة وحرمت العام الإسلاعى من تلك التأملات الى توقعما ٠‏ وإنا 
رجو أن بقيض الله للاسلام عالما بقتفى أثر اأفقيد الراحل وبقوم عا حال الوت دون 
قبام المرحوم الغمراوى به . الكرداف ] 
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س ۱ _ 

القرآن الكرم حجة الله البالغة على عءباده » وموضع الحجة القاهرة فيه 
إعجاز الخلق وينبغى ألا ركون إدراك إعجازه موقوفا على فصحاء العرب ومن 
اف لفهم ء فإن الإنسانية كام خاطبة به » مطالبة بالقسلم له أنه کلام اله » لیس 
لآدى فيه كلة ولا حرف . والإنسانية أعجمما أ كش من عربما » ومع ذلك 
فلا بد أن يتضح إعجاز القرآن لكل إنسان » ولو كان أعجمى اللسان » لتارمه 
حجة الله إن هو أي الإسلام . 

هذا النوع من النظر والتف-كير رؤدى إلى ننيجة لازمة : أن لإعجاز القرآن 
نواحى غير الناحية البلاغة » وغير ناحية التنبؤات التى كانت فى ضير الغيب 
حین تزل القرآن » مم حققہا اه فعلا فیہ| استقبل الناس من زمان . 

الواقع آن موضوع لجاز القرآن لا پزال بکرا برغم کل ما کتب فيه » 
لكنى لست أريد أن أتناوله إلا من تلك الناحبة التى لا يتوقف تقديرها 
والتسلم بها على معرفة لخة لاتتيسر معرفتا لكل أحد . هذه الناحية هى الناحية 
العلبية من الإججاز . 

وإذا فما الناحية العلبية على أوسم معا نها مل ت كل ماءدا الناحية البلاغية 
من‌الذر احی : تشمل الناحة النفسية : وکیف اقتاد القرآن النفس وبقودها طبق 
قوانين فطر تما . وتشمل الناحة القشر يعية » وكيف 'زلت أحكام القرآن طبق 
قوانين الفطر ة للفر اد والجاعات . وتشمل الناحية التاريخية التى ل يكن يلما 
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ابشرعند زول ما اتصل ہا من آیات القرآن » “م کشف عنما التنقيب الاثرى 
فیما بعد . تم تشمل الناحية الكو زة . ناحبة ما فطر اله عليه غير الإ نسان من 
الكائنات ف الأرض » وما فطر عليه الأرض وغر الأرض ف الكون . 

هذه النواحى هى التى ينبغى أن يشمر المسلمرن للكشف عا . وإظمارها 
الاس فى هذا العصر الحديت » ولن بستطيعوا ذلك على وجه حتى بطلبوا 
العلوم كابأ ليستعينوا بکل عل على تفم ما اتصل به من آبات القرآن 3 ستعینوا 
باجعا على استظبار أسرار آبات القرآن النى اتصلت بالعلوم جيعا . ولاغرابة 
فى أن بتصل القرآن بالعاوم جيما ء فا العاوم إلى تاج تطلب الإ نسانية أسرار 
الفطرة » والقرآن ما هو إلا كتاب انه فاطر الفطرة » فلا غرو أن يتطابق 
القرآن والفطرة » وتتجاوب کلاتہا وکلماته » ون کانت كماما وقائع وسنناء 
وکلماته عبارات وإشارات تتضح وتلم طق ما تقتضره حكة اه فى عخاطة 
خلقه » ليأخذ مهاكل عصر على قدر ما أونى من العلم والفہم » وكذلك دواليك 
على مر الاصور . 

هذا التدرج فى إدراك عام التطابق بين القرآن والفطرة أمر لا مفر منه 
ف الواتع > م هو مطابق لحكة الله سبحانه فى جعله الإسلام آخر الاديان ء 
و جعله القرآن معجزة الدهر » أى ممجزة خالدة متجددة : بين للناس ما على 
در الدهور وجه لم یکن تبين » وناحية لم یکن أحد بعر فا آو عل بها من قيل ؛ 
فيكون هذا التجدد فى الإتجاز ااعلبى هو ديد لارسالة الإسلامية ٠‏ كاما 
رسول الإسلام فام ف کل عصر دعو الناس الى دن اينه > ر دلیلا عى 
صدقه آية جديدة من آيات طا بق ما بين الفطر ة وبين ااقرآن . 

هذا النوع من الإعجاز يعجز الإلحاد أن جد موضعا لاتشكيك فيه إلا أن 
يتبرأ من العقل » قإن الحقيقة الملبية الى لإ ترما الإنسانية إلا فى اقرن 
التاسع عشر أو العشرين مثلا والتى ذكرها القرآن » لا بد أن تقوم عند كل 
ذى عقل دللا عسرسا عل أن خالق هذه الحقيقة هر منزل القرآن . 


۳ — 
وقل أن نورد بعض الامثلة الإيضاحية ‏ عب أن تقنبه الى أمرين مہمين : 
اول أنه لاينبغىف فهمالآيات الكو نبة منالقرآن الكر أن نعدل عنالقيقة 
إلى اجاز إلا إذا قامت القراتن الواضحة نع من حقيقة اللفظ » وتعمل على 
مجازه . إن تخالغة هذه القاعدة الأساسبة الأصلمة البطة قد أدى الى كثر من 
الحطاً فى التفسير . وسنرى أن من أعجب عجائب القرآن أن اأطابقة بين آباته 
وآباتالمطرة تكون آم وأيسر كلا آخذ نا بتلك القاءدة ف فہم كو نبات الق رآن . 


هذا أمرء أما المر اتا فو أنه ينبغى ألا نفسر كو يات القرآن [لا باليقبنى 
اثابتمن العم لا بالفروض ولا بالنظر يات الى تزال موضم خصو تحرص إن 
الحقائى هى سبيل التفسير الحتق » هى كامات الله الكو نية > غ أن ضر ما 
نظائر ها من كلبات انه الق ر آية ء أما الحدسيات والظنيات فهى عر ضة لاتصحح 
والتعديل » إن لم يكن للإبطال فى أى وقت » فسبيلما أن تعرض على القرآن 
بالقاعدة السابقة اليقين مبلغ قربا منه أو بعدها عنه ‏ وعلى مقدار ما يكون 
ینپا ویینه من اقتراب رکون مقدار حظما من الصواب . 


فلنأخذ الآن فى تبين طرف من إعجاز القرآن العلى عن طريق ضرب 
الأمثال » وستكون الامثال فردية لان الناحة العلمية العامة من الإعجاز قد 
سبق بیانبا باثبات التطا بق العام بين العم الطعى المحدبث والقرآن من ناحية 
الموضو ع ومن ناحية الطريقة . ويينا أن العلم بموضوعه مأموريه فى القرآن عل 
التحدید : ون العلل بطر بقته بقره وؤ يده القرآن . 

لتبدأ من الأامثلة بأول آية ‏ بعد البسملة - فى أول سورة من‌القرآن ‏ 
لنبدأ بالآية الكر عة فاعة آم الكتاب ( الجد له رب العالمين ) ولتدع إعجاز 
شطرها الأول » ولنآخذ فى إعحاز شطرها الثافى » ولنقنصر من ذلك على 
ما تمثل فى الكلة الاخيرة » كلبة ( العا مين ) » لا شك آنا كامة فاجآت المرب 
من احيتين على الأقل : ناحية الحم وناحية تذكير الجع » فالعرب وکونوا 
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رفون إلاعا)ا واحدا هو اذى کانوا بعزشون فه . والناس الى الوم 
لاشحدلون إلا عن ل واحد هوالذی فصر وڪس ونعاش فيه . فقصر المد 
على رب العوالم شىء فاجا الناس إذ ذاك : وم يألفه كل الناس إلى اليوم » 


والعمس الاس تلك العوا) المتعددة > فقالوا : هھ ی عوالم الإنس والجن 
راملاتك » وقالوا هى عوالم الحيوان والنبات والجاد »> ولكن ليس كل ذلك 
وف معن ذلاك اللفظ لفظ ( العالين ) . إنه جع معرف لا جع منكر »ونت 
ذا قلت ( العام ) ل تفيم إلا عالاً واحدا هو هذا الدامل لكل ماترى منآرض 

سماء . وإذا أخذنا عرفة اللفظ ف الفہم طبق قاعدتنا الأولى » كان عالمنا هذا 
ردا من أفرادء وعالما من عوا م مثله » فان هذا المعنی فی ی کتاب بأى لسان 
بل القرآن ؟ 


شم جاه ع الفلك اديت عراقه ومراصده وكليلاته الرياضية وغير 
ارياضية » فبين أن الجمو عة الشمسية » الى نحن فيا وم نما » ليست فى هذا العام 
لجرى شيا مذ كورا » وبين أن هناك عوالم جرية خرى مترامية المطارح تعد 
بالات ولا بالالونف ولكن بالملابين . 


لكن العلم الحديث ل هتد الى الآن ف الموا م الجرية الاخرى الى أرض 
أرضنا » وان اهتدى إلى أن فى کل عا مجرى آلافا م فة وملاين من 
شموس . وستجد أكثر ااناس بقنع من التطا بق القرآ نى العلمی فى هذا الافظ 
کرم بهذا القدر » لکن حرفي الم قران لا تقلع هذا » وتۇدى الى 
کر کثیرآ ما تعرف‌الآن عن خو ته » فيه أرض تدور حول شس وأماماء 
كل ما فى الأرض وما فى الشمسمن أسر ار : غرفة الافظ القرآنى» وحقغة 
جم القرآ نى قتضيان أن تكون هناك عوالم أخرى فما أرض تدور حول 
»س » أى آنه لا بد » حسب حرفية القرآن » أن بكون فى ملابين العوالم 
لجرية الأخرى عوالم ولو قللة . يتحقتق فيا ما هو متحقتق لنا فى هذا العام 
انی جعه اله سبحانه فی أول آي من كتابه جمع تذكير» ليكون فى ذاك إشارة 
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وتفبيه الاس إلى ما فى الكلبة الكرمة من أسرار لبطلبوها » فلا يصرفوا 
تسم عنها بتعليلبم صيغة المع بمراعاة الفاصلة » أو التغليب أو ما أشبه ذلك 
من تعليل . 

فا مبلغ ما وصل إليه العلل الحديت فى شأن هذا السر العظم الى أشار اله 
الحالق سبحانه بكلمة (رب العا مين) » هو وسر وجود الحياة فى أرض غير أرضنا 
فى عال كمالمنا كل ما وصل اليهالعلر من هذا هر أن وجود الحياة على غير كوكنا 
هذا أمرمكن » بل آمر راجح. ومن برد الاستزادة منوجمة العلماء فى هذا الأمر 
فليقر ا فصل ( الحياة فى العو الم الاخر ى) م ن كتاب (عو ام لا نباب ها) للفلسك 
املك الان#ليزى ه. سبنسر جوز , 

وإذا م يكن لدى العلل إلا ترجيح ما فما من اللفظ الكرجم فل فى كتاب 
اه مأ يويد هذا الفبم وهذا ألترجيح ؟ هل فى القرآن ما بقصل هذا السر انٰجمل 
فى لفظ ( العالمين ) ؟ فإن أوثق ما يفسر به القرآن هو القرآن . نعم » إن الله 
منزل القرآن نبنا فى كتابه العز بز أن‌هناك أرضين أخرى مثل أرضنا » وفرق 
ما بين الأرض والكواكب الاخرى أن على الأرض حياة . وإلا فالأرض 
آیضا ک رکب سار کغیره من السیارات . وأول ما تطالعنا آبات قى سورة فصلت. 
تتعلق با موضوع هى ( قل أثنك لتكفرون بالذى خلق الأرض ف بومين 
وتجعلون له أندادا » ذلاك رب العالمين » وجعل فما رواسى من فوقما وبارك فما 
وقدر فما أقو اتا نى أربعة أيام سواء السائلين » ثم استوى إلى الماء وهی‌دخان 
فقال ها وللأرض اتيا طوعا أو كرها قالتا آتينا طائعين » فقضاهن سبع مو ات 
فی بومین » وأوحی فى كل سماء مرها » وزيا السماء الدنيا بمصابح وحفظا » 
ذلك تقدير العز رز العليم ٠) ٠١ ٩‏ 

هذه الآبات انكر عة ة الأرج فيا فنون من الإعجاز العلبى » نكتنى مها 
عا يتصل مباشرة بالفقطة الى نن بصدد لها » وأول ما تلاحظ من ذلك أن 


الآية الأول نص فى ععة ما استنبطنا من أن العام فى ا الفاعة لبس هو جرد عالر 
(39( 


= ۳۳۹ 


الإ وال جن أو عالم الحيوان والبات والجاد » ولكن هو العام الفلك الى 
يتبادر الى الذهن من اللفظ . ووجهکوته زا فىذلك أنالاية والی تاا تتناولان 
خلق الأرض على شطرين . 


وها كان الشطر الثانى فى الآبة الثازة متعلةا بتطورات خلق الأرض ؛ تاك 
التطورات الضرورة للحاة فا » فان شطر خلقبا فالآية الأولى متعلق بتكوين 
أرضنا أول ما تكونت عند ميلادها » وتكون خاممة تلك الآية ( ذلك رب 
المالمين ) متعلقة على الأخحص بالمعنى الفاسكى الذى هو موضوع الآية . ومن 
اطيف ما ينبغى الاتتباه إليه كل للإشارات القرآنة العلبية أن بوعى الخلق 
المذكورين فى الأب الأولى داخلان ‏ طبعا ‏ فى الاربعة الأيام المنكورة 
فى الأية الثانية ء إشارة إلى أن طورى الخلق متداخلان » كا هما فى الراقع ء 
وهو مثل رائع لاإعجاز فى الإاز . 


فاذا انتقلنا الى الآية الذالثة » وجدناها تنيئنا أن السماء » عند ١ا‏ تم خاق 
الأرض کانت دخانا » ون السموات السہع لم یکن خلقہن بعد › بل کن کین 
سماء واحدة » بدليل قوله تعالى فى الاية الرابعة ( فقضاهن سبع “موات 
فى يومين ) . وإذن فقد كان هناك قل خلق السموات السيع أرض واحدة م 
خلقما . وسماء واحدة كانت دخانا » وهذا عجيب من أسرار خلق السموات 
والارض لا يعرف العلم مها إلا أن السماه كانت يوما دخانا » ولا تزال 
كتل هائلة عا ساه اله دخانا إشاهدها الفلكيون براقم القوية الوم 
فى الماء . ون تكتل داخل أكثرها نجوما» ويسمونها سدماء ما تكتل 
ما وما ل كتل . وهذا مثل عجيب من الإعجاز العلمى القرآن : هذه 
الدخانية الى كانت علما الماء . 


وواضح أن تخلق السماء إذ ذاك سموات سبعا » مشار إلا ف الأية الرابعة 
كان طاعة من السماء لنصيما من الأمر ( إتنيا ) . إذن فا هو نصيب الأرض 


۷ س 


وقد قالتا ( تيتا طانعين ) ؟ هل الأرض فى قوله تعالى ( فقال طا وللآأرض 
إتنبا طوعا أو كرها) هى تفس الأرض الى نحن علا ؟ إن الجواب المتبادر 
هو نه م ء لكن القرالن تملع من هذا المتبادر . وأول هذه القرانن وأمبا أن 
رضنا هذه کان قد سبق تشکیلا وتم حرتقا وخلق جباها وخلق الحياة على 
ظبرها قبل أن يصدر الأمر » بدليل ( م ) الترتيبية فى أول الآبة الثالثة »> بعد 
تمام خبر خلق الأرض ف الآيتين الاو ليين . والامم أمر واحد( تيا ) فإذا 
كان ( آمس خلت ) فما تعلق بالأرض الخاطبة . فبل يكن أن تكون الأرض 
الخاطبة بهذا هى الأرض الى تم خلقما ؟ الست هذه قرينة قوية جدا على آن 
الأرض فى الآية الثالثة غير اللأرض فى الآية الأولى » أى غير أرضنا هذه ؛ 
بى » وتكون ( ال ) للعمد ف الآبة الأولى والجنس ف الثالثة . فبل هناك 
قران أخری على هذا الاستتتاج تؤیده وتزکیه ؟ 


إذا تذ كر نا أن المقابلة تامة فى اللغة بين كلتى أرض وسماء »> وكذلك 
حى تامة فى الايات اثلاث الاولى » حين م يكن إلا أرض واحدة وعاء 
واحدة » كان فى ذلك إشارة مغنية إلى أن السبع السموات الذ كورات ف الاية 
الرابعة يقتضى وجودهن وجود سبع أرضين يقمن يزاین : أرض تقابل كل 
اء . وما كانت إحداهن موجودة تامة الخلق بالفعل حين صدر الآمر ¢ 
كان الخاطب المعنى بالامر فى ( اتيا ) هو الأرضين الست الأخرى اللقابلة 
لاسموات الست الجديدة » خلقين سبحانه كلين مس النماء الدخانية الأولى . 
وتکون ( ال ) فى لفظ الأرض فى الآبة الثاللة هى للجنس کا استنتجنا . 


وزداد هذا المع والتخحرج تأ ددا فوق تأيد »> وتوضیحا فوق تو ضیح › 
بالآية الأخيرة (1۲) من سورة املاق ( الله الذى خلق سیع سموات ومن 
الأرض مثلهن » يتنر ل الامر بينهن لتعليوا أن الته ع کل شىء قدرر . وآن الله 
خد أحاط بکل شیء علما) . 
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إن ( أل ) فى الأرض هنا هى حت للجنس لا العمد ء بدليل قوله ( مثلم ) 
والسموات السيع متعددة . لس ف ذلك شك > فلابد ن تتكون الأرضون 
السبع متعددة ضا عل نفس النحو والمط > لتتحقق اة المنصوص عپافی 
الآبة » لا أن سبع طبقات فى رضنا هذه کا فم الناس ويفہمون . فأرضنا 
واحدة » وليس فيم العم ولا الناس من لفظ الأرض إذا أطلق إلا أرضنا 
هذه جملة عذافيرها وطبقاتہا کہا . فتفسیر الأرضين السح بطبقات س 
فی هذه الأرض تفسير لا بتفق مع المغة ٤‏ ولا مع العم « ولامع القرآن 4 
ولا مع .الحديت الکم : « اللبم رب السموات السيع وما أظللن » ورب 
الأرضين الح وما أقللن » لن بدقق فى ف ہم الحدیث وتو جه على المعر 
المألوف . 

هذه انقيجة الى تتفق مح حرفية القرآن » وله على الحقيقة اللغوية لا على 
انجاز » تعل لنا وللانسا نية مشمكاة السمو ات السبع حلا حاعما ء فقد عجر الناس 
إلى الآن عن الوصول إلى فيم لسماوات السبح ليس عليه اعتراض . قالوا نبا 
السيارات السبع » فظر من ااسيارات عشرة ليس من بيغا القمر کا يقول 
اليوتان . وقالوا إنبا سبعة عوالم فى السماء » فکانوا کن م بقولوا شيا » 
د ذ ليس هتاك ما حدد معنی عوالٰم هذه والموالم وال كران أ کر م 
سبعة بكشر . 

لكن تعال الآن إلى المعنى القرآ نى المتبين آ نفا » وتذ كر الارتباط 
والمقابلة بين أرض وسماء فى اللغة » لفظا ومعنى » وطبق ما تفهم من الها 
بالنسبة ذه الأرض عل كل أرض من الأرضين الست الآاخری » تحدد معنی 
السماء وعددها بتحدد معنى الأرض وعددها . أو إذا جئت المسألة من الطرف 
الآخرء تحدد معن الأرض وعددها بتحدد معنى النماء وعددها ( أله الذى 
خلق سبع مؤات ومن الأرض مثلهن ) . سبع سموات وسبع أرضين . 
كل أرض تعدد ماءها » وأ كير القن أن مرقب الاتى بوصة الجديد سكف 
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مع الزمن عن بعض هذه الأرضين الست فتتجدد بذلاك آیات آخرى من آبات 
إعجاز القرآن . 


بقيت نقطة واحدة لعل من الخر استيفاؤها : أخبر نا الحتى سبحانه أن 
السموات السب عمكن قبل “ماء دخانية واحدة » وهذه الأرض علوة . فمل 
أخبر:ا سبحا نه فى القرآن شيا عن هذه الأرض » أبن كانت قل أن تخلق ؟ 
نم »ى سورة الانيباء ( أول بر الذين كفروا أن السموات والأرض كانتا 
رتفا ففتقناهما؟ - ٠‏ ) وإذا ركنا لجاز » ولرمنا الحقيقة اللغوية طبقا لقاعدتا 
نتج حتا من هذه الاية الكرية أن السموات والأرض كاتا شيا «أحدا 
متصل الاجزاء . وهذه عجيبة کرى من عجائب إعجاز القرآن العلى يويد 
القرآن ہما العلم الحدیت فی قوله بن الکون کله کان شيثا منبا واحدا قبل أن 
توجد فيه أرض أو ج آو سدم . 


وتأمل ِن شت » واعجب ما شثت » من إعجاز القرآن ف التعبير عن هذا 
السر الحتى المائل فى الأب الكرية » آية الانياء . تأمل كيف ل يم ذلك 
الكون الرتق سماء إذ لم تكن أرض » وإذ كانت السموات والأرضون شيا 
واحدا منبثا لعله كان دون الدعان . لدا إذن على الاقل ثلاث معجرات بقينية 
يستيقنبا العم الآن )١(‏ تعدد العوالم فلكيا » )٣(‏ دخانية السماء فى البدهء 
(۲) انفصال الأرض عن الماء بعد أن كانت متصلة بها اتصالا فى الأول . 
وتبارك اله فأطر الفطرة ومتزل القرآن . 

القرآن والعم ¥ 

اننظر فى الأب ۳۸ من سورة يس ( والشمس تجرى لستقر ها ذلك تقدر 
المزرز لملم ) فالفعل ( تجرى ) بنطبق فى أعين الناس على حر كه الشمس من 
امشرق إلى ا لغرب . وهو فى حرفته يعبر عن حر كه حقيقية أثتها العم 
الشمس بسرعة خصو صة قدروها بتحو اثى عشر ميلا فى الثانية فى اناه خصوص 
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فى فضاء اه » هو الجبة الى فما النجم ااسمى ( فيجا ) فى الأفرنجية و ( الفر , 
الواقع ) فى العر ية . والفعل يدل لی فق عل حر کد تقال ذانة اش 
ولکن يدل أيضا على عظم تلك الجر كه إذ الجرى طبعا أدل على السرعة من 
المشى أو السير . ولو كانت الشمس غير ذات حر كه فى الواقع وكان الفعل 
( تجرى ) معبرا فقط عن ح ركتبا الظاهرية بالنسبة إلى الأأرض لانفتح لحد 
أو مستشرق يكفر بالقرآن أن قول إن جلة ( والشمس تعری ) دى من عند 
إنسان صف ما رى » أما وقد ثبت للشمس جرى حقيق فى الفضاء متعين 
المقدار والإجاه بعد عو انى عشر قر نا من عصر القرآن › فالجلة القرآنية هى 
من عند خالق الشمس آبة الناس على أن القرآن من عد الله . 


أما الشطر الثانى من الاية الكر ية وهو ( لستقر ها ) فن الواضح أن هذا 
امستقر الذى نى اله جرى الشمس أمر من أمور الغيب الى لا بعلا إلا اله 
العز رز العلم ء » الذى قدر ذلك الجرى على هيئته بنتهى إلى غابته فى الوقت الذنى 
استأتر سبحانه بعلمه » إذ هو فما يبدو متعاى بالاشر اط الفلسكية لقيام الساعة » 
إن ل یکن هو وقت قیامما . 


وتنكرر المستقر فى قوله ( لستقر هما ) يشير إلى عظم شأنه » وهول آثاره 
الى ستكون ٠‏ كالذى نبه إليه الإمام عبد القاهر من دلالة التنكير فى قول 
تعالى ( وأمطر نا علهم مطرا - الاعرآف )۸٤‏ فى قصص قوم لوط . والقرينة 
على هذه الدلالة فى إحدى الآيتين تختاف عا فى الأخرى لاختلاف امقام 
فی کل » کا دل عليه السياق . فالمقام فى آية قصة قوم لوط مقام تعذير من عاقة 
الإصرار عل لفواية نكيب الرسل » فكا نت القر نة قوله تعالى ( وأمطرةا 

ہم مطر! فانظر كيف كان عاقة الجر مين - الأعراف>۸) > وقوله (و أمطر نا 
لرا مطر المنذرين - الشعراء ٠۷٣‏ والهل ٠۸‏ ). 


أما اقام نى آية يس فو مقام تعذير إجالى من تكذيب الرسل » وتنيه 
تفصيلى إلى بعض آيات انه الكو نية الدالة عليه سبحانه وعلى كال قدرتهو حكمته 


— ۳۱ 

وجلال فضله و نعمته عل عباده > فكا فت القر بنة اللغوبة قوله تعالى ( ذلا 
تقدر العز رز العلم - يس ۳۸) » والإشارة فى ( ذلك ) هى طبعا لكون الشمس 
جرى لمستقر › أى للجرى وغايته معا » لا لاحدهما وحده » وغريب أن 
کون غاب عن الفخر الرازى شمول التقدر للأمرين جميعا » إذ جعل امم 
الإشارة راجعا إلى الجرى أو إلى المستقر عل الاحال کارا ف مر 
من تفسیره (الجزء ۷) . 

وکا دل التغكير على عم شأن المستقر الذى تھی له الشہمس فی جرا 
الحقيتق فإنه أيضا قد مح لكش المغسرين أن يذهبوا فى معنى المستقر إلى 
ما بتفق وجرى الشمس ااظاهرى » وتغير مواقعم| فى الشروق والغروب طوال 
العام » وترددها فى ذلك كل عام بين أقصى موقعين تبلغمما فى الشتاء والصيف 
لا تتعداهما حال . فكل موقع من هذين الأاقصيين هو طا مستقر: فى الشتاء مرة 
وفى الصيف مرة أخرى » هذا هو خير ما قاله الأكيرون › ولولا تشكر 
(مستقر ) ما استقام هم ذا > لانم يقررون أن الشمس إذ تبلغ أحد 
الموقعين » تبدأ ترجع أدراجها حى تبلغ الموقع الآخر فى ستة أشر . ولس 
هذا باستقرار لا عل وجه مجازی ببيحه التنكير . 


وف المفسرين القدامى من قال إنه لا استقرار للشمس فى حركتا حتى 
ىء يوم القيامة » فتبطل ح ركتماوتستقر ٠‏ وهذا قرب تفسير إلى الصواب 
لولا أن أهله قصدوا عر ك الشمس هذه الحر ك اليومية الظاهرة الراجعة فى 
الحقبقة إلى دوران الأرص حول عورها أمام الشمس » والراجع اختلاف 
المشارق والمغارب فما الى اختلاف مواقع الارض من 'لشمس فى ح رک 
الأرض السنوية » ودورانها حول الشمس مرة فى العام » فيم طبعا لم يقصدوا 
الحر ك الحقيقة العظمة السرعة الى ثيا الل لاشمس وأا مها الةرآن قبل 
أن بول عل الاك الحديث » فكان ذلك للقرآن معجزة علبية كبرى بنبغى أن 
یت ذکرها دا نما کل ۰ مسل مقف ٤‏ وڪعلما تصب عبايه لبزداد ہا قتا أن القرآن 


۴۲ 


من عند الله حقا . ولیعرف عن اقتناع أن لس هناك شطط ولا تکاف فی 
المطابقة الصحيحة الدقبقة بين بقينيات العلم وكونيات القرآن . 

فهذه المطابقة بالصورة الى روت هنا ء قد بونت صنوفا من الإعجاز فى 
آية سورة (س) لايكاد الإنسان يقضى حقا عجا : آية من أربع كامات تحوى 
فی کلمتین ( والشمس تجرى ) معجزة كبرى علمية » وتحوى فى كلمتين أخرين 
( لمستقر طا ) نبوءة مذهلة ستتحقق من غبر شك لأانها قرينة المعجزة العلمة 
الصادرة عن فاطر الشمس سبحانه » ثم تعوى فى الكلات الاربع (تجازا بلاغا 
فی مر اعا مقتضی الحال ‏ إذ تحمل فی کل من شطر ہا تاو یلا تفق مع الظاهر 
لتاس من حر که الشمس › حتی مہتدی ہما الاس جیعا » من عرف سر هله 
الحر كه النسبية ومن لإيعرف - من عرف هذا السر أهتدى به وبالمعجزة العلمية 
الى حوتہا الآية > ومن لم يعرف اهتدى موافقة الأبة للحركة الى رى . 

ودوران الأرض حول عورها ودورانبا حول الشمس » مامو قف الق رآن 
منہما ؟ وهل فی دلالة علمما ؟ . إن هذا القساؤل لس فيه افتژات کا قد طن 
بعض من خی أن تحمل آی القرآن مالا تحتمل » بل هو تساؤل نبغ أن 
يكون . إن اه قد نبا بالح ركة الذاتية الشمس ليكون فما وفى الإنباء بها آلة 
للناس» فن المعقول أن يدل الته فى كتابه على الحركة الذاتية للأرض الى 
خلق بها سبحا نه هذه الحركة الظاهرة للشمس » ليكون فى الدلالة على حركة 
الأرض فى القرآن آية أخرى للناس تمدى الى اله » وتشمد للق رآن مرة أخرى 
أنه حقا من عند الله . فقد لبت الناس عامتهم وخاصتم قرونا بعد نزول القرآن 
وم يعتقدون أن الأرض ثابتة لاحراك بها » إذ ليس للأرض حركة حسوسة 
فى الظاهر كحركة الشمس النسبية من المشرق إلى المغرب » الى فسرها فلاسفة 
اليو نان تفسيرم الذى خطاآه عل الفاك الحديث من جيع الوجوه . 

وف الحق أن هذا المعقول أن بكون قد كان فعلا فى القرآن » قفيه دلالات 
متعددة على حر که الأرض بنوعيها جاءت عن طريق الإشارة لا صريح 
العبارة » مراعاة لمقتضى الحال فى خفاما وعدم إحساس الناس بها . 


— YF — 

فلو أن القرآن صارحہم عر کہ الأرض وم سبو نا ساكنة لكذيوه» 
وحیل بام وبين هدايته » فكان من الحكمة البالغة ومن الإعجاز البلاغى 
فی الاسلوب أن نبه الناس فی کتاب اله إلى آبته سبحانه فى حر الأرض 
حول حورھا › وئی حرکتہا حول المس ممختاف الإشارات إلى تانج کل 
من الح رکتین ؛ مناً علیہم ہا » ونا هم على اكتناه آسبابها . 


ومن أعجب مظاهر ان والحت جتمعين الق : قم الحالق سبحانه 
مخاو قاته حين غفل الناس عن آياته فيا » لما تعودوا وألفوا مها حى غطت 
ااعادة والالفة علىمواقع النءمة » ومواطن الحكة » ومواضع العبرة » فما خلق 
لعباده » فإذا آم لته فى كتابه العز رز بالليل وبالصبح وبالضحى وبالنہار » 
أفلا کون فى هذا كبر داع مم أن بتأملوها ويتساءلوا : ماذا أودع الله فيا 
من مبجالی حکمته ومظاهر عظمته وقدرته › حتی استحقت أن قم لعبادہ بہا 
وهو خالقہم وخالقما ؟ فإذا ثوا وعرفوا أنها ناشئة عن حر كه للأرض فى 
كل يوم أمام الشهس » فلا يكون فى ذلك القسم دليل إلى تلك الحر ك . 


على أن ايت سحا نه م جرد القسم من إشارة تدل على طبيعة السر الذى أودع 
فى اقم به : فقد وصف الليل عند الق به بالإدبار تارة ( والليل إذ أدر 
اندر م ) ووصفه بالإقیال والإدبار کاہما فی قوله ( واللیل إذا عسعس 
- التكورر ١۷‏ ) ء لان الفعل معتاه أقبل ظلامه أو أدر . ووصفه بالسرى فى 
سورة الفجر ( والليل إذا ير - » ) . وكلما أوصاف تقتضى الحر 5 » وهى 
كناية عجية عن حر كه الأرض البومية لاتفبم على حقيقتا إلا إذا تذ كرنا 
أن الظلبة هى الأصل فى جو اللأرض فى النصف غير المقابل ( أى امنا ) 
للشمس» وإلاإذا تصورنا الأرض تدورحولعورها دورة ف اليوم من ا مغرب 
إلى المشرق أمام الشمس ليتعاقب فبا الليل والهار على كل مكان فى الأرض 
على جانى خط الاستواء إلى قريب من القطبين . 


— ۳ 


ومن عجيب أمر القم بالصبح وبالمار فى القرآن أنہما م يوصفا لإقبال 
ولا إدبار ء لان ذلك لو كان لما جاء بمعنى جديد إذهو لازم حتا من إدبار الليل 
وإقباله » ولكنيما وصفا بالوصف الخاص مهما » الناشىء عن سلوك الضوه » 
ضوء الشمس » فى الغلاف اطوائى الحيط بالأرض »وولوجه فيه تدرها عن 
طريق الانكسار فى طبقات المواء الع ليا الأخف » إلى طبقات الوا 
ااسفلى الأ كف » من الفجر إلى الإسقار › م انتشاره بعد طلوع الشمس 
تدرا أيضا بالانمكاس على الأاخص وبالانكسار أيضاً حى يعم اهار . 
ولولا الغلاف الوانى ما كان هناك جر ولاصبح ولا إسفار فى أول البار 
قبل طاو ع الشمس » ولا شفق فی آخر النہار بعد غروبما . فلیس شیء من ذلك 
بكان على القمر ملا بعد أن فقد هواءه لضعف جاذبيته الناثىء عن صغر 
کتلنه مع سرعة حر که الجریثات فی أی غاز . 


من أجل ذلك جاء الق بالصبح إذا أسفر فى سورة المدشر ( )۴٤‏ » بعد 
الق بالليل إذ أدر » وجاء القسے بالنہار إذا جل ااشمس ف ( والنہار إذا 
جلاها ٣‏ من سورة الشمس) وليس على القمر نهار كالذى نعرفه على الأرض 
تتجلى فه الشمس » فسماء القمر تظل مظلبة فى نہاره الطو يل طول نصف شر 
عندنا » کا هو الحال فى نهارنا أيضاً إذا علوةا الغلاف الجوى ہوائه وسحه 
کا استنتجه العلماء من آن الضوء لا ری بذاته ولکن بالانعكاس عن 
امر نات » وکا شاهده طيارو الفضاء » حين دارت بم القميرات الصناعة 
حول الأرض أعلى من غلاا الجوى . 

ومن عجب أن هذا الذى وستنتجه العلباء وشاهده طبارو الفضاء من ظلة 
السماء قاطبة بالنهار إذا علو تا الأرض » وتجاوزنا غلافا الهواى » هذه الحفقة 
الى لم يكن ليصدق بها أحد من قبل ء قد دل علا القرآن النجيد صراحة فى 
کامتین هما ( وأغطش لبلہا ) فى قول تعالى : ( آأتم أشد خلقا آم السباء بناها 
رفع کا فسواها » وأغمطش ليما وأخر ج ضحاھا ‏ النازعات ۷ - ۲۹). 


— o — 


فالضمير فى ( ليما ) راجع إلى السماء الى تتتكل الآيات الكرعة عنما وحدها »> 
فاته سبحانه نبنا أنه آظلم ليل الماء »> لا ليل الأرض » ومع ذلاب فقد فات. 
امضسرين دلالة هذه الإضافة » وم معذورون إذ صرفوها إلى ما يعرفون من 
هذا الليل وجعاوها من الجاز . ولو لزموا النص ودلالته لاهتدوا إلى حقةة 
عجيبة غريية أنباً بها القرآن ء ول عققبا الإنسان إلا منذ سنوات لما بد 
عصر الفضاء هذا » فأثبت بذلك من حيث لا يدرى معجزة علببة أخرى 


لقرآن لیس إلى جحودها سيل . 


فإذا ما تجاوزنا القسم وإشارته » واستردنا من الدلالة على الجر كه اليومية 
فی القرآن و جدناهاف‌قوله تعالى (يغشى الليل النهار بطلبه حثيثا - الأعراف .)٠٤‏ 
فالمغتى يصح أن يكون الليل أو الہار لان التعبير بحتماما كا قول الزخشرى 
وإذن فهو يشملہما إذ لو كان أحدما هو وحده المغشى لا الآخر » لجاء التعبير 
القرآ نى نصا فى ذلك لا حتمل غيره » انه كلام الخالق سبحانه الذى لاعوزآن 
يى لفظه أضيت أو أوسع من المعنى الذى قصد » وإذن .كل من الليل والمار 
يطلب الآخر طلبا حثیثا بإذن لته كى يغشاه ء م يكون ذلك على وجه التجدد 
المستمر )ا تفيده صيغة الضارعة ف الفعلين مع الحالية فى الفعل الثانى . 


فتأمل معى جلال هذه الكلمات القرآنية اخس كف صورت أدق 
تصو ر تلك الظاهر ة الكو نية العجية » ظاهرة زحف النبار إثر الايل حالا 
محله من طرف . وزحف الليل إثر لار حالا محله من الطرف الآخر »فى 
کل بقعة من بقاع الأرض أثناء دورتها اليومية حول نفسما » أو حول 
محورها أمام الشمس » ننيجة ذلك الدوران الذى يدل على عظم جلاله وجاله 
مرجع الضمیر فی قول تعالٰی : ( يغشى اليل النار ) فانه راجع إلى لفظ 
الجلالة فى أول الآية الكر مة فى سورة الأعراف . 

مم هذا الدوران نفسه قد دل القرآن عليه ما كاد بكون نصا صرعا 
ف قوله : (يكور الليل على اانهار ويكور النمار على اليل - الزمر ه) «والتكوير. 


۳ 


الف واللى » قال كار العامة على رأسه وكورهاء» کا قول اازخشرى فى 
تفديره . إلا أنه جعل بلتمس لذلك معنى مجازيا » لما غاب عنه ما ظل مولا 
لفاس أجعين لقرون بعده هن أن آله سدا زه اف اليل عل الہار بلف 
حورى حقيق للأرض » الى هى حل الليل » ولف النبار على الليل بلى حفيى 
لاشعة ضوء الشمس فی غلاف الأرض وای الذى عله الغالة وھی تدور. 
.وف الفعل ( تكور) ال عكر مر تين فى الآبة معجزة علبية أخحرى » إذ قد دل 
بوضوح على كرو ية الأرض بكرو ية جوها الذى يشغله » ويتعاوره الليلوالمار 
عل التجدد على كل بقعة من بقاع الأرض . وف هذأغتاه عن الاستشہاد عل 
كر وة اللارض بكلبة (دحاها) فى (والأرض بعد ذلك دحاها_ النازعات .)٣١‏ 

فإن احتجت إلى مريد من الدلالة فى القرآن على الر كه اليومية للأرض 
فأ نت واجد حاجتك بإذن اله فى قوله ( ولا الليل سابق النهار » وكل فى فلك 
يسبحون ۔ دس ٠٠‏ ) ومعنی الکلات الأربع الأول ظاهر ما تقدم » فلا محل 
للإشكالالذى ذ كره الفخر الرازى . أما الشاهدفوق‌الكات‌الاربعالاخرى 
( وکل فی فلك ہحون ) وقد جاءمت ف إثر الاربع الأول کا تری ۰ فېل 
تشمل اليل والنار المذ كورن فما » کا تشمل الشمس والقمر الم ذ كورن فى 
مفتتح الأية الكرية ( لا الشمس ينبغى ها أن تدرك القمر ولا الليل سابق 
النهار وكل فى فلك يسبحون -يس ٠٠‏ ) فالليل والنهار يسبحان فى فلك » لكل 
فلك دور فبه ٤‏ 1 وهو فلا الأرض أو بالأاحرى فلك جوها الذى دور 
بدو رانا مرة حول حورها آمام الشمس كل يوم . 

آما حر که الأرض السنوية حول الشمس فى القرآن الكرج دلالتان 
علا عل الاقل » إحداهما عن طريق الإشارة إلى آثرها فى اليل والنہار من 
حيت تداخل أحدعما فى الآخر من جبة الطول والقصر على تتابع الفصول 
الناشئة من تلك الحر که > وذلك ف مثل قوله تعانى ( بول الليل فى البار ويوج 
اهار ف الليل - فاطر ٠۳‏ ) وقوله ( آل تر أن اته بولج اليل ف النهار ويولج 


۴۷ س 


اپار فى اللبل _ لقان ۲۹ ) وقوله ( ذلك بأن اه يو الال ف الهار ويوج 
انہار فی الیل - ا لحج) . وتکرار المعنی هکذا فی آیات متعددة توکید لہ من 
فاحية » وتنبيه من انه لعباده أن بتطلبوا سر هذه الظاهرة الكونية الى حسونها 
من ناحية أخرى . والسر هو فى تلك الح ركة كا عرفا الفلكيون وال جغرافيون 
خاضعة للتن الكو نية اثلاث المعروفة بقوانين (كبار ) لدوران السيارات. 
حول الشمس » ولقانون الجاذيية العامة الى كشفما وكدف قانونما ( نيوت ) . 
أما الدلالة الثاية فبى أم . لاما إشارة تكاد تكون فى صراحة » عبارة 
تنص على أن للأرض ح ركة غير حركتها اليومية : وتلك هى دلالة قرله تعالى 
(وترى الجبال تحسبما جامدة وهى تمر مر السحاب » صنع اله الذى أتقن كل 
شىء - المل (AR‏ . 


والسحاب کا هو معروف لايتحرك بذاته وکن بنتقل مولا علی‌الرياح» 
فكذلك الجبال يراها الرانى فيظا جامدة فى مكانما وهى ر مسرعة ممولة 
أيضا » وليس ها حامل إلا الأرض . فالأرض إذن هى المسرعة ہا کا تسرع 
الرياح بالءحاب » وكلا ارين من صنع الته الذى أتقن كل شىء . فالاستتتاج 
فى الواقع قريب غير بعيد . بيدره الله لأهله بذلك النشبيه المجيب الذى دل ؛. 
أو ينبغى أن يدل » الناظر إلى أن فى حركة الأرض الحاملة للجبال من آيات 
لته ومن المنافع لعباده ما يشبه الآيات والمنافع الى أودعا اله فى حركة 
الرياح الحاملة لاسحاب » والنی نوہ انت ہا فی آیات کثیرة من کتابه الحکے 


ولس تيبا أن يفوت المفسرين جيعا هذا المعنى على قر به لمن يعرف ما أثبته 
اام للأرض من ح ركة حول الشهس . لام م یکونوا بعر فون آن للأرض 
حركة ما » لا بومية ولا سنوبة . ومن هنا صرفوا المعنى عما قتضره المفعول 
امطلق ف الآية الكر عة وما بستازمه قوله تعالى ( صنع الله الذى أنقن كل شىء 
القل ۸۸ ) من أن الظاهرة التى لفت اله إلا الإنسان فى قوله ( وترى 
الجبال ٠.‏ ) هى ظاهرة كونة فيا من إتقان الصنع ما ,دل على جلال حكمته 


— ۳۸ 


وقدرته سبحا نه وما شای ما اه قدامی المغسرين نقطضا لشن أله فی الكون 
وم القيامة ء› أو بین دی وم القيامة »> هن اسف الجبال فسفا » إل آخر 
ما نطقت به الايات القرآنبة التعاقة بالساعة وأشراطا . 


والزخشری وحده هو الذى أدرك بذوقه البیای عدم التلاؤم بين قوله 
تعالی ( صنع الله الذی آتقن کل شیء ) وبين ما سیل با لجبال بین دى السأعة 
فقدر عذوفا يليق فى رأيه بذلك الصنع القن إذ قال د والمعنى وم نفخ فی 
الصور ٠‏ وکان کیت وکیت » أثاب اته الحسنين وعاقب انجرمين » ثم قال 
«(صنع (a‏ بريد به الإثابة والمعاقة » وجعل هذاالصنع من جلة اوس الى 
اتقنہا وأتی ہہا عل الكمة والصواب » إلى آخر ما قال مما رفضه غبره ثل 
أي حيان فى تفسيره ونسبه إلى مذهب الزمخشرى فى الاعترال . 


ولو عرف الزمخشرى وأبو حيان ما نعرفه اليوم من دوران الأرض 
حول الشمس بتاك الكرفية الباهرة » وما حكمما من تاك النن الإلية الدققة 
القاهرة وما يترتب عليما من المنافع الناس » إذن للكبرو! الله وتسارعوا إلى 
اأعنى المتبادر من الآية ومن تشييممأ المثيلى ومن القرالن الحسية والبلاغية فيهاء 
.و لفہمواالخطاب فى ( وتری الجہال سپا جامدة وھی تر مر السحاب - ۸۸) 
عل أنه خطاب للانسان » الآن وف کل عصر آت > بدله على آب من آبات 
اه الکیری عله ہتدی با إلى اه »کا دله فى الأية الى قبلما بايتين على مبلة 
أو مشلات ها تمدى إلى الله ء آو من شآنما أن تہدی اليه سبحا نه > وهی قوله 
( آل یروا آنا جعلنا اليل ليسكنوا فيه والنهار مبصرا إن فى ذلك لآيات لقوم 
يؤمتون - ۸1). والسياق ودلالته ينبغىعل الأقل أنشمل هنه الاب ودلالتا 
فما يشمل » وإِذن سقط حجة الحتج بأن آية ( ووم ينفخ فى الصورففرع من 
فال موات ومن فى الأرض لا من شاء الله » وکل توه داخرین - ۸۷ ) فی 
موضعبا بين الا يتين تشد لمن يجحعل آي الجبال خاصة ما يتعلق بالجبال من 


أحداث يوم القيامة . 


۳۹ 


وبعد فإن من لطيف الناسبة أن تدير آبة ( أل روا أنا علا الليل ليسكنو! 
فيه والنبار مبصرا ) إلى ظاهرة تنشاً من إحدى حركتى الأرض وأن تشير آبة 
(وترى الجبال تسا جامدة وهى تمر مر السحاب ) إلى الجر كه الأخرى» 
تلك الإشارة الواضحة العجية . ومن حكة اله الالغة أن جعل بين الاين 
آبة تعلق يوم البعث «٤‏ لتصرف الأذهان بها عن المعنى الى ۾ تكن لتعقله 
قل أن يأذن الته بالكشف عن سنة الله فى حر كه الأرض حول الس 
کسبار من السیارات الی اق الته ہا تنبا لی آیاته فہا » لذ قول سہحانه 
( فلا أقم بانس الجوار الكنس - التكوير ٠١‏ و١٠).‏ 


وللقرآن الكرم فی کل من میدانی الخاص والعام اسلو به الحكم للدلالة على 
ما بريد أن يدل عليه من أسرار الفطرة لكون كل سر ما > إذا أذن أ 
بالكهف عنه » هاديا إلى انه فاطر اافطرة ومنزل القرآن . وا كان القرآن 
إما أترل هداب الناس إلىمن ألرله سبحا نه فقد اقتضت الحكة الإهية فى آياته 
الكونة أن بزل بأسلوب لا يصدم البديهى امسلل به عند الناس فيكذبوه» 
ولا يناف الحقيقة الكو نبة فبكون ذلك داعيا إلى تسكذيه إذا سر اله سبيل 
الكشف لاولى العم فى مستقبل العصور . وهذا من أعجب عجائب القرآن الى 
لا تنقضى . ومن أدل الدلائل على أن القرآن حقا من عند الله » فإن التعبير 
عن الحقيقة الكونبة بأسلوب بطابقبا تماما » أو يدلعلما أولى ا « 
مل صدم الئاس فا عتقدون ولو کان ما بعتقدو نه عخالفا تلك الحققة 
الأسلوب القرآ نى فى التعبير عن الحقائتى الكو نبة » أوف دلالة أولى الل 8 
أمر يعجز عنه اليشر ولايقدر عليه إلا ابه الذىأنزل القرآن با لحق هدى للتاس. 


وامل أوضح مثل ذه الظاهرة القرآنية المجيبة قوله تعالى ( والشمس 
رى لمستقر ها ء» ذلك تقدر العزير العلے ۔ اس ۲۸ ) وھی مسبو قة بقوله 
( وآبة هم الليل نسلخ منه النبار فإذا م مظلمون ) فكلمة (الشمس ) فى الأب 
إما أن تكون معطوفة على ( الليل ) فى الآبة قبلبا ويكون المحنى « وآبة هم 


س 


الشمس تجرى لمستقر طا » » وتتكون جلة ( تجرى لستقر طا ) كجملة ( نسل 
منه النبار فإذا م مظلمون ) فى الآبة قلا تيان لوجه آية اله فى اليل وى 
الشمس . وإماأن تكون كلمة الشمسمبتداً فجاة مستانفة خبره (تجرى لمستقر 
ها). وفی هذه الحالة یکون کو نا آي الله من حرث إنها ری مفوما من 
السياق » ويدل عليه فالا ة الق رآنة تفسما قوله تعالى (ذلك تقد ر العز بر العلم)» 
وعلى أى الوجين أعر بنا الآبة الكر عة فااقضية فيما هى أن الشمس رى . 
وقضية أخرى أا تهرى لمستقر ها . وقد سيقت القضيتان ليكون فىكل 
مما » أو فى جموعما » هاد إلى الله » ودليل على أن الذى أجرى الشس 
وقدر جراها هو الإله الح الذى لا جب العبادة إلا له » فضلال ى ضلال 


أن يعبد الإنسان سواه . 


فانظر إلى القضية الأول » قضية أن الشمس رى › كيف انطبقت على 
البدممى المشاهد من حر كه الشمس فى الماء من المشرق إلى المغرب فى كل 
مكان يعيش فيه الإنسان » فى نصف الكرة الشمالى وفى نصفما النولى › من 
قطب الى قطب »كن هذه الحر ك إا هى فى الظاهر » وقد فسرتها الفلسغة 
اليو نانية أو العم القدم > مافضرت أو فر » ٤ا‏ خطآه عام الفاك الحديث» 
إذ آثبت أن حر ك الشمس فى الظادر حول الارض - کا هو معروف - ھی 
حركة نسيية راجعة فى الحقيقة الى حر ك الأرض حول عور ها أمام الشمس 
من المرب الى المشرق مرة فى اليوم . ينشاً عنها النپار والليل » کا أثيت 
للأرض حر ك سنوبة حول الشمس تنشاً عنها الفصول . 


فل فقدت الابة الكر بمة شيا من دلالتها ذا الذى أثبته العلم ؟ إن الذى 
جد ما أثبته العلم هو انتقال الجر ك عن الشمس إلى الأارض فصار للأرض 
حركتان تفسران الليل والهار واختلاف الفصول » بدلا من حر که الشس 
وحدها . والدلالة هى فى حر كه الجرم العم حر كه دأثة مقدرة تقدرا 
تش عنه ظواهر كو نه متتكررة فى الوم وفى العام » تنطق بذاتم| وبعظما 


= إ۳ — 


وباتتظام تكررها وتکرر آثارها البالخة » وما بعد بوم وعاما بعد عام 4 آلا با 
ما من مو جد قدرر حکم قدر ودر ولا زال برعاها بتدییره وحکته وهو 
الإله الحتى سبحانه . ولا بنتقص من هذه الدلالة شيا أن بصبح ال جرم العظيم 
اذى اه تلك الحر كه المجيبة هو الأرض فى حم العم الحديث بعد أن كان هر 
الشمس فى رأى العبن ورأى الفلسفة اليوتانبة أو العلم القدي . 


لكن هناك ؤال آخر لا يقل أهمية عن السؤال ألسابق . لانه تعلق 
بالصدق ك تعلق ذلك بالدلالة ء فل فقدت الآية شيا من صدقبا وإن 2 نقد 
شيا من دلالتبا بذاك الذى آثبته العلم من ااتفسير الصحيح لظاهرة حر که 
ااشمس من المشرق الى المغرب ؟ إن التهسبحانه قول فى كتابه ( ونه لتاب 
عزز . لا تیه الباطل من ین .یه ولا من خلفه ۔ فصلت ۱٤و )٤۲‏ فستحیل أن 
کون فی القرآن شی» من الباطل قط . لا فی کو نیاته ولافما عدا ذلك ما تعر ض 
له القرآن بعبارة أو إشارة . هنا تقضى هذه الأية الكر عة ١‏ والمؤمن اء 
انى عحاذر أن بقفو ما ليس له به علم » ليس أمامه فى الإجابة على الال 
إلاالجرم بآن آية سورة يس لا يمكن أن تفقد من صدقما شيثا ما كشف 
أو يكشف عنه العلم . 


ولس له فى تفممم! الاطريقان : طاريق الحقيقة وطر يق ا لجاز . والعدول 
عن الحقيقة الى المجاز لا بد له فى الكلام من قرينة تبرره وتدل على أن المعنى 
الجازى هو اراد » وليس فى الآبة الكرعة ولاف فما أو بعدها فى موضعمما 
من سورة يس ما :دل عل أن کامة ( بجری) ف قوڵه ( والشمس تجوی) 
مستعملة فى غير مأ وضعت له . أو أن من الممكن صرفا الى حر كه سرمة 
للأرض بدلا من ح ركة سريمة للهمس من باب إطلاق المسبب على السبب » 
فم يبق إلا أن تكون كلبة ( تعرى ) فى الآبة على حقيقنما مسندة إلى اكمس 
حقيقة لا جازا . 
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مهنا تنبين عجيبة من عجائب الإعجاز العلبى فى القرآن » فقد جاء علم 
الفلك الحديت بعد فحو ثلاثة عشر قرا من زول القرآن فأثبتللشمس حركة 
غير هذه الحر ك الظاهرة من المشرق إلى المغرب » فقد أثبت أن هدنه الحركة 
ذاتية لهس : وقدر رعا رکنہا ٤‏ آی من حیث المقدار والاجاه 4 فأما 
المقدار فهو إثئى عشر ميلا ف الثافية تقر يا » وأما الإتجاه فمو تحوالنجم ا يمى 
( فيجا ) فى الإنجليز بة والنسر الواقع فى العر ية » أى أن عام الةاك الحديث 
أثبت أن الشمس » على عظم كتلنما المائلة » تجرى ف الفضاء بسرعة إثى عشر 
ميلا فى الثانية فى تجاه الفسر الواقع . 


( والشہس ری مستقر ها . ذلك تقدر لزز العام ) 


فأنت ترى الآن أن فىقوله سبحانه (والشمس تجرى) معجزة علمية عظمى 
م تكن تخطر لحد على بال » حتى كشف عنما علم اللاك الحديث » ل يكف 
عنها إلا فى القرن التاسع عشر بعد أن تهياً له مآ لاتالرصد وأدوات التحليل 
الضولى ومن المقدرة على تفسیر انناج الى توصل البپا عن طر يتما » ما ادى به 
الى الكشف عن ذلك السر العم > كتلة من النار قدر كتلة اللارض جم ألف 
مرة قربا رى نی مل کوت اله بر عة تزيد على ضحف سرعة ما سمونه 
بالقمر الصناعى فى دورته حول الأرض ! ! 

لقد فتن الناس أو كادوا» ذه الاقار أو القميرات الصناعة ؛ النى لس 
للانسان فيا إلا صنعا وإحكام إطلاقما مستعملا فى ذلك ما وهه اه من علم 
ومقدرة › أما دورانېا حول الأرض فليس له فه من فضل . اذ إغما تدور 
طوعا سنن الته تى الحركة من ناحية » وف الجاذبية بيا وبين الأرض من 
ناحية أخرى . فكيف كن أن يكون فى هذه القميرات دليل على وجود 
الإنسان وما بلغ من رق فى الصناعة والعلم : ولا يكون ف الشمس وجرا 
فى الفضاء على ذلك الوجه العظم الائل دليل على وجود الله العزيز الطلم 
سبيحانه الذى خلتق الشمس + أجرأها وقدر ها مجر اها فى الفضاء ؟ 
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مكف لا يكون ف إخبار القرآن رى الشمس هذا » قل أن يؤل 
الإنسان من العم والمقدرة ما يكشفه له » حيث تمر القرون بعد زول القرآن 
والبشر ی کہا فی غفلة عن جرا وجېل به ؟ کیف لا بکون فی هذا کله دلیل 
قاطع وبرهان ساطع على أن القرآن إا أزله رب‌الشمس سبحا نه الذى فطر ما 
وأجراها وقدر ها ذلك انجرى ( إن فى ذلك لأب لقوم بعلمون ) 


قانظر الآن كيف أثبت العلل الحديث صدق ما ينتجه الإبعان بالقرآن من 
قوله تعالى : ( والشمس تجرى ) إذا انبعت الدقة فى تطبيق القاعدة الإلاغة 
لفاضية بألا يعدل فى تفم الآبات الفرآ نية الكونية عن الحقيقة إلى انجاز 
إلا بقرينة كافية فى نفس الكلام . ضحيح أن الاستنتاج قد وقع وحن نعم 
أن العم قد أثبت صدق الأية حرفا » لكن هذا لا ينقص شيا من العبرة الى 
نبغى استخلاصما » آلا وهى وجوب الاستمساك ما يجه التطبيق الدقق 
لقواعد الغ فى تفہم آى الذ كر الحكم فى ضوء الأعروفمن الحق»والمعروف 
من ال حى فى هذه الحالة هو أن الح ركة الظاهرة للشمس من المشرق إلى المغرب 
راجعة فى حقيقتها إلى دوران الأرض حول عورها أمام الشمس من ا مغرب 
إلى اشرق 

م تأمل بالغ حكة الله فى أن جعل جرى الشمس حقيقة فى الفضاء بتفق 
خبره إذا ذكر فى القرآن مع ما علي سبحانه أن ستبدو به الشسمس لعباده تفيجة 
لما قدره للاأرض من حركة يومية حول عورها وحركة سنوية حول 
الشس > ليكون التطابق بين الخر ری افاهری په ع وهدی للناس 
أثناء الحقبة المتطاولة الى عل اه سبحانه آن سوف تر قبل أن يستطيع أولو 
لملم الكشف عن جرى الشمس الحقيق » حى إذا کشفوه وحققواصدق 
الخ الكونى القرآنى حرفا » كان ذلك معجزة علبية كبرى ف القرآن تقنم 
کل ذی عق ل , بغله الوى والعناد » أن القرآن حقاً من عند الله . 
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والمعجزة العلة الكيرى المتمثلة فى قوله تعالى : ( والشمس بجرى) 
ينطوى تعتها فى الواقع معجزة أخرى . إذ قد خطآت عام الفلك القدجم حين 
قال فى تير الشروق والغروب إن الشهس معلقة أو مركوزة فى فاك مادى 
کری هو الذى :دور بالشمس حول الأرض » خعل حركة الشمس غر 
ذاتية ء والآبة الكر ية تقرر أن ها حركة ذاتية سررعة » قإن الجرى لا كن 
إلا أن يكون ذاتيا . وقد وجد ااتفسير الفلسنى أو الفلكى القدحم طريقه إلى 
كتب‌التفسير ليس فقط فما يتعاق بالشمس ولكن أيضاً فما تعلق بالقر »وقد 
اعتبر هما فلاسفة اليو تان خطا من السيارات . الى فسروا ح ركتبا عبر السماء ءا 
روا به حركة الس » فافترضوها أى السيارات . مركوزة فى أفلاك كرية 
شافة بجوفة بعضما داخل بعض ومركزها جيعا الأرض فى تدور کا 
ع كات ختلفة من المشرق إلى المغرب حول الأرض التى جعلوها ساكنة 
لا حركة ها وتبعهم فى ذلك فلاسفة المسلمين والمفسرون . 

وقد بكون من تكليف ما ليس ف الوسع أن بنتظر منهم استنباط جری 
للشمس غير هذا الذى رونه بأعينم کل يوم > لكن كان من المنتظر على 
الاقل أن عخطو! الفلسفة اليو نانية فى قو ها إنالشمس والقمر وبقية الكواكب 
أو السيارات رى بالواسطة لا بالذات » استنادا منم إلى قول تعالى : 
( والشمس جری ) وقوله : ( وكل فى فلك يسبحون ) إذ لا قرينة فى الأى 
على آن الجرى والسبح معدول بمما عن الحقيقة إلى انجاز . 


لاان 
فى تفسير الآيات الكونية فى الق رآن 
= ۷ 


الات القرآن ة الكو نة هى لا شك مدار إثبات وجود الله سبحانه 
ووحدانيته . ومظر كشير من صفاته العلية الى لا نهاية لکا . كالقدرة والءظمة 
والرحة والحكمة . ودلالتما على ذلك كاه قطعية رهانة . 


ويقصد بالآبات الكو نة الآبات القرآنية المتعلقة بالكون المشود عدا 
الإنسان من حیث دو روح وعقل واختبار » أما الردن من حيث خلقه وسنن 
اله فيه فداخل فى الكون . والنفس أبضاً خلقبا الله . وله سبحانه فى خلقما 
وی سلوکها سنن . بل ولم زل الله کتابه ما فیه من آبات کو نة وغی ر کونة 
إلا من أجل هداية النفس الإنسانية إلى بارا سبحانه . لكن العرف جرى 
فم الآبات الكو نة القرآنية أنبا الأبات المتعلقة بغير نفس الإنسان . 


والآبات الكو نة لها مكانة خاصة فى الدعوة إلى اله فى هذا العصر » عصر 
,العام الكونية الى كشف الإنان بها ما كشف من أسرار الفارة › فطرة 
الكون » فبلغ من القوة المادية ما بلغ > ون لم برع فی استثارها واستغلاطا 
ماشرع اه له > والقوة إذا انطلقت من قيود الشرع الإلى أنصبت مكارهها 
وويلاتما على الإنسان نفسه » کا رأينا فى الحر بين العالميتين اللتين كانت خر اهما 
ثرا من أولاهما أضعافا مضاعة ؛ والتى لم تخر ج العالم منها إلى سام . ولكن الى 
هدنة استعرت ربع قرن زادت فيه القوى التى أطلتا العم زيادة خيفة ليقف 


امال ما الوم عل حافة الماوبة , 


0 


وقد كفر الغرب بديئه وكتبه المقدسة لما رآها لا تتفق مع ما وصل اله 
العلم من حقائق اللكون » فرآها مثلا توزع أطوار خلتق الكون على أبام 
الأسبوع قبل أن وكون لتلك الأيام وجود ١‏ م تزعم أن الخال سبحانه زتمالى 
تعب فاستراح فی سابع روم . لكن الآيات الكو نية فى القرآن اس فما شىء 
ما أضل الغرب عن دينه . صحيح أن فيا أن اله خاق السموات والأرض 
وما ہما فی ستة أبام » وهو التعبیر القر نی الوحید الذی قد ,شتبه عل‌القاری. 
المادى فى الغرب وفى الشرق فيظن هذه الأيام الستة هى الأيام الى يعرف » 
کا هى عند أهل الكتاب . وهذا مثل من المزالتق الى على التاظر فى آيات 
القرآن الكو نية أن عذر الإنزلاق فيم فيفہم من الآى ول من إتبادر الى ذهنه 
عك الهنكر السائد فى البيثة » أو حك النقص فى العلم » أو حك الجبل بالتة 
التى زل مما القرآن . 
اليوم فى اللغة العر بية . فأيام المرب فى حروم| ملا كان بعضما يطول إلى أبام 
ومع ذلك كان يطلق عليه لفظ اليوم بالإفراد » مثل بوم ( فيف الربح ) الذى 
قول ابن الاثیر فی تارتخه انه کان بین بنی عاس وینی الحر ت بن كعب » وأنمم 
لتوا فاقتتلوا قنالا شديدا ثلاثة أيام فى مكان يقال له فيف الريح . 


على أن اليوم وإن كان أطلق فى القرآن الكربم على اليوم العادى مثل وم 
الجعة . ومعنى اليوم عند العرب فى حروما مل بومی بدر وحنين » فةد أطلق 
فيه على الحقبة من الزمن ,تجاوز طوها كل ما كان كن أن بخطر يال إنسان 
أن بطلتى عليه لفظ وم » كا فى قوله تعالى ( تمر ج اللاك والروح إليهفيرم 
کان مقداره مسین آلف سئة - المعارج ؛ ) . فعلى الناظر إذن فى آبات الل 
ف القرآن أن بتذ كر أن أيام خلتق الكون ليست كالايام عند الناس » وأن 
ختار اکل منہا عدر تخصیصما K«‏ ى آبات سورة فصلت > معي پتناسب مم 
الحقيقة التى قام عليها اابرهان عند أهلما من العلياء . 
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والتعبير القرآ نى بستة أيام عن الاحقاب الستة التى خلق الله فبا ال موات 
والأرض فى أطوار ستة فصلتما الآيات ۹و ٠١‏ و ١١‏ و ٠١‏ منسورة فصلت 
هى كا قدمنا مل من إعجاز الأية القرآنية ف الأسلوب والعنى معا . أا العنى 
فالكلام عنه يطول ولا يقدر مداه إلا المتخصصون فى الاك من ناحية 
والجيولوجيون علباء طبقات الأرض وال جغرافيون من ناحة أخرى . لكن 
نكتؤمنه ما بين الاطوار الستة التى عبر عن أحقابما بالأيام الست بقوله 
رقل أك لتكفرؤن بالذى خلق الأرض فى يومين - فصلت 4 ) » إشارة إلى 
طورى الانفصال من الشمس تم الانطفاء حتى التكثف وتمد القشرة 
بالرودة » وقوله تعالی فی آھ(. ۱( ) وجعل فیا رواسی من فوقما وبارك فبا 
وقدرفيها أقواتما فى أربعة آيام) إشارة الى طور خلق ال جال بنوعماالاساسين: 
ما تكون منها بتقبض القشرة فى أواخر التجمد واستمر ار اابرودة بالتشعع » 
وهذا بدلالة جع الطورين الأولين والطلورين الأخيرين معا فى قوله تعالى ( فى 
أربعة أيام ) إشارة إلى الاتصال والتدخل بين آخر الطور الثانى وول الطور 
اثالث طور خلقق النو ع الأول انار من ال جبال . 

٤‏ تشير الآبة الكرية إلى خلق النو ع الثاف الرسونى على شواطىء البحار 
بقوله ( من فوقما ( > وھذا بستتبع خلق الانمار »> والتغيرات التی مکنا من 
حل ما ترسبه على شواطىء البحار . وهذا الاستناط تفسيرا لقوله (من فوقما) 
ضروری » وإلا لصارت ااکامتان لغوا تزه کلام الله عنه » بو بده بعد ذلك 
قوله تعالى ( وبارك فبها ) إذ لا بركة بلا ماه ولا نهار . فهذا طور أو يوم 
طويل المدى الته أعلم بطوله » مداخل فى الطور الذى بعده » طور إعداد 
الأرض للحياة الذى دلت عليه الآية الكرية بقوله تعالى ( وبارك فيا وقدر 
فما آقرانبا) فاطو ار الخلق آو أبامه متداخل بعضما فى بعض » بعد أن اتفصات 
قطعة الشمس التى صارت الأرض بعد ذلك . 

ومن إعجاز العنى والاسلوب مما الدلالة على تداخل الطورين الأواين 
بقوله(فى يومين) » وعلى تداخل ااثانى والثالت والرايع أواخر الان فىأوائل 
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الثالك ‏ وأواخر الثالك ف أوائل الراب - كل هذا دل عله قوله تما 
( ف أربعة آام ) بض اليو مین أو الب الاولين إلى ابومین أو الطورين 
اخ رین ٠‏ دا إعاز على وبلاغي سيا . إذ لس هناك آعجب من هذه 
الحقاق الملة المتعلقة عخاق الأرض قد عير عنما بأو جز آساوب فی تیسیر افم 
على مز بذ كر » فى منطق تفكيره وتفسيره . أن ليس فى القرآن حركة ولا 
حرف إلا اغزی » ک ست إلى ذاك خر الرازی حين قال  :‏ ما من حرف 
ولا حركة فى القرآن إلا وفه فاندة. م أن الول البشر ية تدرك بعضما ولا 
تصل إلى أ رها » وما آونى البشر من العلم إلا قليلاء . 


لكن هناك فى التعبير عن الاطوار وأحقابيا بالأيام » إعجاز آخر 
تفسا نى » له أهميته فى عقي الهدابة اثتى أنزل من أجلما القرآن » ألا وهر 
صلاحة التعبير لان فمه أهل الكتاب على الوجه الذى لا بعرفون غبره » 
فلا بكذبوا القرآن فيقف تك ديهم حائلا دون دخول أحد مهم فى العوة» 
وعائةا لغيرم من مشركى العرب الذين مقون بعلم أهل التكتاب . والله وحده 
هو القادر عل أن خأطب عاده فى أسلوب يعبر عن الحقيقة الكو نبة لمن علمما 
ولا بصدم معتقد من جلما . 


وهذا تشربع مى من الله أن تتكون الدعوة إلى اه على وجه لا يكون 
فه ما ,صد الناس عن الدخول فى دين الله . وهو المد الذى ءبر عنه الرسول 
عليه ألسلام بقوله ما «عثاه ( خاطوا الاس على قدر عقوم » آتريدون أن 
ذب لته ورسوله ) ومن هنا کان قبو له صلې اله عليه وسام جواب الجاره 
حین سأآطا : أ ن ابه يا جاربة) الت فى السماء ء فقال لوليا : ( هى مؤمنة ) . 
من هنا ضا تسمه صل يته عليه وسلم لقول الحبر الذى جاءه وقال › فيما 
روى البخارى ( الجزء السادس » كتاب التفسير » سورة اأزمر ) عن 
عد الله ابن مسعود رضى اله عنه : ( إا نجد يامد أن اله عل السموات 


عل اصع ٤‏ والارضين عل إصیع وأاشجر عل اصع ¢ وا)_اء على اصع ٤‏ 
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والرى على إصبع » وسار الحلاتق على إصبع » فيقول : أنا الك ) بقول 
أبن مسعو د:فضحاكالنى حى بدت نواجذه تصديقا اقول الحبر »ثم قرأ رسول 
لته ( وما قدروا أبته حت قدره » والأرض جيعا قضتة يوم القيامة والسموأت 
مطویات پیمینه » سبحانه وتعالی عا یش رکون ازەر ٩۷‏ ) . 


والخطا فى كلام الحبر واضح . فإن الأرضين تشمل طيعاً كل ما علما من 
شجر وماء وثرى وخلااق » لمكن الرسول ل بين للحبر خطآه فينفر وينفر 
من وراءه » ونما تلطف بعد أن تيسم فتلا عليه الاي الكر ية التى يدل صدرها 
( وما قدروا الله حق قدره ) على أن ما قال الحبر هو دون ما بليق يحلال الله › 
وصح ساترھا قول الحیر فل رذ کر ٹری ولا شجرا ولا ماء ولا شیا ٥ا‏ یغنی 
عنه ذكر الارض . وواضح أن أداة التعريف فز والأرض ) للجنس بدلالة 
( جيعا ) لتشمل الارضين السبع الى تصت عليما آخر آية فى سورة الطلاق . 


واته أعل مراد بقوله ( والأرض جيعاً قبضته بوم القيامة والسموات 
مطويات بيمينه ) فان أحداث روم القبامة غيب لايعله إلا الله سبحانه . لكن 
شتانبين‌النعبير عن‌القبر والسلطان فى الآرة الكرعة وف كلام الحبر الذى ذكر 
فيه ماعند آهل الكتاب . آم! ضحك النى صل الله عليه وسلم فيو تأديبللسامين 
فی مثل هذا حت لا ادلا أهل الكتاب فى موضوعه . وإقرار لما تضمنه خبر 
الح من دلالة على قدرة الله وجلاله » لا لما فيه من تفصيل . 


وللحقيقة الكونة . عخاف على الفاس ما الفتنة لو صورحوا بها فينى 
عنها فى القرآن الكرم أمثلة أخرى : غير مثلخلق السموات والأرض ف ستة 
أیام » تد کر بعضما توكيدا وتوضيحا » فقوله تعالى فى سورة توح ( وجعل 
القمر فہہن نورا وجعل الشمس سراجا ۔ ۱۹ ) بعد قولہ ( الم تروا كرف خلق 
لته سبع وات طباقا - ٠١‏ ) یدل فى ظاهره على أن فى السموات آقارا غير 
قرفا » ولا عتاج فى فيم هذا من الأب الكرءة إلا إلى اعتبار (ال) فى رالقمر) 
لجنس » واحتال ذلك موجود يدل عليه أو شير إليه ضمير المع فى (فيين) . 
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وليس هذا يعيد فالكلام كلام اله » ولعله سبحانه بلفت عباده هذه القربة 
إلى آية من آباته فى النلق بلفظة تعتمل وجہين : وجا معودا يدل على قر 
الأرض حين تكون ( آل ) للد » ووجما غير معېود ولا معروف إفبیء 
عقيقة كونية جهولة » لو أن المفسرين اتنموا أله حين تتكون ( أل ) الجاس 
لسبقوا العلم إلى تلك الحقيقة » ولو على سبيل الجواز . 


اكنهم شغاوا بالوجه الدال على القمر العهود » وفاتيم التو عن طريق 
القرآن بالحقيقة الجہولة > حتى جاء جاليليو فى القرن السابع عشر واخترع 
منظاره ا مقرب واكتشف به أربعة أفار للبشترى » وتحسذت المراقب بعده 
فا كتشموا خسة أقار أخرى للشترى ‏ وتسعة أوعشرة لزحل » وأئنين للمرجخ 
وأربعة لأورانوس » وواحدا لنبتون . أما عطارد والزهرة وبلوتو فلا قرها. 
لكن هذه الاقار إا هى فى جموعتنا الشمسبة » ولا شك أن الأرضين الست 
الأخرى التى نصت علما آية سورة الطلاق » هى فى جموعات شمسية أخرى 
رجح » طبتق ظاهر آية سورة فوح » أن يكون فى كل منمأ فر على الاقل » قر 
اكل أرض . والترجيح هو فقط للاحتياط فى الاستنباط . وإلا فقد عودتنا 
الآبات الكو نة القرآ نبة أن بكون ظاهرها مطابقا للواقع حرفا . 


وعلى أى حال فقد ثبت بالكشف عن أقار مر عتنا المسبة بطلان تفسير 
الآية الكر ية فى سورة نوح على أساس أن ليس هناك إلا قر واحد هو قرنا 
والتخلص من دلالة ضمير الحع ف ( فيين ) بالقو ل بأن السموات بعضهن داخل 
بعض تبما لنظر ية فلاسفة اليو فان . وإذن فو جود القمر فى إحداها يصدق على 
وجوده فى تمو عا » كالدرة الواحدة تكون فى علية داخل علبة داخل أخرى 
فيصدق علا أنبا نى العلب اثلاث . 

ومثل آخر : قوله تعالی (خرج منم اللؤلؤ والمرجان ‏ الرحن )٣‏ شیر 
(منمما)إلى البحر ن المذ كورين ف الآية 1٩‏ (ءر ج البحرين بلتقيان) أولوه تفس 
التأوبل إلى ما يعرقون من وجود صدف اللؤلؤ فى أحد البحرين فى اليج 
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العرنى» فقالوا إن ما يصدق عنى أحدهما بصدق على جموعبما . وأهملوا احتال 
أن يوجد اللاو أيضا ف انبر عند ملتق البحرين فى بعض الأقطار : فيكون 
إخبارا عن حقيقة اللؤ لو النہرى الذى 7ذ كره بعض دوالر المعارف فى مثل 
دار ة معارف هتشنسن |lصږgرة Hutchinson, Pictorial EoeyelpeJja‏ 
والذى ل يكن إعرفه العرب حول الخليج . ولا زال هناك احتال ثالث يزه 
التعبير القرآنى > وعلل علاء المسامين الشتغلين بعلوم البحار أن بحثوه» وهو 
أن يكون فى بقاع الأرض ما يتسكون اللو لو عندها ىكل من البحر ين . 

أا المعنى الرابع الذى فيده التعرير القرآ نى عند الاستقصاء فهو أن يكون 
اللؤلؤ فی تكو نه محتاجا » ولو إلى أثارات ءمن بعض الأملاح الى حملها ماء 
انبر إلى البحر . فيتكون اللؤلؤ إذن من أملاح البحرين جيعاً . نذا مثل 
أخص من‌الثل الذى قبله » إذ يدو أن العبارة فه قد جاءت ما يتفق مع ما كان 
العرب إعر فو نه عن الالو ق عيبم . ولو حدتهم عن لؤلؤ الماء العذب فى 
بعض الأانمار لاستبعدوه واستتكروه . أما الاحتالان الآخيران فحتاجان 
للتحقق مما إلى مث واستقراء فما يدو . 


لكن هناك من هذا القبيل مل بتعلق سوال کشر ترديده فى عصر الفضاء 
هذا وهو : هل هناك خارج هذه الأرض حياة ؟ ذلك المثل هو قوله تعالى 
فى سورة الشورى ( ومن آياته خلت ااسموات والأرض وما بث فما من دابة 
وهوعل جعم إذايشاء قدير- ۲۹). فقوله (ومابث فيمامن دابة) أوله المغسرون 
یں اول( ا ا ا 
الأرض . وفاتہم أن بذ كروا أن هناك ست أرضين أخرى آرم ات ا 
فى السيع المد كو وة فر سورة الطلاق » فيمكن إذن أن يكون ف بعضما 
حیاة ودواب » وتصدق آي (الشوری) إذن عل الطر فين كما المتحدث عنهما. 


لکن عل ايله سجاه أن احتال أن يكون فى السماء حياة ودواب سيكرشف 
عنه الام بإذن الله فی عصر آت . وسیوج به الناس کا بلبجون الآن عياة 
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فى بعض الكواكب بظنونما أرق فى العم حتى من الحياة على الأرض فى عر 
العم هذا . فأأزل فى سورة النحل - وسورة النحل ازل ما الوحى بعد سورة 
الشورى س ماحقه أن يذهب بتأوبل المفسر ين الذى بقف معنى آيات أله عند 
حد ما هلون » لا عند ما عحتوی الآی من معن ولو کان [نباءآ ما لا یعرف 
الإنسان . ففصل سبحا نه فى آبة النحل ما أجل فى آية الشورى » وذاك فى قول 
( وله يسجد ما فى السموات وما فى الأرض من دابة » واللاتگ ‏ ). . 
فہنا ذ کر الاسم الموصول مرتين » لامرة واحدة كا فى آبة الكورى» مرة 
متعلقة بأاسماء ومرة متعلقة بالأرض » ليذهب سبحانه يكل شك فى أن قول 
(من دابة ) بيان اا فى الماء وا ق الأرض » ويكون ذكر اللائ بعد 
ذلك فمن لسجد مانغا من نأو بل دواب الاه با ملائ » عند من لا یدرکون 
أن اللاك لا بليق بهم أن بر عنهم بالدواب . فالآب الكرية إذن تنىء 
البشرية ما يله إلى الآن وإن حدثت فما به فى عصر علوم الفضاء , 


فہما بکشف العم فى عصر الفضاء من حياة فى الكو اكب فو إا عقق 
معجزة علبية للقرآن » تتجدد بها الحجة وزداد الادلة ما دلبلا عل أن القرآن 
من عند الله > فلا حتاج العام إلى الإبعان بالقرآن بعد توفيتق انه إلا إلى فر 
من المسلبين حسنون عرض معن مثل هذه الآيات القرآنية على العلماء والمقفين 
فى أقطار المسلمين وغير المسلمين . 


وف القرآن الكر أمثلة أخرى للحقيقة الكو نية يلما الناس ففبليم 
القرآن ا ف أسلوب م جز ظاهره صا فدات بتہم لاله وباطنه مپندی 
به آمل العلٍ » إذا 5 8 فاتكشفى تلك اقائو ا م . ثل ذلك قوله کناب 
عن حركة الأرض اليومية ( بغثى اليل النبار ,طلبه حثيا _ الأعراف ٠٤‏ ) 
وقول كناب عن نفس ال ركة ٤‏ مع کناية کتصریح عن شک الارض( کور 
اللي لعل انار ويكو رالتمار على الليل _ الزمر )٠‏ وقوله كنايةعن ح ركة الأرض 
ااسنو ية( يولج الليل ف نار و يولج النهار فىالليل ) فىآبات متعددة منالقرآن. 
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لكننا مكتنى عا ذكر نا من الأمثال من قبل » وننتقل إلى بعض الأامثال 

نذكرها للحقيقة الكو نية بصرح با القرآن الكرم » حين يمن على الناس 
آن فتتنوا بها إذ بعکم صرف عباراتا إلى ظاهرة كونية أخرى إعرفونبا : 
المثل الول هو الا ۲۸ من سورة يس أل سبتى أن تتاو اناها بالتفصيل قى 
مفتتحالجزء ۲ _ من‌الفصل الأول ( القرآن والعلم ) من هذا السكتاب الرابع. 


والثل اثانى هذا النوع الصريح الأمون وله تعالى ( وأغطش ليلبا - 
النازعات ٠۹‏ ) بقع الله فيها الحجة على منسكرى البعت بالاجساد . والمفسرون 
جيعا ء القدامى منم واحدون . أغفاوا دلالة مرجع الضمير الضاف إلبه 
اليل » وصرفوه إلى ليل الأرض »مع رجوعه صراحة إلى الماء > فلو آم 
أخذوا بظاهر الأب ا كان نبغى » لقالوا إن للسماء ليلا غير ليل الأرض وإن 
ل بعر فوه ٠‏ وهذا وحده سبق إجالى إلى حقيقة ل يعرف العم تفصيلما إلاحدياء 
عرفا نظر یا استنباطا من آن الضوء لا ری کا ذ كر من قبل فى الفصلالخامس» 
وأن ليس فوق جو الأرض ما بعكسه لخلوه من المواء وما حمل » فلابد أن 
أن تتكون السماء فى جو الأرض مظلبة حال . والارض فى إشراق وضياء 
بالنار » ومن باب أولى تتكون المماء فى ليل حالك ‏ والأرض مليلة . آى أن 
الماء فى ليل متصل . ونبار القعر إنما يكون على سطحه ويكون الظل على 
القمر كقطع اليل المظلم . وسماۋه کون آشد ظلاما او جوه من الوا . 


ثم جاء عصر سفن‌الفضاء » وصعود الإنسان إلى القمر . وتصر رالفضاء من 
طح القمر فرأى الإنسان ذلك بعينيه » وقد نشرت الصحف صورا للارض 
من القمر أرسلتما السفن الفضانة الأمريكية والروسة ؛ وظهر آخرها فى جلة 
العر نی الصادرۃ فی بتار سنه ٠۹۷۱‏ وف الارض کوکب مضیء فی ماه سو داء 
حالكة هى سماء القمر . وغالمة ليل الساء يكن فى الدلالة عليها كلبة ( ليل ) . 
أما شدة تلك الظلبة فقد دل علما الفعل ( أغطش ) . فلو كان يغنى عنه الفعل 
( أظل ) الذى فسره به ال مغسرون لترل القرآن به لاله آنس وآوضح . 
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ومن هئه الأمثلة بنوعيا - ولا بزال ها نظائر فى القرآن الكريم - 
بين أمران مهمان متعلةان بتفسير الآبات الكو نة القرآنية :أوط) ألا يقصر 
تفسیرالتعبیرالقرآ نیعلٰو جه واحد إذا تحمل التعبیرا کش من وجه حسب قواعد 
المغة الى رل بيا القرآن » فكل معنى بفيده اللفظ أو التعبير من غير خروج 
على قواعد اللغة هو معنى مراد لته وإن لم يك معاوما لابشرية قبل » وإفادة الآ 
القرآنية باه إرهاص بأن الله سيكشف للبشر عنه ليكون معجزة علمية جديدة 
للقرآن ثبت من ديد أنه من عند أله . 

والثانى أن لاقرآن أسلوبه ا کم فى عخاطبة الناس على قدر عقوم من 
غير مخالفة للحقيقة الكو نية فى شىء . بل إذاآن الاوان وأآظبر الته عباده عل 
هذه الحقيقة كان التعبير القرآنى دالا علما إما تصرعا وإما إشارة وكناية فى 
اللغة التى أعدها ايله لتحمل معانيه . وهذا إعجاز فى الأأسلوب فضلا عن المعى 
لايقدر عليه إلا ته » ولعل من البم توكيد أن ليس فى هذا الاسلوب إقرار 
لباطل معتقد الاس فى الظاهرة الكو نبة الى تتكنىعنما الآية أو الآبات‌القرآنة. 
فالقرآن الحسكم لايقر باطلا قط . ولكنه يله حتى ,زيل ومحلالحقيقة عله . 

ولس الاس فى الكونيات كالامر فى الشرعات » فالشرعيات من حيث 
الاعتقاد والأحكام لإبد من أن يتضح الحتق فيما ورتم قبل وفاة الرس ول 
صلى الله عليه وسلم »> وإلا فاقت فرصة اللصحيح والتوضيح »> أما الكونيات 
فقصحيح خط معقد ااناس فيبا يكن أن بنتظر حتى بستعد الناس لتلقيبا › 
ومین حین اظہار الحتق فیما على آيدی آهلما من علماء الفطرة » بل إن آیات اه 
فى الكون هى من الجلال والعظم يث لا حول تصورها على غير حقيقتما 
دون الاهتداء با ألى الله » ومن هنا كان تفسير الآبات القرآ نة الكو نة ىكل 
عصر بعد عصر ألرسول على قدر علم أهله > وکان فی کل آفسیر من ا 
اته وحكمته ما يكن لمل السامع على قسييح الله و قجيده : عل ماکان أو ما 
يكون فى التفسير من بعد عن القيقة جبله القائل والستعع ٠ع‏ القمد ل 
تلهس الصواب من المفسر على الاقل . 
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ولعل هذا هو السر فى إباحة النى صل انه عليه وسنلم للمسلمين التحديت 
عن أهل الكتاب . فمذا لاشك خاص با لابتصل بالعقيدة والأحكام - فالحق 
فى هذه واضح فى أساسياته لعامة السامين وف فر عياته لعلمائه . وقد أمرالنبى 
صل اته عله وسلم السلمين فى نفس الوقت ألا يصدقرا أهل الكتاب 
ولا بکذبوم » وھذا طبعا فیما سكت عنه القرآن والحديث الصحيح . 


ومن هذا استباح قدامى المفسر ن الثقل عن كعب الأحبار ومن إليه ما كان 
الأولى تنه » من مثل قول كمب الاحبار فما نقل القر طى : أن الأرض رة 
على ظمر حوت .وما نقله بعض الصحابة منهذا 5 ومن‌خاق الس وات والارض 
ف أيام الأسبوع من الأحد الى الجعة » وما الى ذلك مما لم يرفعوه الى النبى 
صل الته عليه وسلم إا أخنوهعن أهل الكتاب : کا يدل عليه على الاقل 
السكوت عن روم السبت » إذ م يكن كعب رستطيع أن يقول لامسلمين إن الله 
استراح فيه . والله سبحانه قول ( ولقد خلا السموات والأرض وما بشما 
ف ستة یام وما مسنا من لغوب ق ۲۸) . 


وأكر الظن أنه يكن من الممكن اجتناب الأخذ من أهل الكتاب 
ماعندم فى الكوتيات والقصص مالم برد فى القرآن أو حديت الرسول» 
فالنفسق تطلعما الى معرفة الجول . واستتام المعلوم » تأخذ من زعم العلم » 
فإن لم تجد ن يعطى تخيلت » فلما دخلت الفلسفة اليو نا نية البيئة الإسلامية فى 
عد المأمون على الأأخص : وقبلما ال!سامون على أنما الحكة » جعل المفسرون 
المشتغلون بالفلسفة » كالفخر الرازى ؛ سرون الآبات الكو نة القرآنية ما 
طابق آراء اليو نان فى الفاك » مع إعمال الفخر الر ازى رأبه فى بعض المواقف. 


فالسموات السبع مثلا عند الرازى هى أفلاك السيارات السبعة الى قررها 
ليونان . ولا كان هناك عندم فاك ثامن للفجوم الثوابت » وفلك تاسع عبط 
هو. مصدر حركة الأفلاك السبعة . وجح الفخر الرازى أن تعديد القرآن 
الكريم عد السموات بآنما سبع لا يتلم آلا تكون أك من سبع . 
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وهذا من بيب ملك المفسرين والتفسير » أن خضعوا الآيات الصرعة 
الحكة لا بظنونه أو يعتقدونه حكة لا يجوز أن يكون بينها وبين الشربعة 
خلاف » فدلا من أن بصححو! الفلسفة بصرجح الكتاب أولوه الى ما يوافق ما 
وقر عندم آنه الححكة . ولیس أصرح ولا أحك من أن صف التق سيحانه 
الموآات اى خلا انپا سبع » ویارر ذلك فی کتابه لكريم مراأتعدة وکان 
مقتضى هذا أن يستمسكوا بالنص ولو خالف العدد عند اليو نان لكم ) 
إغعلوا . بل تجرأواء وقالوا إن العدد ليس له مغموم قالهالقدامى وقاله الحدثون 
لنم ل يحدوا توجبما ولاتفسيرا هذا العدد الذىوصف اله به السموات مرارا. 


والعام لا يعرف إلى الآن ما هى السموات السيح ٠‏ ومن قبل نم يعرف أن 
ااسماء فوق هواء الأرض سوداء حالك والشمس طالعة بالنبار إلا بعد قرون 
تزيد على العشرة من نزول الآية القرآنبة الكرية الى تنص عل هذه الحقيقة 
العجيبة . وكان الواجب إذ ل دوا فى العلل تفسير! لعدد السموات أن يلت سوا 
لدد السبع تفسيراً فى القرآن کتاب اة . فمذامن صم تفسير القرآن بالقرآن 
ولو نيم اتجهوا هذا الاتجاه لكان من المؤكد أن يصاوا إلى تفسير صحيح › 
فالتفسير غير بعيد من يلتمسه مستعينا باللفة من ناحية وبالآيات القرآنبة 
المتعلقة بالموضوع من ناحية أخرى . 


أا اللغة فقول إن السماء ما علا الأرض . وعل البديع يقول إن بين السماء 
والأرض مقابلة حى عدوا هذه ا لقا بلة من بديعيات قوله تعالى ( وقيل باآرض 
ابلعى ماءك ويا ماء أقلعی- هود ٤‏ » ) فإذا ضممنا إلى هذا قوله تعالى فى آخر 
سورة الطلاق(اته الذی خاق سبع موات ومن‌الاارض مثلہن) آی سبعاء کا هر 
المتبادر وكا اتفق عليه جور المفسرين » تينالمقصو دمن السمو ات العف ‌القرآن. 

إنه مادام هناك ست أرضين غير أرضنا » وكل أرض رقابلبا سماء ‏ فېناك 
إذن غير السماء المقابلة لأرضنا ست موات أخرى» لكل أرض سماؤها. فل 
هذا معنی بعيد ؟ أم هل فى هذا التقسير تكلف ما » أو تعمل للآى ما لاتتحمل 
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کا شى على القرآن من ”قول نع المطابقة بين الآيات الكونية فى القرآن 
وبين ما بتصل إمعناها من بقينيات العلم الحديت ؟ إذا كان القرآن قد سبتق العلم 
الحديث بتقرير حقائق كو نية لم يكشفما العلل إلا بعد عصر القرآن بقرون » 
مشل جرى الشمس جريا ليس هو ما بين الشروق والغروب فى رأى العين » 
ومثل ليل للسماء غير الليل المعروف فى الأرض » فلا غرابة فى أن خر نا و عير 
الإنسانية الى آنزل دايتها حقائق م وكشف عنها علماء الفطرة إلى اليوم » مثل 
وجود حياة فى الماء تشبه الحياة على الأرض . ومثل أن هناك أرضين سبعاً 
ؤسموات سبعاً كا نصت عليه آية سورة الطلاق لتعلم الإنسانة إذا آن الأوان» 
ومكن الته العلل من الكشف عنہا » ( أن الته عل کل شیء قدر » وأن اہ قد 
أحاط بکل شیء علا ١۳‏ ) . 

إن على عاباء الةطرة من المسلمين من بين علباء البشر أن ييتدوا فى عونمم 
الكونبة ما رل الله فى كتابه من آيات كو نية » وما يكشف عنه البحت من 
حقيقة معنى تلك الآيات » وينشروه وينشروا معه أو قله ما قد كشف عته 
العم بالفعل ‏ ودلت عليه الآيات قبل أن يكشف عنه العم » لعل الإان يتجدد 
فی تفوس المفتو نین با لغرب من شباب الإسلام ونشئه . ومن یدری ؟ لمل 
الغرب إذا أحسن نشرذلك بین أله آن ہتدی منہم حائرون ترکوا دهم الذى 
رأوا فيه ما تخالف حقائق الع الحديث . 


لكن النظر فى الآيات الكو نة فى القرآن » ابتغاء الاهتداء إلى ما أودع 

لته فسا من أسرار الفطرة أو الطبيعة كا يسمو نما »> تاج من الاحتياط فى 

البحث ومن الدقة فى الطابقة والاستنباط » ما هو دأب علاء الفطرة فى البحث 

عن أسرار الفطرة . بل عتاج إلى دقة واحتياط أكبر ليتجنب مل ما وقع 

علماء الفطرة فوه من أخطاء جرها علهم أن غفاوا مع الزمن عن حدود 

التجارب الى قام علم) البرهان عندم > فقالوا مثلا إن الذرة لا تنةسم » وغفلوا 
)1۷( 
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عن أن ذاك ف تجار بم کان خاصاً بالتفاعلات الكماو ية » نمم الته إل خطيم 
بتمكينهم أو بالاخرى بتوفيقمم إلى الكشف عن العناصر الشعاعة . 


وقالوا إن ال-ادة لا تفنى ولا تتجدد » ونسوا أن ذلك لا يصدق إلا عل 
التفاءلات ١ل‏ لكماوية کذلك » دام اته من تركيب الذرة وتحولاتما إلى 
ما استيقنوا معه أن المادة تفنى بتحوطا إلى طاتة موجية تنطلق فى كون أله 
بسرعة الضوء» سرعة ثلخائة لف كيلومتر فى الا نية » فلا يون لاإنسا نبة سيبل 
إلى استرداد ما انطلق ما . هذا المبدا العام » ميدأ الوقوف من القرآن موقف 
علماء الفطرة من الفطرة : إذ الفطرة والقرآن كلاعما من عند الله » تاج فى 
العمل به ل قواعد لا بد ما ق م الآى القرآ فى > وق ری الاحتاط 
والدقة عند التطبيق . 


وأول تلك القواعد بدممية استحالة التعارض والتةاقض عل القرآن لأن ذلك 
مستحيل على الته الذى أنزل القرآن . فكل ما يدو للناظر من تعارض بين 
بعض الآى و بعض إنا برجع إلى سوء فم > أو تقصير فى البحث»› أو نقص 
ف العام . وثانية تلك القوأعد ديية ة أن التعارض والتناتض مستحيل بين الفرآن 
ف آباته و بین الفطر ة فی قاق . فكل حق من عند أله > والح لا يتعارض 
ولا يتناقض . فإحكام الطابقة لا كن أن يتج الا التطا بق التام بين حقاق 
الفطرة وما بتصل مما من آيات القرآن . 


وثالثة القواعد أن لا بد من التزام المنطق الصارم فى المطابقة بين الآى 
القرآ فى وما يتصل عوضوعه من الحقائق الكونية » وطبعا لا بد مه فى 
الاستنباط من آى القرآن : وهذا بقتضى اذا لزم الاس أن تكون ألطابقة بين 
الحقيقة الكونية وبين جملة ما يتصل مما أو عوضوعما من الآيات القرآنة › 
لا بنپا. وين آبة واحدة قد تخفی معناها عل الناظر ولا يتبین الانی ضوء اة 
أو آبات آخرى ف نفس موضوعا . 
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والقاعدة الرابعة ظاهرة ما سبق أذ ل يذ كر فى القواعد اثلاث الا الحقائق 
الكو ية عند المطابقة . فلا طا بق بين الآى القرآ نى والنظر بات التى لا تزال 
حل ص وتمحيص عند أهلما » اللبم الا لحك عليما بالصحة أوالبطلان عرافقما 
أو خالفتبا للقرآن . وإضم الى هذه الةواعد تذ كر الامرين المهمين اللذين سبق 
التنيه الما فى صفحة ۲٠٤‏ 


وهناك طبعاً قواعد لا بد منها فى فم الآيات القرآنية تتلخص ف )١(‏ أن 
تراعی معانى ا مغر دات کا كانت فى اللغة إبان "رول الوحى بالقرآن » أى رنبغى 
الاحتراس ما طرأ على معافی المفر دات من‌التطور بالاستعال . و(۲) آن تراعی 
القو اعد النحوية ودلالاتما . و (م) أن تراعى القواعد البلاغية ودلالاها » 
خصوصا قاعدة ألا بخرج اللفظ من الحقيقه إلى لجاز الا بقر نة كافية فى فس 
الكلام . 


وبعد فإن الأيات القرآ نية الى سبق ضرب المثل بها فى هذا البح احمل 
تعلقت بظواهر أو حقائق كونية حددة » وغيرها فى القرآن كير . لكر 
بعض الآ يات الكو ية القرآ نية ھی من العموم حیث لاغى بتفسير ها الا علوء 
الفطرة جيعاً » لا فى حالما الحاضرة فقط » ولكن فى كل امتداد ها فالمستقيل: 
مثل کرلہ تعالی ( إنا کل شیء خلقناه بقدر ‏ القمر 4٩‏ ) › ( ومن کل شی. 
خلقنا زوجین لعلک تذکرون ‏ الذاریات ٤٩‏ ) ۰ ( سبحان الى خا 
الازواج كبا ما تفت الأرض ومن أتفسم وما لا بعلمون س يس )۳٣‏ . 


و بعضما آخص فی عمو مه مل قولہ تعالی ( وآنبتنا فہا من کل شیء موزور 
المحجر ۱۹ )» ذا إجال بعضه أعم أو أخص من بعض لا يقوم بتفصيل 
إلا تضافر وتعاون الختصين ٠‏ فى كل ميدان من ميادين العلم » المطلعين ع 
القرآن المقشر بين برو حه . وهذا أم تاج الى جمد كبير وإعداد كثير . وأو 
من مرد اناك وآسس له ورعاه مع البحوث الإسلامية من ناحية والجام 
الازهر ية فى كلياتما العلبة من ناحية آخرى . 
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ااتفسير العلبى للآيات كو نبة ف الةرآن ليس بدعة ابتدعا أصعابه فى هذا 
العصرء بل تد بین قدامی المفسرین من پتهجه مطبقين ف عصرم ما يقابل العم 
فی عصر نا کالزخشری والفخر الرازیى . فالزعخشری ملا فی تفسیر قوله تعالی 
( فلا آقے بالحنس » الجوار الکنس - التکویر ٠١‏ و (٠١‏ بقول : لحاس 
الرواجع» بنا تری النجم فی آخر البرج لذ کر راجعاً الى أوله » و(الجواری) 
السيارة » و ( الكنس ) الغيب من كنس الوحش إذا دخل كناسه › قل هى 
الدرارى الخسة : هرام وزحل وعطارد والزهرة والمشتر » رى مح الشمس 
والقمر وترجع حتی تختفی تحت ضوء الشەس »› فخنوسما رجوعها » وكنوسا 
اختفاؤها تحت ضوء ااشمس › وقیل ھی جیع الکواکب تنس بالار فتغیب 
عن العیون › وتکاس باللیل ای تطلع فی آما کنا کالوحش فی کنساء . 
وقول الرعخشرى ( قيل ٠٠.‏ وقيل ) يدل على أن فسير الآية بعلم ذلك العصر 
أقدم من عبد الزتخشرى . 


أما الفخر الرازى فتفسيره عتلء بالتفسير العلبى فى عصره » مل قوله فى 
تفسير ( والذى قدر فہدى - الاعلى ج ) « إن قوله ( قدر ) تناول الخلوقات 
فى ذواتها وصفاتما كل واحد على حسبه . فقدر السموات والكواكب » 
والعناصر والمعادن وانبات والمحوان والإنسان » بةدار خصوص من ال جلة 
( الكتلة فى اصطالاحنا ) والعظم ( المج فى اصطلاحنا ) : وقدر اكل واحد 
منبا من ألبقاء مدة معلومة » ومن الصفات والالوان والطهوموالرواموالايون 
والأوضاع والحسن والقبح والسعادة والشقاوة واهداية والضلالة > مقدارا 
معلوما على ما قال ( وإن من شىء إلا عندنا خرائنه وما تتزله إلا بقدر .عام 
- الحجر ۲١‏ ) » وتفصيل هذه الل ما لاينى بشرحه الجلدات » بل العا كله من 
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أعلل عليين إلى أسفل السافلين هو تفسير هذه الآية » وتفصيل هذه الجلة > » 
غذا نبج قدامى ا مسرين لما صار إلييم علم قدماء اليو نان وتصرفوا فيه . 


أما فج حدم فيتبين من استعانة كبيرم وإمامهم الشيخ مد عبده بسنة 
الجاذبية العامة على تفسير قوله تعالى : ( والسماء وما تاها ) فى سورة الشس 
لذ یقول ره الله ( السماء اسم لما علاك وارتقع فوق رأسك » وأنت إن 
تتصور عند سماعك لفظ السماء هذا الكون الذى فوقك فه الشمس والقمر 
وسار الكو اكب تجرى فى جار ما وتتحرك فى مداراتما > هذا هو السماء » 
وقد بناه الله أى رفعه وجعل كل ك وكب من الك وا كب منه منرلة لبنة من بٽاه 
سقف أو قبةأوجدران تحط بك » وشدهذه الكو اكب بعضما إلى بعض ر باط 
ال جاذبية العامة » كما تر بط أجزاءالناء الواحد ٤ا‏ يوضع بينما ما تاسك به ) . 


وال جاذية العامة لم يكشفما ويكشف قانو نها إلاء نيوتن » فى القرن 
السابع عشر بعد زول القرآن بحو عشرة قرون › ف نع ذلك مفی الديار 
الصرية ف وال القرن العشرين من أن جلما أساس تفسيره لآية من كتاب 
اله حين فر جزء ( عم ) ليكون مرجعا لأساتذة مدارس الحعية الميرية 
الإسلامية ( فى تفم التلامذة معانى ما عفظون من ذلك الجزء ) کا ذكر فى 
مقدمة ذلك التفسير ا أن آم قانون طیبعی معروف فى عرد شيخ ره الله 
- قبل فظرية النسبية فى عدا ل يتردد الشيخ فى جعله أساسا لتفسير آي 
قرآ ية كو نية . 
فلو أن أحدا١٠»‏ كان معاصرا للشيخ محمد عبده وقرا تفسيره ( والسماه 
وما بناھا ) فی جزء ( عم ) آفکان با تری ,رمیه بالإساءۃ إلى الإسلام‌والقرآن 


»( المقصود أحد الذين بمارضون عحاولة إظهار ما استکن فى كونيات القرآن من 
آیات الله فى الق أو سأن فى الفطرة سبق إلا الفرآن قبل أن بكشف الملل الحديث 


عا أو عن عضا ۰ 


— ۳۹۲ 

أبلغ إساءة لأنه أدخل ال جاذية العامة فى تفسير آية من كونيات القرآن ؟ 
أم كان عخطئه فى تفسيره الآبة الكر ية لان القرآن حينا يتحدت عن السماء 
آو عن‌السموات بقصد با شيا آخر متميز ا عن الشمس والكوا كب » كايقول 
بعض التاس من خط «المتعصبين ذه التفسبرات العلية كاسم ونم بون 
عليہم مثلا أخذم باهر قوله تعالى فى سورة ال نبياء ( ولم بر الذبن كفروا أن 
السموات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما - ١‏ ) من أن السماء والأرض كاتا 

ملتحمتین أی کاتا كتلة واحدة ثم انفصلت كلتاهما عن اللاخرى . 


إن الآية الكر ية من عجائب الإجماز العلبى فى القرآن لما سبقت علباء 
الفلك المحدثين إلى ما قرروه من أن الكون كاه » قبل أن تتشكل عواله 
وجج راته ونجومه » کان کانا سدمیا غر متمیز بعضه عن بعض › م أخذ 
يتميز ويتطور » لايدرون بااضبط كيف » وإن نسبوه إلى فعل الجاذبة العامة 
حتى صاو إلى ما هو عليه مما يشاهدون ويدرسون » ولا تزال السدم الال 
منتشرة فيه على أبعاد فلكية مذهلة . وواضح أن السموات - بالحم 
لا بإفراد - هى والأرض تشمل الكون كله »> وحالته السديبة الأولى » قل 
أن يتخلق وات وأرضين » كما أخبر اله فى آية الطلاق ٠‏ ( اه الى 
خلق سبع سموات ومن الأرص مثلهن . تازل الأمر بينهن) هى اراد بقول 
( 6( أى السموات واڈرض ( رتقا) ٤‏ وغیزه وتطوره الى وات 
وأرضين بأمر الله هى المرادة بقوله سبحانه ( ففتقناهما ) . كتنهم عون 
ألسموات اء وأحدة ويقصرون الرتق والفتقعلى الجموعة اأشمسية وحدها. 


وكأن هؤلاء المعارضين رريدون ألا غيم من الآيات الكونية فى القرآن 
إلا ما كان يفم مه العرب الذين لزل القرآن م > فيلجاً بعضيم إلى تفسير 
أبن كثير لخر ج منه بتفسير ابن عباس لآية سورة الأنبياء من أن « السموات 
كانت رتقا لا تمر » وكانت الأرض رتقا لا تنبت » فليا خلتق ا للأرض 


اهاد فتق هذه بالار وفتق هذه بالنبات » » وغاب عنم أن القرآن ليس 


— ۳ - 


مرادا به العرب وحدم بل البشرية كلما » بفہم من آیاته آهل کل عصر بقدر 
م ابت من العم > فتتجدد حجة الله على التاس بتجدد إعجاز القرآن العلبى 
مس غير تكلف ولا تعسف » فالعتى العلبى الفلكى الحديت ألس لآ 
الكر عة وأمكن من معنى أبن عباس كما هو ظاهر من نسبة عدم الإمطار 
إلى ااسموات باع ى أن الذى ارتضوه لا ينطق إلا على سماء السحاب فى 
أرضتًا هذه : حن أن السموات يمجع أساسبة ف م الآ عل المعى 
العلی طبتی ما قرره ه الفا کیون المحدثون . 


أما الاستشماد لعنى ابن عباس بقوله تعالى فى سورة القمر ( ففتحنا 
أبواب السماء عأء من نمر - ۱١‏ ) فن الواضح أن استشماد فى غبر موضعه لان 
اليه وضف لبد الطرفان فى قصة توح لا لیات أهل الأرض ماء السماء 


وقد ذهب بعضمم إلى أن هناك طاتفة كبيرة من العلماء تقول بأن الأرضر 
خلقتمستقلة لا انفصالا منالشمس » وأرادوا! أن ينصروا هؤلاء على (جياز' 
ومن مه الذين أسسوا نظر ىة نشوء السيارات ومن بينما الأرض » انفصالا 
من الشمس فقالوا : « إن القرآن الكرم نفسه قد بين لتا فى آيات أخرى 
الطر يقة الى خلتق ابت تعالى مها الأرض والىماء » فبين ذلك فى صورة تدل دلا 
واضحة على أن خلق كلما کان مستقلا عن خلق الاخری » بل کان له زمز 
غير زمن الآخر » وذكروا آيات سورة فصلت ( قل أئنك لتكفروز 
بالذى خلق الأرض فى يومين وتععلون له أندادا ذلك رب العالمين ) إلى قول 
(وزينا الماء الدنيا عصابيح وحفظا ذلك تقدیر لعز بز العلم- من ٩‏ إلى )١۲‏ ؛ 
معقبین علا بقوهم با « تدل صراحة على أن کل واحدة منہما کان خلقې 
مسقلا عن الأخحرى ؛ ومتقصلا عتهء . 


مع أن هذه الآيات الكرية تفصيل لم أجلنه آية سورة | لأ نيياء 
) أو ر الدين كفروا أن السموات والأرض كانتا رتا ففتقناها ) لكر 
لا على ما فمو منها من خلق السماء والأرض فى زمنين ختلفين » فالفتق با معو 


— ۳۹ 


الفلك يقتضى اتحاد الزمن › إذ انفصال الأرض بقتضى حتا وجود الماء 
وإن كانت سدمية دخانية عل ما وصف الله سبحانه فى ثالث آيات سورة 
فصلت ( تم استوى إلى ااسماء وهى دخانا ) ولا تملع ( مم ) الدالةعل 
التراخى عن اتحاد زمن الخلق » فالسماء كانت سدمية حين انفصلت الأرض 
عن شمسا فى اليوم الأول أو الطور الأول من خلق الأرض » ودلت (م) 
على أن الأيام الثلاثة أوالاحقاب اللاثة الى تعققت فيا الأطوار اللاثة الاقة 
من خا الأرض »› وكان آخرها تقد أقواتما فيا كنص الاة ( )٠١‏ 
م تكن تلك الأأحقاب كافية روج الماء من السديية الأول إلا إلى الدحانية. 

وف قوله تعالى ( وهى دخان ) معجزة علبية آخرى إذ دلت على مالم يكن 
يعر فه البشر حتى عصر العام الحديث من الحالة السديمية الى كانت عليبا الساء 
قبل آن تتخاتقی بام الت إلى سبع موات قابلہا سہع أرضین کا نصت عليه 
الآبة الأخيرة من سورة الطلاق » كل أرض تقابلہا وتعلوها سماؤها ٤‏ کج 
يقتضيه معتى السماء فى اللغة ‏ لاتوجد أرض فاكية من الأرضين الست غير 
أرضنا الى كان قد تم خلقما بنص الاية العاشرة من سوره فصات إلا وكان 
ما حوها وعلاها ماء ها . وهذا عل الإشكال الذى اضطرب فه المفسرون 
فى أمر الأرض والسماء يتما خلقت قبل الأخرى . إذ لا قل ولابعد » بل 
خلقنامعا. (داجع ماد ار تاه فی هذا الصدد بالصفحات ۲۲١‏ الى ۲۳۹) . 

وإشكال آخر تعله آبات سورة فصلت مع آية سورة الطلاق وهو إشكال 
السموات البع ما هى » وهل هناك أ كش من سبع ؟ لا أكثر ولا أقل من 
سبع . ما دام فاطر السموات قد أخبر آنه خلق سبع وات وسیع أرضين 
( ومن الارض مثلہن ) : کل سماء يقابلا أرضا » وکل أرض تعاوها ماؤها 
مقتضى الآى القرآنى مع المحنى اللغوى لكلمة اء . 

وبعد فإن بعض المعترضين على أهل التفسير العلبى لكونيات القرآن 
تهمونمم بآنہم ينون تفسيراتم على نظريات علبية أ ثبت » وهذا إذاصدق 


— ۳۹ 


عل بحضمم فلاس بصدق على جيم ۰ وأغلبديم لايفسرون الخص القرآ لى » 
وهو الحتى » إلا بالحقيقة الثابتة فى العم > مدركين أن الدقة والاحتياط 
لازمان فى كل عت » وأنهما فى البحوث القرآنية ازم منہما حى فى العلوم 
التجريبية » لأن آهل هرذه العلوم بعضم رقيب على بعض > وهى رقاب تكاد 
تكون معدومة بين الباحثين فى القرآن والحديت . 


م إن أهل العلوم التجريبية عندم الحك ينهم الى لاخطىء » عند 
الاخنلاف » ألا وهو التجربة العلبية . والتحاك الما هو فى الواقع تحاكم إلى 
اله سبحانه لاه تا کم إلى سنن لا تتبدل ولا تتخاف » وحکم| ظاهر العیان 
لاتارى فيه الختلفون » ولس الحال كذلك إذا اختلف النظار فى القرآن 
أو الحديت »كل ,ری وکل قول وکل بدفع عن رأیه ونظره ولاح e‏ 
عم الحلاف. فياحبذا لوآنشئتهيئة منأهل البصر والإخلاص والاختصاص 
فی القرآن وف الحدیت تشرف من بعيد عل كل حت قرآ نى أو متعلق بالسنة 
المطبرة » فتحفظ عل القرآن وعلى السنة حرمتمما » فلا يكون البحث فيما 
خوضا بخوضه من یشاء بلا رقیب ولا حسیب . 


س ۳ س 

نسب لينا العض أننا نرى , تفسير الآبات الكو نية تفسيرا بجعلا مطابقة 
لنظر يات علبية حدية » وهذا مام نذهب إليه قط وما لايمكن أن غم من 
شىء كتبناه » بل لقد اشترطنا فى التفسير العلبى للقرآن أن تكون الطابقة 
بين الآى القرآنى ويين الحقائتق الكونية « فلا يطابق بين الآى القرآفى 
والنظر بات الى لازال عل ص وتمحيص عند ألما » اللبم إلا لحك عليبا 
بالصحة أو بالبطلان عوافقتبا أو عغالفتا للق رآن » کا جاء نصا فى البحت الذى 
ألقيذاه فى ال جاسة العاشرة من الفترة الثانة لتر الخامس نجمع الإحوث 
الإسلامة . 


۳۹ 


وليس من النظربات المشكوك فما أن اللكون مر بطور سدعى قبل أن 
تتشكل عو اله و جر ته ولومه وكوكباته » نا الحلاف‌هو كف نشأت ناكا لمالة 
السديية من ناحية » ثم كيف تشكلت إلى ما تشكلت إليه من ناحية أخرى. 
والطورالسدمی‌النیمر به الكون دل عليه القرآن کا قدمنا فى آبتين عل الأقلء 
آبة سورة الانبياء » وآبة سورة فصلت » وكانت أرضذا هذه قد بلغت فى خلقا 
طورها الراب » طور مباركتما وتقدير الاقوات فيا ٠‏ فالنص على أن لاء 
كانت عندئذ دخانا نص لايقبل الشك ف أن الكون كاه ما عدا الأرض 
كان سدعا بامعنى الفلكى لا اللغوى » لان السدم فى الاغة هو الضباب الرقيقء 
والضاب کا هو معروف تخار ماء ئف عل ١ا‏ علق باهواء من هباه‌ووه» 
فلا بطب معتاه عل معنی کامة وط۸ المترجم عنہا فی عم الفلك الح ت إلا 
فى خاصة الإعتام وحجب الرؤية . 


لكن الكامة القرآنبة ( وهى دخان ) تدل أبضا على خاصتين أخرين : 
الحرارة المتوافرة فى السديم با نى الفلكى » وعلى احتال أو رجحان وجود 
نوع من السدحم أسود » وهو ما قد ثرت عل الفلك الحديث وجوده فلا . 
فن التعبیر القرآنی بإحدی الکامتین العر یتین بدلا من‌الااخری إعجاز قرآی 
من الناحية العلبية لا شك فه . وتحققه عل أيدى علماء الفلك الحدثين لس 
فيه ما تخر جه من دارة المعجزات لانہم بتحقيقه قد جاءوا ثل ما جاء به 
القرآن . بل هو فى الواقع قد أضاف إلى الإعجاز من الناحية العلية إعجازا 
من الناحية التارخة أعظم وأعجب من الإعجاز التارعضى ف التذبق بغابة الروم 
عل الفرس فى وقت كانت الدلائل كلما تدل على أن اتتصار الف رس كان نمانيا 
حتی فی رأی مۇلف ىتاب تار | لأر Historian's History ) jı‏ 
w4 (‏ مط ۲ه فاستحالة الإصابة فى التنبو عن طرق التخمين وأضحة فى 
الحالين » لكنها أوضح و أظبر فى حالة ظمورالتطا بق التام بين الحقيقة الكو نيةالى 
یکن یعلمم! [لاالق‌الکون وقت نزول القرآن » و بین الکلمالقرآ نی‌الیدل عل 
تلك الحقيقة قبلأنيكشف الته عنما على أيدى هل عام الفلك الحديث بعدة قرون. 


— WV — 


فأنباء الیب الی‌ینرطا انه فی کتابه آو چريما عل اسان رسوله ء م عققما 
سبحا نه بعد ذلك حین رشاء عل بد من بشاء من عباده » ھی قطعا من معجزات. 
نبيه ومن أوجه إعجاز كتابه . وأعققما بالوقوع فعلا هو قوام إعجازها 
ودلیله ‏ لا العکس › وسواء فی ذلاب آکان الثباً متعلقا بغیب کونی ک) فی آي 
سورة الافيياء أم بغيب تاريخى ک) فى آبات سورة الروم . أم بغير هذين 
الصنفين من أنباء الغيب . وعلى أى حال فالمتعرض لتفسیر شىء من الكتاب 
العزن عرضة للخطآ » وتبعة خطه واقعة عليه هو لا على الكتاب الذى 
( لا بآنیه الباطل من بین رديه ولا من‌خلفه تتزیل من حکے حید فصلت )٤۲-‏ 
وإلا لاشترطنا فى المفسرأن بكونمعصوما من الخطاً وهو شرط مستحبل تحققه 
فی غیر نی » وتسکون النایجة حرم تفسیر آیات القرآن عل یکل إنسان بعد عہد 
انىعليهالسلام » بستوى فذاك التفسير الكونى وغير الكونى من آياتالقرآن. 


وبعد فبالقرآنالكر م من الآيات الكو نية مالا يقل عنانمائة » وبتوقف 
على فقا تيبر الدعوة الى دن الله فى هذاالعصر . عصر العم اديت 
اذى سبقه القرآن الى حقائق كو نية بعضما صصح لفلاسفة اليو نان من أخطابم 
الفلكية » وبعضما لم يكشف عنه العلم إلا حديا جدا » و بعضا من القضايا 
الكلية الى منطوى تتا قضابا جز ئة ثبت بعضها فعلا » ولا تزال صالحة 
لتشمل ما عكن أن يكشف عنه العف اها » ومعروف أن القضايا الكاية هى 
أرقى ما بمكن أن ,صل اليه العلم فى ميادرنه المتعددة » بحيث لو استطا ع العلم 
أن تشمل الحقاتق الكو نة جيعما قضية واحدة لفعل . 


فن القضابا الى اشرت حدما بين الناس ودل علا القرآن من قبل » 
اختصاص كل إنسان ييصمة دل علا قول تعالى ( أععسب الإنسان ألن نخمع 
عظامه » بى قادرين على أن نسوى بتانه- القيامة جوء ) تقر برا لبعت الأجساد 
حیث بحتفظ کل جسد بشخصیته . فالإعجاز العلبی هو فی قوله (نسوی بنانه). 
وقد معت هذا المحنى تفسيرا للكلمتين الك ر تين من شيخ الا حمدی الظو اهر ى. 


— ۳۹۸ ~~ 


وما أن الم رکز العصى للإحاس‌هون ال جلد لا فى اللحم تحته » دلعليه‌قوله 
تعالی ( کا نضجت جاو دم بدلناام جاودا غبرها ليذوقوا العذاب - النساء ٠٦‏ ) 
وما أن البو بضة اللقحة تعلق دار دم الاق تتغذی من دما وتتکائر » 
دل عليه قوله تعالی ( اقرا بام ربك الذى خلق » خلق الإنسان من علق - 
العلق ١‏ و ) ونیا ما یکشف عنه إلا حدرنا فی أواخر القرن الاضی ثل 
قوله ( والشمس ری لمستقر ھا = پس ٣۸‏ ) . ومنا ما ل یکشف عنه | 
إلا استنباطا فى أوائل هذا القرن » ومشاهدة فى عصر الاقار الاصطاعة 
والسفن الفضائية » مثل قوله ر وأغطش ليلا ) أى لدل السماء » إذ الضمير فى 
( للہا ) راجع ال الماء كما بينا من قبل . 

وص القضايا الكلية الى تحوى قضايا جر ية ثبتت حديثا قوله فى سورة 
س ( سبحان الى خلق الازواج كا ما تبت الأرض ومن أتفہم وا 
لا يعلون ‏ ۲۹ ) فنى قوله ( من أتضمم ) بيان لنوع الزوجية . فالبويضة 
بعد التلقيح تسكسب خواص أخرى مغابرة بامرة لخواصما قبسل التلقيح » من 
التكار أولا والتنوع ثانا . ومن هنا نتبين معنى صدر الآية الذى ل يكن 
معروفا الناس عصر نزول القرآن » اليم إلا فى التخل . ثم يأنى قول ( وعا 
لا بعلمون ) ليشمل كل ما كن أن بكشف عنه العلم من أزواج إذا التقت 
تغبرت الى ما رغار خواصما تماما قبل . 

وقد کشف العام بعد سنه ۱۹۳۷ أو حوطا ( الكميرب الإلكتروى) 
الو جب نقيض الكميرب السالب » عيث إذا التقيا عولت مادتبما إلى طاقة 
صرفة تسير فى الكون بسرعة الضوء أىبسرعة ثلائة ألف كلومتر فى الثاة . 
وكذلك کشفه عن نقيض اليروتون ( اليب ) الموجب أى عن أيب 
سالب » إذا الت بعكسه المو جب » الذى عبارة عى نواة ذرة الإيدروجين › 
تحول إلى طاقة صرفة تسبر فى الكون بسرعة الضوء » أى فثبت مادة 
الإيدرو جين بتحوطاإلى طاقة خرجت عن سلطان الإنسان » وانحلت بذلك 
شبهة قدم المادة التى امت عليما شبمة قدم العام عند فلاسفة اليوتان . 


اثالث 
الجبال فى القرآن 
١‏ - الجبال والقيامية 


جاء ذكر الجبال فى القرآن بلفظبا فى نعو قسع وعشرين آية » ويوصفها 
ہا روامى فى نعو تسع آيات . ومن الآيات التسع والعشرين إحدى عشر آية. 
تتعلق بالقيامة وأشراطا » هى حسب ترتيب ازول الوحى بها : المزمل 
والتكور والقارعة والمرسلات وطه والواقعة والكف والطور والحاقة 
وا لمعارج والنباً . ومن بين هذه الإحدى عشر سورة أربع أنبأت آن الجبال. 
تسیر فنسير » ألا وهى : التكوير والکرف والطور والتباً - ف أربع آيات. 
فی حب ترتیب النزول ( ولذا الجبال سیرت ۔ التتکویر ۳ )»و ( یوم سیر 
الجبال وترى الأرض بارزة ‏ الكرف ١‏ ) و (يوم تمور السماء مورا وتسير 
الجہال سیا - الطور ٠١‏ ) و ( سیرت ال جبال فکافت سرابا _ الا ٠١‏ ) . 

وآية سورة التكوبر جاءت تتلوها آية ( وإذا العشار عطلت - ٤‏ ) فدل. 
ذلك على أن تسر الجبال علامة من علامات الساعة أو هو بده قيامما إذ. 
العشار كانت لا تزال موجودة فى الدنا » ونما أصابما التعطيل . وهاتان 
الآتان وما قبلىما وما بعدهما أحداث تلو بعضا بعضا » واه آعم بفترات. 
ما ينما . وهى فى العد إثنا عشر حدثا عظما » وتاملها يدل على أن تصفبا 
الأول من الاشراط » ونصفما الثانى من الوقانع النى تكون بعد يام الساعة ف 
يوم البعت . فتسيبر الجبال حدث من أحداث ستة عظمى تقع بين يدى يوم 
بعت . ولذا جاء الفعل فما مبنيا للاجهول ( وإذا الجبال سيرت ) » كاجامت 
أفعال الآبات العشر الأخرى فى أواثل سورة التكور . 


Ve —‏ س 


وجىء آبة سورة الكبف ( ووم لسر الجبال) بضمدر المتكلم ضر 
7الجلالة » فتدل على آن الجبال حین سیرت نما سبر‌ها الته سبحانه » فبامره قامت 
و بآمره سارت سیر فعليا » کا تدل عليه آية الطور ( وتسبر الجبال سيرا) . 


۴ تجىء آبة النبا » فما الفعل مبنی للمجہول مرة ة أخرى > بعد أن سبق 
اص بضمير الجلالة فى آبة الكهف على أن المسير هو الله سبحانه . لكن 
لس فی هذه الآيات اثلاث بتر تيب تزوطا هذا ما يدل على مصبر الجبال بعد 
مسيرها . حى تآ رابعة آبات التسيير آية سورة الباً ( وسيرت الجبال فكانت 
سرابا ۔ ٣١‏ ) فتفیء بآن الجہال حین تسیر فتسیر لما یتتہی ہا سبرها إلى الفناء 
:فلا یی ها من الو جود الذى کان إلا كالو جود الذى يكون فى الراب . 


ھذہ ربع آیات کریة مع پیا اشترا کہا نی ذ كر ظاهرة تقع بالجبال 
عند الرجفة الأول بين ,دى يوم البعث » يوم القيامة الكيرى . وهناك أربع 
آيات أخرى تعلق بظاهرة أخرى تقع أيضا بالجبال هى ظاهرة الف . 
هذه الآيات الأربع هى بترتيب انول ( وم ترجف الأرض والجبال وكانت 
الجبال كشا ميلا المزمل 1٤‏ ( و (وإذا لجال نسفت - ار سلات 1( 
.و ( يسألونك عن الجبال فقل پنسقہا ری فسا فیذرها قاعا صفصفا لا تری فہا 
عو جا ولا أمتا ط0 2D‏ 1۰( و ( إذا رجت الأرض رجا ولست 
الج ال بسا ء فكا نت هباء نبا - الوأقعة ع -1). 


والابات الأربع القصودة هى طبعا الى ذ كرت الجبال فبا بلفظا » وقد 
کر معپامن الآى ما زيد موضوعما وضوحا . وقد ذکر الف صرأحة 
ف.الأيتين الثانية والثالثة » وذ كر معناه فى الآية الرابعة . أما الآبة الأولى» 
١آ‏ المزمل »فى تد للفسف بذ كرها مقدمتة من صبرورة الجبال كشا يلا . 
إذ من الواضح أن الجبال إذا صارت كشيبا ميلا فقد أعدت لان تفف فسفا. 
وتكون هباء منبثا . ومن هتا ألحقت آية المزمل بالآيات اثلاث الأخرى 
بون لم وذ كر فما اسف لا بالفظ ولا بالمعى . 


۴۷ 


هاتان ذنمو عتان كلمن ربع آبا ت تتحدث عن ظاهر ة تقع با لجبال ظاهر ة 
سيير وسير ( وتسيرالجبال سرا ) رظاهرة سف ( ويسألو نك عن الجہال فقل 
فسقما ری نسما) فہل‌ هما باتری‌ظاهر ةوا حدة فیکون تسپ رالجبال هو عین نسفما 
أوهماظاهر تان ختلفتان؟ إن التسييرالذى تطيعه ا بال قاسير سيرا حقبقيا غير 
النسف الذى تبس فه الجبال بسا فتكون هباء منبثا . واعادهما رقتضی حمل 
أحدها على اجاز » واجاز يقتضى قرينة تدل عليه فى نفس الكلام . وهذه 
القرينة مفقودة فى أى الآبات الان . فالتسيير والنسف إذن على تپا - 
ها ظاهر تان مختلفتان تلان با لجبال » إما على التعاقب فيسير الجبل م 
وأما عل القسرم یسر بعض الجبال و شف الاحض الآخر ٤‏ ولا اال 
هذين الاحتالين . 

لکن الاحتال الأول تمنع منه آية سورة انبا ( وسيرت الجبال فكانت 

سرابا ) إذ الجبال بعد أن انتہی ہا التسیر الى أن تفنی وتکون سرابا لا عکن 
أن بلحق مما نسف وقد انعدمت بالفعل . فإ م یق إلا الاحتال الثانى ويتعين 
أن يكون الفتاء عن طريق النسيبر خاعا يعض ال جال » والفناء 
انف خاصا باليعض الآخر » وهذا بقتضى أن تكون ال جبال صتفين : 
أحدها يقبل بفطر ته التى فطره الله علما أن ينسف بعد أن ,صر بالرجفة 
کنیا ميلا ء والآخر قبل بفطر ته أن سیر حتی یصیر سراب . ولا بد من 
تخر فى هذا الصف مد للقسییر کا مهد للنسف فى الصنف الأول بالانہيال . 
إذ كل من الصتفين فى حالته الدنيوبة راس رأاسخ » لا بد فى حكة الله من 
إعداده الف والتسيير . 


عن طر يق 


وف آيتى المعارج والقارعة مابؤ يد هذا الاستنباط من أن ا جبال صنفان » 
لانہما تذ كران تو لاتصبر[ليه ا لجبال عا اف ورا بل ماتصير إليهم نكثيب مهيل 
انی آية ازمل . فان الآ یتین کلتیہما تذ کران آنا جبال تکون کالعہن (وتتکون 
الجبال كالعن ‏ العارج ٩‏ ) وتزيد آية القارعة وصفا للعهن ( يوم يكون 
,الاس كالفر اش المبثوث وتكون الجبال كالعن المنغوش ‏ القارعة ه) . 


و 


والهن هو الصوف المصبوغ . فالآية الكرعة تقول إن الجبال يوم القارعة 
تكون كالصوف المصبوغ المنفوش » ولكل من هذء الكهات اثلاث دلالاء 
فالصوف فه من القاسك مالس ف الرمل الذى بكون ف اكيب الميل . 
وإذن قالجبال الى تصير بالرجفة كيبا ميلا غير الجيال الى تصير كالصوق 
فى طبيعتما وتسكو ينما » وفما تصير إليه يوم الرجفة . وإذا كان انبيال الأول 
يبيؤها للف » فتفكك الثانيه حى تكون كالصوف وها السير بالتسير 


الذى تصر به بعد سرایا . 


والجبال الى قال الله عنا فى الأبة )٣۷(‏ من سورة فاطر ( ومن الجيال جدد 
ييض وحر مختلف ألوانها وغراييب سود ) هى الى تصير بالقارعة كالصوفق 
المصبوغ . و (من ) التبعيضية فى هذه الأب الكرعة تدل على أن امون من 
الجبال هو الذى يصير كالعن » ون ليس كل الجبال كذاك › ففا مثلاالارض 
كله مثل جبال الطباشبر والحجر الجرى المتبلور أو غير التباور . وهذه لمكن 
أن تكون هى الشبية بالعهن والصوف الممبوغ . 


فالجبال فى الآيتين الكر يتين ( وتكون الجبال كالعهن ) و (وتكون 
الجيال كالعهن المنفوش ) مقصود بم الملون من الجبال لا مطلق الجبال » وهذا 
بحل لنا الإشكال الناثىء عن المعنى المتبادر من فيم الجبال على إطلاقما فى هذا 
النص وغيره من نصوص الأبات الان السابقة . فالجبال كابا مصيرها الى 
الزوال والفناء بين يدى الساعة ء أو حين تقوم » لكن لا بطريقة واحدة . 
فلیس کہا یصیر کٹیبا مہیلا » ولوس کلما بصیر کالعہن قبل آن ذهب ورزول» 
إذ لس كما ذا سكو بن واحد ولا خواص واحدة » وعلباء طبقات الأرض 
اذى تعددت أقسام الجبال عندم ۾ لذبن ستطيعون زبادة هذه الناحية 
من الموضوع بیانا . 

ووصف العهن بالمنفوش فى آية سورة الا عة له أهميته ودلالته › لامن 
حيث تيبر تسيب الجبال بعد أن تصير الى هذه الخال فبا يدو » ولكن من 


VY —‏ — 
حیث توکید تقسم الجبال إلى ذينك الصنفين اللذن صر أحدها بالر جفة 
كيا مهلا » وبصير الأخر كالعن المنفوش ١:‏ فلولا وصف العهن بالمنفوش 
فى الآية لجاز أن يكونتشبه الجبال بالعهن راجعاً إلى التشابه فى الاون والصبغة 
غب » لا الى التشابه فى شىء من صفات الصوف الاخرى كلقاسك الذى 
بكون بين أليافه وفيا » والذى استندنا اليه فى التفرفة بين الجال الى تنهال 

كيبا والجبال الى تنفش كالصوف . 


تبت من الإحدى عشرة آية المتعلقة بالجال وأحداث القيامة آية واحدة 
هی ابه الحافة ( وححملت الأرض والجيال فدكتا دكة واحدة  )٠١‏ واله 
آعم بكيفية ذلك ال مل مم بكيفية ذلك الدك . لكنما على آى حال ستتبعان 
تلك الاحدات الى تقدمت سا تلكالآيات الكر مة العشر . فالدك عول الجبال 
إما الى كشبان مميلة ينسما اله ما يشاء كيف رشاء » وإما إلى حالة من التحلل 
واتفكك تصير بها بنية الجبال كالصوف المصبوغ المنفوش » ثم يسيرها الله 
بعد ذلك مما رشا ءکیف شاء حتی تصير سراباً وأثرا بعد عين . 

بقيت آي عن اأجبال هىمعجزة قرآنية علبة » لا نها تقر ر ح ركة اننقالية 
الأرض قبل أن يعرف| العم بقرون ء ويلحقما قداى المغسرين بالايات السابق 
ذكرها » إذ لم يكن بخطر ياطمم آن للأرض حركة . وينكر بض الحدثين 
أن تكون الآية عن الجبال فى الد نا » فى حياتنا هذه » صونا للآيات القرآنة 
أن تقحم علا النظر يات العلية ء بل أن تقحم علما الحقائق العلية » ناسين 
أن الطريق الصحيح لصون القرآن عن مثل هذا ليس هر إبصاد اباب دون 
إت الإعجاز العلمى لاقرآن . ولكن هو النقد الدقبق لدليل ذلك الإعجاز . 
ناك الآية المجيبة هى آبة أواخر سورة الفل ( وترى الجبال حسما جامدة 
وھی تر مرالسحاب صنع الته‌الذی آتقنکلشیء . نه خير ماتفعلون = ۸۸). 
وکل حجتہم فما أن روا أن آة الجبال مسبوفة باه اانفخ فى الصور ( ويوم 


فخ فى الصور فزع من فى السموات ومن ف الأرض إلا من شاء الله وكل 
أ )4( 
1 


۷4 س 


آتوہ داخرین  )y‏ » فالسیاق فی رأيهم قتضى أن تكون آية الجبال 
متعلةة یوم الفح ف الصور . 


وقد تى أن تناولنا هذه المسألة قى غير إفاضة اكتفاء ما سيق معا من 
دليل على أن الآية تنىء بحركىة للجبال تشبه حركة السحاب الذى بتحرك 
لا بالذات وللكن بواسطة الر باح الى عمله » وإذن فالجبال حركةء لابالذات 
( لأنها نى مرآى العين جامدة ) . ولسكن بواسطة اللأرض الى تعملما » أى أن 
اليه تثبت للأرض حركة إننقالية عنطر رق إثباتح ركة للجبال تشبه حركة 
السحاب » وهى معجزة علبية قرآنية لا شك فما . والسياق ألذى استند اله 
متكروا هذا المعنى لا يبغى أن يقتصر فيه على الآية قبلما سب . وإذا توسعنا 
فيه لیشمل اربع آیات خر لہا وجدنا مثالا کالذی احتجوا به » إلاأن 
الحجة فيه عليم لا طم . وحسبنا ثلاث آيات فى يوم البعت أو الحشر تلا 
آيةكونية لا سكن أن ترجع الى بوم الحثر . والا:ات الأربع هى ( دوم 
تحشر من کل أمة فو جا من یک ذب بآباتتا فم يوزعون » حتی إذا جاموا فال 
آکذیتم بآباتی ولم تحیطوا بھا علماء آم ماذاكنتم تعملون » ووقع القول علهم 
با ظلموا فيم لا ينطقون . ألم روا أا جعلنا اللبل ليسكنوا فيه والهار مبصرا؟ 
إن فى ذلك لآبات لقوم ومنو ۸٩ ٩۲‏ ) . . فلو عو حجة من زعم 
أن آية ( وترى الجبال تحبا جامدة ) متعلقة بيوم اانفخ فى الصور نجرد أنها 
مسبوقة بأبة ( وروم يفخ ف الصور ) لصحت حجة زاعر أن آبة ( ألم روا أن 
جعلنا اليل ٠.‏ ) متعاقة يوم الحشر نجرد أنها مسو فة بآبات عنه . 
فالساق فى هذه الآيات الاربع دلالته عل عکس ما بظنون : يذ كر يوم 
القياءة إنذارا ووعيدا وزجرا لغير ألؤمنين » م يآنى يعض آيات انمق الكون 
الدالة عليه سبحانه لعلبم بؤمتون . وكذلك الحال فى الأيتين التاليتين للآيات 
الأربع» يذكر وينذر بيوم القيامة ف آية ( ويوم بنفخ فى الصور - ۸۷) 
ثم یذکر آبة آخری لہ فى الكون تدل عله سبحانه ( م ترى المبال تسا 
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جامدة - ۸۸ ) م بتابع حديث بوم القيامة فالا يتين بعدها ( من‌جاء با تة 
قله خیر مها وم من فزع بوم آمنون » ومن جاء بالسيئة فكبت وجوهېم 
فی النار هل ترون الا ماکتم تعملون = ٩۸و ٩۰‏ ) ۳ يعود إلى الدعوة 
إلى الله على لسان رسوله وهى المقصود الأول فى هذا وف القرآن كله 
( نما آرت أن‌أعبد رب هذه البلدة الذی‌حرمما وله کل شیء وأمرت آنأ کون 
من المسلدين  ٩١‏ ) . وهكذا حى آخر السورة : ( وأن أتلوا القرآن . فن 
إمتدى فإغا بتدى لنفسه ومن ضل فقل إن أنا من المنزوين » وقل المد له 
سپریک آباته فتعرفو نما وما ربك بغافل عما تعملون = ۹۳٩و )٩۳‏ . 


۳~ آیات الجبال فى القصص القرآنى 


بق من الآيات التىذ كرت ال جال فما بلفظما سبع عشرة آبة تتعلق بالجبال 
فا دون القيامة » أى فى دنا الأرض هذه التى استخلف فيا الإنسان › 
قد وردت فی ست عشرة سورة هی حسب ترتیب ازول الوحی ما : (ص) 
والأعراف والشعراء وهود وال حجر وسبأ والقاشية والنحل ‏ آيتان - وزر اهم 
والنياء والنباً والنازعات والأحزاب والرعد والنور والحج . وآيات ال بال 
فى الست السور الاولى آبات قصص بلتحق بها آية سورة الانيا . فمذه سبع 
آبات » ثلاث ما وردت فى قصص داود عليه السلام ف (ص) وسبأوالاًنیاء 
وللاث فى قصص مود فى الأعراف والشعراه والحجر › وواحدة فى قصة وح 
عليه السلام فى سررة هود . 


وأول تاك الأبات آية سورة ( ص) یذکر آله فا مەجزة کیری آناها 
نيه داود ‏ أو هما معجز تان فى آيتين كر يتين هما : ( إنا سخر نا الجبال معه 
سحن بالعٹی والإشراق › والطیر محشورة » کل له آواب - ۱۸و ۰)۱۸ 
ولعظم دلالة هاتين المعجز تين على قدرته سبحانه من ناحية » وفضل داود عليه 
الفلام من ناحية أخرى » أعاد اله ذكرهما فى إجان معجز فى بعض آية » 
إذ يقرل فى سورة سا ( ولقد آتينا داود منا فضلا با جبال أوبى معه والطير » 


— ۷۹ 


وألنا له الحديد - ٠٠١‏ ). وإذ بقول فى سورة الأنيياء ( وسخرنا مع داود 
الال سحن والطر وکنا فاعلین ‏ ۹پ ( . 


ومتأمل الآبات الكر عة الثلات بد بينما اشترا كا واختصاصا فى النعير» 
ولكل دلالته المجية . فالحرف ( مح ) مشترك بنا وکذلك ضير الجلالة 
للمتكلم . ودلالة الحرف أن داود كان ربدا التسبيح فتشار ك الجبال . ولو كان 
التعبير باللام ( بدلا من مع ) ا ثبت القسبيج إلا للجبال . أما دلالة الضمير 
فى أتجب وأعظم . فو آولا لا يكن أن يرجم إلا إلى الله عرز وجل . 
إذ لا بقدر على قسخير الجبال غيره سحانه » وهو ثانيا مير الجلالة للمتكلم» 
فدل بوضوح على أن الآبات القرآنية الثلات إنما هى من عند الله سبحانه 
لا من عند محمد أو غبره ۰ کا زعم المسقشرقون ومقلدوم » وکا غفل عن ذإك 
أو أغفله المشركون الذبنقالوا إن عمدا افتراه . وعمير ال جلالة مبوتفالقرآن 
كاه لتكون له هذه الدلالة القاطعة بآن القرآن كله انما هومن عند اله ٠‏ ي 


أما عن الاختصاص ف الآبات الكرمة اثلاث : فقد اختصت ألآبة 
الاولى وأختا معا بتفصيل ما أجمل فى الآ تين الاخر ين » ومن بين ذلك تين 
ألوقت »> وقت النسييح ۰ وأختصت الأية اا ية ¢ آي سا 1 بنداء الجالء 
وأمرها آن تر جع التسبیح مع داود ( يا جبال أوبى ممه والطبر ) . ونداء 
الجبال وأمرها آم تسر لا مكن أن بكون إلا من الق الجبال سبحانه . 
واختصت الآية الثالنة آية ال نبياء بقوله تعالى (وكننا فاعلين) بعد قوله عز وجل 
) وسر li‏ ص دأود الجبال ,سحن والطر ( ٤‏ وقیذلاك له ل e‏ المج زين 
وننى لا قد برد على الخاطر من استبعاد أن يكون القسييح بلسان لقال ؛ 
ومن له على التسیح بلسان الحال المذ كور فى آية الاسراء ر وإن من شىء 
إلا يسح مده ولكن لا تفقہون تسييحيم - ٤٤‏ ) فدلالة الأشياء على اله 
عا أودع سبحانه فما من أسرار وخواص آم عام للناس أجعين . أما تسبح 
الجال م داود عله السلام فاس خاص به » ومعجزة آتاہ أيه اها ٠‏ 


— ۷۷ س 
الجبال فى قصص مود 


وآبات الجبال فى قصص نود تدل على أن بود كانوا قوما أولى عبارة 
ولشد وت مش قدماء المصر سن 5 وأولى تلل الآبات الثلاث آ الأعراف 
الى هى أولى آيات الجبال فى القرآن حب ترتوب المصحف وتانرما حب 
ازول الوحی » وقد وردت › هی وخا آبة سورة الشعراء ٤‏ عل لسان ہی 
لته صالح إذ يدعوم إلى الله ويذكرم بم ات علهم وعحذرم الكقران 
(واذکروا ذجعلک خلفاء من بعدعادو بو أ کی الارض تتخذونەن سو طاقصور! 
وتفحتون ن الجبال بوتا > قاذ روا آلاء آله ولا تعثوا ف الارضمفسدين-؛۷) 


وآية الشعر اء ( أتتركون فا هأهنا آمنين فى جنات وعپون وزروع ونخل 
طلعها هضم > وتمحتون من الجبال بوتا فارهين » فاتقوا الله وأطيعون — 
۱٠١١ ۹‏ ) والشاهد هو طعا ف رأبعة هذه الا ت اجس . وږدو أن 
غود كانوا بقتطعون الصخور من الجبال يبنو تهأ قصورا فى السهول » کا تشهد 
آية الجر ٩‏ ( ونود الذىن جا بوا الصخر بالواد )ء کا كانوا بتخذون اليوت 
شحتوم| فى الجيال تفسما ء کا تدل عليه آبة سورة الأعراف . ويشمد لامرن 
جيعا آية سورة الشعر اء . وتحقيق هذا مسور بدراسة مسا كن مود قى الحجر» 
ا أصعاب الحجر الذين قول اله فيم فى سورة الحجر ( ولقد كذب 
أصحاب الحجر المرسلين وآتینام آباننا فکانوا عا معرضین - ۸۰ و ۸۱) ۰ 
وما أظن أحدا من الأثربين الإفرتج قام ذه الدراسة . وأجدر الجامعات 
انتقو م بها الجامعة الأزهرية » انتعرف مبلغ النشابه بين تود وقدماء الأصر بين 
ف تج الجبال » ذلك التشابه المنوةع من قوله تعالى ( وفرعون ذى الأوتأدد٠٠)‏ 
بعد قوله ( وود الذن جابوا الصخر بالواد - ۹ ) ف سورة الجر . 

ومتأمل الآبات الثلات وسياقما يدرك أولا أن التكرار فى القصص 
القرآنی لیس جرد کر ار الحنى والتعبير » بل هو صور من الإعجاز فى المعنى 
والاساوب ۔ وف آبتى ابال فى سورت ااشعراء والحجر مثال من زبادة الفائدة 


= ۷۸ — 
ف العنى مع الاشتراك فى أ كش الالفاظ ( ويون من الجبال بيوتا فارهين_ 
الشعراء ٠٠۹‏ ) و ( وكانوا ينحتون من الجبال بوتا آمنين ‏ الحجر ۸۲) . 
ول کل من الارتين فی ساقم إعجازها : فن التعبير مثلا باسم الفأعل (فارهین) 
إعجاز معنوى عجيب : لان الفعل تاف معناه باختلاف ابه : فرهمن 
باب کرم معتاء <ذق » ومن باب فرح معتاه اثر وبطر › کا ف القاموس » 
سم الفاعل يدل على العنيين مما . 


فی الته صاځ کان يذ كر قومه بتعمة الله علہم فعا تام من‌الحذق فی اتخاذ 
اليرت تحتو نا من الجبال » وينعى علمم كفرأآمم يتلاك المعمة ء إذ سيون 
استعاطا بالتعالى فى تلك الوت أشرا و بطراء فجمع ات ذلك الع كله ف انقة 
واحدة ( فارهين ) اسم الفاعل من الفعلين جميعا . وما أظن كلمة وأحدة فى غير 
العر بية كانت تعتم لکل هذا . فثل هذا سر من أسرار العر به الى أعدها له 
فى سابق علمه لتكون لخة كتا به العز بز الذى ألزله معجزة خالدة للناس . 

أما آبة الحجر ( وکانوا شحتون من الجبال بوتا آمنين ۸۲ ) فإعجازها 
فما بدو هو فى اجو الذى يضفيه عاما ضمير الجلالة لكام فى الأب قابا 
(و تنام آیاتنا کاہا فکانوا عا معرضین ) ٤‏ وتضفيه علہا الاب بعدها 
( فأخذ: تمم الصيحة مصبحين ) » بد الأمن اذى کانوا فيه ودل عل استقراره 
فيهم صيغة الحال فى كامة آمنين . 


وقد ظز ن آنسیاق کل من آيتى الأعراف والشعراء قد خلا مندلالة ضير 
الجلالة الظاهر فى سياق آبة الحجر » ولس الام كذلك › فاية الجبال فى 
الأعراف جاءت عقب قول ( و وإلى مود أعام صالحا » قال پا قوم اعبدوا آله 
أ لک من إله غیرہ ۔ ۷۳ ) عطفا على قوله ( وال عادآخام هودا قال يا قوم 
اعدو ااي ما اکم من له غيره ‏ ه٠‏ ) فى مفتتح قصة عاد . وهذه جاەت عطفا 
عل قوله ( لقد أرسلنا وحا إلى قومه » فقال با قوم اعدو الله ما لک من 
إله غيره ) فى مفتتع قصة نوح فالاية )٠۹(‏ وهى أول قصص ال نبياء فسورة 


—. ¥4 — 


الاعراف > فن الواضح أن التةدر هو ( وال عاد أرسلا أخام دودا) 
و(وللى مود - أرسلنا - أخام مالحا ) فى الآيتين الكريتين 4ه و > 
وحذف كلبة ( أرسلا ) اعتادا على ورودها فى الأول وإبقاء مفعوها منصو با 
دلبلا ى كل من الأيتين هو مثل من الإعجاز القرآ نى فى الإعاز اللفظى . 


أما آية سورة الشعراء ( وتنحتون من الجبال بيو تا فارهين - ٠٤١‏ ) فقد 
ناب عن ورود ضمیر الجلالة فما وروده ف ختام تصة عاد قبلا مباشرة فى . 
الآ (٠۴۹‏ فكذبوه فأهلكنام » إن فى ذلك لألة وما كان أ كشم مؤمنين » 
وإن ربك هو العرز الرحم - ۱۳۹ و )مع اشتراك القصتين فى البداأً 
من حيث الصيغة : ر كذ بت عاد المرسلين ) › (کیذبت مود المرسلين ) وف 
انماية بالذات ( إن فى ذلك لآية وما كان كم مؤمنين » وإن ربك 
هر الزيز الرحم ) . وف ضمير الخطاب ضمير الرسالة » فى قله تعالى ( وإن 
ربك هو العزرز الر حم ) دلیل آخر قطع بن هذا القصص ليس من عند عمد 
ولکن من عند ربه عز وجل الذى أرسله رحة للناس . 


بقيت من آبات الجبال فى القصص القرآ نى آية سورة هود ( وهى رى 
جم ف موج کالجبال - ٤٣‏ ) » وفہا تشبيه رهيب لوج الطوفان ألذى أغرق 
اله به قوم نوح . استدل به الفخر الرازی عل‌آن الطوفان کان مصحو با پریاح 
شديدة العصف » وهو استنتاج صحيح » فقد ذ كر العالم ار ياضىالطبيعى إدان 
عن تولك الامواج بالرج أن الرح لا تحدث أى تفضن فى سطح الماء 
إلا إذا بلفى سرعتما ميلا فى الساعة > وهو ما يميه بالامواج الشعرية . 
أما الموج ا نعرفه فلا يبدأ وره إلا إذا بلغت سرعة الريج فى الساعة ملين . 
فا ظنك بسرعتا إذا بلخ الموج من العظام أن صار كالجبال ؟ . والقصة الى 
وردت فما الآية الكرءة تكرر فيها ضير الجلالة لمتكم فى الأول وأثناءها 
وف الآخر » کا عكرر فيها ضير الرسالة إذ جاء فى الوسط مرة ( أم يقولون 
اقترا » قل إن افترته فعلی [جرای ۰ وأا بریء ما آجرمون - ۳۰) › وی 
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الآخر مرات فى الآ ه» ( تلك من أنباء الفيب نوحيها إليك» ما كنت تعلما 
زت ولا قومك من قبل هذا » فاصبر إن العاقة للمتقين ) . فكان فى ذلك 


برهان مضاعف أن القصة كاخ راتما إا هى من عند الله . 


۽ - اقتران ذكر الجبال بذ كر الأرض والساء 


قبت بعد آبات الال والقيامة 0 وآبات جال ف القصص القرآى» 
آبات إحدی عشر ة جاءت الجبال فیها باغظها فیعثر سورهی : : مرجم والخاشية 
والأحل وار رادم والناً وانازعات وال حراب والرعد والنور والحج رة 
ھک ذا حسب ترتےما فی زول الوحی با . 


وآبة سورة مرجم هى ثالثة الآيات الكرية ( وقالوا اتد الرحن ولداء 
لقد جتنم شيا إدآ » تكاد السموات بتفطرن منه وتذشق الأرض وخر الجبال 
هدا ۸۸ ٩۰‏ ). وهی آبات قد توخ على نما من باب المبالغة عند من 
لا بفقه کف کون قول من بسب الولد الى اله سبحانه سیا دی السموات 
من الانفطار » والأرض من الإ نشقاق . والجبال من الإنمداد . لكن المالغة 
لا تتكون إلا فى كلام عدودى القدرة » ما يعجزون عنه ( ويعلهون أنه لمكن 
أن يتحةق ) بقولون عند المبالغة إنه تعقق أو كاد » فى ظرف من الفاروف 
لامر من الامور . آما احق سبحانه الذی لا بعجزه شىء والذی بيده أمر 
السموات والارض » فلا »كن أن تكون هناك مبالغة فا عخاطب به عباده» 
إلا أن ترد على اسان من تحكى عنبم القرآن من الإنس أو الجن أو اللاك . 


وإذن فالآياتالكر عة اللات ليست من الم الغةفىشىء » ولنما تقررحقيفة. 
من الحق أن نسبة الولد إلى اله سبحانه هى من‌الشناعة ومن الإ جرام فى جنب أنه 
عيث تغضبه الغضب الذى لو لا حلم اه سبحانه ولولا حکته لعجل اله من 
أجله بالقيامة » ليحاسمم على ما يفترون » إذ الاحدات الائلة ال ذكررة فى 
الاية الكر عة أن تقع إلا عند القيامة . 
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ونسبة قلاف الأحدات إلى السماء والأرض والجبال فى الأية الكرعة هى 
من الإعجاز البلاغى . ومن أدلة أنالقرآن من عندالته » إذ ايس خطر على بال 
خلوق أن بحكى عن الماء آنا تنفطر » وعن الأرض أنها تهوى مدة لقول 
قول فر يق من عباد انته يف بون به الولد إلى الله سحانه » ولعل هذه الصبغة 
الإججازية وخاوها من التصرج بأن الله هو فاعل ذلك كله لو كان » لحل ذلك هو 
ألذى بسر حل الارة عل المبالغة عند بعض الناس . 


كن الآيه ل تخل من الإشارة إلى أن تلك الأجرام الائلة » من اء 
وأرض وجبال » لا تنفطر ولا تنشق ولا تنهدمن تفسما . والإشارة هى : 
أولا فى المصدر النصوب على المييز فى ختام الآية الكر ية (وتخر الجبال هدا) 
والهد هو ادم الشددد : کا فى القاموس » وادم لابد له من قاعل » ولا قدر 
عل هدم الجبال وهدها إلا الته سبحانه ٠‏ وإذ قد ظبر أن أحد الاحداث 
اثلاثة المذ كورة فى الآية هو من فعل الله » فالحدثان الآخران هما من فعاه 
أيضا . وثانيا بو بد ذلك ويشير إليه افعلا طاو ع السند إلى اماه وإلىالأرض 
لان المطاوعة فى الفعل تقتضى فعلا متعديا إناسبه » وليس بقدر. على شق 
الأإرض وتفطير السماء إلا اله . فانظر إلى هذا الاعجاز فى الإجاز وف المع . 


وعجيبة عن الجبال فى الآية الكرية إنبغى ألا تغيب عن تالا المفكر 
فما » تلك هى أن الجبال قد ذكرت مع السموات والأرض على سواه » فلا بد 
أن بكون فى الجبال من أسرار الق ومن الخصائص ما بجعل النمدادها جديراً 
أن ياك مع تفطر الساء وانشقاق الأرض فى سلك » خصوصا من حيت أثره 
فى حياة ااناس . 


وأسرار الخلق ‏ خلتق الجبال » قد أمرنا فى آية سورة الغاشية أن نتعرفا 
وننظر فيا نظرة تأمل واعتبار . والآبة هى ثالثة الآيات الكرية الآتية 
( أفلا بنظرون إلى الإبل كيف خلةت ‏ وإلى السماء كيف رفعت » وإلى الجبال 
کف نصبت : ول الأرض کف سطحت ۱۷ ۔ ۲۰ ) . وهنا تلتق بتاك 
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المجيبة مرة أخرى » عجيبة ذ كر الجبال مع السماء والأرض على سواء : وإن 
جاه ذكرها بعد ذكر السماء وبل ذكر الأرض لا بين رفعة السماء وارتفاع 
الجبال من تناسب » وما بين نصب الجال وبط الأرض من تقابل . والجبال 
جره من الأرض » فأى سر ذاك وأية حكه فى رفعبا عن سطح الأرض؟ 
أو - إذا نظر نا إلا من الناحة المقابلة - أى سر ذلك وأية حكة فى خفض 
سطح الأرض عن سطح الجبال ؛ وفى خفض سطح الجبال بعضما عن بعض ء 
إن علوم الاك وطبقات الأرض والجغرافا الطيعرة وما إلا من فروع العم 
هى الكفيلة بالإجابة على ذلك وتيانه أن أراد التعمق » وإلاففما إعرفه 
لاسء كل بقدر علبه وعقله. ما يكن للبداية إلى رب السماءوالأرض والجبال. 

ونستقرىء بقية الآيات انرى هلمن بينها ما تققت فيه أيضا 7اك العجية 
عجيية ذكر الجبال مع الأرض والساء على سواء . فنجدها تحققت فى أربع 
آيات من القسح الباقية فى سور النباً والنازعات المكيتين » والأحزاب والحج 
لمدنيتين . فالاولى هى ( والجبال أوتادا ) من قوله فى سورة النبأً ر أل تجعل 
الأرض مادا والجبال آوتادا» وخلقدا أزواجا . وبنينا فوقك سبعا شدادا 
٠۴-۹‏ ) واثانية هى ( والجبال أرساها) من قوله فی النازعات ( آأتم ت أشد 
خلا أ م لاء بناهاء رفع كما فسواها » وأغطش للها وأخرج ماما 
والار بعد ذلك دحاها › أخرج منپا ماءها ومرعاها والجال أرساها 
.(r-¥‏ 

وأما المدتيتان فما آخرسورة الأحزاب ( إنا عرضةا المانة عللااسموات 
والأرض وال جال فأبين أن عملنها وأشفقن منها وحلما الإنسان إنه كان ظاوما 
ج لا س ۷۲) . م الآبة ۱۸ من سورة المج( أ تر أن الله پس جد له من فی 
السموات ومن ف‌الأرض وااشمس والقمر والنجوم وال جال والشجر والدواب» 
وكثير من الناس » وكثير حمق عليه العذاب ) . وفى هذه الآية الأخيرة ذكرت 
الشهس والقمر والنجرم بدلا من السماء » وذكرت المبال والشجر والدواب“ 
بدلا من الارض » مادام امقام مقام تعدید کل ما وسجد لته فی الکون أى كل 
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مابطعه سبحانه تام الطاعة و ينقاد كه آم انقياد . م يستثن من هذا الشمول 
إلا الناس . د كير منم يسجد ور طیع : ویارم من هذا أن باقيم لا عل . 
فمو داخل فى الكثير الذى حق عليه العذاب . 
لكن هذا الكثير ليس مقصورا على السكافرين والعاصين من الناس » بل 

شمل الشياطين وعصاة الجن أيضاً » وإلا لدخل هؤلاء فى الساجدن المنقادين 
انين دل علبمم الاسم الموصول للعاقل فى قول ( ومن فى الأرض ) » وهذا غير 
سقول ولا مقول : ولا یکن آن یکرن هولا. مکو ا ع نېم مادام قوله تعالی 
(وکثیر حق عار م العذاب) ۽ مكن أن يشملهم ويشمل العاصين والكافر ين من 
اناس کون | الأب الكرية شاملة حك الته فى كل مخلوق خاقه . 

وآبة سورة الحج هذه تبين النتيجة العملية ١ا‏ خبرت به آية آخر سورة 
الأحزاب ( إنا عرضنا الأمانة على السموات والأرض والجبال - ۲ب ) » فإن 
الأمانة عذدد جور المفسر ن فا حکاه أو حیان هى « كل ما يو تمن عليه من 
أ ونهى وشأن دين ودنيا . والشرع كله أمالة ‏ فمى فا يدو أمانة العقال 
والاختيار ومايتبعا فى الدن من الكاليف والجزاء » ٠‏ فالسموات والأرض 
والجبال هابت أن وهب نعمة العقل والاختيار مقرو نين بشرل اكليف 
والجزاء با مثو بة إن أطاعت والعقوبة إن عصت » وآ ثرت السلامة والعافية فى 
نمام الطاعة والانقياد لثن الله فبا ء خوفا وإشفاقا أن يضلما النظر والاختيار 
فزيغ عن أمس الله فتتعرض لعذابه . 

أما الإنان فقد قبل أن حمل ما أشفقت السموات والأرض والجبالمن 
حل » راجا أن بقوى على أداء ما يكلفه الته به » عازما أن بطيع ولا بعص » 
حتى إذا ما ابتلى يإبليس الذى لا ملك من قنته إلا أن بوسوس إلبه ويققرح 
عليه الكفر والمعصية جرد اقتراح ووسوسة » لا يلك ممما أن يره » وهو 
مع ذلك قد حذر أنه له عدو مبین . حتى إذا كان ذلك نى المد وأهمسل 
وآساء الاختيار . فكان ذلك منه سفما وجلا وظلما لزفسه ومن معه مرن 
اناس » الم إلا من أعطى المانة حرا فى الكثير الغالب واستغفر الله وتاب 
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إلبه کلہا خدعه الشطان عن شیء من دنه » ف کان عن قال اله م ) فأولئك 
یدل اله سیانمم حسنات : وکان الله غفورا رحا - الفرقان ۷۰ )» ول کن 
من الكثير الذين حق عليم العذاب . 

وواضح أن موضوع هاتین الا تين المدنيتين غير موضوع بقية الأبات 
الأربع » آبات مرم والغاشية والنبا والنازعات » وإن اتفقت کا ا فى ذكر 
الجبال مع الموات والأرض آو اسماء والأرض » على سواه . والاختلاف 
يدم ما ف البيئة الى رلت فما . فاليثة المدقية غلب فما الإسلام » فلم عتج إلى 
ما احتاجت ليه البة الشركة ا1-كية من إقامة الدليل على اله من آبات أله 
الو اضحة الظاهر ة فى الكون » وما آياته فى السماء والأرض والجبال على الحو 
المتجلى فى آيات الغاشية والنبأً والنازعات > أما آية مرجم فا مخاطب با فما يبدو 
من كان شى البيثة المىكدة من النصارى » وأنر جر الشدد الذى فما وفى الآبات 
الى تلما » ذهب عا بو سوس به الاسةشرقون من التصارى من أن مدا أخز 
عن نصارى مكة أو بعض رهیان السام شا عا جاء به من الدن . 

لكن الهم فما حن بصدده آمران : أن ذكر الجبال على الخصوص »وهی 
جزه من الأرض » فى آبات ست ذ كرت فيا السموات والارض » أو الماء 
والأرض » دلبل ليس بده دلبل عل الأأهمية القصوى للجبال من ناجية 
ما أودع الله فما من أسرار ا للق الدالة عل عظمة الله وقدرته وحكمته سبحا نه 
ومن ناحية عظم أثرها فى حياة الناس وحياة غيرم ما على الأرض من أحياء . 
وعلينا كن ٠مشر‏ أهل القرآن أن رط جا عرفه العم من ذلك » ونكشف عا 
ل يعرفه وأشار إليه 'لقرآن . هذا أمر. والامرالثانى هو التنو ع العجيب فما ذ كر 
عن السموات والأرض والجبال فى تلك الآيات . فآية مرج م زد على ذكر 
السموات والأرض والجيال شيا من صفاتما أو خواصما » لان ٠ا‏ امن 
الرو:ة فى النةوس يكن فى الزجر الذى سيقت الآبة من أجله . وآياتالفاشية 
لفتت الناس من ااسماء إلى رفعتا كيف كانت » ومن الجبال إلى ارتفاعا عن 
الأرض وغاسكما كيف كان : ومن الأرضر لى كيف طحا اله حون الجبال. 
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وآيات النباً لفت الته فما الناس من الأزض لل أنه قد طحا عل وجه 
يجعلما صالحة للعيش عليما والراحة فا كأنها ماد للإنسان » ولفته من الجبال 
إلى سر فيما لم يكشف الإنسان عن كنه إلى الآن ء وأشار الته إلى مفتاح كشفه 
فشبرما بالاو تاد . ثم لفتہم من السموات لى عددها » وی آنه سپحاته قد خلقما 
تشد بعضما بعضاً شد البنيأن بعضه بعضاأ » يث لا تسقط علينا وهى فوقنا . 
وآبات النازعات لفتت «نكرى البعت من الناس إلى أن اله بناها - وف 
الفعل ( بنى ) مفتاح سر إنشانم! » ولفتيم إلى عظم البعد بينها وبين الأرض » 
وبين بعضما وبعض . وإلى أن ها ليلا مظلا غير ليل الأرض . وإلى أن اه 
أخرج ضوءها أى ضوء ما فيا من شس ونی › لا جرد ضوہ شسما کا قول 
الزخشرى وغيره » والدل قد أثبت أن نجومها موس ينفج رالضوء مها بتفجر 
ذراتما كالذى عدت ف التج ر النووى ف القنابل الإيدرو جينبةوما ليما بل أشد. 


أما الأرضفقد لفتنا الته فالآ بات اللات المتعلقةم| إلى أنه سبحا نه بسطما 
وأخرج مها الماء والمرعى » بعد أن كان قد خلق الماء والأارض » إذ خاق 
إحداهما يستلرم خلتق اللأخرى ۵ا بينم ما فى اللغة من تقابل . فهما خاقتا معا 
لاقل ولا بعد » کا تدل عله آيات سورة فصلت . ۳ لفتنا سبحانة إلى إرساء 
الجبال فى الأرض ٠‏ ويكنى أن تنبه إلى ما فى الآيإات الأربع»حسب ترتیب 
زول الرحی ہا › من مثل رانع للترق بالتاس فى معارج النظر إلى أيات که 
فى السماء وألأرض والجبال عى أن سدوا إلى خالقها سبحانه . 
۽ - والجبال أوتادا 
نبد حث هذه الآية الكر عة مستعينين بالل فى عاولة لالقاسحكته سبحا نه 
ف أن ذ كر الجال مع السموات والأرض على سواء فى مواطن عدة منالقرآن 
اتكريم » أحدها فى سورة الناً فى آبات هذه إحداها (والجبال وتادا-۷) . 
والجبال فى هذه الآية منصوبة باأفعل ( تعمل ) ف الآية التى قبابا ر أل نعل 
الأرض مادا والجبال أوتادا ‘(V7‏ وهی واردة فی «عرض من الله على 


۹ 
عباده بآبات له فیالخلق ھی من ءظادر قدرته ومجالی حکمته › فةىمنافعما للناس 
بعض تجليات حكته . وى أسرار خلقها وتصييرها إلى صورتما التى شہدها 

الناس بعض دلا ل ةدر ته التی لیس بجزها شىء . 

ويذغى أن يتمق الامران جيءا فى معن الكلمتين الكر يتين ( والجبال 
أوتادا ) ء ذبغى أن يكون فى تشيه الجبال بالأوتاد . هذا اتشيه الحذوف منه 
أداة التشبيه وألذى بسميه علماء البيان من أجل ذلك بالتشبيه البليغ » لانه يحمل 
امشبه عين امشبه به توكيداً للشبه الشدید بونہما- بنغی أن يكون فى ذلك هاديا 
إلى أطراف المعىمن تاحيتيه » من ناحية الدلالة عل القدرة و ۵|» ومن ناحية 
المداة إلى المحكمة وجلاطا . وأطراف المعنى إنما تتبين من تعدد أوجه الشبه 
بين الجبال والاوتاد » تعدداً يدل على مجاوزته المألوف فى كلام الناس إذا 
بالغوا فى التشييه . إن التشبيه البليغ هنا هو من قبل الحق سبحانه » ثم هوتشبيه 
الڈعلی بالادنی . ولافخم الرائع بالضئیل الممتہن عند الناس › فلس هو فی شىء 
من تهويل الناس ومبالغاتهم فى تشيهانمم البليغة . ولكنه دليل إلى أمور فى 
الجبال هى من آيات اله فى الخلق » تناظرها أمور بعر فا الناس فى الأوتاد . 
عل عظم الفرق بين الجانبن فى النسبة والمقدار . 

فكأن ذلك التشبيه العجيب مفتاح أو مصباح رستكشنف به الجمول من أمر 
الجبال » عن ريق المعروف من نظالر ها فى الأوتاد . والجبال فما تادر 
إلى الذهن تشبه الأوتاد من تاحية البروز عن سمح الأرض » و ناحية الرسوخ 
فہا ؛ لکن القشابه والتناظر ہما أمل وأدق من هذا » فالاوتاد نتاف من 
ناحية البروز فى مداه وق درجات اميل > وا لجال تختلف فى الإرتفاعات وف 
درجات اليل كذلك . والاوتاد ختلف رسوخا باختلاف صلابتا وش کا 
ومدى ذهابما فى الأرض وطبيعة !ك الأرض » وكذلك تتاف الجال من 
ناحية الرسوخ فی ذلك کله » وإذا کان تفسير هذا فى الأوتأد هينا فتفسيره فى 
الجال بحتاج إلى عل واختصاص : فالا واد إلى هنا م زد على أن تشیر الى نواح 
نبغ أن بتجه الما الاحتث ليقف عل «ظاهر من آبات ته فى الجبال . 
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لکن هناك عوأمل فى إتاذ الأوتاد تدل بذلك التشيه البليغ على نظا ها 
فى شأة ال جبال لم تسكن تخطر يال إنسان عذد زول القرآن ء فالاو تاد لابد فى 
شاا من تشكيلها ٩ن‏ شيتا فى الأرض بقوة ما.وإذن فجعل الجبال أوتاداء 
فما انبا الته فى كتابه » من شأنه أن بقتضى أن تكون ال جال قد أنشثت بفعل 
قوة أو قوی . وه ذا وحده حقيقة عة حدثة دل علا القرآن عن طرق 
ذلك القشبيه البليغ . فا بالك إذا كان بين القوى فى الحالتين نثاظر وتشابه 
من أ کش من وجه ) 


إن آم أنواع ال جبال وأعظمما من غير شك سلاسلها » وسلاسل الجبال 
عند علماه طبقات الأرض قد نشأت نتيجةلقوىعظيمة عملت جانبا فى القشرة 
الأرضة ما هبطت قلا » حين خلا ما تتا بإنقباض باطن الآأرض وانكاشه 
ل برد بالتدريع فى الأحقاب الطومة ء وشوا ذلك بتغضن جلد التفاحة لا 
ينقبض :اطا و تكش در يا بالجفاف البطىء . 7ك القوى اطائلة ها نظارء 
على قدر » عند دق الأواد » فالدق من أعلى للاسةل يناظر فعل التثاقل عند 
هبوط قثمرة الأأرض : والضغوط الجا نة على التربة من حوالى الود عند دقة 
تناظر 7الث القوى الجا نيية العاملة فى القشرة الأرضية على خطوط الضعف فيا 
حى تمو ج إلى نجاد هى الجبال والهضاب » ووهاد ما الوديان » ليس هذا 
القشابه والتناظر بين القوى بعجيب ؟ 


وفى عل طبقات الأرض أن ما يسمى بعوامل التعرية س من نعو الرياح 
والمطار والقدد عرارة الشمس والتقبض بالبرودات الختلفة حتى تتفتت 
بتعاقما المستمر طبقات الصخر طبقة بعد طبقة » وتأتى الر ياح السافة والامطار 
الجارفة فتز ول ما تفت » ويتجدد ذلك هكذا دواليك حتى قد يتضاءل به نسبيا 
فى النهاية الجبل الأشم » فيدل تضاؤله على أنه فى العمر سن وآقمدم من مثله 
الحتفظ بشهوخه ‏ هذه العوامل تعمل فى انتقاص الجبال فى الوق ااذىتنغا 
فيه أخرى بفعل لات القوى > وما ران ايوم من الجبال هو حاصل تنافس‌قوی 
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هڏين النوعين » فحتى تناقص الجبال بعل قوى التمر بة هذه له نير فى تآ كل 
الأوتاد بنفس العوامل وغيرها تى الزمن التطاول » إذ المقار تة والمشامة فى 
أن تكون بين الجبال وبين ما ترك من الاوتاد قانما غير منزوع . 

فالتناظر والتشابه » کا تری » تام أو بكاد يكون تاما بين الجبال والاأوتاد 
فى النثشأة » وى طوارىء الخدثان علما » حتى ليكاد تاريخ حياة الثابت من 
الأوتاد يدل بذاك التشبيه البليغ القرآ نى على تاريخ حباة الجبال ؛ ولا رزال 
فى آوجه الثبه بقية » فسبحان الذى جع لعباده كل هذا فى كامتين اثتين من 
كتابه العز بز . ها الآبة السابعة من سورة انبا ( والجبال أوتادا) . 

Rh ¢ 

على ننا لم تتناول من الآية الكرية إلا ناحية ما أودع اه فيبا من دلالة 
عل قدرته » و بقيت التاحية الأخرى ناحية الدلالة عل حكمته سبحانه متمثلة 
فى و ظيفة الجال المناظرة لوظغة الأوتاد عند الاس . 

والمفسرون جيعا قالوا فى تفسير آلة النبأً إن الله سبحانه ثبت الأرض 

بالجبال کی لا مید : کا ثبت بيوت الأعراب والخيام بالاوتاد » ولكنهم فى 
قیاسہم هذا م یکو نوا منطقرين دقيقين » لان الاوتاد حين تدق فى الأرض 
لايقصد بها تيت الأرض ولكن بيت شىء فوق الأرض هرالخيمة » أوبيت 
الجلد الى من الله علپتا به سہحانه » إذ یقول ( واه جعل لک من وتک 
سكا . وجعل لک من جلود الانعام بيوةا تستخفونما يوم ظعنك ووم 
إقامتك - النحل )۸٠‏ » فالدقة فى قياس الجبال على الأوتاد فى النفعة والوظبفة 
تقتضى شيا فوق الأرض علو سطح|ا فى جلته » وه فى أطرافه کا 
تفعل الخيمة » وتكون الجبال ممينة على الاحتفاظ به على الآأرض » نقول 
معينة لان الأوتاد وحدها لا تكفى الاحتفاظ بالخيام » إذ لا بد لكل 
خيمة هم الاوتاد من عاد » فا هو الثىء الذى فوق سح الأرض بملوها 
كالخيمة » وتساعد الجبال على حفظه على الأرض ؟ ثم ما هو العامل .الآخر 
الذى م عمل الجبال فى الاحتفانل بذاك الٹیء کا م الماد عمل الاوتاد ؟ 
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أظر ان الجواب صار قرا أو ينبغى أن يكون » فالثىء الذى فوق الأرس 
يعاو الاس ويعمل عله فى وقايتہم کا تعلو الخيمة أهلبا وتقم أشعة الشەس 
والمطر » هو الغلاف اوا انی عل بالارض ض من مع الجا مات ور تفع 
فوق سطح الأرض مثات الكياو مترات » ويكن الناس على الأاقل شر الشب 
وشر قر ر المؤذى من أشعة الشمس البنفسجية وفوق البنفسجية » وهذا كاف 
فى تحقيق الغبه الكبير فى الوعنع والنةية بینه وبين خیام لا عداد ۵| تغطی 
وجه الأرض » فاته سبحا نه ولفتنا بآية النباً إلى أن الجبال تعمل فى الاحتفائل 
بتاك الخيمة الجوية اهائلة عمل الوتاد ء أما الذى يعمل عمل العماد متمها 
عمل الجبال أو الجبال متممة عله » فو قوة الجاذية بين الأرض وجإة 
اذواء . واماد ل برد طا ذكر فى الأية ولكن الاية تفیدها عن طریقی 
الازوم »لذ تقوم الحيام بالا وتاد لامع العماد . وهذا مثلعجيب للا كتفاء 
ابلاغ ف القرآن , ˆ م هو مثل أعجب للإشارة إلى حقيقة كو ية كرى حقبقة 
التجاذب بين اک والقبة الوائية ذات الكتلة اطائلة > ذلك التجاذب 
العمودى الاتجاه على سطح الأرض بالضبط كااه الماد 

وقوة الجاذيية الأرضية هذه نسب العلماء إلا سر احتفاظ الأرض 
وما الجوى ولا زيدون » لكن خالتق الأرض والمواء يشير إلى القوة 
انى عرفا العلماء تلك الإشارة اللزومية المجيبة فى آي التبا » وبزيد عباده علا 
بعامل ثان ملو ته يتمم عمل الجاذبية الى يعرفونها » وهذا معناه » أو هذا 
مقتضاه » حقيقة أخرى غير معروفة ‏ أن جاذيية الأرض وحدها غبر كافة 
لاحتفاظ الأرض بموائما » فاتان حقيقتان قرأ نيتان م يكشفمما علباء الفاك 
والطبيعة إلى اليوم » وعلى مساسيم المؤمنين بالقرآن البحث عنما علبيا حى 
ينكشفا وشبتا » فنكشف مما وشت العام الإسلامى وغير الإسلامى 
معجزتان کو نتان جدیدتان للقرآن . 
وسیکون البحت عہما صعبا ورا کان عوبصا » وسيحتاج فيه إلى 
الرياضة العالية » ورعا إلى إجراء ت#ارب لتقدير كتل الجبال كتاك التجربة 


4) 
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البندولية الى أجراها (مسكلين ) عل جل ( شمالين ) لتقرر تله › 
وليتوصل با إلى تقدير كا الأرض عن طريق قانون الجاذيبة العام لنيؤتن. 
وأهل هذا البحت أخبر با بام له وبالمداك الذى يلك فيه » لكنى أرجو 
آلا يصدم عنه ما بتوةعون من صعاب فه : لان الحق سبحانه لایشیر فى 
کتابه إلى آبة من آباته فى الحلق إلا ويسر فقا لمن بصدقه الجباد فى 


واليحت فى هذا الأمر الخطير - إذا كان لى أن يشير فيه برأى - كن 
أن يذ على خطوات أو يتخذ عدة اتجاهات : فن الممكن ملا القساؤل عن 
جاذيية الأرض أ كانت تكون كافية للاحتفاظ بالطبقة الهوائية لو أن كتلا 
( أى الأرض ) تقصت بقدر كتلة جباطا ؟ وهذا طبعا حتاج إلى تقدير كتلة 
مو عة الجبال ولو بالتقريب » فإذا ظبر أن الجال هى من الكير عيث 
لو أنقصت من كتلة الأرض لعجزت الأرض عن الاحتفاظ يوهاء كان 
هذا حقيقة جديدة أدت الآبة الكر عة إلى كشفبا . 


لكن الجبال کا اختصت بقلم اختصتأيضاً بارتفاع| » فل لارتفاعات 
الجبال دخل فى احتفاظ الأرض وها وباستمر ار الحياة فيا بالتيع أى 
لو أن الجبال أن دك ف الأرض » فلم ترز » وکان سطح الارض لا تتوء 
فيه مع احتفاظ الأرض بكتلا غير منقوصة » أ كانت جاذينا عنداذ تكفى 
للاحتفاظ بہوائہا ؟ آم کان تسرب ما إلى الفضاء الکوئى بالتدرج حى 
إذا مضت حقبة كافة فقدت الا رض جوها | فقد القمر جوه ؟ هذا سؤأل 
مدو أصعب حلا کته امس وهر معنی الاي الكرمة لاه تعلق 
بالجبلية تفسما متمثلة فى ارتفاعات الجبال . 


تم يق بحت أ الجبال من حيث توزيعها على طح الأرض » فى فا 
يدو تکون سورا هائلا فيه ثغراته ‏ لکنه عل 'لمموم یکون فی کل من‌جانیه 
شبه حوض تعلو الكتل الهو انية وتنخفض فيه من غير أن تزابله > فالرياح 


۹۱ س 

تصطدم بال جبال وترتد عنما صاعدة أو هابطة أو راجءة . فاذا یا ترى کان 
يؤول إليه أمرها لو لم تجد هذا الور حبسا على صورة ما فى شبه الحوض 
اذى تكو نه سلاسل ال جبال فى توزيعما الحاضر على سطح الأرض ؟ 


إن وتدية الجبال - الى من اله بها على عباده ولفتهم باية التبا إلى سر جديد 
فيا من أسرار خلقه هو الذى عرضناه. هنا _ هى جدرة بتضافر الجامعات 
الإسلامية على عنما مع الثقة مقدما بالنتيجة ء فقد أنبأ الله بها عن طاريق تلف 
الشاب المجيبة بين الجبال والوتاد » وهذا ينبغى أن يبت أهل البحث من 
ألؤمنين بالقرآن » ويعينہم على تذليل صعوباته حى وزو بالإثبات ااعلبى 
لتك الحقيةة الكبرى المنطوية فى تلك الأية الكرمة مى كتاب أله العريز . 


إن الرجاء كير فى أن تكون جامعة الأزهر هى البادثة بالنظر فى أمر هذا 
البحث الخطير » وواء أطال أمد هذا الأمر أم قصر » فإثا ترجو أن يكون قد 
تبين للآية كر ية بعض مظاهر أخرى لإعجازها العلمى عن طريق الفحوى 
وبالازوم والقياس الخنيلى الدقيق . 


ه = والجبال أزساها 


هذه آية كر ية أخرى من كلمتين فى الجبال » "زل الوحى بما بعد خت ها 
تأملناها قل هذه مباشرة . هذه من سورة النازعات وأختها من سورة انبا . 
والسورتان ترتدهما واحد ف المصحف » وف زول الوحی ہما س فابة 
النازعات هى آخرة الآيات المكية الى ذ كرت فما الجبال مطلقة » وإن كانت 
آخرة الآبات حسب ترتيب المصحف هى آية سورة الغاشية ( وإلى الجبا لكف 
نصبت ۔ ۱۹ ) وقد سہتی لنا تآملہا . وقد ینا کیف جع الته لعباده من الجبال 
فى آية سورة اننبا مالا يكاد المتأمل يقضى حقه عجيا من الحقائق الطبيعية الى 
كانت جبولة للعالم أجمع فىعصر "زول القرآنء وظل ت كذلك حى كشف عنہا العلم 
الحديث . وف الآية مزيد من أسرار خلق الجبال أودع) اله الفعل ( أرمى ) . 


— 4~ 


إن أول معنى ذا الفعل » هو ثبت بتشديد الباء »> وعلى هذا لعن اقتصر 
أهل التفسير » لكن الكلمة تستعمل مأدتها أيضا مع السفن » فن القاموس من 
استمالاتما ( رست السفينة وقفت على الأنجر) » وفه تحت مادة آإر : الاجر 
مر سه اسفينة » وهى خشبات يفر غ بيها الرصاص المذاب فتصير كصىخرة إذا 
رست رست السفينة . وإرساء الجبال أمر مجبول لقارىء الأية الكرية» 
وإرساء السفينة أمر معلوم له . فہل يستطيع أن يتوصل بهذا الذى يعرف إلى 
شىء عن ذاك الذى عمل » ويكون ما يتوصل ليه عن هذا الطريق موافقا 
للمعروف ف العم عن الجيال ؟ 


إن أول ما يتجه اليه الذهن هو القوى الؤثرة فى السفينة فى مرساها. 
هناك ثةل المرساة وثقل السفينة إلى أسفل بقابله ثةلالجيال ء وهناك رفع الماء 
السفينة إلى أعلى يقابله ضغط حرارة جوف الأرض بغازاته وأغرته على 
الجبال . وهناك القوى الجانية الو رة ف ااسفينة من كو فعل الموج » وقوى 
الشد المتغبر بين السفينة والرساة الواحدة أو المتعددة عن طريق ما يصل بين 
السفينة وبينا مى حبل أو ساسلة » وبا بها فى حالة الجبال تلات القوى ال جانية 
اهائلة التى أنشاً اله الجبال بفعلها فى قشرة الأرض حتى تمو جت عل العموم 
جبالا ووديانا » وأقام الله الممزان بيا وبين غيرها من القوى فاستقرت الجبال 
ورست ف الأرض > کا رست ألسفينة واستقرت فى مرساها بتوازن القوى 
المورة فما . وإلى هنا تجد كلبة ( أرساها ) ف آبة النازعات قد أدت إجالا إلى 
تفس النتائج التى دى إلما تأمل جعل اله الجبال أوتادا فبا تعلق بالنهآة ما 
لفت الله ليه باي الثباً . 

لكن هناك العلاقة بين السفينة والبحر النى من أجلها احتاجت السفينة 
إلى المرساة » فهل ذه الناحية شىء بقابلها فى إرساء ال جبال ؟ وبعبارة أخرى 
هل هناك سائل رست فه اجبال کا رست ااسفينة فى ماء اليحر ؟ ‏ المقارنة 
تقتضی أن يكون جوف الأرض ساتلا » وأن اجبال تستقر عليه کا تستقر 


۳ — 
السفيتة على ماء البحر . وسيولة جوف الأرض المستنبملة هكذا من كلمة 
( أرساها ) فى الآية حقيقة حقيقة وأقعة » ینم عنہا ما نشاهده فی بعض البر ا کین عند 
ٹورانبا من قذفا با لحم وااصخر ا . لكن‌الرسو على هذا جوف السائل 
لا بنطبق فى العلل إلا على توع من الجبال هو ما يسمى بالجبال النارية فى مقا بل 

ما يسمى بال جبال الرسوية » وعما النوعان الأساسيان من أنواع الجبال . 


وفى هذا الصدد بقول العام الجيولو جى القس أ . فيشر « إن البحث من 
ناحيتبه الرباضية والجيولو جية يدل على أن تحت القشرة الأرضرة طبقة سائلة 
وى غازات مذابة » وأن الجبال ها جذور غر منصهرة ذاهبة فى منصهر 
سائل مادته أثقل من مادتباء . وقد دل البحث على بد غير فيشر على أن متو سط 
كيافة مأدة الجبال هو حو ۲ > ومتوسط كثافة الأرض هو غو هره ¢ 
فطن الارض السائل أ كثف حتى من جباها » وهذه حقيقة علمية آخرى 
تقابل المعروف من أن متوسط كثافة السغينة أى وزنما مقسوما على حجمما 
هو أقل من كثافة ماء البحر أو اهر » وإلا لا طفت عليه بل لغرقت فيه . فإلى 
هذا الحد من الدقة يتحقق الشبه بين إرساء الجبال فى أحد نوعما الأساسيين 
وبين إرساء السفينة . وتبارك اله الذى أودع هذه الحقائق عن الأرض 
وجباطها آية واحدة من كلمتين فى كتابه ( والجبال أرساها) . 


لكن الآية الكرعة فا بعد ذلك مزيد . إن سيولة جوف الأرض 
ورسو الجبال النار رة فما هدت ليما سيولة ماء البحر » لكن ماذا عن البحر 
نضسه ومائه ورسو السفن فيه ؟ ليس لذلك مقابل فى الجبال ؟ إن ل 
عدثنا أن الجبال الرسوببة تنشاً طبقاتا أول ما تنشاً فى البحر قرا من 
شواطه ءا تحمله لار إلى البحار من طمى ورمل وما إلہما ترسب فیه 
طبقات بعضہا فوق بعض » حتی إذا تر اكت وعظم سمكما فى الحقب الطوال 
دعا الله بقوی من تتا ا جانا > حتى تصبر جبالا شاطة ظاهرة 
الطقات الرسوبية . 
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وإذن فالآية الكر عة تدل بالفعل ( أرسى ) » المستد إلى ضمير الجلالة» 
على آم توعين من الجبال . النارى منها والرسوب ۰ کل راس راسح » هذا 
على شاطىء بحر وذلك جذور له فى طبقة سائلة من منصهر الصخر فى جرفق 
الأرض . فسان الذى جمع لعیاده کل هذا فی کلمتین تکونان آي دن 
آبات کتابه العز . 

وإذا تتبعنا مادة ( رسا ) متملقة بالجبال فالكتاب العز بز وجدناها وردنت 
فی صيغة اسم الفاعل مجموعا فی تع آبات ذ کرت فما الجبال لا بلفظبا ولكن. 
بوصف آنا رواسى » وذلك فى تسع سور : وأحدة مدنية هى الرعد» ونان 
مكية هى حسب زول الوح با : ار سلات و ( ق ) والنمل والمجر ولقان 
وفصلت والنحل والانبياء . 


وآ به المرسلات هى قوله تعالى ( وجعلنا فم | رواسی شاخات وآسقینا ک 
ماء فر اتا - ۷ج )» «فہاء > أی ف الأرض المذكررة فى الآيتين قبلا ( أم نعل 
الأرض کفاتا آحیاء وأمواتا - ۲٠‏ و٠۲)‏ وآبة ( ق ) هى ( والارض مددناها 
وألقينا فہا رواسی وأنبتنا فہا من کل زوج بہیج ¬ ۷). 


وبالفعلين ( جعل ) و ( لتق ) جاء التعبير عن خلق ال جبال فى بقية الآيات 
الكرية التسع » بالفعل ( جحل ) فى آيات القل وفصلت والأنياء والرعد » 
وبالفعل ( ألقى ) فى يات الجر ولقهان والنحل . والدلالة فى ( جعل ) عامة 
تشمل آنواع الجبال كلها ما ذكرنا متها وما لم نذكر . لكن الدلالة فى 
( ألقى ) أخص متنا ف( جعل ) . وقد لاحظ ذلك ان عطبة فیاذکر 
( أبو حيان ) عند تفسير آبة النحل إذ نقل عنه قوله , قال المتأولون (آلقى ) 
بمعنى ( خلق وجعل ) »> وهى عندى أخص من خلق وجعل » وذلك أن 
( ألقى ) تقتضى أن الته أوجد الجبال ليس من الأرض ولكن من قدرته 
واختراعه » ويؤيد هذا النظر ما روى ف القصص » وإلى آخر ما قال عن 
( لحن ) و ( وهب بن منيه )° 
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وقد أحسن فى التنبيه إلى أن ( ألقى ) آخص من ( جعل ) » لكنه ل يكن 

اعرف أن الجبال أنواع مختلفة النشآة » وأن الفعل ( ألقى ) يطبق تاما عل 
نشأة الرسونى منها » فهى بالفعل بلقيها الحق سبحانه فى الأرض » فادتها 
تنقلها الا نهار وتلقیها قرب شواطیء البحار بأمرہ ء حتی ذا تراکت إلى الد 
اذى قدره سبحانه وتماسكت بالتضاغط وبغيره رفعتها تلك القوى جالا 
شاطية بأمره . فقدخلق اله الجبالمنالأرض وخاق ثانى:و عيها الاساسين 
من قدرته وأختراعه » لا اة مرة واحدة کا فهم ( أبن عطية ) من الفعل 
( ألقى ) وما روى فى القصص » ولكن قدر الله سيحانه خلقها حين ألتاها 
خطوات » کا قدر خلق الجنين فى بمن أمه فى أطوار » لتكون كل خموة 
ككل طور آية حقيقية كن إذا آن الاوان أن يكشفعنها عباده » وليكون 
انطباق مايكشفون عنه من حقاتق الفطرة على حرفة ما آنزل فى كتابه العز رز 
کا دأيت ف ( أرسى ) و ( ألقى ) » شاهد صدق على أن من آنزل القرآن 
هو فاطر الفطرة سبحانه . 


۹~ والأرض مددناها 


وخلق الجبال الرسوبية بهذه الصورة الى كشف عنها عل طبقات الأرض 
هو مثل يفسرمعنى مد الأ رض فالاآبة (وال؟ رض مددتاها وألقينا فها رواسى) 
هو مثلمن أمثلة وصورة من صور » إذ لاد أن تتكون مناك صور أخرى لمد 
الأرض ج يشير إليه تقد مد الأرض على إاقاء الرواسى فى آية (ق) وف 
آختها آبة الحجر ( والأرض مددناها وألقينا فها رواسى وأنبتنا فيها 
من کل شیء موزون-۹٠‏ ) ٠‏ وف آية الرعد ( وهو ألذى مد الأرض وجعل 
فہا رواسی وآنہاراے ٣‏ ). صحیح أن الواو فی اللغة لا تفید الترتیب تا کنا 
تفيد الفاء وم » للكن رتيب الذكر عند العاف بالواو فى كتاب الله خصوصا 
اذا کر ر بذاته کا فى الآيات اثلاث » لا بد أن تكون لهحكة ء كاهوواضح 
مثلا فی ججیء انحارم حسب درجات القراية فى قوله ( حرمت علي مان 


۹ س 


وبنانک وأخوات وعماقنک وعالانک وبنات الاخ وبنات الاٴخت _ 
النساء ۲٣‏ ). 


ولو لم أت التعبير إلا بالفعل ( أل ) فى الآبات الثلاث الى ورد فما ذكر 
الرواسى مقر ونا بذ كر مد اللأرض لكان هذا كافبا فى قصر صورهذا المد عل 
ها تاقيه الانبار من رواسب فى المياه الضحلة » كاه شو اطىء الحار فى العادة ء 
سواء أرفعت طبقات الرواسب المتراكة جبالا بعد ذلك آم ل ترفع بل بقيت 
أرضا ددع وتسكن کا فى دلتا الانهار . لكن التعبير جاء أيضابالفعل (جعل) 
حپنورد ذ کر ااروامیمقروتا مد الأرض فىآبة ألرعد » ودلالة هذا الفعلعامة 
شاملة لانواع ال جبال » وإذن فالجبال النارية على اقل لا بد أن يكون فيا 
أيضا مثال لما ذ كر اه فى الأيات الكر ية الثلاث من مده اللأرض أى اليابسة 
اذ على هذا پنبغی هنا أن اهم معنی الارض ما دام اس الارضهو الذى زداد 
ويكثر بال جبال الرسويية ودلا اللبار»وهذا طبعا لا عنع أن يكون لد الأرض 
معنى آخر قد يكون الفلكيون عرفوه فى تاريخ نة الأرض الك وكب السيارء 
لكن المد معنى الزيادة فى بابس الأرض هو الذى يو حى به الإنباء عنه مقترنا 
بالإنباء عن الرواسی ( إلقاء ) فی آبتين(وجعلا) فى آبة » أىعل و جها صوص 
بانرواسى الرسوية فى آيتين » وعلى وجه العموم با وبغيرها فى آبة . وقد حقق 
المد بالمعنى الخاص المتضمن فى الفعل ( ألقى ) فرل هو متحةنق على وجه أوسع» 
كا شير إليه الفعل ذو المعنى الاأعم ؟ 


العجيب أن المد بالمعنى الأوسع الستفاد من هذه الإشارة القرآية متحقق 
بالفعل » متحقق أبضا ف ال جبال النارية » بل وف جر ر مادتبامن‌الصخرالمعروف 
فى العلم بالصخر النارى » أو هى معروفة فيه بالجزر البوكانية مثل جزار 
( هاوای ) وأ كار جزر انحط الهادى . وفى دالرة معارف ( هتشنسون ) 
الصورة : إن الجزاثر إما قارية تتصل بالقارات من تحب الماء کانپا كات جزءا 
منبا » وإما محيطية أى فى الحطات منقطعة عن القارات »وهذه بركانيةتنكونت 


— ۹۷ - 


بارتفاع قاع المحيط بالقوى اليركانية بالتدريج » أو بها فى غير تدرج » كأنا 
ثار قاع المحيط بركانا وار تفع جاة.فبى جيعاً أشبه بقممباد:ة من جبأال مغمورة 
فى حط . وفى بعضما مث ( جاوة ) سلاسل جبال‌ صخر ها ناری وفہا براکین 
أكثرها خامد وأقلا شور من حين لين . فرذه الجزر وجباطها كانت يوما 
ما قاعا للحطات » تم رفعما الته للعیان زيادة ف اليابسة ک) زادها بال رسو من 
الجبال وبدلتا الاّنمار . 


وف الآيات الكر ية اثلاث لطبفة أخرى تستنتج من أن مد الا أرضورد 
ف آبتين مع الفعل ( ألقى ) وف آية مع الفعل ( جمل ) إشارة فما يدو إلى أن 
المد فى البابسة عن طريق رواسب الاّنمار أكثر وآغلب » إن ل تكن ضعف 
مدها عن طريق رفع القيعان الصخر ية النارية جزرا وجبالا فى البحار . وهذا 
عتاح فى تعقيقه إلى عحت جغراف » لسكنه أجدر أن يسكون واقعا بالفعل إن م 
يكن بالنسبة إلى الرسوى والنارى من الجبال » فبالفسبة إلى اانارى من الجزر 
واارسون من دلا الانبأر . 


فتأمل وانظر إلى تلك الحقاتق العلمية الى دل علا القرآن بتشبيه بليغ بآ 
ف آية ( والجبال أوتادا ) » أو بلفظ فعل رآتی التعیر به کا فى الفعل ( أرسى ) 
والفعل ( القى ) أو بتقدم ظاهرة فى اافطرة على ظاهرة ف اکر كلا ذکرت 
الظاهر تأن معا f‏ ق مل الاأرض وخلقی الرواسی 0 أو ہی ية التتكرار 
ف انکر بین فعل وفعل کا فی آلقی وجعل . 


م تمل مع ھذا کیف جاء ضمیر الجلالة فی کل آیة حاملا على قہول ما 
بظبر من أسرارها باعثا على استنباطبا فى دقة وحذر » واحک ماذا کان يكون 
أرها ووقما لو كان من المسابين كالفخر الرازى مثلا من سبق إلى استتباطا 
حكذا من اللفظ والتعبير القرآنى فسبق بذلك عن طر بق القرآن إلى الكشف 
عن تلك الحقائتق المتعلقة بالجبال قبل أن يكشف عنا العم الحديث . 


= ۳۹۸ ~= 
فذا جانب آخر من جوانب إعجاز القرآن من الناحية العلمية لا جن أن 
سب بحت إلى عبقرية بشر » لان العبقرى نما تطبر عبقر يته فى مدان هو 
مشتغل به متفر غ له . ثم هو لا کت فی ذکر نتاج عبقریته بالإشارة يودع 
کله أو كتين آو کلمات معدودة کلالفاخل فی أى آية کو نة من آ یات القرآن : 
على أن ضمير الجلالة فى اليه القرآنية حول قطعا دون مثل هذا الاحتال . 


٦‏ - وألق فی الارض رواسی آن تید بک 


من تسع آبات فی القرآن ذ کرت الجبال فما بالرواسی › نظر نا فی ثلاث 
ذ کرت الرواسى فمأ متصلة عن الله عل عباده مده الأرض « وهی آیات (ق) 
والمجر والرعد » وطذه فى الآيات الست الباقية نظائر » ثلاث ذ كرت الروأمى 
فما سيا لتعمة آخری کری هى أن اله منع ما الأارض أن تيد وتضطرب 
بالناس . تلك الآبات اثلاث هى حسب ترتيب نزول الوحى بها آية سورة 
لقان ( خلق الموات بغير عمد ترونما وألق فى الأرض رواءى أن ميد 
بک - ٠١‏ ) وآیة النحل ( وآلقی فی الارض رواسی آن تید بک وآنارا۔ ٠١‏ ) 
وآية سورة الانياء ( وجعلنا فى الأرض روامى أن تيد م ۴١٠‏ ) . 

والخصاب فى آيتى لقان والنحل للناس كافة » أما ضمير القائب فى آي 
الأ نيياء فراجع إلى ( الذين كفروا ) فى الآية قلا » إذ مذ كرم بعجالب من 
آیات قدرته وحکمته عن أن يژمنوا به وحده ( أو لم بر الذين كفر واأن 
السموات والارض كانتا رتقا ففتقناعما وجعلةا من ا لاء کل شىء حى أفلا 
يؤمنون ؟ وجملنا ف الأرض رواسى أن تميد مم ) . 

وأسرار الفطرة المنبه إلا فى الآبات الثلاث متعددة » لكنا نقصر القول 

هنا على ما تعلق منها بالجبال » ما كشف العام الحديث عنه وما ينتظر الكشف» 
وأول ذلك ما فى قوله تعالى (أن مید :5( وف القاموس ماد ميد ميدا وميدانا 
تحرك وراغ - من إشارة واضحة إلى حر كه الأرض » فإن الذى عخثى منه 
أ عد ويضطرب دو الجسع المتحرك لا الساكن . 


= ۳۹۹ ¬ 


وحر كه الأرض ل تكن معروفة للفسرين القداى » ولا الأرض كاف 
عندم ساكنة )ا كانت عند الناس أجمعين حى الفلاسفة » ولذا ردوا احتمال 
اضطراب الارض إلى ما عبط باليابسة من البحار كأما الأرض سفينة فوق 
مء خشى أن يضطرب بها لولا أن ثقلما ته بالجبال . وكذلك ضروا(وتدة) 
الجبال فى قوله تعالى ( والجيال أوتادا ) بآما ثبت الأرض كما تشبت الاوتاد 
الحيمة » وليست الأرض عخيمة كما بنا عند النظر فى هذه الأية الكر عة . 

فلننظر الآن فيما بمكن أن يقال من الناحية العلية فى الجبال » كيف يكن 
أن تكون سيا فى عدم اضطر اب الأرض فى ح ركنا ليستقم بعدم اضطر اا 
عبش الناس علا » فلو آنا اضطر بت بهم فى حركتها اليومية لساء عبشم فيا 
سوء! لا یقدره » ولایدر رك أى نعمة لته على الناس فىأمتناعه › إلا من اضطر بت 
به الفيئة فى البحر » أو الطيارة فى الواء» وطال ذلك عليه م ذهب ما كانه 
حين هدا اليحر أو سكن الواء بدخول المرفاً أو النزول فى المطار . ولبتصور 
الإندان بعد ذلك ماذا كان يكون حاله لو أن ذلك الاضطراب استمر به 
طول اليا ؟ 


إن الأرض كرة - أو كالكرة ‏ تدور أمام الشمس »من المغرب إلى 
الشرق دورة كاملة فى اليوم » حول حور ها يصنع مع مستوى فلك دورانها 
حول الشمس زاورة قدرها ثلاث وعشرون درجة ونصف . هذاالدوران 
الستمر حول عور ثابت سمى فى اللغة درورا-ف القاموس در السهم درورا 
دار دورانا عل الظفر » وأدرت الغازلة ا مغر ل فتلته فتلا شديدا حىكأنه واقف 
من دورانه_ والدرور فى الأرض ثا بت المقدار والاتجاه طبقا لسن ةكشف عا 
( وتن ) هى قانون من قوانين ال حر كه المنسوبة إليه قول إن الجسم المتحرك 
لا تتغبر حركته فى المقدار أو الاتجاه إلا بقوة تؤثر فه من حيث المقدار 
أو الاتجاه أو اهما . 

وقد صان الله الأرض منذ فطرها على تاك الحر كه اليومية ع نكل قوة 
عارضة کی تدوم حرکتہا تاك إل ما شاء اله » آی إلى ن يشاء الته طلو عالشمس 
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من مغر ہما كما جاء فى الحديث الصحيح » إذ من الممكن فى العلم أن بحدث هذا- 
والشمس رى مجموعتا فى الفضاء بسرعة ٠‏ ميلا فى الثانة - بأن تقترب 
من جم أ كبر منها يغلبما على الأرض بالقدر الى بتغيربه تجاه حركت| البومية 
فيصبح من المشرق إلى المغرب بدلا من المغرب إلى المشرق › فبصير المشرق 
مغربا وا مغرب مشرقا »> وعندئذ لا ينع نفسا إ یانما لم تكن آمنت من قبل » 
كما فی اديت الصحح . 

وسنة ثانية لله سبحا ته عرفا علماء حر ک الأجسام : أن الجسم المتمائل 
فى الكتلة حول عور لا بضطرب ولا ميد إذا دار أو ( در ) حول ذلك 
احور » والأرض فى الواقع لا تميد ولا تضطرب فى درورها أو دوراا 
المستمر حول محور ها لا يتغير ولاردل » فلابد طبقا لنة لته هذه أنتكون 
متاثلة فى الكتلة بالنسبة هذا احور . هذه تتجة رياضية بقينية أظن العلاء 
أكتفوا با فل بعققوها عمليا ما يكتنف تعقيقبا منالصعوبات . خصوصا فما 
بتعلق بتوزيع كتل الجبال . إذ معنى القاثل فى الكتلة آن أى مستوى يقطع 
الجسم مارا محور الائل فاته رق الجسم إلى قسمين متمائلين فى الكتلة : لكل 
جزء فى أحد الق مين نظير فى القسم الآخر يساويه فى الكتلة والوزن لاف 
اليثة والحجم . 

لکن انته فاطر الارض ومسی جباها ینیء عباده فی تابه العزز أنه 
أرسى الجبال فا حيث يتنع ميدان الأرض واضطر ابا . فأول تفسير لبذاء 
طبق سنته تعاى ف الجسم الدرار غير المضطرب » أن الجبال موزعة فى الأرض 
عحيث تتماثل ف الكتلة بالنسبة ر كه الأارض اليومية »> وهى نتيجة عجية 
حقا » فن أعجب عجائب القدرة والإحكام أن تتماثل كل الجبال الواقعة فى 
شقی الارض اذا انشقت فی آی اتجاه مستوی مر محور دورانما الیوى 
آمام الشمس ٠‏ 

فرذا جال واسع أمام علباء الفطرة » وخاصة من أهلالقرآن » ليشبتوا علا 
ولو فى اناه واحد أن ا لجال ذات كتل متاثلة بالسبة حور درور الأرض » 


س ۲ ۰ — 

وهو عمل عظى لابد من اشتراك السکومات فيه لكل ما تفتضيه من نفقاتة 
ومن يقل إن هذا ناج نظريا من قانون عدم أضطراب الجسم الدوار وإذن 
فلا داعی لتحقيقه علا )5 قامت دونه الصعو بات قلا له کن إعجازا علمیا 
لقرآن ودليلا كو نيا على أنه من فاطر الفطرة وخالق الأرض عبت تدور 
ولا تيد » أن القرآن نبه مرة بعد مرة إلى هذه الحقيقة النظرية الرياضية قل 
أن يعرف العلم القانون الذى ينتجما . 

وقد يكون الأمر أعظم سرا حتى من هذا ء قد تتكون هناك عوامل ثانوية 
تعمل على اتزان الأرض فی حرکا اليومية حى لا يشعر بأ الناس » مثل فعل 
حر كه الجز السائلف جوف الأرض أثتاء الدوران » أوفعل حر ك مياه البحار 
عل الشاطیء » وما أ کشرها » إن کان ۵ا آثر فی مثل هذا » فإن كان هذا له دخل 
فقد شارت اليه الآيات بكلمة ( روامى ) الى ميت با الجبال ء إذا تذكرنا 
الحقائق العلمية الى ذكر ناها عتد النظر فى قوله تعالى ( وال جبال أرساها ) . 

وعلى أى حال فقد تبت تلك الآيات إلى عجيبة من عجائب آبات الله فى 
الفطرة تتصل بعيش الناس فى الأرض » وعلما بتوقف هنام فبا »> وعلى 
علماء الفطرة أن إبحثوها وأولام بذاك علماء الفطرة من أهل القرآن » 
فإن ل فعلوا فسيقيض اله غير م لحه والكشف عنه وفاء بوعده سبحانه فی 
قوله ( ستریہم آیاتنا فی الفاق ؤفآتفسہم حى يقبن لے آنه الحتی ۔ فصلت )٥۴‏ 
کا قد حدث فعلا على أيدى علباء الفاك الجحديت بالكشف عن جر يان الشمس 
فى الفضاء » وعن الحركات الذاتية للنجوم » تفسيرآً لقوله ( والشمس تجرى). 
من سورة يس » و (كل ف فاك يسبحون ) من سورة الأنيياء . 

۷ - بقية الآيات الموصوفة فما الجبال بالرواسى 


من الآیات النسع اتی وصفت فیہا ا جبال بالرواسی ثلاث اقترن فہا ذکر 
اروای پد ارس۲ وثلات جنع دابا بوثلا أطلق النذ كر ف فہا فل يقترن 
بظاهرة خاصة ف الأرض الى ذ کرت ف الآبات الست الأخرى . هذه 


س 


الآ بات الثلات الأأخيرة هی حسب تر تنب ازول الوحی بسورها( وجعلنا فما 
رواسی شاخات ۔ للرسلات ۲۷ ) وبقیتما ( وأسقیتاک ماء فراتا ) والا اہ 
من الفل ( أم من جملالارض قر ارا » وجعل‌خلاها آنہارا» وجعل ها رواسی 
وجعل بين البحرين حاجزا؟ آلله مم اقه ؟ بل أ كشرع لا يعلمون) والاية ٠١‏ 
.من قصلت ( وجعل فما رواسی من فوا وبارك فما وقدر فیا آقواتما ء فی 
أربعة أيام سواء للسائلين ) . 


وقد جاء ذکر الاارض صرعا فی آة الل کا تری › وبالضمیر فی آیی 
المرسلات وفصلت » فان الضمير فى ( فيما ) فى كل منهما راجع إلى الأرض 
اصرح ہا فی آولى الآتین ۲۰ و ۲۹ من سورة المرسلات ( ألم تجمل الأرض 
كفاتا » أحياء وأمواتا ) » وف الأية ۽ من فصات ( قل ان لتكفرون بالذى 
خلق الأرض فى يومين » وتععلون له نداد » ذلك رب العالمين ). 


وآية سورت المرسلات أول آية قرآ نية ذكرت فما الجبال بالوعف 
ل باللفظ 8 وقبلہا رل الرحی ثلاث آیات ذکرت فیا الال بالافظ هی 
آل المزمل ( يوم ترجف الارض والجبال وکانت الجبال کیا ميلا - ٠٤‏ ) 
وآبة التكورر ( وإذا الجبال سيرت - م ) » وآية القارعة » ثانة الآبتين 
(بوم يكون الناسكالفر اش المبثوث » وتكون الجبال كالعهن المنفوش- ؛ وه) 
وکلہا كا نرى تتعلق بأمور هائلة تقع بالجبأل بين يدى الداعة أو عند قاما . 
وإذن فابة المرسلات هى أول الأيات القرآ نبة التى ذكرت فيا الجبال من 
حیث علاقما ذه اة آی من حیث و جودها لا فثام| » ومن حیث دلالپا 
على الته الذى فطر ها وحقق ہما ما حقق من منافع للناس . ومر هنا بين 
. حکة ذکرھا ہا فی آیات التذ کیر ہہول يوم القيامة » وذکرها بوصفا فی 
أول آية لفت اتةه بها عباده إلى مظمر من مظاهر قدرته فى خلق الجبال . 


وف الآة الكر ية وصفان للجہال کا تری : آنہن روامی » وأنہن شاعات 
.عل التنكير لا على التعريف . تنبا إلى قيل حاص من ال جال . فان كانت 
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کاہا روامی ( وق فصل ساق دلالات أخری هذا الوصف ) من حيث ابوت 
والرسوخ فى الأرض » وهوالعنى الذى يعرفه كل أحد فلیست کلم شوامخ 
بالغة الارتفاع ؛ وإن كان تقدرر الشموخ نسبيا عند الناس » لكن ممما يكن 
اختلافهم فى التقدرر فالكلمة ف المخة تدل على امتياز ف الإرتغاع » فن القاموس 
( شخ الجبل علا وطال ) . ولعل فى العلل حدا لا يعتير الجبل شاعخا دونه عند 
علباء الجغر انيا الطبيعية أو الجولوجا أو الأرصاد الجرية » فإن إ یکن فالابة 
تلفت إلى حت هذه النأحية فا تلفت إليه من عحث الكيفة اتی رفع اہ با 
الجبال من ناحية » وخالف بين ارتفاعاتما من ناحية أخرى » حى کان ما 
الشامخ الممتاز فى إرتفاعه عند آهل كل لقم > إذالاية تتحدث عن الأرض 
i‏ أرض العرب خاصة . والضمير فى وأسقينا (f‏ ) من قول ( وأسقینا م 
ماء فر اتا ) ضمیر خطاب لاس فى عصر زول القر آن أولاء م فی کل صر 
بأنى بعده . ولان الماء العذب ضرورى للحاة فى كل زمان ومكان . 


وقد جاءت آي لاء الفرات تتلو فى السورة الكر ممة آبة الروامىالشاغات 
لدل التتالى على أن بين الأمرين صلة » وأن شوخ الجبال له دخل كبير فى 
نزول الماء ياه التاس وما هم من صنذوف الزروع والحيوان › ودخلا 
هذا حق بقرره علياء الجغر افا الطيعية والأرصاد » ويعرف بعض وجوهه 
كل مثقف بين الناس . فن المعلومات العامة بين اقفن أن النمار مرد منا با 
إلى الجبال . والماء الفرات » أى العنب جدا کا يقرل القاموس » بدل أول 
ما يدل على ماء المطر » لكن تتكيره فى الايات السكرعة إغيد العموم فهو 
شمل کل ماء عذب فی الارض سواء أکان ماء نہر أو بر أو مطر » بل إلى 
الأمطار فى النهاية مرد مياه الاانبار والعبون والعذب من الآ بار 


والمطر ف العم يشمل كل ما ازل من اماه من مأء أو ثلج أو برد» وطبق 
سنه الله سبحانه فی دورة لاء ألعذب بين البحار املح والحبطات وبين اليابسة » 
فكل ءذب عل الأرض أصله الماء الأجاج . ومنه سبحاته عل الناس بالماء 


س 


الفرات فى آله المرسلات لاعغلو ذا الوصف من إشارة إلى هذه الحقيفة 
الكبرى عند من باحظ ضير الجلالة فى الآة » ويعلم أن ابحار واحيطات 
الى فى مجموعما تطى نحو واحد وسبعين فى المائة من مساحة الكرة الأرضية» 
بتبخر ماؤها باستمر ار طبق سان الله فى تبخر الماء فى مختلف ااظروف > 
حتی لذا مات الر ياح البخار إلى أعالى البو تكاثف سحابا ء وتكاثف السحاب 
مطرا طب سنن اله فی ذلك کله » حتی إذا جرت الانہار خلال الأرض 
منصبة غو البحار عاد معظم لاء إلى المصدر الذى منه جاء » وهكذا دواليك 
بإذن الله فى دورة تتوقف علا الياة فى الأرض من غير أن بضیع فیا من‌الاء 
العذب شيثاً . فإن ما ين الإنسان ضياعه ذهابا فى جوف الأرض أو ف الجوء 
مصيره أن ختزن فى باطن الأرض ليتفجر حيث يشاء الله عيو تأطبيعية » وآباراً 
ارتوازية » أو أن بتكف إلى عاب لیعود مورآ من جديد. ( وستناول هذه 
الموضوعات بتفصرل واف فی الففدل الخامس من هذا ا الكتاب الرأع ). 


وتضمن وصف الروامى بالشامخات فى آية المرسلات حقيقة أخرى 
فى الفعرة » وظاهرة معجبة . تلك هى ظاهرة الثلح الام يكلل هامات الجبال 
الى تكون درجة الحرارة ف قمما دانما عت الصفر لذا زاد إرتفاعما عن حد 
خاص تتوقف على موقعما من خط الإستواء » حيت الحد الأعلل لار تفاع 
بده منعطقة الح › > أوخط الثلج لامکا يسموته» فېو عندخط الاستواء بين ستة 
عشر وسبعةعشر آلف قدم . أى عو نة لاف متر فى المتوسط » وهو مَل 
عن ذلك بالتدریح كلما بعد ا لوقع عن خط الاستواء » أى كلما قلت درجة 
الحرارة الجو رة فى المنطقة . 


فی مدار الرطان مثلا » أی شمال خط الاستواء بنحو ٣‏ درجة کون 
أرتفاع خط الثلج الدام كو ثلاثة عابر ألف قدم » ويصغر ارتفاعه إلى حر 
ستة آ لاف قدم عند خط عرض ١ه‏ شال خط الاستواء» وعو أربعةآلاف 
قدم عند خط عرض ٩۰‏ بوهام جر احتی پنمحی اا عند خط عرض ۷۰ 


س و س 


إِذ کو ن الج دانما ع مستوى طم البحر » كا يدل عليه الرسم البيانى خط 
اثلجالداتم فى نصف الكرة الشمالى فى داثرة معارف‌هتشنسن المصورة.وامحاءه 
هذا عول دون اتخاذه معيارا عاما لشموخ ااجبال فى كل منطقة . لكن من 
الممكن اتخاده معيارا لاشموخ فى المنطقتين الحارة والمعتدلة »> فيكون الجيل 
شاا فى المنطقة ما أببيضت هامته بالج على الدوام . 


وكثير من الجبال إزيد ارتفاعه عن ارتفا ع حط اتلج ادام فى منطقته » 
فإذا كان الفرق بين الارتفاعين كير كان لترام اتلج فما بينهما فضل فى تغذية 
الانهار با )اء » قيجة لذوبان بعض الج باستمرار لضغط الطبقات العليا على 
السقلى » ولاتزلاق ١ا‏ علا على ما ذاب من أسفل ليتعدى حد خحط الثلج شيا 
فشیئا » ولا یکاد بتعداه حی يسل . ولن تقد اتالوج عل ق الجبال باستمرأر 
ذوبان أطرافا ادنا لانہا ا تسیل هذا باستمرار تجدد أيضاً باستمرار . 
ولولا هذه الظاهر ة العجية لجفت الانهار الى رى فى وديان تحفم) الصحراء 
إذا أنقضت فصول الامطار عند منابعبا . 


وینبغی أن نتذ كر أن الرباح الى تضع حواتبا من الماء على شوامخ الجبال 
تہب عل ما وراء‌ها ولا ماء فیا . لکن الله سبحانه برسل الغیث على ما وراءها 
عن طر بق آبة رى له فى الخلق » هى السكمر بائية الجو بة الى بلغت اله عباده 
الما آودعه فا من مظاهر قدرته ورحمته فی الآبات الى تذ كر الرعد والبرق 
فى كتابه العزز . ويتبين طرف من هذا الأوضوع عندما تتأمل الأب ۽ من 
سورة الفور > لكن لايفوتنا التنبيه هنا إلى أن العموم الذى أفاده تنكير 
اء فى آبة المرسلات يشمل ماء الطربقين جيعا » طريق الكر بائة الجوبة 
وطريق شوامخ الجبال . 
وقد تتكرر ضمير الجلالة للمتكام ثلاث مرات فى آية لر سلات: عند ذ كر 


الأرض » وعند ذكر الروأمى ال#اخات » وعند ذكر الماء الفرات » الدلالة 
)۳( 


س 


على جلال ما أودع اله فی کل من آسرار قدرته وحکته ورجټه ما ذکر نا 
بعضه وا لاستطيع استقصاءه أحد . ولكى لا يستكثر أحد على الآبة. ما 
أن تدل على ما علم لته أن سدى أهل العلل اديت اليه من أسرارهاء 
وما كشف أو يكشفه العلم الحديث من .تاك الأسرار إن هو إلا تفصيل اا 
أجماته كل آية من حجة ايله على الذاس ألا يعدو إلا إياه . 


أما آية القل ٠١‏ (أم من جمل الأرض قرارا وجعل خلاها أناراؤجعل 
ها رواسى وجعل بين البحرين حاجزا ) فقد أقام الله حجته على عباده فا 
بالأرض ضا 1 ولکن من حہث آنا قرار ٤‏ وبااء ولکن من حبث أنه 
هار » وبالرواسى من غير تخصص بالشامخ مها » وبآية رابعة له سبحانه 
الى تصب فما حتى لا تطغى البحار علا » لآن ابحرين المنكورين فى غير 
وصف فی قوله ) وجعل بين البحربن حاجزا) هما عين البحرين لذ كورين 
ف قوله من سورة الفر قان (وهو الذى مر ج البحرين > هذا عذب فرأت » وهذا 
ملح أجاج » وجعل بدلہما برزخا وحجرا عحجورا- ۳ه ) . وسورة الفرقان 
قد نزل ما الوحى قبل سورة الل » وهذا يضر ذ كر البحرين فى آية القل من 
غير وصف بعد أن تين وصفما فى آية الفرقان . 

وكذلك الامر فى ذكر حاجز بين اللحرين جردا فى آية القل » أنه 
تاخیص رزخ والمحجر ال#جور ٤‏ وبیان ےک ايله فيه . ولس هذا موعح 
بيان كيف أن سنة اه فى جذب الارض لا علما إلى أقرب نقطة س مركرها 
هو المحاجز بين البحر أن يطغى على الهر » لان سطح الجر أقرب إلى مركز 
الأرض من سح اليا ية الذى رى عليه انر . فيستة اله العامة فى الجاذية 
ازل الله الامطار وجرى الانمار وعفظا من أن تطفى علا السار ' ' 


وللڈانہار تاریخ طویل فی ماضہا وحاضرھا یحٹ عا کف شات 
وشقت مجاريما وتشقا فى الأرض . وعلماء طبقات الأرض والجغر افياالطيعة 


س اا س 


م الئين يدركون جلال ما تذل عليه هذه السكلمة القرآنية الفذة . أا الرواسى 
فی الایة فیفبغی تدر آیات الله فا من حيث علاقتها جعله سيحانه الأرض 
قرارا من عليها » وذلك ليس فقط لان السياق يقتضى هذا . وللكن أساً 
بقرينة لفظة فى الاية قللة الحروف کبیرة الدلالة هی قوله تعالی (ها) بدلامن 
(فما) ف الآية الكرعة ( وجعل ها روامى ) . وآول ذلك ما تبين هنا من 
صلم بالانہار آو صلة الشوامخ ما . وثانی ذلك حفظ اہ الارض ما أ تمد 
بالناس » وهو الجانب الى نبه اله إليه ف آيات كانت موضوع الةصل 
ااسابق . li‏ علاقة الروامى مد اله الأرض فقد تأملنا آباما أضا فأ می < 
وهو فما تين هناك موضو ع إنشاء الجبال فى أم أنواعما . 

وبق آبة فصلت من الآ ات اثلاث اکر ا الحديث»وواضح 
منها ومن الآبة قباما أن ذكر الرواسى فما كان طورا من أطوار خاق الأرض 
نبيدا الطور اارابع الذى بارك اله فيه الأرض وةدر فيه أقواتما . والدليل 
عل الأمرين جميعا جعه سبحانه يوی الطورين الأول والثاى مع وی 
اطورين اثالث والرابع فى قوله ( وجعل فا رواسى من فوقبا وبارك فما 
وقدر فما آقواتها فى أربعة أيام - ٠١‏ ) بعد قوله ر قل أثنك لتتكفرون بالذى 
خلق الارض ف یومین - ٩‏ ) وقوله فی ثانية آیتین بعدها ر فقضاهن سبح 
وات فی ومین - ۱۲ ) . 

فرذه عانية أيام فى وعم لو أخذت مستقلا بعضما ص بعض » لكن الله 

سبحانه قد أخير فى آيات متعددة آنه خلق السموات والأرض فى ستة أبام . 
فلا مناص من أن الأربعة الأيام فى ثانية آيى فصلمت تشمل حت اليوهين فى 
أولاهما . واليوم هنا ليس من أيام الدنيا » واكن من يام الله » والله سحا نه 
قول ( ج ۴ بعر ج اليه فى وم کان مقداره أف سنة |١‏ تعدون - السجدة ه) 
وقول (وإن يوما عند ربك کألف سنة ما تعدون - الج )٤۷‏ وبقولسحانه 
(تعر جالٰلانکه والروح اليه فی يوم کان مقداره خمسين ألف سنة ‏ المعارج ). 
فاه آعم بطول اليوم فى كل من أيام خلق الأرض والسموات . 


سه 4A‏ ت 

وقد ثبت ف عل الفلك الحديت أن الأرض اتفصات عن الشمس استنادا 
على الأخص إلى ما ثبت فى عل الكيمياء من أن المشترك من العناصر بين 
الأرض والشمس لا يقل بل ,زيد عن ستين والنيف » وأن الارتفاع اهائل 
فى درجة حرارة باطن الشمس كاف فى تعليل ما زاد عن الستين والثيف من 
ثقيل عناصر الأرض » وهى العناصر الى م يكشفبا التحليل الطيفى فى الشمس » 
وإذن فاليوم الأول من أيام خلق الأرض هو الحقبة الى تم فيما اتفصال 
جزء من الشمس الذى صار فما بعد أرضا » واليوم الثانى هو الحقبة الى تم فيبا 
تبريد نفس الجرء حى جمعه » واليوم الثالك هو الحقبة الى خلق الله فما 
الجبال فى الأرض مما على قشر تا من القو ى اطاثلة الى لاإسرف قدرها إلا 
هو » والى عرف علماء طبقات الأرض كثير امنا . 


ومن عجائب الإعجاز ااملمى البيانى فى آية فصات أن دل الله سبحانه على 
التداخل بين آخر طور التبر يد والتجميد : وأول طور خلقالجبالءمعه وى 
الطورين ال ول والثانى إلى يوى الطورين اثالث والرابع» ودل عليها جيعاً بقوله 
فى أربعة آیام کا دل أيضا على أن خلق الجبال كان ضروريا للق الحياة 
وتةدر الاقوات ف الأرض » فقد أخبر سبحانه فى سورة الانبياء أنه جعل 
من الماء کل شیء حی › ودل بذ کر الانہار آوالزروع فاکش آیات الجبال 
ف القرآن على أن الجبال ضرورية لقا الأرض وأهلبا وزروعا وحيوانا 
باماء الفرات . وهذا فما تعلق بالإنسان هو الحكة الأولى الكيرى فى 
خلق الجبال الرواسى . 

۸ - آية سورة الور 

من أعجب الآبات الكو نية فى القرآن آبة فى سورة الثور جاء فما لفظ 
الجبال : لا على اتعریف . کا فیما عداها من الآیات الى ذ کرت فما الجبال 
بلفظبا » ولكن على التنسكير تعجيبا ملا وتنبما إلى دلالتها » تلك هى قوله تعالى 
( آل تر أن اہ پزجی سحاباًء م ی لف یینه شم پحعله رکاما فتری الودق تخرج 


= = 


من خلاله ۰ ویازل من السماء من جال فا من برد . فرصیب به من شاه 
وبصرفه عن یشاء » بکاد سنا برقه يذهب بالا بصار ۔ ٤۳‏ ) . 


وأ كث المفسرين - فيما ذكر أبو حيان فى د البحر» - قد فموا من قوله 
تعالی ( ویز ل من السماء من جہال فیا من برد ) آن فی السماء جبالا من برد ا 
فی الأرض جبال من حجر . ولل هذا ذهب أبو حیان أيضاً » کا يدل عليه 
قوله عند تفسير الآ : د والظاهر أن فى السماء جبالا من برد » و « أن اراد 
بالماء الجسم الأزرق المخصوص » وهو المتبادر للذهن » . 


حى الالوسى المتوفى سنة ٠٣۷١‏ هجر بة أجاز هذا التفسير إذ يقول فى 
تفسيره الكير (دوح المعاى ) «وعن مجاهد دالكلى وأكش المفسرين أن 
الراد بالسماء المظلة وبا لجبال حقيةتما _ قالوا إن الله تعالى خلق فى السماء جالا 
من برد ک) خاتق فى الأرض جبالا من حجر . وليس فى العقل ما ينفيه من 
اطع . فجوز لبقاء الآية عل ظاهرها کا تيل » مع أنه رحه اله كان قبل ذلك 
تد تال فی تفسیره ( من جبال ) « أى من قطع عظام تشبه الجبال فى العظم على 
اتشيه الليغ » وضر لاء بالسحاب > وجاء بتكتة فى هذه القسمية إذ علها 
بالإماء إلى « أنللسمو - والارتفاع ۔ مدخلا فيما بنزل » أى فى تكو بن البرد 
وتنزبله ‏ وهو تعليل صعیح وتفسير أقرب كيرا إلىالمحة منذاكالتفسير الذى 
قله هو وأبوحيان عن مجاهد وأ كثر المفسر ن . والذى عول دون ته ماثبت 
فلمل الحدوت من أن الہاء الزرتاء ٹیء وساء الکواکب شیء آخر. 


فالسماء الزرقاء معنا فى جو أرضنا . إذ لولا غلاف الأرض المراى 
لدت الماء سوداء » کا بدت بالفعل ار جال الفضاء حين علت بهم سفامم 
فرق اللاف بغباره وار مائه . ودخلت بم الطبقة الشدبدة التخلدل من 
هراله » وهم لم پلغوا ق أقصى ارتفاع م فى جو الأارض إلا بضع مثات 
من الكيلو مترات » فى حين أن متوط ارتفاع القعر - وهو أقرب كوكب 
ساوى إلى اللأرض ‏ أكبر من ذلك نوا من ألف مرة ٠‏ ومتوسط ارتفاع 


۰ 


أقرب سيار إلى الأأرض وهو الزهرة أكر من ارتفاع القمر أ كثر من مال 
i .‏ ارتفاع أقرب کم > المسمى بالاقرب القنطوری .فمو أ كير من أن 
قاس ملابين الكياو مترات » ولذا قاسو بسر عة الضوء البالخة لاتيمائة ألف 
كيلو متر فى الثا ية » فوجدوه عل بعد بقطعه الضوء فى كو أدبع ستبن . فشتان 
۳ شتان بين السماء الزرقاء والسماء ذات الكو اكب والنجوم . وشتان أيضا 
ن أقصى ارتفاع إبلخه حاب ذأقصى ارتفاع اقات الإواء »> فرذا قدر ذاك 
على الاقل عشر مرات : 
أما وقد تبين فى ضوء حقاتق الىل الحديث أن السماء المعروفة » سواء 
أكانت آلزرتاء أم ذات الكو اكب »لا »كن أن تكون من معان السماء فى قول 
تعالى ( ورنزل من السماء من جبال فما من برد ) . فلنحاول أن نتبين العا 
الى بمكن أن تتحملما الأب الكرعة فى حدود ما تمليه اللغة من ناحة ء ومانمليه 
حقااق العلم من ناحة أخرى . 
إن السماء فى اللغة من ءانما السحاب والطر أو المطرة الجيدة : کا ذكر 
القاموس » والحرف لمن ) بكون لابتداء الغاية أو لاتبعيض أو للبيان. 
والجال من أظہر صفاتہا العظم والرسوخ › لکن ااسحاب مما تراک لیس 
منه براسخ ولا باق واابرد مما تحمع قل زوله أقل بقاء من السحاب» 
وإذن فلفظ ( جبال ) فى الآية لا تمل إلا معنى المظم على وجه التشيه البليغ 
للسحاب الركام » أو البرد المتجمع فى السحاب قبل النزول » آو کايہما ء فإذا 
كانت السماء فى الآية الكر عة معناها المطر أو المطرة الجيدة » وكلاهما صا 
واقع حسب الظروف » كانت ( من ) الأولى للتبعيض و ( من ) الثانية لابداء 
الغاية . ویکوٹ ممنی (من جبال) » من سحاب کالجال فی الظم » ویکون ( فیا 
من رد) » وصفا لاحاب . وع هذا يکون معنى قوله تعالی (وینزل من السماه 
من جبال فما من برد ) أنه سبحانه ينزل نوع أو آنواعا من اأطر من سحاب 
فيه السبدابة كالجيل فى العظم ء فيا نوع أو آنواع من لابرد . والتنوع دلعليه 
التنسكور ٠‏ والبرد آنواع کا سیآ . 


سا 


هذا الو نجه من تفسير الآية الكر عة ل بقناوله أحد من المسرين طنا ميم 
فما دو آن المطر قد سبق ذکره فی قوله تعالی (فتری‌الودق خر ج من‌خلال)» 
الكن هناك فرق بين المطرين » فالودق » من خلال السحاب الركام » ماء لاإرد 
ممه » یکون فی ظروف لا تسح بتكوبن البرد. فہی من حیت در جه البرودة 
أخف » ومن حيث عظم السحاب الركام أقل من أن إشبه سحابما بالجبال 
ذلك النشبيه البليغ اذى شبه به سحاب الطر الى بكون معه برد » إلى فروق 
أخرى لابد منها حى إكون لابرد فى ذلاف السحاب » والبرد الذى يكون مع 
ااطر برف فى علم الأرصاد الجو بة بالبرد المبتل » أى بالبرد بله ماء المطر » 
ييزا له من البرد .الجاف الذى ينزل لا مطر ممه فى الاقطار الباردة على. 
الاخص . 

هذا البر د الجاف هو الذى تدل عله الآية إذا كانت ( السماء ) فيمأ معني 
السحاب المر تفع کا نبه الالوسى » وإذن تكون ( من ) الأولى لابتداء الغاية 
وزمن ) اثاة لبيان » بيان عظم السحاب - على البدل والقشيه البليغ » 
ویکون (فا من برد) » وصها لجبال » ویکون مفعول ( وینزل ) حذوفا » دل 
عله ( من برد )ء يذهب الفضكر فى تصوره كل مذهب » فكون فى الأبة على 
هذا إاز بالحذف » ويكون ممتاها أن الله سبحانه ينزل من السحاب البالغ 
العم حتی کاله جبال » والذی فه من البرد أنواع > ردا متنوع الشكل 
والوزن والترکیب . ۰ 

لکن إذا أخذت ( من ) فى قوله تعالى ( من جبال ) على التبعيض كان 
الضمير فى ( فا ) راجعا إلى السماء بحت السحاب المرتفع وكانت ( من ) فى 
( من رد) للبيان.» وكان مفعول ( وینزل) هو ( من جبال ) ى وبثزل بعض 
جبال من. برد فاشبه بالجبال فى العظم هو وع اابرد وما بتخلله فى السحاب 
قل فزوله » وكون النازل من البرد إلى الأرض بعض ذلك الجموع المشبه 
بالجبال يدل من تاحية على عظم مقدار البرد النازل » ومن. تاحية أخرى على 


¬ ۳۱۲ 
عم مقدار ما ببقى منه فى السحاب لان حباته ل تبلغ إحداها فى الفو الحد 
الذى تتكون معه أثقل من أن مله التبارات الموالة أو القوى الكبر باية › 
أو كاتاهما» فى الاب . وعلى هذا يكون معنى قوله تعالى ( وينزل من الماء 
من جبال فيا من برد ) أنه سبحانه ينزل من السحاب مقادير عظيمة من برد 
متنوع فی شکله وثقله وترکیه ‏ نها من مقادير أعظم مها تبلغ جانا 

فى العظم ملغ الجبال » فكيف بالسحاب التى تعتوا ؟ . 

هذه کارا معان كل ما آبة من آيات القدرة الإهية > وظاهرة من ظواهر 
الفطرة المتعاقة بابر د فالسحاب » جعما الله لعبادهفى تمان كامات من آبة واحدة 
من كتابه العز ر إذا تأملما التأمل » بقدر من الدقة » فى حدود معالى كلمتين 
مما فى اللغدة هما ( السماء ) و (من ٠)‏ ودلالة التنكير فى كلمتين أخربين 
هما ( جبال ) و ( برد) ء وما أظننا استنفدنا كل ما عكن أن يستنبط من 
االكلمات الان من حقائق كلشف عنا العم الحديت » والكلمات الان تقع 
تقريا فى وسط الآية ٣‏ من سورة الور للذ كور نصا ف أوائل ۸ 
وفى طرف الأية الكر عة تفيبه إلى سزيد من عجيب الحقائق الى كشف عا العم 
فالعصرالحديت » كنا قبل أن تنتقل للی‌الطر فين نتأماہما ری نويدا الاما 
السابقة آن نورد بعض أمثلة توضيحا ها » ولن يقسع ا لجال إلا لاقلما . 

إن البرد آي فى تركيبه » وتنوع حباته وطريقة کو ينه . لبته طبقات 
تتسكون حول نواة جمدية أو لجية . ( المد هو الاء المتجمد كتلا ا لمسى عند 
الاس لجا ء والح ار متجمد متجمع » وال جليد الماء الرقيق المتجمد على 
سطح الأرض ) . والطبقات تتوالى بين جليدية وللجية وتختاف فى كبا 
حسب‌الظر وف حين تتقاذف| التيارات الهو الية » والقوىالكمر بائية » والجاذية 
الأرضية » من أسفلل إلى أعلى ومن أعلى إلى أسفل » ومن جنب إلى جنب » 
حتى إذا مت وكبرت إلى اقل الكافى لتغليب قوى الجاذبية الأرضية تساقط 
الحب بردا» يكون فى الغالب نقمة » تتاف فى المقدار والمدى باختلاف حب 
برد فى الحجم والوزن وانساع منطقة السقوط . 
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وقد أورد العام الروسى ن .كو ليكوف »فى فصل البر د من كتابه المتع (عرطنا 
الجوى ) ثلاث عشرة صورة لمقاطع ثلاث عشرة حبة بردلة كلما ختلفة فى 
ااشكل والسعة والتركيب الطبقى . وقد ذكر أن الحبة فى العاصفة البردية فى 
الأبام الحارة مز العام 5د تبلغ حجم بيضة الحامة أو بيضة الدجاجة أو قضة 
الید» بل کان من بين برد عاصفة أصابت المند فى مابو سنه ٠۹۳۹4‏ حبات 
وزن الواحدة كيلو جرام وقطرها ثلاثة عشر سنتيمترا » وهی آکیرما عرف فى 
علالارصاد الجوية . وذكر أن سرعة التيار الهوائى العمودى يحب أن تكون 
عشرة أمتار فی الثانة ‏ أی ۹م کاو مترا فى الساعة ‏ کى عمل التبار ارد 
الى تخانته سنتيمتر » وئلائة أمثال هذه السرعة کى عمل ما فخا نته عشرة 
سنتيمترات » وآن التيار لا ثبت طبعا على سرعة وأحدة بل تتعاور سرعته 
الزبادة والنقصان » فاذا زادت صعد التيار بالبرد » وإذا تقصت نرل الثقل 
بالبرد . فاذا زادت صعد وهكذا دوالك . وى كل مرة بتكاف عل البرد 
ما بتكاف حتى يبلغ من الحجم والنقل ما يلغ . 


وذكر أيضاً أن سحب البرد داعا ثقال جدا » وأن الرصد قد سجل 
حتى فى المناطتق العتدلة سابة برد بلغ سكا عشرة كلو مترات » ون 
منطقة ارد فى سحابته حدودة » فاذا حلت الریح الحا بة ونزل ارد فان 
منطقة نروله قل أن زيد سحا عن خمسة عشر كياو متر » وإن عرف متها ما بلغ 
فى الطول ١٠۽‏ كدلو مترا أو زيد . 

وقد ذ كر أيضآ أن تاريخ الأرصاد قد سجل عاصفة بردية أصابت فر ننا 
ف ٧۸‏ ولیو سنه ۱۷۸۸ مرت علم | بسرعة ۷١‏ كياو مترا فى الساعة › 
وكان عرها منةا إلى ثلاث مناطق متوازية» الوسطى منها م بصا برد 
ولكن أصاما مطر شديد ٠‏ وكان عرضا عو عشرن كيلو مترا . أما الأخرران 
الاتان مطر ت ردا فآولاهما کان طوطا ۰م کیلو مترا ومتوسط عرضہا 
خسة عشر . وأخراههما كان طوها 4١‏ كيلو مترا وعرضا نحو اة 
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كاومترات . وقد قدر الرد الذى زل تقدررا تقر بيا ما يشغل أربعة ملاين 
مترا مكعبا . وقدرت السار التاجة عنه بعشرات الملاين من الفر نكات . 


وهذا الوصف اوطح قوله تعالی ( فيصاب 4 من شاه واصرفه من اء 
النور )٤۴‏ ء كا يوضح أيضا ذلك القدر اها ئل لإرد الذى أزل » وحجم تلك 
السحابة البردية الى سجاما الرصد قبل س وکان ارتفاعبا عشرة کیلومترات - 
يوضح هذان معنى الجبلية فى قوله تعالى ( وينزل من الماء من جبال فيا 
من برد ) . و زيد المعنى توضيحا › وعلى الاخص مغزى امع فی قوله تال : 
( من جبال ) ؛ قول العام ااروسى فى وصف السحابة الإردية « إنها تيز بلون 
قاعدا الرمادی ¢ واتقسامما ل رقاع 5 وأن را ملو کجبل له نتو ءات 
كالتلال صفراه » غير منتظمة ‏ وجيال السحابة س تعد كلبة ( جبال) 
هنا ترجة حرفية ‏ هذه الجبال تبدو إذا أشرف علما من أعل كأنما مغطاة 


علاءات من سحب شع ککتل أأصو ف». 


اعتل رل 
الساء فى القرآن ١‏ - 


٠ا‏ دام القرآن‌الكر مم والفطرة كلاهما من عند ايله » فعلوم الفطرة المعروفة 
بين الناس بألعلوم الطبيعية التجربية هى فى بقينياما تفسير لما تعلق مأ من 
آبات‌القرآن » وف نظر ياتا غير القنية حاولات اجنادة لتفسير لك الآبات 
تقرب أو تبعد عن الحتى بقدر قرا أو بعدها عما جكن أن يفيده الكلم 
القرآنى من معنى : فى فصيح اللغة التى أزله بها القرآن . 


فالتفسبر بی أن ۳ وم على قینيات علوم الفطرة » وهل القرآن من علباء 
الفطرة بنبغى أن يسترشدوا ف وئم ما تعلق ہما ما أنزل الہ فی کتابه 
العرز» فو لور بأيديیم لا بأدی غير المؤمنین به ۰ ومن التضييع إغداله 
وإهمال فرص الاهتداء به جرا وراء حقاتق جرولة لا كن لأهل العلل إثباتما 
بالطرق العلدة لاما ف ميادين ليس لدى العم فما إلا الفروض والنظر يات . 


وقد كان من الممكن لفلاسفة السلمين أن يصححوا من الفلسفة اليو ناذة 
الفلكية بعض ما صح ع الفلك الحديت ‏ لو آم اختروها وامتحنوها 
ما بيده اکا م القرآ نی فی حو قوله تعالی (کل فى فلك يسبحون - الانباء (r*‏ 
(راجع فة ¥(“ وکیف کان من الممكن ال ال عخشری أو الفخر الرازی 
من المفسرين أن يسبق عم عل اللك الحديت إلى حقيقة فلكية استنيعلما حى أثيا 
عن عار ر بق الشاهدة رجال السض الفضاية 5 أرتقعت er‏ عن جو الأرض ؛ 
ورأوا 1 ا سوداء سال 5 شس طالعة . ول کن بهن مسر ی أله رآن 
واالكشف عن هذه الحقيقة عن طربقه إلا الوقوف عند طاهر قوله تعالى 
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وأغطش للا ) > فی موضەه من ساق آیات سو رة الثازعات » وحنب تأويل 
دلالة الليل مضافا إل الضمير الراجع إلى السماء . 

أا وقدتقدم عل الغلك الد بث ذلك التقدم فليس أمامنا الآن إلاالاستعانة 
بكشوفه الفلكية على تفسير ما م نتأمله من تلات الات الكرعة » إذلا إزال 
فی ( بتاها ) من قول تعالی ( آأتم أشد خلقا أم لاء بناها ) جال واسم للتأمل 
فى ضوء ما تعلق بالسماء من الات القرآنية ومن حقائق عل الفلك الحديث . 


الإمام ړل عېده 


ان الإمام ګیل عیده فسر (بناها) فی اة سورة شس ) راجع ص 1( 
بأن الله سیحانه « جعل کل کوکب من الکواکب منه - آى من الكون _ 
مازلة لبنة من بناء سقف أو قبة أو جدران ترط بك » وشد هذه الكواكب 
بعضما الى بعض بر باط الجاذبية العامة كا تر بط أجزاء البناء الواحد با يوضع 
ينها ما تاسك به » . فکان هذا التفسیر منه رجه اه فتحا » لبس فقط لانه 
فر آبة أوجلة قرآية بسنة كو نية » كشف عا العلم الحديت. ولكن أيضا لانه 
عملي وضع مبدأ الأخذ بيقينيات العلل وحدها ف التفسير » لانه ام فر الآية 
الكرعة على أساس فرض على أو تظرية > ولكن على أساس قانون عام 
تیت بالتجر 4 العملة ٤‏ وبالبحث الریاضی ¢ وبالارصاد الفلكية ۰ 

م هو رحه الله قد بين »سلكه هذا آن المتعرض لتفسير الآيات القرآنية 
الكونة ينبغى عليه أن يلم ولويافب صالح من المقائق‌العلبية التصلة وضوع 
الأب المراد تفسيرها » مع مراعاة الدقة الواجبة فى التطبيق . والشيح الإمام قام 
ذلك مجېوده الحاص عن طرق لةه أوربية كان بعرفبا . ولیس کل عال دینی 
مفسر کال ستاذ الإمام ٤‏ فالاولی والاتفع آن سس للجود ا لاص الذى 
لا غنى عنه فى تقبع الو العلبى بتدريس مقر مختار من الحقاثق العلببة > وعل 
الأحص التعلقة بالآيات القرآئية الكو ية حب ورودها فى مقررات عل 
التفسير فى الجامعات الإسلامية وأهمما جامعة الأزهر الشروف . 


الةرآن والجاذية 

فلنتمم ما بدأه الإمام ره ايله عن الجاذية العامة وأثرها فى بناء السباء ءا 
تبه لته عباده اليه »ف آبات من کتا به کل ما بدل على جافب من میز اما . 
ته فيه آية جدىلليهسبحانه.وأوضح ما بيز بتاءالماء من البنيان ال رضى هو تماسك 
أجزاء الماء على البعد بالجاذية العامة من غير ماس » وهذا أمر يب يدرك 
الفلكيون المحدٹون ولا یدرون سره » إذ ليس هو بالتجاذب الكبر بائى ؛ 
ولا المغناطیسی » فہو جدرر آن إنبه ليه فى كتاب اه بالأسلوب الذى رمقل 
الناس فى كل عصر » حت إذا جاء عصر الاك الحديت وأثيت هذه الظاهرة 
العجيبة أنطبق الكلم القرآنى عليما كأته ما نزل إلا فيا . 


تأمل قوله تعالی ( خاق السموات بغیر عمد تر ونما لقان ٠١‏ ) » وقوله 
عز وجل ( الله اذى رفع السموأت بغير عبد ترونپا ‏ الرعد ۲ ) » واتجب 
معی من لجاز الاسلوب والعنی معا فی قولہ تعالی ( بغر عمد ترونما ) فی کل 
من خلق ااسماء ورفعبا . فلو قل ( بغير عمد ) سب لكان ذلك فيا مطلقا 
لعمد » مرثية وغير مر ية » والننى الطلق بخالف الو اقع النى عل الله آنه سهدى 
إليه عباده بعد نحو ألف وخمسين عاما من اختتام القرآن » فكان من الإججاز 
المزدوج أن بقيد انه ننى العمد فى الاق والرفع بقوله ( ترونما ) . والضمير 
التصوب فى ترونما برجع أولا إلى أقرب مذ كور وهو ( عمد ) فيكون العنى 
بير عمد مرية . أى بعمد من شأنها وفطرتما ألا ترى » والفعل المضارع 
فى اللغة بشمل الحال والاستقبال أو هو حال مستمر . لأن القرآن عخاطب 
به الناس فى كل عصر . 


وإذا أعيد الضمير الى السماء كان المعنى أن السماء ترو نما خو قة مر فوعة بغير 
مد وتنكون العمد هى ما يعد الاس فى أبة الأرض » و نفا ذا المعنى عن 
الماء المرفوعة أبضاً أمر بحيب لا بقدر عليه إلا الله . وكلا الو جبين مقرم 
من التعبير القرآنى بق اللغة ء وإن كان الاولى فى اللغة هو الوجه الأول الذى 


۳۱۸ س 
عو ی الإ ازالملى . وإذن فال و جران كلاهما مر ادان بالتعبير التكرم إذ لامائم 
من أحدهما . والزخشرى فم المعنيين على النخيير » وإن أعطى الأولرية للعنى 
الأستفاد من جعل ( ترونما ) صفة العمد » أى بغير عمد مر ية ء يعني أن عمدها 
لا تری وهی مسا کہا بقدرته » . أما الفخر الرازى فلم برض إلا هذا ا لمحنى 
الثانی إذ بقول « إنه رفع السماء بغير عمد ترو نما » أى ا عمد ف الحقيقة إلا أن 
تلك العمد « هى قدرة الله تعالى وحفظه وتديره ولبقاره إباها فى المزال حال 
ونم ( أى ألناس ) لا ,رون ذلك التديير ولا يعرفون كيفية ذلك الإمساك ». 


وقد عرف علماء اللاك الحديت كيفية ذلاف عن طر يق تاك السنة الكو نة 
العجيبة أمذهلة سنة الجاذيية العامة الى قامت وتقوم با السموات والأرض 
بأمر اله کا قال سحانه ( ومن آياته أن تقوم السماء والارض بأمره - 
الروم ۲٠١‏ ) » وقد بق من صور التعبير صورة » هى أن يقال ( بعمد لاترو نما ) 
بدلا من ( بغير عمد تر ونما ) فى الاين الكرعتين . وقد تنما القرآن لسكة 
بالغة . فلو انیا جاءت فيه هکذا لاجہت الافکار بادیء ذی دہ إلى بات 
عمد فى السماء أو السماء كال يعر فونها فما يعلون من بنيان ؛ ولاثبت الل 
بطلان ذلاك وإن جا على أهل المصور قبل وجل وعز وجه الله أن بم 
خطا ما بکتابه من قريب أو بعيد . 


ثم تآتى الناحية الكية لقانون الجاذبية العامة . فى هذه أشار إلا القرآن 
الكر جم بين أجر أمالسماء . وقد رأينا فماسيق أنالجاذبية العامة امن الناحيةااكية 
ركتان , حاصلضرب كتلىالجسمين المتجاذبين إذ تتناسب معه طردا » والمسافة 
بينهما إذ تتتاسب مع مر بم عكسا . فالركن الأول رزيد فى قوة التجاذب بين 
الجسمين ‏ واثاى ينقص ويضعف منها . وواضح أن أل الافة فى الأبعاد 
الفللكىة أ كبر وأعظم من أثر الكتلين وإن ضر بت إحداها فى الأخرى . 
تعرف ذلك معرفة أولة من صغر الحم فی رأیالعين وإن كان أ كر من الشمس. 
كالشعرى مثلا . وقد دل القرآن على الركنين جيعا » وعل هذا الفرق بينيما 


۳۱4 


فی قوله تعالی ( فلا آقے عواقع التجوم - الواقسة ۷١‏ ). ودل على عظم الر 
المودع ف المقم به فالاة بعدها إذ قر ل سحا نه (وانه لقم لوتعلمون عظم). 


وموأقع‌النجو مف معناها الأول المتبادر هى مو ضعا فى الفضاء » أىءر اضع 
بعضم| بالنسبة لبعض . وإذا عددت المواقع تحددت المسافات . ذا قم 
بالمساغات بین بعضما وبعض فی توزیع انه إیاها نى الفضاء الكونى . ما كتلا 
فقد دل عليها ذكر النجوم وكن » فإن من آم خواص النجم كتانه وضو يته . 
ولافاكيين الحدثين طرقم فى تقدير كل . وم بقدرون الكتل النجمية عن 
طريققانون الجاذببة أضاء وسواء عرفوا أم ل يعر فوا فالآبة الكونية الأولى 
ندل عئی الكل بذ کر ر القجوم > وعلى المسافات بذكر الوا > وعلى أن 
الواقع اکر وعم أثرا بالإقسام ما هى . أما كير الاشر وعظمة الر 
أل ودع الق فقد صت عل 4 الآ اة ية (و! 4j‏ لقم لوتعلنون عم ۷1) . 
والعظمة إذا از وصغا من آنه سبحا نه و ت ال کان تقد برها فوف مقدور 
البشر . وقد نصت الاية اللكر ية على أن البشر هلون عظمة القسم » وبالتيع 
عظامة الم اودع فيه . حى فى عصر الفاك الحديت هذا لا يدرك الفلكيون 
من عظمة ذلك الق إلا القليل 


إن الأجرام الماوية لا حصا العد ولا الحساب ‏ هناك مثلا ملايين 
ادم وملابين الجرات . وفى كل سدم أو مجرة ملايين النجوم ‏ إن لم يكن 
بإلفعل فى السديم فبانجرة . أى أن كتلة السديم صالة أن يتكون منها ملابين 
اجو م . وکل سدم وکل مجر وکل نحم فیسدجم أو جرة » له حالته من‌ال حر کہ 
ف ذلك » أو من السكون » ننيجة لقوى الجاذية الواقعة عله طبقا لقانون 
الجاذيية العامة » أى طبقا لتةدر الكتل والمسافات » عيث تكون نتيجة 
قوى الجاذيية الواقعة على الجرم الىاوى » جا كان أو بجرة أو سديا » 
أن.يأخذ الجر م حالته من ال حر كه أو من أسكون على اختلاف تاك الحالات 
لی لا حصا عد . فل ف مقدور العقل الشری مہما بلغ من القوة ومن الل 


س ٤‏ س 


أن يدرك عظمة ذلك التقدبر . وهو الظاهر للمتامل فى سر ذلك الق النى 
وصفه الخال المقدر » سبحانه » أنه عام . 

إن عظمة ذلك التقدير هى بعض عظمة ذلك الر > لا كله » وصمامما 
بيان بوضوح لماذا كان خلق المرات والأرض أكير من خلت الناس »> 
کا کد الحق سبحا نه فی سورة غافر ( للق السمواتوالارضأ كبر من خلق 
التاس ولکن أ کر الناس لا بعلمون ۔ به ) على جلال آیات اه فی خلق 
ااناس أو بالأحرى فى خلق الإنسان » إذ خلق الناس أجعين عند اه كخلق 
نفس واحدة ( ما خلةک ولا بعک لا کنفس واحدة ۔ لقان ۲۸) . 

فانظر الآن إلى حكة اله سبحانه ورحته إذ ورد فى القليل من آبات 
کتابه العز از ما مدل عباده على جلیل آباته فى خلق النماء > يث لا ينكرها 
أهل عصر : وتقوم الحجة با لته عى أهل كل عصر » حى ذا آن أن بطلع الله 
من شاء من عباده على ما شاء من أسرار ذلك الاق » كان التطابق تاما باهراً 
بين الحقا ئت الى ظلهرت من جديد » والنص القرآ نى الذى لزل به الوحى من 
قدجم ( رفع سمکہا فو اها - النازعات ۲۸ ) . 

روأخرج ضحاها ۔ ۳۹ ) : إذا عرفا أن الضحى هو النور کا قرر 
الزخشری مستشمداً بقوله تعالى ( والشمس وضحاها ) ینا كيف غاب عنه 
دلالة الضمير المضاف فى الا يتين » فهو فى آية النازعات بر جع إلى السماء » وف 
آية سورة الشمس إلى الشمس . فكيف أسكن أن يغيب عن جميع المفسرين أن 
( تى ) فى الاي الأولى ضوء كل جم فى السماء ومنها شعسنا » وأن ضحى 
فى الآية الثانية ضوء الشمس خاصة ؟ أ مكيف فاتهم لفرت بين القع ومعناه 
فى الآية الثانة » وبين الحبر ومعناه فى الآية الأولى ؟ حتى الشيخ محمد عبده 
يقول فى تفسيره آبة النازعات « وضداها نورها وضوء شمسا . قال تعالى 
( والشمس وضحاها ) أى ضوءهاء . 


ا۴ س 

وامل الفلسفة اليوتانية هى الى عمت عليه المعنى إذ لم يكن فلاسفة اليوتان 
بعر فون آنالتجوم موس ملترية ها ضوء بقول انه تعالى إنه هو الذى أخر جه. 
وإخبار اه سبحانه أنه أخرج ضوء إلماء » شمسا ونعومها » من أعجب 
ور الآبات احبر ية فى القرآن الكرمم . فهو أولا قد دل على مالم يكشفه 
الا الم الحدیث من أن اأنجوم شموس »› وهو انیا قد دل بالفعل ) خر 
على أن تكون الضوء ف النجم وخروجه منه لا يقدر على تعفيقه إلا له › 
فلس هو ممل نار الإنسان ةا الأرض وضوء مصابيحه : ليس‌هو نتيجةتفاعل 
کماوی أو كهر بائى بقدر عليه الإنسان » ولكن نتيجة تفاعلات ذرة نووة 
هاللة ى جوف الجم الشاب المضطرم » الذى ل يفةد كثيرا من مادته طاقة 
ضوئية وحرارية تفارقه باستمرأر حت وشخ فى ال اية ويعجز ر ماکان 
يشم ف الشاب . فسبحان الته الذى دل بک أو کاعتين من كتا به عل أحدث 
وأعجب ما كشف العلم الحديت من أن مادة الشمس والنجم تفتى بتح وها إلى 
طاقة تشع فى الكون » و ليست خالدة ا كان يقول فلاسفة اليونان » ومن 

ضل بهم من فلاسفة المسلبين . 


السماء فی القرآن ٢‏ 


القرآن ساو به اكم فى الدلالة على آيات انه فى الكون » فإن اهداية 
اتی جاء القرآن من أجنما قتضی » کا ذكر من قبل » ألا عخاطب الناس عن 
الكون ا كرون » فيقوم ذلك حجابا بيهم و بین قول دعوته › وحاملا 
عل تكذيه » وهى أيضا تقتضى ألا يوافق ااناس على باطل معتقداتهم الكو نية 
فی عصر نزول الوحی به فیقوم ذللف حلا دون قبول دعوته فی عصور 
لملم الكو نى التى علم اله الذى لزل القرآن آنا ستكون ونب هذين 
امائقين عن قبول هداية القرآن هو من بدائح إعجاز أسلوبه ومن أ كير 
الدلاتل على آنه حقا من عند انه فاطر الناس وفاطر اللكون . 

(1) 


۲۴ د 


اء وسماه 


الماء فى العلم هى سماء الشمس والقمر والشهب واللكواكب والنجوم 
والسدم . أما فى المخة فالسماء متعددة المعانى : هى سماء العلم هذه وهى أيفاً 
السماء الررقاء التى تيدو النجوم كآما فہا وهی فوقها . ثم هى تطلق أبناً 
عل الستحاب : وع ما زل هن السحاب من امطار ف لناظر ف مو ضوع 
الماء فى القرآن وف العلم عليه أن ييز فى الأيات القرآنية بين ما هو خاص 
بالنجوم وما للها . وما هر خاص بسماء جو الأرض من سحاب وما إليه 
من زرقة الطبقات العليا من هو ائه » التى هى عادة أول ما رهم الناس من لفظ 
السماء ومن وصفما . فالسماء فى قوله تعالى ( ففتحتا أبواب الماء اء يمر - 
القمر )۱١‏ لوست ھی ”ماء الک واكب والنجوم. ولكن هى اء السحاب الى 
يترل الله منه لاء المصرح به فى قوله من سورة الواقعة ( أفرأً يم الماء اذى 
تشربون أآتم ر نزلتموه من لمرن آم حن المنزلون - 3A‏ 34( وإذن فالاء 
المذ كورة ف الآية الكر ية منسورة القمر هى أبواب ماء السحابعلى انجاز . 


ذلك قوله تعالی فى سورة لإاك : ( فارجع البصر هل تری من فطور 0 
م ارجع البص ركرتين ينقلب إليك البصر خاسئًا وهو حسير - ٣‏ و ۽ ) بدل 
أول ما يدل على ما يلقى البصر إذا نظر إلى السماء الزرقاء وما يدو وراءها 
من قمر وکو اکب ونوم باللیل وشمس بالنہار » ذا لم ر يكن فى الليل أو النمار 
بين الناظر ويها حاجب من سحاب أو غبار . كذلك تصدق الآية على منظر 
الساء إذا جاوز نا السماء الزرقاء بتجاوز الغلاف الموائى » فإن السماء عندئذ 
تبدو کا بدت لملاحى الفضاء سوداء حال ولو كانت الشمس طالعة » فترامى 
الشمس والنجوم فما أجساما مضيئة من غير أن يكون لاضو انما أثر فى تيف 
ذلا الظلام ) راجع صفحة (1o‏ . 


فلولا ما حمل الواء فى جو الأرض من جسمات ضثلة لبدت السماء 
للناس حال كه السواد حين تكون الشهس طالعة » وأكاتت الظلال عل سطحا 


— 


سوداء مثلظلال القمر وسمانه » إذ هو قد فقد هواءه منذ زمن بعد . فشتان 
بن نمار الأرض ونمار القمر » وشتان بين ساء الأرض تضىء جوها الشءس 
فلا بلقی العین منه إلا نور کا نبه الله اليه ( والنہار إذا جلاها ۔ الشمس ۳ ) 
وبين السماء إذا اوزنا جو الارض وغلافا اوائ بالنبار » فلا تقع امین 
ما إلا على ليل مظام بدو الشمس فيه قرصا فيه زرقة . وإلى ليل السماء هذا 
وآبة القه فيه أشار القرآن بل صرح به فى قوله تعالى ( وأغطش ليلا ) . 
وهذا مثال للحقيقة الكونية تذكر فى القرآن قبل أن دى إلا الناس 
من علم » فيصرف الإنسان النص عن معناه الحرفى الذى عله إلى أقرب 
معنى إعرفه . ولو آنه لزم النص وكان منطقيا معه حسب القاعدة النحوية التى 
قمدها لسيق علب الفااك الحديت إلى حقيقة عن السماء لم يكشفما العلإلا بعد قرون 
من ازول القران . 

لكن لعل من الإسراف أن تتوقع من قدامى الفسرين » أو من عدبم 
انين ل يدرسوا جانا كافيا من العلم الكونى أن يتصورا ماء حالك 
والشمس فم طالعة لا حجاب دونما » وقد كانوا بظنون نور البار عتدا إلى 
أقصى الكون » وآقصاه عدم کان السماء الزرقاء التى كانت تضيًا الشمس 
نهار وتنيرها الكو اكب والقمر بالليل . حتى كبير المغسرين الحدثين الشيخ 
محمد عرده ل عخطر بباله أن الحنى الحرف للآبة الكرية قد يكون صحيحا 
فييحه ‏ ولو حت لاهتدى إلى التفسير ااصحيح اديت > كما أهتدی اله 
ختصرآ طبعا _ فی تفسیر قو له تعالی ( بناها ) من قوله ( والسماء وما پناها - 
الشمس ٥‏ ) فی تفسیره جزء (عم ) ٩‏ کا سراه بعد إذا حان موعده › 
لكنه عند تفسبر ( وأغطش للها ) لجا إلى التأو يل فقال : , ونسبة الليل إلى 
السماء لانه بکون مغیب کوا کہا » ونظنه راد مغيب شمسا فالكو اكب إا 
تظہر باللیل . لکن هذا جاء بالنص فى تفسيره . 


. طبعة مجلة النار وطبعة كتاب الشمب‎ )١( 


— YE = 


وقد زاد الفخر الرازى علة أخرى لفسبة ليل الأرض إلى السماء ؛ هى حركة 
الفلك, فيقول ‏ إنما أضاف ( ولعلما أضيف ) الليل والنهار إلى السماء لأن اليل 
والنهار إا حدثان بسبب غروب الشمس وطلوعبا . تم غروم| وطلوعما إا 
عصلان سيب ح ركة الفاك ». وهو تعلیل لو صح اکان وجا . اسکنه می 
على التظرية الفاىكية الى أشرنا لما من قبل والى فر ما فلاسفة اليو نان 
ظواهر ااشروق والفروب ف الساء » والى تقول بأن القمر والزهرة وعطارد 
والهمس والمريخ والمشترى وزحل مغروزة فى أفلاك كروية شفافة تدور يا 
من الشرق إلى المغرب حول الأرض الواقعة فى مركز ها المشترك » ومن وراما 
فاك النجرم الثوابت . وهى نظرية ظلت سائدة إلى أن أ بطلا عل الفلاك الحديث 
حين ثبت أن القمر وحده هو الذى ,دور حول الأرض ع ركة ذاتة 
لا بدوران ذلك حمله » وأن الأرض سيار يدور والسيارات الأخرى حول 
الشمس عركة ذاتية أيضاً . فى مسارات فى الفضاء هى آفلا كبا » كل منا عل 
شكل قطع ناص الشمس ف إحدى بؤرتيه أو مركزيه » إلا أن فاك الأرض 
كاد يكون دانرة لتقارب بؤرتيه ‏ وأن للأرض حركة آخرى حول نفسما؛ 
إذ تدور حول حور ها أمام الشمس من المغرب إلى المشرق دورة واحدة فى 
اليوم » يشآ عا اليل والهار » فتبدو الشمس والسيارات الباقية كأنا دور 
حول الآرض من اشرق إلى ا مغرب . 
والقرآن الكريم قد دل على كل هذا وعلى غيره من الحقاتق الفالكية تارة 
تصرعا وتارة تیا عن طريتق الإشارة بأسلوبه الدقيتق المعجز الذى زداد 
الناظر فيه فوزا بأسراره كلا ازدادأخذا بالمنطق الصارم ف تفېمآیاته والاتنباط 
منها » طب قواعد اللغة السكر ية الى أعدها اه لتحمل معاتيه . 


الانيا 


والآيات المتعلقة بالسماء وظواهرها كثيرة فى القرآن اللكيم ٠‏ لکن من 
أصرحبا فى إبطال النظر بة الفلكة الو ناة وأملما اقا الل عن طا وا 


ج 


Pro —‏ — 
الإشارة اللغوبة الدققة قوله تعالى فى سورة النبياء ( وهو الذى خلق اليل 
والنہار والشمس والقمر كل فى فلك وسبحون - ۴٣‏ ) فالفعل ( يسح ) يستلزم 
الحركة الذاتية » إذ لا سباحة ولا سبح بدونا . فمذه كامة قرآنبة دلت عر فيا 
عل بطلان ما قال به فلاسفة اليو نان من فاك مادى لكل من الشمس والقمر 
يتحرك الذير ع ركته ولتدليه منه » أو لانغرازه فيه . 


والفعل بعك ذلك یدل عل صفات ف المركة ¢ فا الإسراع من وصف 
المرب الجواد بالسابح إذا كان ءظم السرعة فى سمولة - من قول الزمخشرى 
فی تفسیر ( والساعات سبحا - النازعات ٣‏ )ء الى تسبح فی مما آى تسر ع >. 
ومنها الإبعاد فى السير کا فى القاموس من معان ( السب ) . 

والمسافة التى بقطعما القمر ى مدأره حول الأرض آعم بکشر بدأهة من 
عيط الأرض . أما الشمس فقد أثبت العم ها حركة ذاتية فى فضاء الكون 
سرع| نحو أثى عشر ميلا فى الثانية فى اناه النجم الذى يسميه الإفر نج (فيجا) 
وبسميه العرب النسر الوأقع . 


فار الشمس فى ح ركتها العظيمة هذه هو فلكها . وإسراعبا فى سبرها قد 
أشار إليه الفعل ( سبح )ف آية الانیاء وصرح با الفعل ( ری ) ف آله ۲۸ 
من سورة س ( والشهس #رى لستقر ها ذلك تقدر العزرز العلم ) ء ولیس 
بعلم إلا الله بعد ما يما اليوم وبين ذلك (المستقر ) » ولامتى تصل إليه 
بعد الذى قطعته فى جرم نوه مئذ زل الوحى بالأية الكر عة فى سورة يس . 


هل الضمير للجمع ؟ 

Ez‏ ضير اع فى الفعل ( سبحون) وما دل عله ف آية الأنياء. 
ولاوقوف على دلالة هذا الضمير طر قان حسب مرد الضمير فى الأبة واحتال 
أن تكون أداة التعر رف ( آل ) فى ( الشمس والقمر ) للعمد أو للجنس . فإذا 
کان مرد الضمبر إلما وحدهما تحتم أن تكون (أل) للجنس؛ وإلا لجاء الضمير 


۲ 


على التثنية . وإذن فالنص الكرمم يدل عل أن فى السماء شموسا وآقارا. 
وما كان ذلك ليخطر عل بال أحد رى بعينه شمسا واحدة وقرافردا إلى أن 
جاء علم الاك الحديت فأثبت صعة هذا الوجه فى الآية » إذ آثيت أن كل جم 
فی السماء شمس وأن شمسنا إن هى إلا جم متوسط بين النجوم . 


فالشعری مثلا النى قول الله فيا ( وأنه هو رب الشعرى - النجم ٤4‏ ) 
أكش ضوء! من الشمس ستا وعشرين مرة »> وأعظم منهاكتلة » ولولا آا 
تبعد عنا بنحو مسين بليون ميل لأ حرقت الأرض وما علما . وكذلك أثبت 
الرصد أن فى السماء أقارآ إلى قر نا ء وإن اقتصر بوت ذلك اليوم علىامجموعة 
الشمسية . فالمريخ قران صغيران » وللشترى تسعة أقار مها أربعة كيار ؛ 
ولزحل تسعة أقار ما واحد صخر » وليورانوس أر بعة فار كيار ؛ ولنبتون 
قر صغير » ولا قر لعطارد ولا لازهرة » ول يعرف لبلوتو - أبعد السيارات 
عن الشمس - قر » وبلوتو أبعد من الأرض عن الك مس أربعين مرة . 

هذا طريق . أما إذا كانت ( أل ) المد فيتحتم أن رر جع يرامع فى الأب 
لا إلى الشمس والقمر فقط وهما اثنان » واعكن إليما وإلى الل والارمعماء 
ومكون لكل من الليل والمار إذن حركة فى فلك . والليل والار شتعاقان 
علي جو الأرض ففلكمما إذن هو جو !لأرض وغلاف] الوائى . وتعاقمما فى 
كل مكان » حيث بيقع الضوء الظلبة . وتخلا الكلة الضوء إذا انسلخ عن جو 
مكان ما » هو حركة فعلية يدل على كيفيتما قوله تعالى ( ءكور اللدل على النبار 
ويكور النمار على الليل - ازمر ٠‏ ) > وف القاموس أن التتكوبر هو ( لوی 
المامة وإدارتها ) وفى الكشاف عند تفسير الآية د والتتكور الاف واللى. 
يقال كار الهامة على رأسه وكررهاء . 


وقد جاء اازمخشرى فيه بأوجه ليس مها الحركة مع آنا أساس الف 
والمى » لنكن العلم آثبت حرفية معنى التسكو بر حيث أثبت أن للأرض ح رک 
ل1 ودورااً حول عورها أمام الشمس ؛ شا عا اليل والہار طب اخراص 
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انى أودعرا .الله فى الضوء . فسبحان الذى بكلمة أو بكمات قليلة فى كتا به يدل 
عاده على آبة أو عددا من آباته فى الخلق » كا دل بكلمة ( يكور ) على حركة 
الأرض حول حورها وحركة الضوء فى جوها » وعلى شكلہا أيضا » وكا دل 
بقوله (كل فى فلك يسبحون ) فى موضعما من سورة الا نبياء على آبات متعددة 
له فى الخاتق تعدد الاحتالات اللغوية التى فى الآبة » فكل احتمال منا يدل 

عل آبة فى الحا أو آيات كانت جم لما البشر ية كاما حين زل القرآن . 


الضمير ها بان الفلاسفة والمفسرين 


هذا من تاحبة كون الضمير للجمع ف قوله تعالى ( يسبحون ) وان بقى 
لفول فيه بقية . أما كو نه ع العاقل فقد ذهب الأخوذون بالفلسفة اليوناة 
إلى أنه دليل كون الكواكب أحاء ناطقة  »‏ قال ابن سينا فما ذكر الفخر 
اراز فى الجزء السادس من تفسيره » وهذا مثل الهوى بغلب حى الفيلسوف 
فیسادع الى فم ما يوافق هواه من الآى القرآنى » من غير التدقيق الواجب 
عليه على أى حال . فاو أنه دقتق لوجد أن صمير العاقل قد ورد فى القرآن على 
الجار 1ا لا بمكن أن يكون فيه عقل » وذلك ف قوله تعالى ( والله خلق کل 
دابة من ماء . ہم من شی على بطنه ومنم من شی على رجلین وم نم من ی 
عل آربع » خلت اق ما یشاء إن ایت ع یکل شیء قدیر ‏ النور ٤٥‏ ) ۰ 


وإذن فضمير العاقل فى (يسبحون) كضمير العاقل فى ( مهم ) هو لادلالة على 
سر من أسرار الخلق وسن الفطرة فما استعمل الضمير له يشبه فيه أهل 
اقل . فأما آبة الذور فةد صرح الله سبحانه بسر ضمير العاقل فيا فى قوله 
(وما من دابة فى الأرض ولا طائر يطير يجناحيه إلا آم آمثالک ما فرطنا 
5 الكتاب من شیہ س الانعام ۴۸ ) السابقة عل سورة الور 5 تاریخ 
نزول وی ترتوب المصحف معا . فالضمیر فی آبة النور کان تذکیر عا سیق 
التصريج به والتنيه إله ف آية الانعام . أما ضمير العاقل فى ( يسبحود ) 
فالجاز فه أو ضح وأغبر حىمن الجاز فى ضمير آبة اللور» لانه فى آة الأ نبياء 
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داج الى ما لاحياة فيه قط » من ليل ونار » وشمس وصقبا الله فى آبة أخرى 
با سراج وهاج ؛ وقر يستمد نوره من الشەس . 


وقد علل الفخر الرازى ضمير العاقل فى (سبحون) بقوله ردا على أبن سيا 
د إعا جعل واو الضمير للعةلاء للوصف بفعلهم وهو السباحة » وهو تعليل قال 
الفراء من قبل » فما ذكر أو حيان فى تفسيره . كن السباحة ليست خاصة 
بالإنسان » فدواب البحر أمهر منه فيا » بل وبعض حيوان البر فدكان نبغ 
لثل الفخر أن يتوقف ويهو ض إلى ات مادام م جد تعليلا يليق لال القرآن. 


والتعلل نى مثل هذا ينبغى أن بتطلب ف القرآن نفسه » والدليل اليه هر 
قوله تعالی ( قالتا آتینا طائعین ‏ فصلت ۱١‏ )» ونصما ( م استوی إلى السماء 
وهى دخان فقال ها وللأرض إنتيا طوعا أو كرها » قاتا آتينا طانمين) وطاعة 
ته هى الى من شأن العةلاء . فزول الماء والأرض عل أ اله » طوعا 
لاكرها » إشارة الى نمام نفوذ سنن ابته فما » هو الصلة الى تليق بجلال الآى 
القرآ نى فى ذكرهما بضمير العاقل فى آبة فصلت » وذ كر ما فا من ظواهر 
وأجرام فى آبة الانبياء . وسورتا فصلت والانياء مكيتان كاتاهما » لكن 
فصلت بابقة على الانبياء فی تاریخ ازول الوحى ممما » فكان ضمير العاقل 
فی آي الانياء جاء ليذ كر بأخيه فى آية فصت الذى جاء ومعه تعليله الصرج ؛ 
کالذى كان من تذكير الضمير فى اة النور بالكة المصرح با فآية الانعام. 


السماء فى القرآن س 


آيات سورة النازعات هى آخر ما لزل الوحى به من الأبات السكة المتعاقة 
تخاق ااسماء . وسورة النازعات هى الواحدة والانون كا هر معروف . وقد 
ذكرت السماء فى السور الثلات الى أزلت عقب النازعات وهى : الإنفطار 
فالإنشقاق فالروم . ولسكن لم تعلق بقيامالماء بعد خلقما إلا آية سورةالروم 
( وەن آ:اته آن تقوم السماء والأرض بأمره » ثم إذا دعاك دعوة من الأرض 
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ذا آم تخر جون  ۲٠‏ ) . وکا تلص آبات سورة النازعات كل ما سبق 
تزوله من الآيات الكية متعلقا بآيات الته فى خلق السماء » ت مخص آلة سورة 
اروم ما نزل فى ااسماء فى السور الثلاث الى نزات قبلما » فى فى شطرها الأول 
تذ كراستمر أر السماء على ماخلقما اه عليه فى آبة سورة النازعات : وفى شطرها 
اثانى تذ كر البعث الذى هو بده الحياة الآخرة نى من أجل القميد طا هيت 
إلحياة الدنيا ء ما طرآ على السماء من الا حدات المائلة الى ذ كر تما آبات سورتق 
الإتفطار والإنشقاق إعداداً لذاك الوم العظيم ربوم دل الأرض غيرالأرض 
والسم‌وات وبرزوا ته الواحد القمار - ابر اهم )٤۸‏ برقع الناء فى السموات . 


وآیات اله فی خلق الساء هى من أامظم ومن الوضوح عحيث كن ظاهر ها 
ن إقامة الحجة على من خوطب ہما فما سيقت له » ولو لم بطابق مقمومما عنده 
حقيقة الاق فى الوأقع . فلو فيم ( بناها ) على أن السماء قة مبنية متلاحة 
الأجزاء قد علت الأرض كام ذلك اعاو ء أو فيم ( بناها ) على ما تقفته به 
الفلسفة اليو نانية حين وجدت طر قا إلى الفلسفة الإسلامية من أن السماء 
هى الافلاك الكر وة السبعة الحاملة للسيارات السبعة التى أوها القمر ورابما 
الشمس » وسابعما زحل » ومن ورام كرة النجم الثوابت » أو فېم الميل فى 
( وأغطش للها ) على أنه ليل الأرض لا ليل السماء عامة فوق جو الأرض 
وغلافا اهوانى » وفهم الضحى فى ( وأخرج ضحاها ) على آنه ضحى الأرض 
لا ضحى السماء » ونور الشمس وحدها لا نور بجوم السماء أيضاً - ل فوم 
قوله تعالی : (أأتم أشد خلقا آم السماء بناها ؟ رفع سمكما فسواها » 
وأغطش اليما وخر ج ضحاها ۷ - ٠۹‏ ) ذلك الفہم الخاطىء » كان ما فرمه 
رغم مخالفته للواقع ولحقيقة ممنى الآيات الكر عة كافيا لن قنعه » إن كان 
يعقل أمر خلقه هو » أن الله اذى أنشأً السماء ولو على هذه الصورة الى 
تصورها » قادر عل أن خلقه هو مرة أخرى حذ هواه ۲ لحاسبدعل ما فعل 
فى حباته الدنيا بعد ما حذره وأنذره فى كتابه العزز . 
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وقيل أن نشرع ف تأمل ما لم يسبق لا تأمله من آيات سورة النازعات » 
ګسن أن نذه إلى قذة هى عند المسلم أشبه بب ية ألا وھی أن فطرة 
الكون والقرآن الكرم كلما من عند الله : وإذن فأقل ما ينبغى القرآن عند 
متأمله من أهله أن بقف منه مو قف علاء الفطرة من الفطرة . فلا تراخى فى 
استباط » ولا يستكش نقيجة يؤدى إلا النطق الصارم وإن عظمت › 
ولا ممل إشارة من إشاراته وإن دقت » متذكرا أن التناقتض مستحيل فى 
الفطرة وفى القرآن وفيا بينهما » ومستأنسا بقول للفخر الرازى رحه اله 
أصاب فيه كل الإصابة « ما من حرف ولا حر كه فى القرآن إلا وفيه فائدة » 
۳ إن العقول البشرية تدرك بعضا » ولا تصل إلى أ كثرهاء وما أوتى البشر 
من العلم إلا قليلاء . 


بناء و شان 


فازستعن بالته ونار فما بقی من آبات سورة النازعات فى ضوء الآبات 
القرآنة إلى نزلت فما وبعدها » وضوء الحقاثتق التى هدى ايه ما علياء 
الفلك الخدت . 


للفعل ( بنى ) فى قوله تعالى ( بناها ) خمسة مصادر ذكرها القاموس » م 
برد ما فى القرآن الكرمم إلا مصدران هما( بناء ) و ( بنيان ) . لكن الذى 
يستلفت النظر أن ( بناء ) ل برد إلا متعلقا بالسماء وذلاك فى قوله تعالى : 
( اله الذى جعل لك الأرض قرارا والسماء بناء - غافر 1٤‏ ) و ( النىجعل 
دك الارض فراشا والسماء بناء - البقرة ٣م‏ ) . أما ( بنيان ) فلم برد 
إلا متعلقا ما بيني الإنسان فى الأرض . وذلك فى قوله : ( قالوا أبنو له بنيانا 
فألقوه فی الجحم - الصافات ٩۷‏ ) » وقوله ( إذ بتنازعون بينم أمرم فقالوا 
انوا علیہم بنیانا - الکہف ۲٢‏ ) وقوله ( فآ اله بنیانہم من القواعد - 
النحل ۲۹ ) وقوله ( إن الله عب الذين بقاتلون فى سبيله صفا كانم بيان 


مر صوص _ الصف ۽ ) وقوله ( أفن أسس بنیا نه على تقوی من الله ورضوان 
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خر أم من امس بنبانه عل شفا جرف هار قانپار به فی نار جنم » وات 
لا يجدى القوم الظالمين » لا يرال بنيانمم الذى بوا رية فى قلويم إلا أن 
نقطع قلو بهم - التو بة ۱۰۹ و١٠٠‏ ) فى قصة مسجد ألضرار . 


فادة ( بی ( ترد عل صیخه ة الاسم ف القرآن الكر- 2 إلا ف سيج سور 
أربع مكية وثلاث مدنية » وفى كل مموعة » آى فى كل من العہدین الک 
والمدنى » خصت السماه بالاسم ( بتاء ) وخص ما بعہده الإنسان فی 
الارض بالاسم ( بنيان ) . 

واختصاص السماء فى كتا اله بأحد الاين » وما نى على الأرض 
بالاسم الآخر » على تعدد المواطن » أمر له دلالته» وإشارة دققة إلى أن 
هناك فر قا بين طبيعة بنا اسماء وطبيعة البنيان فى الأرض : والفرق فيمايدو 
لأول وهلة أن البابة فى الأرض متلاحة الأجراء » لبنة إلى جنب لبنة » 
أما ااسماء فلبتاتما اكوا كب والنجوم وما ايها » ولیس فما نجم س تجا 
ولا کوکب چس کوکبا ‏ والسافات بينْها حى فى رأى العين بعيدة مترامة 
وهی فيما عرفه الل وقدره أبعد وأعظام من كل ٠ا‏ بخطر لاوإنسان على بال 
حتى النجوم المردوجة المعروفة بالتوالم ق دكشف العم أن النجم ما هو 
ف الواقع نجمان يدور أحدهمأ حول الآخر دورة فى حقبة متطاولة من 
الزمن على بعد المسافة هما . فالاقرب‌القنطورى مئلا » قرب النجوم إلينا 
بعد الشهس » فصل بين نجميه نحو ألفى مليون ميل » وتم الدورة بينهما 
فی نحو انين سنة ء کآنا هما جسم واحد دور حول حور له یر رکز 
الثقل ينما » وكل مما من حيث اللكتلة مثل الشمس تقريا . 


القرآن والقوانين الفلكية 
ولا شك عاماء الفلك فی أن الرابط پینہما وبين مى كل توآم مثلماء 


هو اذ ما طب قانون الجاذية العام > الذى هدى أله « نيوتن » إلى الكشف 
عنه : من قل » بتاء فى أول الاس على قوانين ء كبار » الثلاثة الأبنية على ما كان 
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مع عل بد الفلک ,تخو ر اهىءمن‌الارصاد الك ير ةالدققة لح ركات السارات 
حول الشمس. والاولانمن ألقو انين اثلاث سطان » سبل فم مما و تصورها . 
فالفانون الأول بقول ١ء‏ إن مسار كل سيار حول الشمس قطع تاقص › 
الشمس فى إحدى بور تيه » . والقانون الثانى قول « إن كل سيار وتحرك فى 
مسارہ عرثلذاتصور نا خطاواصلا منم رکز السیار إلى مركز الشمس فا نیکس 
مساحات متساو يةف الأزمنة ا لقاو رة » وهذا من حب سنن الله سبحانه وتعالى 
فى حركة هذه ااسكو اكب التسعة الى ما الأرض . وهى › ومثاما إن ظر » 
امقصودة لا شك بقوله تعالى فى سورة التسكورر ( فلا فم با لخنس الجوار 
الكنس - ٠١‏ و١٠‏ ) بتشديد النون فى الكلمتين الكرعتين . ( وقد أشرنا 
إلى هاتين الآيتين من قبل) . 


والقسم يلفت اله به عباده إلى ما أودعه من أسرار فدرته وحكته الى 
كشفت عن بعضما قوانين كيار وتضمنتا الأوصاف العجيبة فى الأب الكر عة . 
فہی ( الجواری ) ۰ والكلام يطول فى دلالة التعرف والاشتراك فى هذا 
الوصف بنا و بين الفثك فى قوله تعالى ( ومن آياته الجوار فى البحر كال علام 
۔ الشوری )٣۲‏ وقوله ) وله الجوار المنشآت فى البحر كالاعلام - الرحن٤۲).‏ 


رھی ( أی الحنس ) کا أشرقت . عادت فغربت » وکلہا غر بت عادت 
فأشرقت . وكلبا اقتربت من الشمس فى دورة » أسرعت حت تبتعد علباء وكلا 
ابتعدت عادت حى تقترب » وكلما مر أحدها بنقطة فى مساره أو فلكهء 
رجع إلبها مرة أخرى » بعد أن يم المد اثابتة »> الى قدرها أله له فى الدورة 
الواحدة » أى بعد أن يم سنت التى مختاف طوها باختلاف بعد السيار عن 
الشهس . فمدة دورة الأرض حول ااشہس من نقطة ما فی مدارها حتى تعود 
إلہاهی عام من أعوامناء لسكن السيارين الاقرب إلى الشمس (عطارد والزهرة) 
عاماعما أقصر من عام الأرض لان قربما من امس عل حركتيما حوطا 
سرع . فوا م ءطارد ربع عام الأرض قرا( 6,‘( وعام الزهزة ما 
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من آيامتا . آما السيارات ال بعد عن الشمس من الأرض فعامما أطول من عام 
الأرض عا بقناسب مع آثر البعد فى تبطىء الح ركة وتطويل المدار . امريج 
سذته عامان من أعوامنا تقر يا ( ٠,١‏ ) والمشترى سنته انا عشر عاما تقر يا 
( ۱۱,۹ ) وزحل سنته ثلاثون عاما » وآورانوس ۸٤‏ عاما » و نون ۹٥‏ عاما 
وبلوتو » أبعد السيارات عن الشمس › سنه ۰ عاما . 


م هی ا وصفما اله ( الكنس ) . وقد اكتسبت الكلبة القرآنة معى 
جددا من قانون کار الثانی > لان خط ما بین کل مہا وبين الشمس بكنس 
أو مسح من قطعه إلناقص مساحات متساو ية فى الأزمان المتساوية . فهماغيرت 
الزمن اعتبار يا بالزيادة أو النقص فإن المساحة التى يكنا أو مسحا الخط 
زد ھا ذلك أو تنقص > ولكن دا عبث إذا ثبت مة دار الرمن 
الاعتبارى » وإن صغر » ثبت مقدار المساحة المكنوسة بالط الاعتبارى 
النى سيكون دانما فى تغير بالطول أو القصر » حسب تغير وضع السيار فى 
فاك حول الشمس . فسبحان انه الذى خلق تلك الكواكب » وأودعبا كل 
هله الآبات الدالة عل قدر ته وحکته ¢ م أودع آیات الحجلى هذه کلبا ثلاث 
کابات من کې کتابه . 

قانون الجاذية 

جاء نيون فى القرن سابع عشر فوجد أمامه قوانين كرلر اللا ثةء وقوانين 
الحركة التى كشفما جالبليو » وأحكما وأحسن صياغا نيوتن تفه فصارت 
تفسب إليه وما القانون القائل د إن كل فعل له رد فعل اوه ف المةدار 
وضاده ف الاجاهء فی عل ذلا ۾ وغل عض مشاهداته وا باته قانون 
الجاذبية العام الذی قول ء إن کل جم فی الكون وإن صغر بحذب كل جم 
آخر وة تتناسب طردا مع حاصل سل شرب کنا اأجسمين ٤‏ وعكسا 8 
مربع المسافة ا . وهو قانون بدو آعم من اللازم . يدو آعم كثير امن 
الاساس الذى بنی عله > إذ م يکن آمام وتن إلا التجاذب بین الشمس وکل 
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من السيارات الستة النى كانت معروفة حينذاك » والتجاذب بين الأرض. 
والأجسام التى علا » ثم التجاذب بين الأرض والقمر الذى عابت هو القانون 
عليه قانطق » أى وجد رباضيا من حركة القمر حول الأرض والسافة ينما 
وأبعادعما أن القوة ‏ التى تعد ألقمر إلى الأرض فلا بغادر مداره حوهاء هى 
نفس القوة التى تجذب الاجسام إلى الأرض » و تسبب سقوطبا علا من عل. 
فأو حت إليه عبقر ته ألا فرق بين مادة ومادة » أى لیس لنوع المادة تأشر» 
ذا هو أساس تعامل الناس بالموازين » وألا فرق بين صغير الادة وكيرهاء 
فال کل تجاذب وان بظیر لأر الكیر كالار ضف الصغ ر 5لا جسام الى علما. 


ولم قبل العلباء من نيوتن القا نون على عمومه » من غير اختبار دقيق له » 
فى ظروف تسمح بقياس أر التجاذب بين كرة كيرة ذات كتلة معروفة من 
الرعماص » وكرة صغيرة ذات كتلة معروفة من الذهب » مع كل احتياط لازم 
للحيلولة دون تأر الكر تين أئناء التجر بة بغير التجاذب بييما إن كان » وهى 
تر بة مشمورة فى عا الطبيعة أجراها كافندش وصدقما جربة أبسط وأدق 
أجراها بون » فثبت بالتجر بة الجزء المستغرب من القانون » وهو تجاذب 
الأجسام الصغيرة فسبيا طبق نص القانون فى لر الكتلة والمسافة . 


أما فى الأجرام الاو ية فقد ثبت القا نون بصورة لعلما أب وأمر » إذ 
أدى آلاهتداء به إلى الكشف عن السار أورانوس سنة ۱۷۸۱ شم عن نبتون 
سنة ۱۸4١‏ ء وأخيرا عن بلوتو سنة ۱۹۴١‏ : ولم يكن هذا مكنا ء لولا الاهتداء. 
بقانون الجاذيةمن ناحبة وتقدم وسائل الحسابات الفلتكية من تاحية أخرى. 


ولنعد الآن إلى ما كنا بسبيله من الاس أسرار بناء الساء فى قوله تعالى 
( والسماء بناها ) من سورة التازعات » بعد هذا الاستطر اد الذى لیکن منه بد 
عل طول فيه » من غير استیاء ما کنا نرد أن يقسع المقام له . إن كلبة ( بناء ) 
بالنسبة للسماء من أب الاستعارات لاما وإن عالفت البنيان فى الأرض 
اناعد والعظم بين الأأجزاء فقد تحقق فيا أم ميزات البنيان من رابط ما بين 


ع ف ت 


الأجزاء بالجاذبية عيث شد بعضها بعضا ا فى الحديت الشريف د المؤمن 
للمؤمن کالبنيان شد بعضه بعضا » وهنا لعلك تعجب من أستعال الى صل ایت 
علبه وسلم كلمة ( بنيان ) لا ر بناء ) لامعتى المعروف لاهل الأرضركا ف القرآن 
الكر م تماما » حم من دقة اله بعد ذلك بين قوى التشاد والتضاغط فى البنيان 
ى الأرض» وقوى التجاذب بين الأجرام فی ااساء من حيث التساوى ف 
المقدأر والتضاد فى الاجاه بين القوى المتبادلة » فكل شد وضغط فی نبان 
الأرض » ما بله شد وضغط مثله مقداراً وضده اجاها ڪيث لو زاد أحرهما 
زاد الآخر بنفس المقدارء كآن زيدضغط السقف عل الجدار بزيادة المل فير يد 
دفع الجدار السقف إلى آعلى حى التعادل » فإن عجز تشقق الجدار أو انهار . 

وكذلك قوی التجاذب بين أجرام الحموعة الث مسية متلا تزود وتنقص 
حسب تغير ات المسافة » على الاخص بالاقتراب من الشمس أو الاتعاد عا 
فاذا اقتر بت زادت ح رکا حتی لا تسقط فما وإذا ابتعدت بطات حرکا 
حى لا تفلت مما . تلك هى سنته سبحا نه الى مسك ما السموات والارض 
أن تزولا عن مواطنهما الى قدر اله طا . ( ون زالتا إن أمسكما من أحد 
من بعده - فاطر ٤١‏ ) . 

واللطيف البديع أن كيير المفسرين الحدثين الإمام ألشيخ د عبده رحه اه 
فر بناء الماء طبتق قانون الجاذبية (راجع صفحة ٠٠١‏ وفصل السماء فى القرآن 
١‏ -) فكانذلكمنەفتحا فالتفسير » وفتوىعلمة نيح تفسيرالآيات الكو نة 
فى القرآن طبتى ما ثبت أو ثبت على أبدى علباء الفطرة من الحقائق الخاصة 
والدتن العامة . لا کا ريده بعض من بخشى على القرآن » أو بخشى منه » خث 
عله من سوء التطبيق والحطاً فيه » أو خثى منه إذا ثبت فى عصر العلوم هذا 
نمام التطابتى بين الحقاثق الكونية وما يتصل با من آيات القرآن فيزم الإلحاد 
ويدخل الاس مرة أخرى فى دين الته أفواجا . 

يقول الإمام الشيخ د عبده فى تفسير ( بناها ) من آبة سورة التازعات : 
ابناء ضم الأجزاء التفر تة بعضما إلى بض مع ربعا با سكم حتى بتسكون 
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مها بنية واحدة » وهكذا صنع ألته بالكو اكب وصن ع كلا ما على فسبة من 
الأخر مع ٠ا‏ سك کلا فى مداره » حتى كان منها عالم واحد ف النظر » و “مى 
بام واحد هو ألساء النى تعاو نا . فقوله « صنع كا مها على نسبة من الاخرء 
إشارة إلى تقدير ندب المسافات م الكتل . وكنى عن الحر كه وال جاذية 
بقولهه مع ما مسك کلا فی مداره » کته صرح ما فی تفسیر قوله تعالی 
(والسماء وما بتاها ‏ الشمس ه) إذ قول «وأنت إل٤ا‏ تتصور عند ماعك لفظ 
السماء هذا اللكون الذى فوقك » فه الشمس والقمر وسار السكواكب 
ری فى بجارما وتتحرك فى مداراتبا . هذا هو السماء وقد باه اله أى 
رفعه وجعل كل كوكب من الكو اكب منه منرلة لبنة من بتاء سقف أو وة 
أو جدران تعبط به » وتشد هذه اكوا كب بعضما إلى بعض باط الجاذية 
العامة کا تر بط أجز أء البتاء الواحد عا يوضع بينما ما تتاسك به» . 


وليس فى قول الإمام مد عبده ما رلاحظ إلا كلة (الكواكب) استعملها 
لتشمل النجوم والسداًم » وف القرآن الكرجم شارات ترق بينها فى الدلالة. 
وإشارات القرآن ا امتا القصوی کالإشارات ف القطرة اء أذ کل م 
عند القه » فلا بمكن أن تآ إشارة هما (القرآن والفطرة) عبثا . وعلماء الفطرة 
پتتبعون إشارانما ویو جہون وهم حیث تشیر : فینکشف طم ہا من أسرار 
الفطرة ما نكشف . وعلى أهل القرآن أن يفعلوا مثلم فى إشارات القرآن ؛ 
لبظفر وا من أسراره ثل ما ظفر » أو يظفر به » أولثك من أسرار الفطرة . 


والمهم الضرورى فى تفمم القرآن الكرمم ؛ وتلب غرائبه کا أمر الرسول» 
آن ترز کل الاحتراز من فوم بژ دی إلى تعارض بین الآی » أو ہن شىء 
مسا و بين اليقينى الما بت من حقائق الكون » دون لمحتل والراجح من فروض 
العلل ونظر باته . 

ولیس من تعارض الآى أن تفم (الكواكب) فى قول تعالى : ( إنا ززا 
السماء الدنيا نة الكواكب _ الصافات ١‏ )» بغیر ما تفم به ( مصاییح ) فی 
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فول تما : ( ولقد زا السماء الد نا مصابیح “(o SM‏ فكل مما تزه 
إلى آبة أو آباتا ت فی الحلق غير النى تفبه إلبه الأخرى . وکن فى بین 
الفرق بین ما ال وجه الذی جاء عليه المفرد من کل فی قوله تعالى : ) الماح 
نی زجاحة ‏ از جاجة کانم| کوکب دری - النور ٣١‏ ) فالمصباح سراج متقد 
فى العرف » و بدلالة قوله تعالى : ( يوقد من شجرة مباركة زيو نة ) فى نفس 
الآ الكرعمة » واازجاجة لا تقد » ولكن عند صفائبا تعكس وشح 
بضوء الصباح » وتلالا كأما كوكب » فالكوكب المشبه به زجاجة 
الماح ف الأية لا رضىء بذاته : ولكن عا يسكس ويشع به من ضوء 
ما هو متقد كا لصاح من أجرام السماء » كالقمر والسيارات » حيثف تكس 
ضوء الشمس التى هى جم لا كير ولا صغير بين النجرم . فا مصابيح إذن فى 
آبة سورة الك هى النجوم » والكو اكب فى آبة سورة الصافات هى سيارات 
الجموعة الشمسبة اقام > وما قد بکشف عنه الرصد من مثلما . 


السدم 

ما السديم ف رد امه فى القرآن الكرم ٤‏ وکن بصفته من أنه کتل 
هائلة من أجسام دقيقة حارة » بعضما غاز » وبعضما عار » وبعضما مضىء › 
وعضما مم » و بعضمأ مظل » وكل ذاك دل عليه القرآن الكر ع ببعض کلہات 
ی وله تعالی :) ۴ استوی إل السماء وھی دخان _ فصلت ١‏ ) فقد جم 
له لعاده م صفات الد فى كلمة واحدة هى ( دخان ) . والسدي ف اللغة 
( الضیاب الرقیق ) کا اموس وقد ترجمت به کلية دادطء ف العم » فاو 
جاءت کلبة سدم يدل دخان فی الآبات ت ا دلت إلا على لع نى اللغوى ¢ ر 
ااب والتاب أ کثزه حار ماء » ولس كذلك السدم الفلک . لا دات 
عل ١ا‏ يدل عليه الدخان من حرارة » وهی من آم صفات السدم ف الاك 


فانظر کف جی ء بافظ بدل لفظ وکلاھما عرنی > فکان فى اللفظط 


الختار معجزة علي م کان ف الاخ بار بأن السماء كنت من قل دخانا 
(r)‏ 
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كلما » قل أن تتطور إلى ما تطورت إليه . معجزة علبية أ كبر ء تشهد لما 
يعتقده الحدثون من علماء الفلك » من آن السداتّم اائلة المشاهدة اليوم عل 
بعد مثات الألوف أو ملايين الستين الضو ية » هى قايا ما كان عليه الكون 
فی الأول » قل أن مر فی الاطو ار التی صار ہا إلى ما هو عليه الآن. وعتقد 
علباء الفاك أن القوة الى تحول مما سدم الكون إلى ما عليه الكون اليوم 
هى قوة الجاذبية العامة فى المادة السدعية ء 


ولو r‏ تتبعوا عقيدتهم هذه إلى تتيجنها المنطقية حسب قواعدم التى 
تعدوها فى العلم » لوصلوا حتما إلى الته خالق الكون ومديره . إنه لا اة 
لاحتمالات التجاذب فى سدم الكون وما يهى إليه . فاحتمال أن يتخذ 
التجاذب الطريق المؤدى إلى الأطرار التى مر ا الكون السديمى إلى أن. 
صار إلى ما نراه عليه » هذا الاحتمال هو واحد أو أى عدد متناه دود 
مقسوما على مالا نماية » وهذا هو الصفر الرياضى . فاتخاذ ذلك الطريق 
إذن من بين الطرق الحتملة التى لا نماية لعددها قد كان لا بد بتوجيه 
وتدییر وأمر خالق حکم قادر إلى آخر صفات الجلالة الى به سبحانه وتعالى. 
وقد دل القرآن الكرجم على هذا ةأ كش بقوله تعالى فى سورة الذاريات 
( والسماء بفیناها بأد وإنا موسعون -¥)) . 

والايد فى اللغة القوة » والتنكر لظم . وقد مى علماء الفلك تلك 


الوة التى لايعرفون ها تضسيرا بال جاذية العامة . وفقوله تعالى (ولنا مو سعون) 
موضوع لكلا م كثير فيما يسميه علماء الفلك ء تمدد الكون» . 


> و 
انی 
الظواهر اجو بة فى القرآن 

إن الظواهر ا لجوية لقت توما كثيرآً ف القرآن السرم » ولم یکن بد 
من أن يكون ما ورد فبا من الآبات بحملا ء إذ التفصيل غير مكن » ولو 
أمكن لما فقه العقل حين نزل القرآن منه شيا » بل لقام حائلا دون قبول 
العقل إذ ذاك رسالة القرآن . والعقل لازال فى حيرة من حقيقة كير من 
تلك الظواهر » فقد وجد الإنسان أن الجو من أعوص المشا كل وأن دراسته 
من أصعب الأمور » وصعو بها لوست راجعة فقط إلى تعقد مسائله » ولكن 
إلى ضرورة توحيد جبود الام فى القيام بتلك الدراسة لاما تعلق بظواهر 
عامه تشمل الأرض بأسرها لا إقليما خاصا ما ء كالرياح ونشو ا وتصرفماء 
والسحاب ونشوته وتسخيرء » فإن الر ياح الى تهب على بلد » أو السحب الى 
تصب ماءها فه لست مناشتما فى ذلك البلد > وللكن فى خارجه من الاقطار 
القرية أو البعدة . وإذا كان الإنسان قد عرف بصورة عامة العوامل الى 
تسبب عنها الرياح فإن تحليل أى ريح معينة إلى عواملما الخاصة من الناحية 
الكيفية › بلهن التاحية الكدة ‏ من أصعب الأمور. وهذا التحليل حين يكن 
لا تحقق إلا بوا سطة معلومات شتی عصل علا الإنان بأرصاد شى فى أقطار 
شى . والارصاد الجوبة إذا أمكنت بانتظام قربا من سطح الأرض » فالقيام 
ا بانتظام بعيدا عن سلح الأرض فى امناطق العليا من الجو لما يصبح فى 
مقدور الإنسان ؛ وإن كان الإنسان الآن فى طربقه إلىالمكن مها . 


والناطق‌العليا من ا لجو هى جال تلك الظو اهر ال جو ية الى نوه ما القرآن وحث 
الإنسان عل تفہمما. فكأن الإنسان لازال من دراسة تلاثالظو اهر فى أول الوط 
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و دری قلیلا آو کشرا عا جری قر یا منه عل وجه الارض » لکنه لا بکاد 
ودری‌شیما عما جر ی بعیدا عنه فی عل الجو » وإن کان رجو أن یکون‌مابدريه 
سيا إلى ما لا ودره : وأن تكون البرة التى كتسبما فى دراسة الجويات 
السغلية درلا إلى الطر بت اتى صل مما إلى دراسات اجو نات العلو ية . فإنساناليوم 
کانسان ا عغاطه القر آن و بستحته لی استكناه تلكالظو اهر الجو ي 


وهو عاو لاست کناهما الأن عدةطر قمستحدثة ما الاقار أو القميرات الصناعية . 


عل أن الإنسان وإن كان فى أول الشوط من معرفة تلك الظواهر فقد 
وصل مھا لی شیء مذ کور › وهو إن لم وکن تفسيرا مفصلا للآبات الكوتة 
الواردة فى الرياح والسحاب وغيرهاء فو تفسير مجمل حوى إشارات إلى 
آمبات الحةاثق اجو ية النى كشف عنما العلل حدثا . ولفيد لذلك بشرح عختصر 
لكيفية تكون السحاب والمطر والبرد والرعد والصوأعق : 


المحاب 

هو تخار ماء تكاثففى طبقات اجو العلوية ا بتكاثف الضباب فى الطقات 
القر ببة منا رض »ولا بد لتكون السحاب من شر طن أساسيين بجحب توافرها 
فالمواء العلوى : الأول أن يكوناهواء فوقالمشبعبالبخار » والانى أن يكون 
او اء حتو با عددا كيرا من النو بات يتکاثف علا البخار . وکل هواء یکی فی 
زيادة تشبعه أن برد تبريدا كايا > لكن من الواضح أنه كلما كانت نسبة 
ألرطو: بةفى اهو اہ ا ک2 شش کان مدى اتير د المطلوب لربادة القشبع أصغر . فېناك 
إذن عاملان يسلان توافر شرط زبادة التشبح الاساسى ق کون السحاب : 
تیر بد اواء ء وارتفاع فة الرطو به فيه . 


فتبريد المواء فى المناطق العلو ية من الجو يكفله أولا برودة الجو فى تلك 
المناطتق. وثانىا قلة الضغط ف المناطق ا لجو ب العليا ء فإن الضغط الجوى بتتاقص 
بالتدريج كلا زاد الارتفاع » ولتناقص الضغط كلها زاد الارتفاع آثر بعيد فى 
تیرید ال۵واء الصاعد لانه تمده أثناء صعوده » و زداد تمدده كلا صر الضغط 


ا 


بالعلو فى ناطق الى لر لہا ¢ فاهواء إذا صعل برد مر تین ٠‏ مرة باختلاطه 
بالواء العلوى البارد ٤‏ ومرة بتمدده ق المناطق العلو ية الخلحلة . 

وقد تسخن كتل عظمة من اهواء مرة وأحدة فتصعد معا حی ادا 
بلغت الطبقات العلوية بردت بالتمدد وكونت سيا عظيمة قاعدتما أفقية حيت 
ابتداء زيادة التشبع » وحدودها الاخرى كالقباب المتلامسة المتدرجة فى العاوء 
وھ الحدود التى وصلت إلبها تلك اللكتل ف نمددها ء هذا هو السحاب الركام» 
وراش ف العواصف ااأرعدية ویکون عند عم العمق عظم الارتفاع , 

وثالث عامل كفل التبريد هو الاختلاط بالرياح الباردة الآتبة منالمناطق 
القطبية » فإن الرح الدافئة الحملة بالبخار إذا التقت برج باردة انخفضت 
درجة حرارة الأول وار تفعت درجه حرارة الا یه ¢ لکن مقادر الخار ى 
الأولى کشرا ما کون فوق مقدرة الرعين أن #ملاها فى درجة الحرارة 
الناتجة > آى كشرا ما ينتج من اخحتلاط رعين » دافثة وباردة » رج واحدة 
فوق المشبعة . وقد كان الرعان من قبل غير مشبعتين . 

وقد تر الباردة من كت الساخنة فى الطبقات العلوية فرتكون السحاب 
ما یل عت ہما ‘ ویکون السحاب عندیذ متمو جا وج اهواء عند ملتقى 
اارجين . ولارباح دخل عظم فى تكوين السحاب وتوزيعه » لكن سر ارياج 
وتقلباتما م يدرك العم غوره إلى الآن . 

وراب عامل كفل التبر يدهو الجبال ۰ وهذه تفعل فعلما عار بقین: عر بی تبر دد 
الرباح الأفقية التى تصطادم بأعالما » لان أعالى الجبال الشاعة شديدة اابرودةء 
فبرد الرياح إلى ما فوق التشبع ء وعندئذ يتكاثف السحاب المسكون ماء وسيل 
عل جوانب ال جبال » هذا طريق » والطريق الثافى طريتق تعوبل جرى ارج 
إلى أعل إذا اصطدمت الر اح الأفقية بالجبال دون أعالما . فالر باح الاخنة 
أو المعتدلة الحرارة إذا اعترضتا الجبال غبرت جراهاء وأرغتا على الصعود 


E 


إلى المناطق العلوية حيت يتكائف غارها ابا ويتكاثف اما مطرا عل 
أعالى تلك الجبال . 


لكن التب يد إلى ما فوق التشبع لا يكدنى وحده فى نوين السحاب إلا [ذا 
باخ مبلغا عظما» بخلاف ما إذا كان فى المواء مايتكاثف البخار حوله كالغبار » 
قإن الخار عندئذ بتكاثف مجر د انخفاض درجة حرارته ولو قليلا عن درجة 
التشبع . أو درجة ( الندى ) كا يسمرنما . وجسمات الفبار الحفية والمرئية 
لوست ھی کل ما بتکاثف عله خار الاء ف اھواء › ولو کانت ھی کل 
ما كن أن بصلح نوى لقطيرات الماء فى الهواء فوق المتشبع لعز تكون 
ااسحاب » ولاقتصر على الناطق التى يك فى أجوانما العلا هذا الغبار » 
لکن الذى ةر الأشياء وعلر حاجة الزرع والحيوان إلا لماء جعل ما كاف 
عليه اابخار فى أعالى الجو أشياء أخرى غير المواء > هى الذرات وال جز بات 
الغازية الجمرية المحعروفة بالايو نات » أوالأويلبات » جمع الأويلب تصغير آلب 
من الفعل ألب معني ساق وجمع واجتمع وأسرع کا ف القاءوس . 


وعوأملأولية أو تان اهواء > أى کون الاونات أوالاوابات فيه › 
متعددة : منها النبران » فإن النار فما غازات عملة بالنوعين الو جب والسااب» 
ومنْا الضوء » فإن أشعة الشمس إذا اخترقتاطو اء أينته آو أوليته : فيتكون 
ف مسار كل شعاع عدد كير أو صنبر من الاو نات . ومنها الأشعة النقاذة 
الجبمية الى تخرج من العناصرالشعاعة الو جودة ف القشرة الارضة ؛ أوالأشعة 
النفاذة الكهر بائية المصدر المعروفة بأشعة رنتجن . ومنما احتكاك الماء فى 
الإحار بتلاطم الأمواج بعضما يعض » وبااساحل أو بالصخور » فقد عرف 
ن الكبر باء تتولد بالاحتكاك . والبخار الذى بتصاعد من الاه المتلاطمة 
حمل هذه اکر باء بعضما أو كابا إلى الطبقات العليا الجوية . وكل جزء من 
جرات هذا البخار امهرب ك بغير» من الابونات بصلح آن يون نراق 

بتكاف علا الخار . 


r 


فأنت تری أن جيع ما ياعد على تكوين السحاب موجود فى الطبقات 
العليا الجوية سواء أ كان من ناحية البرودة أم من ناحية النو رات اللازءة لتكاثف 


المطر 
لکن تكون السحاب لاينفع الناس شيا إذا لم يكن فى الإمكان أن يتزل 
ماؤه عليهم مطرا » وماء الدحاب لا كن أن بتزل على الناس مطرا إلا إذا 
بت قطبراته وأصبحت أثقلمن أن عملما أويعوق 'زوطا الهواء . إن القطبرات 
السحاببة خاضعة طبعا للجاذيبة » فهى تيدأ تسقط إلى الأرض مجر دتكو ناء لكن 
الهواء ولو کان سا كنا يقاوم مرورها فه. والناس لو تركوا إلى ا جاذبيةوحدها 
ماسقو أمن السحاب قطرة ماء . إن الجاذية إا تنفع نفعما إذا تعو لتالقطيرات 
السحاببة إلىقطرات مطربة . وهذا التحول قد يسر اله آسبا بهار ياح وال جبال 
والكرر بأئية الجوية » وإن كان العلل ل عط بتفاصيل ذلك إلى الآن . 


الرياح والجبال والكربائية الجوية 

والرياح کا ها أبعد الاثر فى تتكوين السحاب ها أبعد الأثر فى تكشيفه 
مطرا بفعل الجبال أو بفعل اكير بائية الجوبة . فأما الجبال فإنما مكثفات 
هائلة نصيما الله لتكشف السحاب من الجو إذا حلته ليما الرياح . للكن 
االسحاب إذا لامس أعالى الجبال الباردة » سواء أ كان متكو نا عليما أو ولا 
إلا تكاثف على سطحا ماء بالتجمع وبالتبربد » ومن هنا كانت النہار 
منابعما كلها من الجبال . وإلى هذا كله تشر الاية الكر عة الى من اله فيبا 
بالجبال من هذه الذاحية على الإنسان إذ بقول سبحانه ( ألم تعمل الأرض 
کفاتا »> آحباء وآمواتا ء وجعانا فیہا رواسی شاخات وأسقیناک ماء فراتا - 
المرسلات ۲ - بم ) . وأظنك الآن تدرك بعض سر ترتيب سقيا التاس الاه 
على شموخ الجبال » وإذا تذ كرت أن هذا 11_اء كاه مصدره البحار المالحة 
أمركت سر وصف الماء هثا بالفرات . 


س 


واالکبر بائية التی تتولد فی اهواء وال ذكرنا لك بعض مصادرها ركتسا 
السحاب عند تكو نه على الأبونات أو الأويلبات الى تملا هذه فى الطبقات 
العلا الجوية » وآنت تعرف أن نوعى السكير بائية بتجاذبان » وأن الو جي 
والموجب أو السالب وااسالب بتدافعان : أو تنافران ک تشاء أن تقول » هذا 
التدافع أو التنافر من شأته تفر يت السحاب ذى النوع الواحد . لكن أله سحانه 
قد جمعه رمه بواسطة الرياح » وعندئذ تدكبر السحابة وقد كانت قبل سحا بين 
آو أ كر > وكير شحنتها الكهر بائية ء ثم إذا شاء ابته ساق السحاب بالرح 
حتى وقترب السحاب الم وجب من السحاب السالب قربا كافيا : فى اتجاه أف أو 
فی تجاه رأسی أو فا شاء الله من الاتعاهات » فإذا اقتربا تجاذبا »> ومن شأن 
اقترابمما هذا أن رزيد فى كير بائية مجمرع السحاب بالتآثير » ولا بزالان 
بتجاذبان ویتقاربان حتی لا بکون عرص من اختلاطما واتعاد کر بائنها 
دوہ » أو من اتاد کر انيما من بەد » وعندان عڪدث شبه شرارة عظمی 


كمر بائية هى البرق الذى كثيرا ما برى فى البلاد الكثيرة الأمطار . 


والمطر نتيجة لازمة لحدوث ذلك الاتعاد الك باى» سواء حدث ف هدوء 
أو بالا راق فإذا حدث مدوء حدث بين القطيرات الختلفة فى السحا بين » 
فتجذ ب کل منہما قر يننا أو قريناتما حى تتحد وتكون قطرة فما قل فتنرل › 
وتک أثناء زوا ما كسب من كبر بائية وما تجتذب من قطيرات أثناء 
اختراقا السحاب المكهرب الذى يكون بعضه قوق بعض فى السحاب ال ركام . 
أما إذا حدت الاتحاد اكير بإلى فى شدة البرق وعنفه فإنه حدث لا ين 
القطيرات ولكن بين الكل من السحاب . ووسمل حدوه عند تخلخل الراء 
أى قلة ضغطه فى تاك الطبقات . 

والبرق يشل قوة كهر باي هاللة تستطي.ع أن تكون فكرة عنما إذا عرفت 
أن شرارته قد تبلغ ثلاثة أميال فى طوها أو تزيد » وأن أ كر شرارة كر بائية 


أحدثما الإنسان لا "ريد عن بضعة أمتار.. فالطرارة الناشئة عن ابرق لا شك 


— و — 


هائلة : فہى مدد الهو أه بشدة وتعدثمناطق جو به عظبمة مخلخلة » الضغط داخلها 
يعادل الضغط خارجما ما دام المواء داخل المنطقة ساخنا , حت إذا تشععت 
حرارته و بردت تلك المناطق برودة كافية » وما أسرع ماتبرد » خف ما الضغط 
وصار أقل كثيرا من ضغط الطبقات رأة السحابية الحيطة بها فجمت علما 
اة ع الفرق العظم بين الضخطين و٤ددت‏ فہا وحدت لذلك صوت شديد 
هو صوت الرعد وهزعه أو هدره » هڌا اوت قد یکر ن صدی الرعد 
بین کنل السحاب يتردد فسمه قعقعة الرعد . i‏ صوت الشرارة اکر ب بأئية 
اابرقية فهو بده الرعدء ويكون صعيفا بالسبة ره وقعقعته . لذلك نمع 
الرعد ضعيغا فى الآآول ۳ زداد کا عا آوله [رذان بتضخمه  »‏ قد تو ذن الطلقة 
افر دة بانطلاق بطاريات برمتامن المدافعالضخمةف الحروب . فار عد عدث» 
لا عند اتاد الكبر بائيتين حين حدث البرق فقط » ولكن محدث أ كشه بعد 
ذلك عند مدد اللكتل الهوائية العظيمة الماجة فى المنطقة المفرغة ٠‏ وهى إذا 
مددت ردت رودة شديدة فيتكاثف ما فما من البخار ومن كتل السحاب » 
فرل على الأرض إما مطرا وإما بردا» حسب مقدار البرودة الحادثة فى تلك 
الناطاق » وهذا هو السيب فى أن الرعد والبرق عقي ما فى الغالب مطرأت 
شديدة » سواء أ كانت الطرة مائية أم بردية . وقطرات لاء أو حبات البرد 
تنمو بعد ذلك باختراقها كتل السحاب المترا کر تحت المنطقة الى حدث 
فا التفر بغ 


بر د 


والبرد شأنه جیب » لایدری بااضبط کیف پتکون. ولا کیف نمو حبه 
حى يمغ أحيانا قدر بيض ال جام » وقد امتحنوا حبته فوجدوها فى الغالب 
تتتكون من غلافات متراوحة من الاج ومن الد تفتهى إلى قاب من الثلج » 
والثلج هو تخار قد تمع ومد فأة » فكأن البرودة العظيمة التى تفا من مدد 
السحاب دال المنطقة ا مغر غة حول عخار السحاب لجا فى الأول » أميصير هذا 


س 


الح بطر بقة ما بردا صغيرا أو كيرا . وتعاقب الطبقات الحدة واائلجية فى 
حبة البرد يدل على أن الحبة كانت إذا سقطت وتكاثفعلما الماء فى مرورها 
خلال بعض السحاب عادت فأرغیت عل الود الى المنطقةاللاجية هرة آخری 
فتتجمد عام أولا الطقة المانية الى كانت حوها » وتتحول إلى طبقة من الج 
م تاصق بها طبقة من البخار المتجمد أى الثلح ء ثم تأخذ فى السقوط تارة ونی 
امود أخرى : فإذا سةطت تكو نت علا طبقة مائة وإذا صعدت عولت 
هذه إلى طبقة جدية وتتكو نت حوطا طبقة ثلجية بعد ذلك » وهم جرا . 


هذا ما وستفتج من تراوح الطبقات الخدية والثاجية فی البرد . لکن ما هی 
القوى اطائلة التى تصعد بالحبة مرة بعد أخرى رغم الجاذبية حتى تبلغ حبة 
برد ذاك الحجم الغريب ؟ هنا مختلفون وحق طم أن مختلفوأ ٠‏ فبعضيم رى 
أا قوى آ لية مر جما إلى تبارات هوائية عنيفة تدفع بالبرد برغمه إلى الطبفة 
اثلجية » حتى إذا مت وضعف ااتيار بصعوده سقطت الحبة إلى الطبقة المائية 
فیلقاها التیار القوی فيصمد بہا وهل جرا» حتى يعجز عن جلما النيار المواى 
اصاعد فتسقط هاوية إلى الأرض . وبعضهم برى أن القوى لوست قوى آ لية 
هوأنية وکن قوی کېر lı‏ ية . 

إن ااسحاب بكون ركاما بعضه فوقبعض إلى أعماق عظيمة ٠‏ وقد تكون 
علبقاته مختلفة التكهرب » طبقة موجبة أو سالبة تلا طبقة ضدها وهل جراء 
أو عل الاقل قد يول الأمر إلى أن تكون الطبقة الباردة اتلجية خالفة فى 
كبر بائوتها الطبقة المائة التى تتا . فلتفرض أن الاجية كانت سالبة التكرب 
والمائية موجبته » هناك إذا تساقطت بلورات اتلج حتى تبلغ المنطقة الموجبة 
زالت كير بايا وانقلبت موجبة فى طرفة عين »> فدفعتيا الطبقة الموجية 
وجذبتا السالبة إلى أعلى فتنقلب كير بائيتما إلى سالبة فتندفع إلى أسفل حى إذا 
باغت الطبقة اة الو جبة انقلبت كير بايما مرة أخرى ا إلى أعل ء 
ولا تزال ھککزا تتذبذب فى الاجاهين ساقطة صاعدة » وف كل مرة تتكون 
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حرطا طبقة من جد أو لج ؛ حتى تقل إلى حد تعجر القوتان انكر بائيتان 
ممه أن تتقاذفاها هكذا» فرى إل الأرض برداكيرا قد ماك الزرع إن 
ل لك الناس . 


وبعبارة آخرى برى هذا الفريق أن ال حالة الجوية الكهر بائية السابقة على 
الء راصف االردية کون ن التقاب والتعقد والشدة کیٹ إصیح من ااسہل 
معا أن تتذبذب طبقة مائية بين طبقتين من ااسحاب التراكب ختافتى 
التكهرب والبرودة . فإذا صعدت أو هبطت تكونت عاما طبقة من الحد 
أو الثلج حتى بوذن لا بالسقوط . 

والكر بائية الجوية على أى حال هى من آساس اارآبين لان تاك 
انبارات اطوائية النى يتكلم عنما الرآى الأول لا بد أن يكون لكر بائية 
الجوبة ثآن فى تسكونما . 


الصواعق 


وقد ڪدث التفر رغ الکہر بائى بين السحاب والارض » دلا من بين 
ااسحاب والسحاب » وهذا يكون عادة إذا كان السحاب عظم الكهر بأئية قريا 
من الأرض؛ فاذا حد ت التفر غ ظېر له كالعادة ضوء وصوت إسمی جموعہما 
بالصاعقة » أى أنالصاعقة تفريغ كبر بای بين السحاب والارض » إِذا أصاب 
حيوانا أو نباتا أحرقه » وهو محدت أ كث ما عد بين الأجسام المدية على 
سطح الأرضمنشجر أو نعوه وبين السحاب » ولذا كان من الخطأً الاستظلال 
بالشجر أو المظلات فى العواصف ذات ابرق . 

علي آن الإنسان قر استخدم سولة حدوث التفريغ بین الأجسام ال به 
والسحاب لوقابة الأبنية من الصواعق »> وذلك فقامته على سطو حرا فض انا 
ية أو اسه مدبة ال طر أن عہٹ کون طرف القضيب المدبب أعل 


قللا من أعل نقطة فى البناء» والطرف الآخرمتصلا باوح‌فازى مدفون فى أرض 


— EA 


رطبة . ومن شأن الأطراف المد ية أن يكون كل متها ابا تخر ج منه الكبر ية 
التجمعة على السطح تدرعيا إلى ااسحاب الذى بظله » فحدث التفريغ أى 
الاتعاد بين كبر بائية الأرض وكير بانة السحاب تدرا فيمتفع ذلك التفريغ 


لفجای المحروف بالصاعقة . 


عل أته إذا رلت الصاعقة بالبناء رغم ذلك فالارجح جدا آنا تصیب 
لقضيب اأدبب أول ما تصيب » وتنصرف الكر بائية إلىالأأرض بدلا منأن 
تدك البتاء . ولذا يسمى مثل هذا القضيب الد بب الواصل إلى الأرض بصارفة 
لصواعق . وقد وجدوا أن السطح الخارجى القضيب هو الطريق الذى تمر به 
سكير بائية إلى الأرض » لذلك كا كان هذا السطح أ كير كان المرنف 
أعظم والبناء أحسن واذا كانت الصفائح أفعل فى حفظ الابية من مثل 
كتاما من الاسلاك . 


به فاط 

ولننظر الآن فى ضوء هذا ااشرح الذى كان لا بد منه إلى الآيات الكرنية 
القرآنة الواردة فى هذا الصدد - ولتبداً بالآية ٩‏ من سورة فاطر ( واه الذى 
أرسلالر باح فتثير سحا بافسقناء إلى بلدەيت فأحيينا بهالارض بعد موتا » كذاك 
النشور ) . إذا قصرنا نظر نا على ما تعلق ما بالر ياح والسحاب وجدنا فى كالة 
( تير ) فى موضع) من الآبة إشارة لطيغة إلى أثر اارياح ف تكو السحاب. 
والإنسان إذا قرأ أمثال هذه الآبة تصرف ذهنه إلى حمل الرياح السحاب من 
بلد إلى بلد » فو يفرض أن السحاب دانبما مو جود ليس فى حاجة إلا إلى أن 
عمل . وحمل الرح السحاب من مكان إلى مكان آمر فى غابة الأهمية طبعاً ء 
لكنه مشار إله فى الآبة بكلمة ( فسقناه ) » إذ أن كان ااسحاب فإن انتقال 
أيا كان » داخل كله فى معتى السوق » وإذن فلا بد أن يكون المعنى المعير عنه 


بكلمة ( فتثرر ) غير العنى المعير عنه بكلمة ( فسقناء ) . 


~۳4 


وإذا رجعنا إلى القاموس وجدنا من معان مصدر (ثار ) السطو ع »› وجو 
القطا والجراد » وظمور الدم . > . وأثاره واستثاره غيره . فعا الإثارة 
امقابلة هذه المعانى الثلائة ينما معنى واحد مشترك وهو الإظبار . فالرح إذن 
تظپر السحاب بعد خفانه » ثم يدوق الله حيت يشاء » وهذا الإظار يبنى أن 
بكون غير الإظمار الناتج عن السوق من مكان بعيد خاف إلى مکان قريب 
ظاهر للعين » وذلك أولا لا ذكر ناه قبل من أن هذا داخل فى معتى السوق ‏ 
وثانيا لأن الإظہار بهذا المعنى تنيجة للسوق ينبغى ألا يتقدم ذكرها عليه إذ 
تقدمما يون قلبا للوضع الصحيح » وذكر للنتيجة قبل القدمة » بل يكون فى 
الآية تر تيبا للمقدمة على النتيجة » وهذا غير معةول لأن الأبة رتبت السوقعلى 
الإثارة ول ترتب الإثارة على السوق ٠.‏ 


فيجب إذن أن نستبعد الإظبار الناتج عن تغيير مكان السحاب من بين معافى 
إثارة الرياح السحاب » وإذن لا يق هناك إلا إظار واحد عب أن تعمل 
عليه الإثارة هو إظار التكوين أى تسبيب الكاثف » وإذا تذكرت أن 
ا هو خار کان قل کامنا فی اهواء 2 المشبح أو فى الم واه فوق 
مع الخالى م ن اليو نات أو الغبار . ثم ظبر بالت كاف لما انقلبت حالة 
C 1‏ من حیث ااتشبح أو من حيث لسبه 7 بوتت فيك ء وتذ کرت أن هذا 
الانقلاب لا يكون إلا بفعل الرياح سواء أ كان ذلك حملا البخار إلى المناطق 
الباردة العلوية » أو حملا الغبار واليونات إلى تلك المناطق » اتضح لك أن 
اراد بإثارة الرياح للسحاب هو أثر الرياح فى تكوين السحاب لا فى قله . 


وهذا الآثر شييه كل الشبه بإثارة الصيد من قطا أو نعوه » فإن القطا وما 
إلبه ما صاد من الطار کان خافيا عن العين قبل أن يار » فلما أثير ونإض فى 
اجو ظمر مع آنه کان فی الحالین بمکان قريب ومر آی من الصااد لو استطاع 
أن راه . وکل الفرق قل النهوض وبعده › أو قل الإثارة وبعدها أن الطير 
أو الصید کان کامنا لابرى رغم قرب مكانه » فلا أثير واضطر إلى الهوض فى 


س 0 


اوا رڑی» کالخار کان کامتا فی المواء قل أن مله الرباح إلى مناطق 
ال کاثف ف الجر العلوى ۰ ولا ماه وتکاثف رژی . 


وهذا الشبه الكديد بين كمون القطا وكون البخار ونجوض الةطا بفعل 
أعوان الصاد وصعود البخار بفعل الرياح » وظمور القطا بعد نهوضه وظهور 
السحاب بتكاف البخار بعد صعوده ‏ هذا الشبه الشديد قر ية قو ية آخرى 
على صحة ما استنتجناه من أن ظمور السيحار ب بالإاثارة غير ظمور السحاب 
بالسوق . فالسحاب لا يساق إلا بعد أن يو جد وال إعاد السحاب بقعل 
اارياح و إلى جيم الحقاتق النطو ية فى هذا الإجاد أشار الله سبحانه حين عر 
بكلمة ( تشر ) عن عمل الر باح فی کون السحاب . 


وف الآية الكرمة شىء آخر يستلفت النظر . ذلك هو نسبة الإثارة إلى 
الرياح » ونسبة الوق إلى الله سببحانه ( واه ألذى أرسل الرياح فتثیر سحابا 
فسقناه إلى بلد ميت ) . صحيح أن الرياح م تر السحاب حتى أرسلها الله »> 
کہا آضا كا تثير الحاب تحمله وتنقله . ذلك کله لا قع إلا بإذن اه 
وبتقدیره . ومع ذلك فقد نسب اينه الإثارة إلى الرياح واستارسانه بالسوق 
فنسبه إلى نفسه . والإنسان بتبين طرفا من هذه الكة إذا تذ كرالفرق الكبير 
فى التقدر بين GG‏ ون السحاب وبين توزيعه وسوقه إلى مكان الحاجة إليه . 


فالتكون لاحتاج إلا إلنكشف وهذا يك فيه أن عمل البخار إلى حيت 
كن أن بتكاف 5 فى الجو » والريج تفعل ذلك فيتكون السحاب فى أى 
مکان کان؛لکن‌سوقه بعد تکوينه إلى حيت الناس والانعام وألزر ع فى حاجة 
إلیه عتاج لی تقدیر وتدبیر فی تو جیه ألرباح لایکاد الإنسان على ما بلعمن العم 
يدرى الآن من سرهما شيا . فن طبيعة الرياح أن تعمل البخار حت إذا بافت 
به المناطق الباردة تكاثف » كن ليس من طبيعة الرياح أن تتجه بالسحاب 


ھ۴ س 


إلى حيث تشتد حاجة الاحياء إلى الماء : ول نما الله بو جپيا بالسحاب إلى حيثف 
یداه سبحانه أن بزل الاء ٠‏ فى تثير السحاب لا يهم أبن تثيره » واه وسوقه 
اء أو ما وبغیرها » سوقا مقدراً لا ندری الإنسان الآن من سره إن درى 
إلا ليلا » وهو ممما درى لا كن أن حيط بسره » لان وقوف السحاب 
بالبلاد مرها ليس من الأمور المطردة الى إذا عرفا الإنان فقد عرفا 
إلى الأبد ؛ فك من بلد بعطر نم حرم لا يدرى م مطر ولم حرم . ونا الذى 
من قبيل المطرد من الأمر هو علل تسكون السحاب بالتتكاثف فى جو الماء . 
من أجل ذلك نسب اه إثارة السحاب إلى الرياح » ونسب إلى نفسه إرسال 
رياح وسوق السحاب إلى حيث يشاء سبحانه دن البلاد . ولا رزال هذان 
مظپران لإرادته سبحانه یدلان الإنسان مہما أوتى من العم على أن من 
وراه هذا الكون إ بدره. 


آية الحجر 

ثم لننظر بعد ذلك فى الآية ٣٣‏ من سورة الحجر ( وأرسلنا الرياح لواقح » 
فأنزلنا من السماء ماء فأسقينا كوه » وما قم له كخازنين ) . ومغتاح هذه الآية 
الكرعة هو ترتيب لال الماء لسقيا الناس على إرسال الرياح لواقح . والناس 
بحماون وصف الرياح باللواقح على أنها لواقح للزرع والشجر » وهذا مهم 
إغفال للنصف الثاني من الآبة » إذ لو كان ما ذهبو! إله هو المراد لترتب عله 
إز كاه الزرع وإخراج العر للناس يا كاونه > لا إنزال الماء من السماء للناس 
يشر بونه » أما وقد رتب الله على إرسال الرباح لواقح لازال الماء من الاء 
يسةاه الناس . فقد تتم أن يكون لاواقح می آخر غر معتی تلاق بح ازدع» 
ویکون مع ذلك شبہا بلقاح الأحیاء من زروع وحیوان کا ا کون بيه 
وبين نزول الماء ما بين العلة والمعلول أو السبب والمسيب . 


& 


وما عليك إلا أن تذ كر ما قدمنا لك عنتكاثف السحاب مطراء وعن أر 
کر بائیته فى ذلك التكاثف » وأر اراح فى تمد سبل الاتعاد بين كبر بأئية 


س و س 


وکہر باثي فی سحاب وساب » لتعلم أن المر اد من وصف الر باح بآنيا لواقح 
ليس هو الإشارة إلى أثرها فامع بين طلح أعضاء التذ كر و بو بضات أعضاء 
التأنيث فى النبات » والكن هو الإشارة إلى ألرها فى المع بين الكر بأئية 
الموجبة والكمر بائية ااسالة فى السحاب . فالتلقيح (أو فا ملاحقة) هنا هى بين 
قطبرات وقطیرات » أو بین سحاب وساب » لا بین زهر وزهر › أو بات 
ونبات . والشبه تام بين هذا التلقيح النباتى وذلك التلقيح اکر بای » 
أو بألا حرى لس هناك تشييه مطلقاً » فإن اتاد اكير بائيتين تلقيح إن كان 
اتاد الخليتين تلقیح » لانه فى الحااين اتحاد تام بین شين متضادين متجاذين 
تن به الشیثان وبظہر مکانمما شیء آخر غیرها . 

فنى حالة التلقيح النباتى يشا من بين الخليتين خلية واحدة ها خواص غير 
خواص أيهما . وفى حالة التلقيح الكبر با يفشا من بين السكمر بائيتين ضوء 
وحرارة ط) خواص غيرخواص‌الكمر بائيتين . هذا شرط الشبه الشديد للقاح 
الأحياء قد توفر » أما شرط ترتيب زول الاء على تحقيق هذا الإلقاح فقد 
عرفت توفره من ترتب تكاثف السحاب مطر | على التفريغ الکر بای لاسحاب. 
فاب الجر تلك هى مظبر من مظاهر الإعجاز التجدد للقرآن » لان تلاقح 
السحاب وأنره فى ازول لطر أمر کان ېله الإنسان حى كشف عنه الع 
الحديت » وهى طبما مثل انع من التطابق التام بين العلل والدين فى الإسلام . 

آية الور 

وة أخرى کر تفصيلا من آي الحجر ھی آل الور Jer‏ اتر أن اله 
بزجی سحابا م يۇ لف ينه مم یحعله رکاما فتری الودق بخرج من‌خلاله »> وینزل 
من السماء من جچبال فما من برد فیصیب به من شاه ویصرفه عمن شاء » کد 
سنا برقه يذهب بالابصار ). ومفتاح هذه الآية الكرية هو فى قوله تعالى 
( حم بؤلف بينه ) فقد كان النأاس مرون برذه الكلات الكر عة رونا مجازا من 
انجازات البلاغية » وهى حقيقة من أممات الحقاتق الكو نبة . وهذه الكات 
مفتاح الأية الكرية للها تدل بوضوح على الحقيقة الكر بائية ای تقوم علہا 


— و٣‎ — 


تلك الظو اهر ال جو ية كلا » فإن التألف بين السحاب ما هو إلا إشارة واضحة 
بل وصف دقيق للتقر بب بين ااسحاب الختلف إلكمر بائية حى تجافب و بتعا 
فى الجو تعبئة كتعة الجيوش فق مع ما رید اله آن خلقه من بين السحاب 
من برق أو صواعق ومن مطر أو من برد . 

فإذا كان السحاب المتجاذب بعضه فوق يعض نشا السحاب الركام » وقد 
ذکر نا أن مق ارام ق اام وأعف الر عدية يكون عقا فإذا حدث التفريخ 
داخل السحاب بين بعض تلك الطبقات و بعض كا هو الغالب زل المطر التاشىء 
عن ذلك التفر يخ من خلال الطبقات الدنيا » وتسكبر قطراته أثناء "زوها پا 
تستلحقه من القطيرات » وهو الودق . فإذا بلغت الحالة الجوية الكيربائية فى 
ذلك السحاب الركام من القوة ومن الاضطراب ما بسمح بوقوع تلك الظاهرة 
الغر ية » ظاهرة تردد بلورات الماء بين منطقتين ثلجية علوية » ومطر ية سفلة » 
تكون البرد ونما حى بصير أثقل من أن بظل فى أسر تلك القوى فبسقط على 
الأرض » رحة إن كان صغيرا هينا » ونقمة إن كان كيرا راجا ( فیصیب به 
من یشاء ویصرفه عمن شاء ) . 


ولس بدرى الإنسان كشرا عن الظروف الى يتكون فما اابرد » ولكنه 
بدری آنا ظر وف بسودها اضطراب‌جوی عظم . هذا الاضطراب قر أشارت 
الآية إله وإلى طإيعه إشارتين > الاولى : حين شمت السحاب الركام الى 
يتكون البر د داخله بالجيال » واثانية حين أشارت إلى عظم القوى الكر بائية 
المشتر که فی تكو ينه نصا علی عظم برقه وشدته » وبلوغه من الحرأرة درجة 
الابيضاض ؛ أو ما فوق ذلك ( یکاد سنا برقه يذهب بالا بصار ) . 

وهتاك آبات أخرى أشارت إلى الطبيعة الكير باثبة لتلك الظواهر إشارة 
من وع ار هی آبات سورة الو اقعة (۷١ - ٩۸‏ آفر يتم لاء الذى تشر بون 


اام أبزلقوه من‌المزن آم صن النزلون » لونشاء جعلناه اجا فلولا تشکرون) 
(rr)‏ 


— oi — 


وقستطيع بعد أن عرفت العو امل المتعددة الى لابد من 'تعاونما 8 کوان" 
المطر » آن تدرك شيا من سر الحجة فى هذا السؤال م زموه من 
الأزن أم عن النزلون ) ؟ لكن الإشارة الى أردنا أن تلفت النظار إلماهى 
فی قوله تعالى ( لو نشاء جعلناه أجاجا » فلولا تشكرون ) . والناس طعا 
بسلهون بالقدرة الإهية على قلب العذب أجاجا » ويظنون هذا يکون عن 
طربتی الخوارق ولا يتساءلون هل فی سنن الته ما سمح بهذا ؟ ولو تساءلوا 
وتطلبوا الجواب ف العم لوجدوه قرياً : واعرفوا أن عذوبة الماء الذى يسقمم 
الله إباه من السحاب هى بمحض رحمة اله . إن الماء طبع عذب بطيعته » وماء 
المطر معروف أنه أعذب المياه »> والكن طبيعة تكو نه تعرضه لان بقلب 
أجاجا لا ينتفع به الإنسان . 


إن الوآه کا تعرف أربعة أخماسه أزوت > والاآزوت کا تعرف أا 
لا كاد بتحد فی العادة بشىء ولا بال کسجین الذى كاد قحد بکل شیء؛ 
لكن الكماوبين وجدوا آم يستطيعون باكر بائية أن عولوا الأزرت غر 
الفعال إل زوت فعال شحد بآشياء كشرة فى درجة الحرارة العادية » كاوجدواء 
آم ستطعون أن عملوا الأزوت على الاتحاد بالا كسجين إإمرار الشرر 
اکہر بای فى مخاوط منهها » ومن هذا الاتعاد نشا بعض أكاسد للازوت 
قابل لاذوبان فى الماء » وإذا ذاب فيه اتحد به وكون حمضين أزوترين أحدها 
مض الازوتدك » أو ماء النار کا كان يسميه القدهاء » وليه صر ال حض الثانى. 


وقليل من مض الازوتيك ف الماء كاف لإفناد طعمه » وأظنك 
الآن بدأت تدرك الطريق الذى يكن أن ينقاب به ماء المطر ماء أجاجا من 
غير خرق لای سنة من سنن اله الكو نة » فهو نفس الطر يق الكير باي الذى 
بتسكون به المطر » وكل الذى يارم هو أن بتعدل أو بتكيف التفريغ الكمر بائ 
ويتكرر فى المراء ٠‏ وما تكون من الا كاسيد الأزوتة بذوب فى ماء 
السحاب » وحوله حمضيا لا يسيغه الئاس . 


شس قو س 


وها هو مو ضع المن من اله على الاس » أنه يكيف التفريم بالصورة الى 
بزل بها المطر ولا بوج با لاء . إن شيثا من ذينك الحضين لا بد أن بزل فى 
ماء العواصف » وهذا ضرورى للحياة لا نه يتحول فى الارض إلى الازوتات 
الضرورية لحياة النبات . لکن اه برحته وحکته بقدر تدکونه یٹ لاتأذی 
به إنسان ولا حيوان ۰. ولو شاء اله لكتره فى ماء اإطر فأفسده على الاس . 
وسواء شتكر الناس هذه النعمة أم كفروها فان قرله تمالى ( لو نشاء جعلناء 
أجاجاً ) إشارۃ إلى تلك العوامل الکہر بای اتی بتتکون ہما المطر » ہما من 
يه تلك الخقاتق السابقة . ومن يعرف أن الطريق االكر باي هو أحد الطرق 
العملة الى من l‏ عویل الآازوت الجوى إلى حض . 


إن نعمة اله على الاس فى الماء العذب أ كر من أن يقوهوا بشكرها ء لآن 
كل ماء عذب فى الأأرض كان أجاجافى الأصل إذ هو آت من ماء الحار . إنك 
تمرف أن الأرض ربعبا ابس وثلاثة أرباعبا ماء > هذا الماء كله ماء ماح 
ومنه بقطر اقه للإنسان والحيوان والنبات ما لا غنى لبم عنه من الاء العذب . 
أا جراز التقطر فلس کله جباز : البحار كما فى ذلك ال جہاز دست لا يسخن 
من تحت کا وفعل الإنان فى تقطيراته النافمة > ولكن يسخن من فوق بار 
قدر تار اللأرض لاف المرات » فاذا ما تبخر الماء عرارة الشس تكثف فى 
مكثف ناهيك من مكف : اجو العلوى كاه وال بال » والرياح مسخرة تعمل 
الخار من الأرض إلى الجو » وعمل السحاب فى الجو الى حسث بشاء ايله أن 
تنزل الأمطار . فإذا سالت الاودية وفاضت الانبار وحلت الحصب والناء 
إلى الاقطار تبخر بعض ال اء » وامتصت الأأرض منه بعضا » وصار باقيه إلى 
البحر اذى کان مله مصعده . 


عيرنا حيث إشاء الله » وما يقبخر من الماء العذب أو يصير إلى البحر فمو 
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فی حرز. حررز من الضیاع › إذ مآ له آن بصیر مرة أخری ماء ڪيا به الناس 
والانعام > وتيا به الأرض الوات . وهذأ فرق آخر بين صنع الله وصح 
الإنسان . فا يات إلى الجو من الإنسان أثناء تقطير اته فهو ضانع لا ملك 
الإنسان له استردادا» كن ليس شىء من الماء أو غير لاء الصاعد إلى الجو 
ضانعاً فى ملك اله » فالماء بين الحر والجو والبايسة فى دورة مقدرة متصلة 
لا انقطاع فيا ولا توقف ولاتعثر ء علا مدار الحياة فى الأرض ؛ ولا تفهى 
أدا إلا أن يشاء الته انى أذن ها بالابتداء . 


نظرة فى حاة النبات 


إن النبات تغذى مواد سيطة من اهواه وەن الأرض ¢ فن اموا بأخز 
الا کسجين وثانى أ كسيد الكر بون وأحيانا الأزوت» ومر الارض بأآخذ 
الماء وبعض الأملاح ؛ خصوصاً الأزوتات » و لايا النبات كبا دخل طبعا 
فی كل هذا » لکن عور هذا التغذى » وهو ثيل ثانى أ كسيدالكر بون لاعدث 
إلا فى الأ جزاء الخضراء من النبات » سواء كانت الحضرة فى الساق أو الفروع 
أو الأوراق . لكن ما بحدث فى غير الأوراق ضيل بالسبة ما عدث فى 
الأوراق لكشرتما ورقا واتساع سطحا » وإذن فن الممكن أن يقال إن 
حياة النبات » وحياة الحيوان المرتبطة عياة النبات ؛ متوةفة كلها على تمشيل ثانى 
أ كسيد الكر بون فى الاوراق الحضراء . 

إن النبات يبدا حياته فى الغالب بذرة أو نواة توضع فى الأرض » وتس 
با ماء قتذبت ؛ أى تنفلق وبخرج منها جذير يمند إلى أسفل وسويق تد إلى أعلى 
تق عنه الأرض حاملا ورقتين صغيرتين خضر اون . هذا هو الدور الأول 
من حياة النبات وبصح أن يسمى بدور الإنبات : لا تأخذ فيه المبة أو النواة 
من الخارح إلا لاء وال كسجين » أما ما عدا ذلك من الغذاء اللازم لشكوين 
الجر والسويق والورقتين فيستمد ما أودع اقهالحب والتوى من مواد عضوية 
كالنشا قدرها اله بحي تتكنى لتسكوين تلك الأعضاء . وعليالجذير والورقتين 
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يتوقف تغذى التبات بعد ذلك . فالجذبر عتص الماء وما فيه من أملاح ذائة 
مڻ الأرض » والور يقات الخضراء تعمل عملين : 

١‏ - تمص الا كسجين من الواء لإحراق الغذاء داخل خلايا اللبات 
حرقا بطیئا وتطرد أ كش فضلات التةذى من ثانى أ كسيد الكر بون وعخار 
الاء . هذه العملة عملية تنفية » وجرى للا ونهارأ: وهى وإن كانت غير 
مقصورة عل الورق إلا آنا فى الورق أفعل وأ كش . 

- تمتص ثانى أ كسيد الكر بون من الوا فتغير داخلبا تغيرآ كماو 
اتحاده مع لاء بواسطة الحضر تادا يشا عنه من ناحية مواد غذائية النبات 
مثل السكر بات والنشا» تدور بصورة ما فى العصارة النباتية على الحلا يا لثلبا مع 
ما يكون فى العصارة من أملاح ؛ وينشاً علا من ناحية أخرى أ كسجين بقدر 
ما کان فى ثانى أ كسيد الكربون » وهذا هو المقصود من قوم إن النبات فى 
انيل الخضرى معلل ثا كسيد الكر بون فيأخذ الكر بون ويطر د الا كسجين. 
والوافع أنه لاعلاه ابتداء وکن ركه مع الماء رک تفتج عنه موأد عضوبة 
وأکسجين بقدر ما کان فى ثانى أ كسيد الكر بون . وهذا هو القثل الخضرى . 


فن هذا تری أن حع الناتات من شجر وذرع بعد دور الإنبات |e‏ 
خلقما الله من بين الوريقات الخضراء وال جر . فالجذير منص ا )اء والاملاح» 
والوريقات متص الا كسجين وثانى أ كسيد الكر بون وتمضم ذلك که » آی 
عوله إلى مواد معقدة تسيا إلا أنبا صالحة لمئيل خلأا النبات إياها » وتعويلها 
إلى الأجراء النباتية الى بقتضها نمو الجذر إلى جذر . والسويق إلى ساق › 
والوربقات إلى أوراق كثيرة لذا جاء دور الإمار إلى أزهار وحب وعار . 


لكن هذا الت ركيب والفو والناء عمل عظم لا بد لإتمامه من طاقة » فن آين 
انى النبات بالطاقة اللازمة ؟ هر لابأخذها من الغذاء كا يفعل الحدوان : ولكن 
اله سبحانه وتعالی بر سلما له مسخرة فى ضوه الشمس : بقع الضوء على أل-ادة 
الخضزاء فتمتص بعضه لتستهين بطاقته على ثيل ثانى أ كسيد الكر بون والماء ء 
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أى أا تول ما بتع إلى طافة كماوية كامنة فى نواتج القئيل الخضرى الى 
یتغذی ہا النبات بعد » کا يتغذى الحيوان بنواتج هضم طعامه . لذلك کان 
الیل الخضری لاری إلا نہارا فی حین آن التنفس ری نمارا و لیلاء وکان 
لقنلا ضر ى أقو ىكثرآ ف الش س منه ى الظل. عل أنلاتمثيل ا لخضر ىف الضر. 
حد أقصى قف عنده قلما لغ النبات ولو فى ااشمس » لانه متوقف أبضاً عل 
مقدار ثانى أ كسيد الكر بون فى المواء ء وهذا بالطب ينقص بالقثيل . 


فالمثيل الخضرى بتوقف بعد ا)-ادة الحضراء على ثلاثة أشياء : الضوه من 
ناحية وثانى أ كسيد الكر بون والماء من ناحية أخرى . أما الضوء فأفت من 
غير شك تنتظر أن بكون أفعل أجزاء الضوء فى ال#ثيل الخضرى هو البنفسجى 
ومافوقه . لكن الاشعة البنفسجية وما فوقا » .الى هى أفعل أجزأء الضوء فى 
الصو برالشمسى وف قل ال جر اث ومسح الأصباغ » ليس هما فالقثيل الحضرى 
إلا نميب ضثيل . أما أفعل أجزاء الضوء ف اليل الخضرى فموالضوء الأصفر. 

وأما ثانىأ كسيد اللكر بون فإن نسبته فى الواء ضليلة متغيرة حس بال مكنة 
والفضول » فقردا من وجه الأرض مثلا تبلغ ناته با جج من ۳ل 
۳ فی کل ۰۰۰۰٠ء‏ وف وليو ملا تبلغ نسبته من ۷ر لل ۹ر۲ › ونی الشتاء 
من ٣‏ إلى ۹ر٣‏ فى كل ٠٠٠٠١‏ ؛ وزداد النسبة طبعاً حيث يكر الإحتراق أو 
التعمن أو التخمر» كن الرياح واتنشار الغازات كفيلان عزج الواء ونوزيع 
أجرائه على السواء . ومتوسط فسبة ثانى كسيد الكر بون فى الواء هى 
با حجم نحو من ٣ر‏ إلى هرم فى كل ٠٠٠١‏ حجم من الموأء . هذه نسبة ضثيلة 
اسکینہا تقابل فی عموع المواء الجوی مقدارا اثلا من ثانی أ کسید الکر بون 
قدروه بنحو ۲٣۰٣‏ بلیون کیلو جرام تحتوی على نعو ٥۹۰‏ بلیون کیلو جرام 
من الكر بون كلما مسخرة للنبات بالعوامل الدانبة على نشر الغاز فى الواء . 


على أن هذا المقدار المائل لا يكن حياة النباتات الأرضية إلا عو ثلاثين 
عاما . إن سرعة القثرل الخضرى تتاف طبع باختلاف الثباتات واختلاف 
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الظروف . کم قدرو ا أن امقر اربع م الور الاخضر ف ااظروف 
المسعدة ينتج بالتمثيل الخضرى من #صف جرام إلى جرام من المواد العضوة 
الجافة فى الساعة . فتصور المساحات الائلة للورق الأخحضر فى أشجار اللأرض 
وزروعما »> وساعات علما ف فصرل نشاطما ف العام ٤‏ تدرك هول مقدار المواد 
العضو ية الى بخلقما الته بالتمثيل الخضرى فى درجة الحرارة العادية كل عام . 
صي أن هذه اواد تداخل فى عناصرها ال كسجين والايدروجين وما إليما 
يجاب الكر بون . لكن مقدار الكر بون اللازم هذا امحصول قد قدروه بحو 
٤‏ إلى ۴٣‏ بلیون کیلو جرام آتية من حو ۰ہ إلى ۸۰ بلیون كيلو جرام من 
ثانی ا کسید الکر بون ۔ قاو لم پتجدد ٹانی ا کسید اکر بون فی آواہ بعملیات 
التنفس والتعفن والاحتراق لوققت حياة النبات فی حو ثلث قرن » ووقفت 
بوقوفما کل حياة . 

فانظر إلى جيب صنع الله كيف جعل الموت ضروريا للحياة » وكيف 
خلت الحياة من نواتع التعفن والتحلل بعد ا موت . إن اله غلق ال حياء من 
عناصر قليلة . لكن هذه العناصر عدودة المقدار فى الأرض » بكفى أن بستنفد 
عنضز واحد مها فى جيل أو أجيال قللة لتقف الحاة قاطبة على وجه اللأرض» 
فلم يكن بد لو جود مطل الحياة على سطع الأرض من تعاقب المياة والموت 
جيلا بعد جيل فى الات والحيوان » لتنجدد وت جيل المادة الى عخلتى اه 
نپا الجيل الذى بعده . فالا كسجين ستمده الأحياء من المواء »> فإذاماتوا 
وتعولو؟ بالتعفن إلى ثانى كسيد الكر بون رده اله إلى المواء مرة أخرى 
بفعل التمشيل الخضرى » والكر بون بستمده النبات من ثانى أ كسيده من الجو» 
ويتغذى الحيوان بالات » ثم يوت النبات فيحرق أو يتعفن و يتحول إلى 
انى كيد الكر بون » فا يتحول :إليه » ويموت الحيوان فدفن ويتعفن 
وتسول إلى ثانى كسيد اللكر بون فما يتحول إليه : ويصعد ثانى كسيد 
الكربونف الحا لين إلى الجو فتخذى به التبات م ة أخرى»› بالفئيل الحضرى 
وھكذا دوالك . 
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والازوتيأخذه النبات من أزوتات الأرض ٤‏ وأحانا من زوت الجوفحوله 
إلى جزء منه » ويتغذى الحيوان بالنبات » وتتحال فضلاتيما وأجساممما 
فى الأرض بعد الموت » وتتحول إلى رماد أو تراب أو أزوت يصعد فى الجو » 
وف الحالين بتغدى النبات بأزوت التراب أو الجو مرة أخرى » وهكذا 
دوالك . طعا هذه الدورات دائية متدرجة لاعس الجيل الحى فيا تور 
أو و انقطاع لدوام دد کل عاضر من تلك العناصر كلما أستتفد منه جزء من 
حلقة من حلقات الدورة بتجدد بدله جزء فى حلقة أخرى . وقد وازن اله 
سبحانه بين قوی الاستلاك وقوی التجدید حى لبدو كل عنصر آنه ابت 
امقدار » وهذا هو سر خاء تلك الدورات عن ملاحظة الإنسان فلم ينتبه إلياء 
ول رفقه ما فقمه ما إلا بعد أن أونى حظا من الع فى هذا المصر الحديث . 
RK *‏ 

تلك أمثلة من دورة المادة ف حياة الثبات والحيوان » أو بن الحاة 
وا)وت » وللتمشل الخضرى آثر عظ م فیا . اا الطافة الى تقوم علما حياة 
الكائن الحى » كا تقوم على الممادة » وا ها دورة » أو ليس يعرف الإنسان 
لما دورة . إغا الطاقة على سط الأرض مستمدة كبا من الشمس » وللتمشيل 
الخضرى فى ذلك أعظم الاثر . إن الإنسان والحيوان ينتقع طبعا عا يصله 
من حر ارة الشمس وضوتما المباشر وكدذلك النبات ينتفع باعتدال الجو حوله» 
لکن هذا عل عظمه لا یاد يذ کر انب اتتفاع النبات عا عله وختزنه من 
وء الشمس » أو يجانب انتفاع الحيوان بالطاقة الخرونة فى التبات . فالطاقة 
الى عختزن| النبات من الشمس هى جزء من صم كيا نه كالادة الى يآخذهامن اهو اء 
أومن‌الأرض . والإنسان والحيوان يستمد مادته وطاقته من ابات » فمو حين 
تغذى بالنبات ليس يأخذ مادة للنمو فقط » ولكن بأخذ طافة للعمل . وكل 
طاق له خار جة مردها فى النباية إلى التبات » ومصدرها الأول هو الشمس 
فالتار الى يستدفىء ماالإنسان » أو الى يستوقدها فى قطاراته أو سفن البخارة 
أو آلاته الصتاعة » كابا تبانى الأصل » سواء كانت تار خشب آم ثار فحم 
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أو تار زيت أم نار كحول أو قار بترن » حى نار البترول الذى مختافون فى 
مدره أحيوانى هو أم ياتى أو معدنى مردها أبضا إلى التبات ف النباية . 

فعلى النبات مدار حاة الحيوان وحياة الإنسان » لامن حيث المادة 
فحسب » ولكن من حيت الطاقة التى هى بالفعل وبالحرف أم من المادة . 
ومدار اانبات فی مادته وطافته عل المثل الخضرى المتوقف عل الضوه من 
ناحبة وعلى نواتج التحلل والتعفن والاحتراق من ناحية آخرى . 


بعض الآبات القرآنية المتصلة بهذا الأوضوع 

انك ناا عل ٠ا‏ ذكرا لك من الآيات القرآنة الواردة فى مواضيع 
أخرى تفتظر أن تكون الآيات الواردة فى هذا الموضوع كثيرة . وإنها 
تداك بالفعل > بعضما عمل « و عضا أ کش تفصیلا 0 وکا تتعلق اة 
الايات وحياة الحيوان ٤‏ والتدليل بعجا ہما على قدرة آله سبحانه وعظمته 
ووحدانیته . ولتك تىتطیع ف نور ما قدمنا الك أن تفهم من معنى تلك الآيات 
ال تک ق ن تفېمه من قبل . آستطیع فی نور ما ذکر ناه لك عن 
الإنات أن تكون ن فيم لمعنی قوله تعالی : ( ار أن اله لزل من السماء ماء 
فتصيح الارض «خضرة ؟ إن الته لطيف خبير - الحج ٠۳‏ ) » وف نور 
ما ذكر تاه عن تعلق حياة الإنسان عياة النبات أن تكون أفبم لعنى قوله : 
( وات آنبتکن‌الارض ناتا م ینپا ور لخر ا > (vce‏ 
وفى نور ما ذكر أ لك عن حياة النبات وطاقة الحيوان أن تكون أفهم لمعنى 
قول ( آف آم النار الى تورون ؟ آأتم آنشآتم شجرتها ام ن النشئون ؟ 
عن جعلناها تذكرة ومتاعا للءقون › فسبح بام ر بك المظم الوأقعه إ۷د٤۷)ء‏ 

لکنا ترد مع ذلك آلا نترك هذا الفصل حتی ننظر معك ن آبتیں ائنتین 
لن ود صعوية ف فہم إشاراتہما الواضحة ذا استحضرت ما قدمتأه لك من 
الحقاثق » الأولى : آية الانمام والثانية آبة بس . كلتاهما تنه إلى آثر اليل 
الحضرى فى الحياة » إلا أن آبة يس تؤكد فيه ناحية الطاقة وآبةالا نعام ت ؤكدفيه 
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ناحية القو. أما آية يس (الذى جمل لكر من الشجر الاخضر ارا فإذاآتم منه 
توقدون - ۸ ) . ففتاح معثاها وصف الشجر بالاخضر » وترتيب النار على 
خضرة الشجر . ومن يعرف آثر الخضرة فى نمو الجر » وف بناء کیا نه الخشی 
على الأحص » وفى اختزانه ما فى ذلك الكيان من طاقة تبدو تارا عند 
الاسقبقاد » لا بعد صعوبة فى إدراك سر ترتيب النار على الخضرة » أو فى تين 
عظمة الآية وبلاغتها وإجازها . ومن م يعرف هذا تحير أمام هذا الترتيب 
الغریب › وراحیتلس للب تو جہا :ذهب ہا ف غیر و جہہا ء کا فعل من تس 
تفسير الآية فى سولة اتقاد المرح والعقار . 

عل أذ هناك قرينة قرآنية قوية تعين أن تفمم الأبة الكرية علىهذا الوجه 
الذى ذ كر ناه » آلا وهى قرينة السياق . إن تلك الآية الكر عة إا سيقت رداً 
على منكرى البعث . بعث الإنسان بعد أن ,صير عظما رمي( وضرب لنا مثلا 
وشسی خلفه ‏ قال مر ن یحی العظام وھی رمم ؟ قل عا الذى أنشآما أول هرة 
وهو ب بکل خلق عل » » ألذى جعل 1 که من الشجر الاخضر ارا فاذا آم منه 
توقدون ۷۸ - ۸۰) . فلا بد أن يكون هناك عة بین معتاها و ين مسالقالبعث» 
لا بد أن يركون هناك حجة فيما على منكرى البعت . أما الصلة فظاهرة من 
أن الآبة متصل موضوعما إتصالا وثيقا عحياة النبات وإنشائه حيا فاميا قوباء 
بعد أن كان بذرة أو نواة لا ناء ما ولا حياة » وتزداد الصلة بأمر البعثف 
وضوحا باتضاح الحجة الى فى الأية على مضكر البعت » والتى تقوم على أن 
جع ناء الشجر ومادته وطاقته » بەد خروج ول ورتين خضراوین من 
البذرة أو النواة » إلا هو آت من مواد أولية هى واج تعفن الشجر بعد موته 
أو احتراقه » آی من مواد تشه من كل الوجوه ذلك العظم الرمم الذیاستبعد 
المغكر الجاحد أن عييه اله مرة أخرى › ل ن ذلك اکر کیشر للا إل 
جزء من واج التعفن » تعفن الإنسان .أو الحيوان » ألا وهو العظم الرعم » 
فى حين أن هناك کا عرفت نواتج أخرى للتعفن غير العظم » مثل ۴ ا 
التكر بون وعخار ا لاء » جلها ذلك المنكر فل تخطر له على بال ۾ 
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هذا وقد آشارت الآية الكر عة إشارة واضحة إفمءما العامون إلى ظادرة 
تشبه ظاهر ة البعث عام الشبه . لاما بالفعل ظاهرة بعث لنبات بعد أن صار 
بالتعفن أو الإحراف عار ماء وای آ .کسید کرجون ورمادا أو آملاحا . ھی 
ف الحقيقة الى تقابل العظم الرمى الى ذكره ال جاحد . فكأن الآية تقول اذإك 
لكر إن الذى بيعت الشجرة بعد أن فنيت ؛ وتخلقما مرة أخرى بواطة 
المادة الخضراء من نواتج تعفنما أو احتراقا ‏ قادر على أن ببعث الإنسان بعد 
موته وتخلقه مرة آخری من‌نواتج تعفنه » وتحوله إلى عظم رهم وغور ظم رهم 
إلا أنه ما لم يكن مأمونا على العقل حين نزات الآية التصرج هذه المعاى 
اكتنى فى الب بإيداعما مفاتيح إلى هذه العاف . ينتفع بجا الإنسان إذا اقسع 
علمه ‏ ألا وهى وصف ااشجر بالخضرة عند جعله أصلا للنار ‏ مع السياق . 


على أنه إذا كانت آبة بس قد عبرت عن خلق الشجر من الخضرة بلازمةء 
وهو خاتق الذار من الخضرة فان ما أشارت اله آبه بس قد صرحت به آل 
الاتعام » ( وهو الذی آنرل من السماء ماء فأخر جنا به تبات کل شىء فآخر جذا 
منه خضرا تخر ج منه حا مترا كبا - ٩4‏ ) . هذه الآية إذا أخذت حرفا فقد 
صرحت عا ألممنا به من حياة النبات فى التفسير السابق ٠‏ فهناك دور 
الإبات بالماء يهى خروج الرريقات الخضراء . وكلة نبات ف الآية صح 
أن تكرن أا ا مصدر نی ( الإنبات ) . فالماء نبت اله به کل بذر 
وکل نوی . ومن ناتج هذا الإنبات رج أيه الخضر »ومن هذا الخضر غر ج 
اه ا لحب اترا كب الذى هر رة الثبات : وإذن فاه عخر ج أيضاً من الخضر » 
ما بين الخضر وا لحب من ساق وفروع وأوراق وأزهار . 

على أن بقية آبة الانعام صرعة أيضاً فى أن ما خر جه الله سبحانه من 
الحضر ليس مقصورا علىالزرع ذى الحب . واكنيتناولالأعناب والزيتون 
والرمان » وأشباهم| من النباتات طبعا ( ومن تخل من طلعما قنوان دانية» 
وجتات من أعناب ؛ والزيتون والرمان مشتما وغير متشابه » انظروا إل 
ره إذا عر وينعه » إن فى ذلك لآيات لقوم يؤمنون - بقبة ٩٩‏ ) . 


السصزال وک 
مخترعات العصر والقرآن 
حول القمير الصتاعى س ١‏ 


إن إطلاق جسم يدور حول الأرض بسرعة انيه عشر أف ميل فى 
الساعة » وتصدر عن أجمز ته [شارات تفيد معلومات عن فلك الذى ,دور فيه › 
دو حدث لا شك عجیب ۰ لكنه لس بأعجب الأ حدات الى حققبا العلل على 
أيدى العلماء والخترعين منذ بده عصر العلل الحديت . فالطيران ف اواء و غم 
الإنسان فيه كە االسير على الأرض حدث أعجب من غير شك » لولا أن 
الاس ألفوه » فلم عودوا بعجيون منه أو ولو نه إکباراء رغم تقدمه العظم » 
ذلك الإكبار الذى أولوه روم طار الأخوان رايت أول مرة عام ۰٠۹٠۳‏ 
أو يوم زار مصر الجديدة منطاد زبلن ف أوائل هذا القرن وهر عت لشہوده 
الحشود . وتساءل بعض الناس - استنادا إلى قوله تعالى ( ما فرطنا فى التكتاب 
٥ن‏ ٹیء ۔ الانعام ۸) هل فى‌القرآن إشارة إلى القمر الصناعى ؟ 


كلة ( الكتاب ) فى الآبة الكرية ها معنيان : الاوح الحفوظ والقرآن 
لكريم . وقد ذکرالعنی الول الرمخشری ف تفسیره ول وذکر غیره » وذکر 
اعنيين كلما أبوحيان فى تفسيره واختار اثانى إذ يقول : « والكتاب اللوح 
الحفوظ » والمعنى ما أغفلنا فيه من شىء لم تكتبه : ول ثبت ما وجب أن يبت » 
قاله اا خشرى ولم يذ كر غيره » أى القرآن : وهو الذى يقتضيه‌سياق الآرة ».. 
قالعنيان إذن كل منهما مرأد مادام إمام من أمة التفسير همه من الكلمة فى 
الآية الكرعة » ولوشاءالتهآلايفبم من آبة أو بعض آية فى كتابه إلامعنى واحدآً: 


= ۹س 


لالزها بحيث لاتفيد فى اللغة إلا ذلك المعنى . ما وقد آنزل اله الاه عيثف 
فما أولو العم على أ کشر من وجه فلا بد أن کون کل وجه مرادله سبحانه» 
ویکون هذا وأمثاله فى القرآن بابا من الإعجاز امتاز به کلام اله عل غير من 
فصيح السكلام ٠‏ إذ قد جرت عادة الإنسان فى تعبيراته ألا يقصد إلا إلى معنى 
واحد من کل تعبیر . 


فالذين تساءلوا : هل فى القرآن الكرجم إشارة إلى القمير الصتاعى استنادا 
إلى الا الكرعة هم بعض العذر إذن » لكنيم مخطئون إن كانوا نتظرون 
بناء على ذلاك أن يشير القرآن إشارة خاصة إلى هذا القمير أو غبره من‌القميرات 
انى قد رطلقما الإنتان فى المستقبل » فا القمير إلا اختراع ٣ن‏ الاختراعات 
الكييرة الكثيرة اتی هدى انه لما الإنسان عا منحه من العم . م ھو ٤‏ کا قلنا 
من قبل ٠‏ لسن بأيحب الاختراعات وإن بدا لاس أت أب له رغرانته . 
والاختراعات الکیری کہا کان کل منہا فی بده غر با عجیا . وکاہا صغیر ها 
وكيرها من آبات الته الدالة على ما ودع سبحانه فى خلقه من أسرار » 
فليس بعضما إذن أولى بأن يشير إليه القرآن الكرجم من بعض » وليس 
ماعرف ما أجدر بالإشارة إليه فى كاب انته» عا سوف جتدى اليه الإفسان 
فا ستقبل من الزمان . 


فن التعسف إذن أن ينتظر نان إشارة ف القرآن إلى اختراع خصوص 
دون غيره من الاختراعات » ومن غير المعقول أن يشار إلى كل منها بالذات 
اختراعا اختراعاء ¥ کن من المعقول آن یذ کر القرآن السکر جم آبات الله فى 
الكون آبة آية » أو أن يشير إلى أ سرار الفطرة سرا سرا فان ماه فى الكون 

ن آبات وما أودعه ف القطرة من أً أسرار هو من الكشرة حبك لا كى البحر 
مادا لكتابته کا قال تعالى ( قل لو كان البحر مدادا لكلات رل لنفد الحر 
ا ل أن تنفد کلمات ری ولو جئنا مله مددا الکرف ۹. ۰( کح أن حكة 
امه بحا نه :قد اقتضت ذکر بض آباته التكو نة بالذات a.‏ والقمر 
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والنجم وااشجر والجال والاء والحياة » للت الناس إلا وإلى ما أودع فبا 
من أسرار عجيبة عسام أن ينفضوا عنهم الغفلة الى ألقنها علهم الألفة فيتدبروا 
ماظېر ذم ويوا عاخن عنم » للم سکرو نمم انه علہم فیا » ويمتدون 
لبه ا جا . لكن ما ذكر بالذات من الآيات الكونة إا هو المرى 
المشاهد لكل الناس فى كل العصور . : 


أما ما استتر مها مستقلا عن هذا المشاهد أو منطو يا فيه فلا بمكن أن عبط 
به عد ولا حصر . ومع ذلك فقد أحاط به القرآن ااتكر م عن طريق التعمم 
لا التخصيص » أى عن طريق الكلى الذى عبط بكل مايندرج ته من جزفى. 
والتعبير بالكلى عما بدخل تعته من ال جر يات الكثيرة هوأقصى ما عله العلماء 
إذا بلغو ا من عل شىء غايته . والقوانين الكثيرة الى توصل إلما العلياء فى 
العلوم المختلفة هى من هذا القبيل » يستغنی العام بذ کر أحدھا عن ذکر كل 
ما انطوی ته من الجر يات . 

فن هذا الوجه ويثل هذا الأسلوب الإديع الاق بال عل اه وإإعجاز 
کتابه یخی أن نتطلب تحقیق قول تعالی ( ما فرطنا فی اللکتاب من شیء۔ 
الأنعام ۳۸ ) لنعرف كيف أحاط القرآن بأمرمن الأمور الى كشف أويكشف 
عنما العلل والاختراع » » ما م يكن معرو فا حين آنزل الله القرآن ( هدی للناس 
وسنات من اهدى والفرقان - البقرة )٠۸١‏ . والاية الكر عة a‏ انام - 
نا أوطها مثلا رانعاً نير لنا الطر يق عند تطبيق هذا المبدأ » وتعر ف أساوب 
السكتاب العز بز فى التعبير بالسكلى العام عما لا يكاد يدخل حت حصر من 
الجريات ( وما من دابة فى الأرض ولا طالر بطير يجناحيه إلا آم آمثالک ؛ 
ما فرطنا فى الكتاب من شىء ) . فالإستغراق الذى شمل كل دابة وكل طار 
ذى جناح أغنى عن ذ كر الدواب دابة دابة » وعن ذكر الطيور طانراطالرا. 


والحصر مح التعبير عن حیاة دواب الأرض وطورها انپا م : وام 
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الحيوان عن حياة كل نوع من الأنواع . وواضح من التعبير بكلمة (أم) 
أن كل نوع أمة » وأن كلبة ( دابة ) و ( طائر ) ف الآبة الكرعة لا بقصد ما 
الفرد على إطلاقه » لن الةرد لا مكن أن يكون أمة ‏ ولكن بقصد ا الفرد 
من کل نوع ٠‏ دلالة علی النوع تقس الذی یکوں ع أفرادء أمة طا نظاما 
کا لكل أمة من البشر نظامہا ء وبینہا وبین غیرھا من :آمے الا نواع الاخری 
من ضروب التعامل أو التنافس والتناحر ما بين أمم الأرض من الناس . 


فلو سأل سال أبن تجذ فى القرآن الإشارة إلى وع يسمه لك من آنواع 
الدواب آوالطيور » أو إلى نظام حياته ‏ لكان لك نتيب وتصيب أنك تجدها 
فى هذه الآية »آية الأانعام . أما الأتواع تفسما : وأما نظامما نوعاً فوعاً » 
وصلاتها فما بيا » وما فى ذلك من دلالة على الخالق سبحانه وحکتا وقدرته 
ووحدانيته فهذا ما ترك لنا لنطله بالحث والدرس › وهذا ما نبنا الله إلى 
تطلبه بهذا الأسلوب المعجن البديع . 

ومثل هذا حاط القرآن الكرم با استتكشف الإنسان وما يسسكشف» 
وما حقق أو حقق من عل أو اختراع . والآيات الدالة على ذلك بعمومبا 
وشموها ومامن التهبه على اليشر فا كثرة فى القرآن » ولا سبل إلى استقصانما 
فى مقال ء لا رسالة . أما الع فقد فتح ايله بابه کله لانسان حين عل أباء آدم 
الأسماء كلها . وأزت لا تسمى الشىء باسمه حتى تعرفه . وقابلية الإنسان لعل كل 
شیء هی مز ته الى مبزه الله ہا » وهی مبر ر استخلاف اله له فی الارض › ا 
تدل عليه آيات سورة البقرة ‏ ألاإن الإنسان يولد لايعل شيا : وما بكقسب 
مایکتسب منعلم باستعمال ماوهه القه من حواس وعقل وقلب ( وانته خر ج 
من بطون أمماتكم لاتعلمون شيا وجعل لك السمع وال بصار والافئدة لعل 
تشکرون - النحل ۷۸ ) . 

ولا بزال الإنسان عاجة إلى تذ کیره ۾ا ذ ره أله به فى هذه الاآبة عى 
أن يسام من الغرور ومن كفرانه نعمة الله عليه ف العم وتمراته › فلا نسب . 


ذلك إلى نفه فیضل به بدلا من أن مہتدی » کا قال اه فبه حین يضل ونر 
( فإذا مس الإنمان ضر دعانا » ثم إذا خولناه نعمة منا قال نما أوتيته على عل 
بل ھی فتنة ۔ الزمر ٩‏ ) وقل من لایغت له الم فيقع فى اسكفران والعياذ باه . 
ومح ذلك فعمر الفرد لايةسع إلالاقل القليل من العم » بعلم ذا ك كل متخمص 
فى علم من اللوم فالإنسان القابل لملم كل شىء هو ال جنس لا الفرد » ومم 
ذلك فجموع على الناس فى آی عصر ما هو باشبة للاجمول فم إلا قليل » 
وما آوتيم من العم إلا قبلا الإسراء ۸١‏ ) والخطاب ف هذ الآ موجه 
إلى البشر فى أى عصر وف كلعصر حتى رث اله الأرض ومن عليما . والبشر 
لو یدرون ما یدرکون من العم الا ما یشاء الته أن یدرکوه ( بعل ما بین ديم 
وها خلفېم . ولا حیطون بثیء من علمه إلا ما شاء البقرة ۲٠٠‏ ) وعل الله 
انه لانہای فی کاله ء ما لم جع الاس فى جيعالعصور فو متاه دود . 


وأهل ألعاوم‌الرياضبة بؤكدونلك أن المتناهى مهما عظم ليس إلا كالصفر 
بالنسبة إلىاللانهاى . فسبحان اله الذى وسع علمه عام الشمادة المفتو حبابعلله 
للإنسان درك منه باجتهاده ما شاء الله ء وعال الغيب الى لانماية له ؛ والذى 
لس لانسان من سبیل الى علم شیء مته فی هذه الدنیا إلا عن طریتی ما زل 
لته على رسله من کتاب » کا قال سبحانه عن نفسه : ( عالم الغیب فلا یظېر على 
غیبه أحدآ: إلا من ار تضی من رسول _ الجن ۳۹ و۲۷). وهذا باب قد أوصده 
انه الآن دون البشرية كلما إلا عن طريق القرآن كتاب اله الذى ( لا باه 
الباطل من بین يديه ولا من خلفه ‏ فصلت ٠۲‏ ) » وعن طريق سنة رسوله 
الذى اختتم به اارسل » وجعل أفعاله وأقواله طبق وحيه سبحانه لتتكون 
تفسيرا وتفصيلا ا أجله اله لفاس ف القرآن . 


کا سات ریقول د تی عن لع وقد الى ن الاختراع . والجواب 
وما الاختراع إلا بمرة تبي ا أو تل هر اناحبة اسملة ية ملم 
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ومع ذلك فالآيات النعلقة هذه الناحية العملية كثيرة فى القرآن » تلق أول 
ما تمق منها فى سورة البقرة قوله تعالى ( هو الذى خلق لك ما فى الأرض 
جيعا - ۲۹ ) ٠‏ وأعم من هذه وآمن على الناس قوله تعالى فى سورة ال جاثية 
( وسخر لک ما فى السموات وما ف الأرض جیعا منه ۱۳ ) › ولولا هذا 
انسخير والتطوبع لاقنصر عل الإنسان على الناحية النظرية > ولا استطاع 
تطبيقا ولا اختراعا فى الناحية العملة . 


إحاطة القرآن باختراعات الإنسان م _ 
قبل محاولة استتام ما بدأنا من هذا البحث لابد من تقدم ما يشمد لصواب 
السلك النى سلكناه فيه حى لا يظن ظان نتا تتكلف فى فم الكتاب 
وتطلب من القرآن ما ليس فيه . 


جاء فى الحديت الصحيح أن انى صلى الته عليه وسلم سمل عن الجر › ى 
عن صدةنا » فما ذكر الالومى فقال د يتزل على فما شىء إلا هذه الآية الجامعة 
(فن يعمل مثقالذرة خيراً ره » ومن يعمل مث قال ذرة شرآ بره » الرلرلة پاوی)» 
ذا نص رشہد أن کل ما دخل عت نص ترآ نى عام فقد نص عليه القرآن › 
إذمن الواضح آن الجر الوحشية وصدقتما ل تذكرها الآ ولا دخلت فيا 
عن عار يق مام الشمول والعموم . 


وجاء فى الحديث المحيح أيضاً أن صحاية مسماة بامبا جامت تعتج لدى 

سید نا عبد اله ن مسو د فيما بلغم! عنه من قوله د لحن ألته الواشمة والستوشة 

والمتنمصة والمتفلجة للحسن » المغيرة خلق اله تعالى > . وكانت حجنا - وكانت 

قارثة - أنه قرأت القرآن كله فلم تجد ذلك فيه . فقال طا رضى الله عنه « إن 

کت فرآتیه فقد وجدتیه › أما قرت قول تعالی ( وما آ تاک الرسول فخذوه 
وما نماک عنه فاقتہوا ۔ الحشر ۷ ) ؟ قالت بلى » قال : فإنه صلى الله عليه وس 

قد هى عنه . وهذا أيضا نص فى أن الصحابة رضوان اه علېم کانوا برون 
Ut)‏ 


س 


أن كل ما أمر به أو هى عنه الر سول صلى اقه عليه وسل فقد نص عليه القرآن 
بعموم تلك الاية السكر ية » رغم السياق فى سورة المحشر » عا يشم د للقاعدة 
الأصولية من أن الععرة بعموم الامظ > لا #صوص االسبب ۽ سلب ألحادة 
اتی جاء من جلا لص . : 

واختر اعاتالإنسان لایمکن أن بذ کر القرآن شیا من بذاته لانما كانت » 
مثل مخترعات المستقبل » فى عالم الغيب ليس لأحدها فى اللغة آسم يذ كر بهء 
م يكن هناك طر يق للإحاطة القرآن. بها إلا ريق الإشارة:الكافية أو العبارة 
العامة أو تفسير الرسول صلوات الله وسلامه عله لص قرآ نى عام مصداقا 
لقوله تعالى ( وز لتا إليك الذكر بين للااس ما زل إلهم واعليم 
يتفكرون - النحل ٤٤‏ ) . 


والإشارات والنصوص العامة فى القرآن آنواع : منها القسم . نعو 
قوله تعال ( فلا آقم با تټصرون وما لا تبصرون الحاقة ۳۸ و۴۹ ) فقد شل 
هذا لقم کل ماکز انيم ه الإنسانعواسه أو بآ لاته » كالجاهر والمراقب 
فى حاضره أو فى مستقبله . فرذا نص شامل لكل ما بمكن أن بكشفه العم أو 
خترعه العلباء » بل و لما يدق عن أن تدرك أفراده آل مہما كانت حساسةء 
كالذرة » بل ولا لا أمل للإنسان أن سره فى دتياء قط » مث باطن النجوم 
ف عا المادة » ومثل ا ى ل ااروح . 

ومثل آخر لاجشارة العامة عن طريق القع قوله تعالى ( والكفع والور - 
الفجر ٣‏ )» » فاته بشمل کل حس رب معدود › إذ لا کن لا له عید آن رج 
عن أن بكون شفعا أو وتراء زوجا أو فرداً I.‏ ان القم شير إلى سر فى 
المقم به » فو لا يدل على جرد المعدود» ولدكن عل أهمية کو نه شفعاً أو وتراء 
فضرب لذلك مثلا تصل عوضوعنا > مثل عتاصر المادة الى, لاد من عضا 
او بعض مرکا تہا یکل اختراع . فان کل عنمر ا تتوقف ذاته علي عدد 
الشبحنات الكير بائية الموجبة فى فواة ذرته . أو عند الكميربات الالة 


پام 


الدارة فى أفلاك ها حول التواة . وهل هى زوجية أو فردية » أى هل عرد 
کل ما شفع أو وتر » لان العدد فى كل منبا واحد » إذ الذرة فى جفرعا 
متعادلة ‏ قد تمادل الموجب وااسالب فا . وفد سبق فى القصل الادس 
( الإسلام وسن العم ) من الباب الأول ( الإسلام دين الفطرة ) أن ذكر نا 
أن اه سبحانه خلت المادة كابا على اختلاف عناصرها من أصاين انين : 
من الكميرب ااسالب وال بيب المو جب ء وما مايسم مما الإفر ج بالإاکترون 
والبروتون . ويمع الله سبحانه بين الكميرب والأبيب : بصورة لا بعللا 
إلاهو ء فيتكون منهما وحدة متعادلة نسمما الحو يطب تصغير عوطب » وهو 
الطمن بين موجتين كا فى القاموس » ويسمما الفر عة فيوترون لادلالة 


على تادا . 


وال بيب والعو بطب هما اللبنتان اللتان بنى انه سبحا نه مما نوى الذرات 
كبا ما عدا ذرة الإيدرو جين » فان فى اواتما أيبب واحد صرف » أما ذرات 
العناصر الأأخرى فتتكون نواة كل مها من عدد من الأابدبات ساوى عدد 
الكير بات الدانرة حول النواة » ومن عدد من العو بطبات متاسك معا ء عيث 
کون جوع العددين فى النواة مساويا للوزن الذرى لامناصر . والاببب قد 
اذه العلماء أساساء واتخذوا وزنه وحدة » أى|اعتبرواوزنهواحدا . ولا كان 
وزن الکہیر ب قد وجد بالحساب أنه پ پم »ى جزء من ألفين تقر با منوزن 
الأييب » وكان العويطب مكو :ا من كريرب وآبيب متهاسكين فإنهم عتبرون 
وزن العويطب مساورا لوزن الأ بيب : ومن هنا تلك القاعدة المشار لما آ نفا 
من اعتبار الوزن الترى لعنصر مساونا لوزن نواته » أى لعدد أبيباته زائدا 
عدد عويطباته . مهم لين وزن الكمير بات الدالرة فا وض لة وزنما بالاسبة 
لوزن الراة . فإذا عرنفى الوزن الذرى » وهو معروف مألوف فى الكيمياء ؛ 
وعرف عدد الكهير بات أو عدد الا بيات فى الذرة » أمكن بطرح هذا من ذاك 
معرفة عدد العو بطبات فى نواة العنصر . 


س س 


إلى هنا ولا نعرف آعمية الفردة والزوجة » أو الغ والوتر »فى ماهية 

الناصر » لكن الأمر بعد ذلك قريب ء ثم هو أيضا عجيب . تذ كر أن ذرة 
الإيدروجين » أبسط العناصر > هى عبارة عن أبيب وأحد بدو ور حوله کیرب 
واحد فی مدار هر قطع تاقتص اليب فى أحد بۇرتيه » هذه هى ذرة 
الإيدروجين . تذ كر بعد ذلك أن العنصر الأخف بعد الإيدروجين » وهو 
اهليوم » يدور كميربان حول تواة ذرته » وأن العنصر الذى بلي الليوم 
واسمه الوم ی ذرته ثلاث کېیر بات تدور. حول نواة ذرته » والذی پليه 
واسمه البورون فى ذرته أربعة كبيربات تدور » وهم جرا فى سلسلة العناصز 
کابا ٠‏ لس هذا عيبا ؟ لس من آيات اه البالغة أن بكون عدد اكير بات 
فیذرات العناصر کلم بین شفع ووتر حسب المتوالة العددية من واحد إلى جه» 
أى من ذرة الأيدروجين أخف عنصر إلى ذرة ایورانوم أثقل عنصر 
موجود ق الأرض . 


وإذا عرفت تر تدب العنصر هک ذا بين العناصر فقد عرفت عدد کہیر بات 
ذرةه أو العكس » وعرفت طيعا عدد أبييات نواة ذرته »> إذ هذه الأعداد 
الثلاثة كلها متداوية » أى هى عدد واحد رسمونه لأهميته بالعدد الذرى» 
وهو إما شفع أو وتر . فإذا عرفت إلى ذلك الوزن النرى العنصر من جدول 
الأوزان الذرية وكان عددا تبحا تقر با عرفت عدد العويطبات فى النواةء 
آی عرفت تركب الذرة من حيبت العدد ¡ عدد العويطات المتعادلة »> وعدة 
ال بات الموجة الشحنة فى نرا الذرة » وعذد الكمير بات السالبة الشحنة الى 
ھی فی الحقيقة ث شحتات سالة صرفة تدور حول الوأة فی إلذرة » ک) ندور 
السيارات حول الشمس فى انجموعة الشمسية مع الاختلاف طعا فى العدد . 


لكن أثر اإزوجية والفردية » أو الشفعية والوتريةء لا بقف عند هذا . 


فالسکہیربات ق دورانما حول النواة ها نظام مقدور موزون هو من أب 
ما كشف عنه الع فى هذا القرن العشرين . أما ذرة الأيدرو جين وذرة الطليوم 


فأمرهما بيط بيا » فى كل منهما طبقة واحدة كهيرية › إلا أن طبِقة 
ذرة الإيدزوجين ذات كيرب واحد » وطقة ذرة اهليوم ذات کیریین : 
لكن آتدرى أى فرق ينتع فى خواص هذين العنصرين من هذا الفرق ابرط 
فى الظاهر » فرق الشمع من الوتر » والاثنين عن الواحد؟ إنه فرق هائل 
من. الناحية الكماوة 1 فالإيدروجين عنصر فعال يتحد مثلا بالا كسجين 
مشتعلا ء وينتج عن اتادهما الماء » أما ايوم فلا يتحد ولا قبل الاتعاد 
بای عنصر آخر » بل ولا تقبل ذرته الاحاد بآختا لدكون جريا من اط ليوم 
ذا ذرتین کا حدث ف العناصر الغازية الأخرى » فاو كان هتاك موت وحياة 
فالعناصر لملا إن اليو م الشفع عنصر ميت ۰ والإيدروجين الوتر عفر حی . 


لكن الليوم يتحول بقدرة اله إلى عنصر آخر فعال أو عنصر آخر حى 
بدخول الكهيرب الثالك فى ذرته » ولكنه لا يدخل الطبقة اللكير ية الأولى 
طبقة الشفع » بل يتخذ طبقة ثانية وحده . ولا يذهب بك الظن إلى آن هذا 
هو الفرق الوحيد فتكون قد نسيت ما قدمناه من العلاقة بين عدد الكهر بات 
وعدد ابات من تأحية » وعدد الا بيات والعو بطبات والوزن الذرى من 
ناحية أخرى . فاطليوم مثلا وزنه الذرى أربعة . وإذن فنى نواته أببان 
وعوبطبان » ما دام فى ذرته كريربان . والعنصر الوتر التى بلي اللوم » أى 
اليثبوم » وزنه الذرى سبعة > فنواته إذن فيا أبيبات ثلاثة مثل كير باته » 
وتكون الهو يطبات فى نراته عددها أربعة . وهو عنصر جامد غبر غازىلكنه 
فعال جدا. وهو الاخ الأصغر لعنصر الصوديوم الداخل فت ركيب ملح الطعام. 
وقد كشف البحث فى تركيب ذرات العناصر عن حقائق ية لا سبيل 
إلى ذکرھا هنا فهو باب واسع ومبحث عویص . لکن كتف نها بذ کر 
حقیقنین : الاولی أن کل کیرب جدرد يدخل فإته ينم إلى سابقيه فى المابقة 
لكر بية الثايةء حى إذا ضار عددها مان ة كلت الطبقة ؤتكون عنضر غازى 
ثان هو أخ كير لعنصر الليوم » أى منعدم النواص الكماوية مثله . وتتكون 


— ۷4 


بدخول الكريرب الطارق بعد ذلك طبقة كير بية ثالثة تظل تمو حى تصير 
هى أيضاً ذات مانية كيرات » فتنعدم عندئد الخواص الكماوية بشو 
ذرة عنصر هو أخ تالت للبليوم . ولكن الطبقة الكريريبة الرابعة تنو إلى 
كث من الانية بكشير . هذه هى الحقيقة الأولى . 

والحقيقة اثانية هى أيضا ذات شعب » وتتاخص فى أن الخواص الكمارية 
لاذرة تتوقف على الطبقة الكبير ية الأخرة التكون أو العايا أو الحارجة » 
کا تحب أن تقول » بصرف النظر عا تتا من الطبقات . فالعناصر التحدة 
ذراتما فى عدد كبربات هذه الطبقة الخارجية متدامة فى خواصا الكماوية» 
وتلكون فيما بيما أمرة عنصربة . فكل العناصر ال جامدة الى وى ذرانما 
عل كيرب واحد فى الطقة الخارجية تكون أسرة واحدة من عناصم فعالة 
جدا هى أسرة الصوديوم . وكل العناصر الى تعتوى ذراتبا على نما نية كر بات 
فى طبةتا الخارجية تكون أسرة واحدة من عناصر متة كيماويا هى أسرة 
اللوم . وبين هاتين أسر أخرى . وكلما حتاف فى خواصما الكيماوية 
حسب عدد الكمير بات فى الطبقة الخارجة أشة بع هو آم وت تر » هع فروق 
بااطبع بین خواص عا کل أ رة لاختلاف تر کا 1 لی . 

لقد بدأنا بالعنوان ( إحاطة القرآن باختراعات الإنسان ) فإذا به يتحول 
فی صعیمه الى حدیتث فی بیان سر واحد » أو بالأحجرى بعض فلات اسر » 
من أسرار قسمه تمالى بالشفع والوتر . لكن هذا البيان ذو صلة وثيقة 
عوضو ع العنوأن » فإن‌العناصرمن‌فارية ولافلزية » ومن شعاعة وغير شتعاعة» 
ھی وبعض اکا ومک ll‏ قوام الخترعات » أو ھی معدن خاماتبا . 
فالقرآن الكر- جم بذلك القع الباهر » الذى لار إلا من الإله الخالق 
العام القادر ؛ قد أحاط ی اختراعات الإنسان بركن من أركانا الأساسة 
المنلة الد تی بدونما لا تقوم لاإختراعات قاغة » کا قد أ > فى آباته المتعاقة 
بتعمة أله على الإتسان فى العم » بالناحية النظر بة الى هى با أساس تلك 
الإختراءات . فالقرآن عبط بالإنسان واختراعاته م كل جانب 
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. هذه دعوى عريضة مسابة فى نصفما الأول » أى فىإحاطة القرآن بالإنسان ء 
فإن القرآن نما آنزل هداية الإنسان ف دنياه عبت بسعد فيا ء وفى أخراه 
إن هو عمل به ( أى بالقرآن ) فكل ما تعلق عياة الإنسان وهدايته فيا قد 
أحاط به القرآن الكريم مفسرا بالسنة ألمطبرة فى ضوء العقل استقراءا 
واستنباطا ٠‏ والنسلم ذا يقتضى التسلم بالشق اثانى من تلك الدعوى 
فى حدودها الى بيناها من قبل » وذلك لا لبعد أثر الإختراعات فى حياة الناس 
الما نية والعملية فحدب ء ولكن لأن الاختراعات هى مظبر ما أودع الله فيما 
حول الإنسان من أسرار حکة ال ودلائل قدرته الادية ليه سبحاته . 
ومن السنة القرآنة ف هدابة الإنسان إلى ريه أن بلفته إلى أسرار ما فطر أله 
عليه الخلق من ناحية ؛ و إلى نمم الله عليه فى ذلك کله من ناحية أخرى . 

والاختراعات من غير شك. ھی من أجل م 1 عل الإنسان > وهی من 
هذه الناحية قد أحاط بجا كتاب الله الكرم عن طريق الآيات الى من أله 
فا. بنعمه على الاس مئل قرله ( وما بک من تعمة فن اه الفحل ۴ه ). 
والصيغة ا ترى إستغ ر أقية تستغرق كل نعمة كانت مو جودةحين أزل.القرآن . 
وكل نعمة وجدت أو توجد بعد 'زوله ممما تطاولت العصور . إذ الحطاب 
فى هذه الآية وأمثاها ليس مقصورا على الناس فى عبد نزول القرآن على 
الرسول الكري » والكنه موجه إلى الناس فى كل عصر بعد ذلك بعک آمره 
تمالى رسو له أن يول (و أو حى لهذا القرآن لا نرک به وم نبلغ - الانعام 1۹)» 
فإن قوله ( ومن بلغ ) يجعل الخطاب موجما إلى كل جيل يغه القرآن .. 

والاختراعات عابعا ما يتفاضل به أهل العلم أو تتفاضل به الأمم ؛ وإذن 
فق د حاط به من هذه الناحية قوله تعالی ( و يۇت کل ذی فضل فضله - هود ۳ ) 
وقوله (کلا مد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك : وما کان عطاء ربك عحظورا . 
قر كيف فلن بعضېم عل بعضل - الإسراء ۲۰و ۲۱) فا ۇن وال کافر سواہ 
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فا اتام الله من فضل » وما أمدم به من عطاء . والاختراعات وأسبايا 
وما اتی به من خير هی من عطاء الله وفضله لا روب . 

فإذا نظر نا فى الاختراعات من حيت ذاتما » أى من حيث هى أشياء › 
وجدنا القرآن أحاط ہا فى آياته الى تعرف الإفسان بربه عن طر يق خلقه » 
من نعو قوله تعالی ( قل اه خالق کل شیء وهو الوأحد القہار س الرعد۱۹) 
و ( الله الق کل شی وهو عل کل شیء وکیل ۔ الزمر ۳ ) . فأمثال هاتین 
الآتين ٠ن‏ تاحية شيشة الاختراعات » وتلك الآبات من ناحة نعمة اله 
وفضله على الناس فيا » هى فى ااعموم والإجال سواء . لكن هناك آيات أقل 
عمومية وإجالا من هذه لأا أل على خصائص الاختراعات . 

وأول خصانص الاختراعات آنا تقوم على التقدیر »> کل شىء فما مقدر 
عسوب » وإذن فالقرآن الكرم قد أحاط بها فى مل قوله تهالى » يعرف 
نفسه سبحانه وكتابه ورسوله إلى التاس ( تبارك الذى نزل القرقان على 
عبده ليكون لامالين ديرا . النى له ماك السموات والأرض ول يتخذ ولدا 
ولم یکن له شریك فی اللك ء وخلق کل شیء فقدرہ تقدیرا ‏ الفرقان ١‏ و ۲) 
فالآية الأولى تشرد عا ذكرنا قبل من أن الخطاب ف القرآن هو للناس كاف 
فى كل العصور » والأة الانية تشد أولا أن كل ما فى السموات والارض 
هو ملك لله لا شريك له فيه . وإذن فا ملك الإنسان أو علكه وستخدمه 
من ذلك فإذن الله علدكه وستخدمه . وهذا هو حكة الاس فى الحديث 
الصحيح بالبسملة كلما شرع الإنسان فى عمل . وتشمد الآية ثاناً آن كل شى 
فى السماء أو الأرض قد خلقه الله » لا اعتباطا ولا فرضى » ولكن بن 
متسقة مطردة وبقدر حسوب موزون . 

واختراعات الإنسان إن هى إلا أشياء تقوم على الحساب العلبى والتقدير 
الصناعى فى الك والكيف » وإن كان اتقدير فى الآية الكر عة بشمل إلى ذلك 
التقدير الزمنى الى هو أغابر وأوضح فى قوله ( تا كل شىء خلقناء بقدر - 
القمر 4 ) فالإنسان سب اختراعاته ويقدرها عا عله الله » ويصنعا 
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ويتقنبا ما آقدره اله » لكن ذلك لا قق ولا یون إلا فى الوقت الذى 
قدره وأراده اله » فسبق [اسان إنساتا أو أمة أمة إلعل أواختراع کسق 
الامیکان اروس فی الأول إلى سر تفجیر الذرة ‏ ولحاق اروس يالام کان 
فى ذلك » ثم سيقمم ليام إلىالقمر الصنأعى والصاروخ البعيد ادى ذلك كلهء 
کا قدر الله که وکیمه قدر زمنه » خكة يعلماء جلى ما ما بعلي » وسيتجل 
خافما بعد للناس . 

ولا يساورن أحدا شبية فى أن اه سبحانه هو خالق الإختراعات» 
وإن خلقبا على يد الإسان كا خلق المعجزات على آيدى الا نياء ء مع الفرق 
الهائل بين الاختراعات والعجزات من حيث إمكان الأول على أيدى الاس 
مبدى الله وتعايمه ء واستحالة الثأنية على الناس ممما عله وا واجتمدوا ف الابتكار» 
فإن ساورت أحدا شبمة فى ذلك فلبقرأ قوله تعالى على لسان تبيه إبر أهم إقامة 
للحجة على قرمه ( أتعبدون ما تنحتون والله خلقكر وما تعملون _ الصافات 
0و1 )فان غت القاثبل والاصنام كصب ما بصب . وسيك ما سبك ۰ 
وخر ما تخرط » من أ جزاء الاختراعات »ثم تركا بعد ذلاك » آلات آو 
طیارات أو ماكب أو قرات أو صوار » فإذا کان ايه سبحاته دو خالقما 
عمل قوم ابر اهم من أصام » فهو سحانه يا خالق ما عمل الإنسان وعمل 
من اختراعات . ولتد کر داعا القاعدة الأصولية > قأاعدة آن ألععرة بعەوم 
اللفظ لا خصوص السبب . واللفظ فى قوله تعالى ( وابته خلقكم وما تعملون ) 
عام يشمل كل ما شكل أو بشكل الإنسان من مواد الأرض وعناصرها 
أغرض مخصوص ۰ 

ومواد الأرض وعناصرها قد خاقما اله عل صفات وخواص بعلا 
صالخة لكل ما عمل الإنان ما لتحقيق أغراضه ومناضه » وإلى «ذا 
الإشارة فى قوله تعالى ( هو النى خاق لكر ما فالارض جيماً --البقرة ۲۹ ). 
وتسير ذلك للإنسان و تطو عه وکین الإنسان منه 0 والعمل هو من 
التہ.خیر الذی من اله به على الناس فى قوله سبحا نه (ألتراً ن اله خر لک 


ما فیالارض » والةلك تجرى فى البحر باه -- الحج ٥‏ ) و ماما من آبات 
الكتاب العز بز ٠‏ ولولا هذا القسخير والتسير ما استطاع الإنسان اختراعا 
ولا تصرفا ف الأرض ٤‏ ولعاش فہا کا بعش الحيوان العم 4 ا کل من 
نباتما و وفترس من حوانما ولا زد ۰ 

وذکر سير اللاك عي الخصوص بعل اموم ق الاي اکر عة له دلالته 
الکیری فا عن اصدد ع : : فان السقن ھی من ن الإنسان 0 و ذلك 
فقد ٠ن‏ ن الت عل النأاس سیر ها م .ذا شېد أولا أن ما ع الإنسان 
فہو دى الله وتيسيره » ولته على الإنسان اله فيه . وشمد انيا با آن کل 
la‏ افع الإنسان به طق بعض سن الله فره فلا فضل انان ف4 قط » و غا 
الفضل فيه لته : وعلى الإنسان فيه واجب الشكر ٠‏ وسنة الله فى الطفو » طفو 
اللاجسام فى السوائل معروفة مشورة فى عل الطبيمة كا قدمنا ( أنظر صفحى 
۲ و۹۳۴٠‏ )ولولا اتباع الإنسان هذه السنة ف بناء السفن لغرقت كل سفينة 
فى حر ٠‏ ولبطل اختراع الإنسان اسفن . 

وجری السفن فى البحر بحتاج مع الطفو إلى وة دأفعة » ولقد من اله عل 
اناس بالريح فى إجراء السفن حين کانت الريح هى القوة الدافعة الكرى 
فقال ( ومن آياته الجوار فى البحر كالاعلام » إن رشأ بسكن الربح فبظللن 
روا کد علی ظہرہ ؛ ان فی ذلك لآیات لکل صبار شکور -الشوری ٢٣و )٣٣‏ 
والريح لا يقدر على ربكا وتوجببا وإسكانبا إلا اله . أما:النار الى 
أتخذها الإنسان وسلة لدفع اسفن عن طرق ضغط البخار فقد من أله عل 
الإنسان لا بأنه إن يشا أطفأها . فذا فى مقدور كل إنسان ٠‏ ولكن بآته 
سحا ته أو جدها إعاد م عترق (أفراً ا مار ! لی ورون أأتم شام 
سجر ام کن المنششون 3 ڪن جعلناها تد رة ومتاعا الممقوين فسح ام 
ريك البظيم الواقعة ٠)۷٠‏ 

وال التی نا عل الاحتراق مدرها الأصلى الشمس خزا آه: 
للإنسان نى نابات طاقة كيماوية عن طرق .تغذی النبات انی أ كذ 
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الكربون الو جود فى المواء بفعلالادة الخضراء فىورق الشجر إذا عرض 
اضوء الشمس المباشر أو غير المباشر ‏ على اختلاف فى الدرجة طبعا . 
و إلى تلك الإشارة فى قوله تعالى ( الذى جعل لک من الشجر الاخضر نارآ 
فإذا اتمم هنه توقدون - س ۸۰) ۰ 

الحجرى أصله الشجر ابتلعته الأرض زازال أو تحوه فتفحم فی 
جوفما بالضغط والرارة . وزيت الترول أصله عضوى . والمواد اعضو ة كبا 
أصلما الأول نباتى » حى الحيوانى ما »> لان 1 اة اللحوم من الخيوانات ل 
تعيش على آ کاة اانبأت . فسبحان اہ اامظے الذی عل أن انار لا بد لنا ما فى 
الحياة » قأنشا لتا من بين البذور أو ألنوى من تاحية » وماء الأرض وتراا 
وهوائبا وضو الشمس من ناحة آخری ء شجرا نستوقده تارا نستخدمہا کا 
هى فى آغراضنا أو نوها إلى ما عتاجه من طاقة أخرى . 


وک أن الةاك قد سخرها أبته للإنسان مع صنع الإنسان إياها » فكلك 
غير ها من اختراعات الإنسان سخر ها الله للإنسان مده لى صنعبا من ناحية ¡ 
ولجرما على سنة أو سنن لته فيا من ناحية أخرى . وليس هناك اختراع إلا 
وهو ری على سه أو سنن لته اراھ م ری ونا کن . فلو لم یکن فی آی 
القرآن الك رمم ما يشير إلى غير القلك ا صنع أو يصع الإنسان » کان ۴ 
القباس عل الفلاك وتسخير اق إياها إشارة كافية . والقياس ف الإسلام أصل 
من أصول الاظر والاستناط عم قو له تعالی (فلا تتف کرون) و (آفلا تعقلون) 
و ( فاعتبروا يا أولى الأبصار ) . 


لكن الأمر أقرب وأسر من هذا . إذ هناك فى القرآن إشارات إلى غير 
الفلك من الاختراعات عن طريق العام من النصوص » فثلا قول تعالى ( و لقد 
کرمنا۔ بنی آدم وحلنام فى الي والبحر > ورزقناتم من الطيبات وفضلنام على 
کثیر عن خلقنا تفضيلا ‏ الإسرآء ۷١‏ ) نص هو من ااعموم يث بشمل كل 
٥‏ کن أن پآتی به الإ نسان ما رشمد له بغضل » أو پوسع انه به علی الاس فی 
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اارزق . و لذا تذ کر نا آن اه انه عخاطاب بالقرآن الناس فى کل عصر جاء 
أو بجىء بعد نروله فإن من الواضح أن قوله ( وحملنام فى البر والبجر )مطلق 
غير مقيد بطر بقة خاعة للحمل . فهو فى كل عصر فيد كل ما يستعمله فى الجل 
آهل ذلك العصر ‏ فيد فما قبل عصر الاختراع ما كان إركبه الإنسان ف الو 
من حیوان أو عر بات جر ها أو ر رکض با الیل أو الکلاب › وما کان رکه 
فى البحر من قوارب وسفن خشيية تسير بامجداف أو الشراع . وريد فى عصر 
الاختراع والعم الحديت كل ما جد» أو يستجد . فى اابر والبحر من آ لات 
ا لجل والانتقال . 


وإذا سأل ساثل : فان تجد فى القرآن الإشارة إلى وسال الجل فى الجو ؟ 
أجيب بأن فيه على الاقل إشارتين : الأولى فى قوله تعالى ( وآية هم آنا حملا 
ذر تم فى الفلك المشحون » وخلقنا هی من مثله ما رکبون اس ٤١‏ و٣٤‏ ) 
وبصرف النظر عا فى كلة ( ذريتهم ) من الإشارة فى كل عصر إلى ما عكن أن 
يدخله الاختراع من تسين فى اافاك ف الستقبل » فإن الإشارة المجيية المقصودة 
هی فی قوله( من مثله ) وقد کان الناس » ولعلېم لاٍزالون › مون من هاتین 
الكلمتين ركانب حيوان البر » خصوصا الإبل الى شيا طرفة العبد بالسفينة 
من قدجم » وال لازال فى الناس من وسمما سفن الصحراء . وعلى هذا اقيم 
لا يكاد يكون هناك وجه شبه بين الفلك و ينها إلا جرد الل أو ا ركوب عند 
قطع انسافات الطربلة . وهو وجه شبه کاف فی وقته وإن ام بکد قق شیا 
من الثلية المشار لما ف الأبة ء اللبم إلا عن طريق لجاز . 


لکن قول تعالی (من مثله) یقتضی وجه شبه آمکن من جرد الركوب وقطع 
المسافات . بقتضى صفة من الصفات الخاصة بالفلك تتوافر فى ذلك الذى خلقه 
لته لبركبه الناس وذر يتم م . وواضح أن أظهرصفات لفاك أا تسبح فی نتقاط 
حقیقة لا مجازا . فإذا وجد فی آی عصر ‏ والقرآن خاطب به کل عصر - 
من وسالل الانتقال والركوب فى غير البحر مايشارك الفلك فى صفح الأساسية 
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هذه من السبح ٠‏ كان ذلك هو الاولى أن يكون الراد بقوله تعالى ( من مثله ) 
فى الآية الكر ية اكافية . ووساثل الانتقال عن طرق الجو هى الى تتصف 
علبيا ذا الوصف الاساسى فى الفلك › فان الطيارة فى !لجو تسبح فی الهو اہ 5 
تسبح المفيتة فى الماء . فمذا إذن هو الوجه الذى إنبغى أن تفم عليه هذه الاية 
ف هذا العصر الحديث » فإن القرآن يفم منه أهل كل عصر بقدر ما أوتوامن 
الم . (وتلك الأمثال نضر ما الاس وما يعقلما إلا العالمون - العكبوت >٣‏ )» 
ویکؤن الفہم آولی وأجدر بالتقدی » أی آقرب إلى مراد الت فی کاب کا 

كان أ كش اعتادا على فيم العبارة القرآنىة على الحقيقة لا الجاز . 

تلك إذن إحدى الإشارتين . أما الثافية فى فى قوله ( والساعات سبحا) 
من آیات أو ل سورة النازعات ‏ وهى إشارة من باب القع الذى نبنا إلبه من 
قل . وواضح آنا إشارة أعم كثيراً من أختا » لها تشمل كل ساعحة فى ماء 
أو هواء أو مالع ا کان ٭ کی تشمل حيو أن البحر وسقنه کا تشمل طیر 
الجو وطياراته ٠‏ بل هى تشمل اللكواكب والنجوم الى خير الح سبحانه 
بنا تسبح ف افلا کہا ( کل فی فلك وسہحون س اکا ٣‏ ).ولل ذا 
المعنى ذهب بعض أبة التفسير . اتكن لا داعى ذا التخصيص مادام القسم على 
ذلك الإطلاق . والمفعول المطلق ( سخا ( یدل عل أن المراد من السح حقیقته 
لا جازه . وعلى أى حال فالقاعدة فى ذ بم القرآن أن فہم ولا على الحقيقة 
فان لمكن فعلى الجاز . والمقيقة هنا ملكنة فى كل ما ذ كرتا » بل هی تشمل 
هذه الصرارج الى تحدثون عنہا ودد بعض الأمم r‏ | بعضاً» کا تشمل القمير 
الصناعى الذى أطلقه أو بطلقه الروس أوالامر بكان أو غيرم من أمم الأرض. 
ا کلہا فی فترۃ دورانہا حول الآرض تسبح فی فضاء اله لذ کا تج 
الکواکب فى آفلا كما . 

وقد اتی بنا مطاف الآن حيت بدآناء فقد كان ااذى دعا إلى هذا البحث 
تساؤل بغض الناس عقب إطلاف الروس قيرم الأول : أين الإشارة إليه فى 
القرآن » وقد قال ابت سہحانه ( ما فرطنا فى الكمتاب من شىء ) ٠‏ وما كنا 
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رى أن قصر معنى ا( اكاب ) فى الآبة على اللوح الحفوظ أشبه بالرب من 
الجواب وأن المعنى يشمل القرآن واللوح الحفوظ كام ما » و آنه ذا كان لا بد 
من قصره على أحدهما فالقرآن أولى به . وإذن لا يكون القمير أولى بالتساؤل 
عنه من آی اختراع کان آو بکون للإنسان . 


ولا كان هذا هر الرآى فى اعتقادنا فقد رأيذا أن نقوم بهذا البحث سدا 
اياب فننة قر متحما الشيطان عل من د غه اة من الشاب 0 إن عاجلا 
وإن آجلا . ولا يد ها جوابا . والرجاء فى الله أن نكون قدبلغتا من ذلك 
بتو فقه‌سبحانه ما فیه مقنع إن شاء الته ان يقرا هذه الةصول بقلب «تسع لقبول 
الحجة » غبر مسدود بأستبعاد أن شير القرآن إلى الإختراعات » لأانه كتاب 
آنزله الله هدابة الاس . كأن الاختراعات ليست من أ كبر آيات أنه للناس » 
وأدها عليه سبحاته » أ و كنبا ليست المظير العمل أو اأدليل المحسوس الملموس 
عل کثیر من سنن اته فی الکون ۰ 


تتمة إحاطة القرآن با ختر اعات الإنسان ي 


يقبت فى هذا الموضوع بقية ون كانت غير ضرورية لتحقيق الغرض 
الذى من أجله كتبت هذه الكلات ٠‏ واستام البحث بقتضى الإلمام ذه 
البقبة ٠‏ لتکمنا قبل البدہ فی ذلك حب او لا أن بذ کر القاریء با لدت الشر ف 
الذى ص عن النى صل الله عليه وسلم » وبالاش الصحيح عن عبد الله بن مسعود 
رضى اله عنه اللذن استشمدنا جما فيما سبق على عة اذهب الذى ذهيتاه قى 
الاستدلال بالنموص والإشارات القرآ نبة العامة الى وردنا بعضما فىال-اضى 
دلبلا على إحاطة القرآن الكر:م باختراعات الإنسان . وب ثانا أن نزيد 
القارىء أطمئنًاتا عل اطمئنان آنا تلف ف فم الآبات ول نبتدع ٠‏ وذلك 
ايراد ما قاله إمام من أمة التفسير فى آيتين آو اوا من ثل ما استشمدنا به 

من العام اشامل من آيات القرآن . 


— AF — 


قال الإمام الفخر الرأازى فى تقسير قوله تعالى ( هو الذى خلق لک ما 
الأرض جا -القرة ۹ )وم بقوله ماف الأرض جا یع المناقع فع فنا 
ما بتصل باجیو ان والنبات والمادن وال جبال. وما ما توصل بضروب ارف 
والامور ااتی استنبطہا العقلاء » ء بین تعالیآن کل ذلك نما خلقما کی بتع ہا کا 
قال. ( وسخر لك ا فى السموات وما فى الأرض جيعا منه ء الجاثة ٠۴‏ ) . 
وواضح أن ضروب الحرف والامورالتى اسةنبطما العقلاء تشمل مانسميه اليوم 
بالاختراعات. وقال فی تسیر قوله تعالی (الذی خلق فسوی - الاعل ۲) د قوله 
خلقفسوى تمل أن بريد به خلت الناس خاصة ‏ ويتمل أن بريد الحيوان » 
وتم لن بريد كل شىء خلقه » . وؤاضح أن الإحتالالتا لت يعن الاحتالين 
الأخيرين » فما وغير هما مندرجان تحته . فهو الوجه فى فهم الآ > خصوصاً 
إذا تذ كر نا ما هو معروف فى اللغة من أن حذف المفعول ريد أاعموم . 


وقآل فیتفسیر قوله تمالی (والذی قدر فېدی ۔ الاعلى م ) « إن قوله (قدں) 
تناول الخلوقات فى ذوامما وصفاما > کل وأحد على سیه . فقدر ااسموات 
والكواكب وااعناصر والمعادن والنبات والحيوان والإنسان مقدار خصوص 
من الجثة والعظم ¢ وقدر لکل واحد منہا من القاء مدة معلو م + ومن الممات 
والالوان والطعوم والروائح ويون والأوضاع والحسن والقبح والسعادة 
والشقاوة وأطدابة والضلالة مقداراً معلوماً کا قال ( ون من شىء إلا عندنا 
خرالنه وما تزه إلا بقدر معلوم ‏ الجر 1( ٠‏ وتقص لل هذه الله 
عا لا نى بشرحه الجلدات » بل العام كله من أعلى عليين إلى أسفل سافلين 
تفسير هذه الآبة وتفصيل هذه ا اة » . والجثة فى كلام الإمام امسر ى 
اإعروفة الآن باللكتلة فى اصطلا حعلماء الطبيعة ءوالعظم هو اأعروف با مجم 
والابون مع( ان ) رید ا الاما كن والمواطن . وواضح أن اختراعات 
الإنسان بجوانبا المنعددة داخلة فى هذا الذى ذكر الامام فى تفسير « وقدز» 
وافتداء الإنان الا بإذن الله داخل لاشك ف قوله تال « فدى » فإن 
لف الول قلا يغد العمؤم . 
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لكن القرآن ‏ أحاط باختراعات الإنسان من الناحية العامة أعاط 
أرضا و افا الخاصة . وقد ذ كر نا فى المكلماتالابةة بعضاً من هذه الجوانب 
وبقى بعض » ذكرنا فيما ذكرنا الاشارة القرآنية إلى ركيب العناصر » 
وهی لابد منها فى اليش ونی كل إختراع » تلك الاشارة عن طريق الق فی 
قوله ( والشفع والوتر ) كا بنا من قل فى شبه تفصيل . لكن الإشارات 
القرآنبة ذهبت وراء ذلك فتتاولت مثلا مواطن خامات العناصر اى تستخرج 
منها » ودلت علا بالوانیا فی قوله تعالى فى الآبة ب من سورة فاطر ( وهن 
الجبال جدد بيض وحر مختاف ألوانها وغرابدب سود) ٠‏ فالواد والجرة 
يغلبان على خامات أم العناصر الداخلة فى الإختراعات . كالحديد والتحاس 
والمنجنيز » والبياض يغاب على خامات عناصر مممة أخ_رى كالالومنيوم 
والمغنسيوم والخارصين . والالوان الأخرى هذه ولغيرها م العناصر 
تتكون من هذه الألوان اللاثة بنسب مختلفة » وإليا الإشارة ف قوله تمالى 
( تلف ألواا ) . 


فالقرآن الکرے قدأشار إلى العتاصر التى لابد مها فى كل[ختراع منناحية 
الاختلاف بينها فى التركيب من اللبنات اثلاث الى خلق الله مها كل عنصر » 
عى الإلسكترون واليروتون والنيوترون کا رسميبا الإفر نج » أو االكبيرب 
وال ببب والعويطب كا ينبغى أن تدمى ف العر ية » كا أشار إلى تلك العناصر 
من ناحية مواطنما وألوان خامانما فى الجبال . 


وآم تلك المناصر كلما من حيث دخوله فى كل إختراع هو الحديد . 
وقد صرح به القرآن وخصه بالذ كر لأهميته البالغة فى حي اة الإنسان فى 
سورة ميت بإسمه , وذلك ف قوله من سورة الحديد ( وآثرلتا الحديد فه بأس 
شدید ومنافع لفاس » وایلم اله من ینصره ورسله بالغیب إن الله قوی عزز - 
الحديد  ) ٠٠‏ وف قوله ( وأتزانا الحديد ) معجزة قرآنبة علبية » لن التحلمل 
الطبفى قد أثبت أن الحديد عنصر من عناصر النجوم والشمس الى انفصلت 
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عنما الأرض انفصالا أشار إله القرآن فى سورة الانياء *) أو بر الذينكفروا 
أن السموات والأرض تتا رتقا ففتقتاهما _ ۳۰ ) فکان ايله سبحا نه وتعالی 
أتزرل الحديد من الشمس مع الأرض لينتمع به الإنسان فى اختراعانه كا 
تفع به فی دمه . وهاتان الان الكر يتان كل منهما مل عجيب من أمثلة 
الإعجاز العلمى للقرآن . 

والحديد وغيره من العناصر يستخرج من خاماته بواسطة الثار » أوما 
تتحول حرارتها ليه من طاقة كر بائية مثلا . وإلى هذا الجانب أشار القرآن 
إشارة عجربة فى مغزأها ووضو حا وذلك فی قوله هن سورة الرعد ( وا 
يوقدون عليه فى النار ابتغاء حلية أو متاع زبد مثله » كذاك يضرب الله الحق 
والباطل : فآما الز بد يذهب جقاء » وأما ٠‏ ينفح الناس فيمكث ف الأرض - 
۷ ) . ونی هذه الأية الكرعة إشارة أحاطت بفن التعدين الذى هو أساس 
کل اختراع . 

والنار لابد مہا طبما فی الاختراعات وغیرھا » فہی جانب من الجوانب 
الى بدو نما لا تقوم لاختراع قانمة . وقد ذکرنا فیما سبق کف من اله 
على الإفسان بالنار فى آية سورة يس وآيات سورة الواقعة من حيث 
النشآة على الأ خص . وقد رأينا فى الآية اسابقة كيف أشار اله سبحانه 
إلا من حي الاستعمال فى غير العادى من الامور كالطبى والاستضاءة . 

وليست هذه هى الإشارة الواحدة الى تشمل استعمال الإنسان النار ف 
اختراعاته ء فہناك على الاقل إشارتان آخربان » إحداهما صريحة والأخرى 
ضفا.ة . أما الصرعحة ففى قصة السد وابتناء ذى القرفين إياه ( آتولى زير 
الحدید» حى ذا ساوی بين الصدفین قال انفخواء حتی ذا جعله نارآ قال 
آتوی أفرغ عليه قطر 1 . فما استطاعوا أن بظپروه وما استطاعوا له نقبا - 
الکېف ۹وب ) . وف هاتین الآ تین إشار: إلى جانب آخر من ام جوانب 
ااتعدين من زاحبة ¢ والاختراعات من تاحرة آخرى . فان الدید اله ی لیس 
فى قوة بعض سبائكه » فأنواع الةو لاذ اها هى من سبيك الحديد مع قليل من 
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الكر بون أو غيره كالمنجنيز . وف الآبة إشارة إلى باب السبائك کہا بذ کر 
مثل مها » مثل سبك الحديد والنحاس معا » إذ القطر هو النحاس . 


أما الإشارة الأخرى الضمشة فن قوله تعالى تذ كيرا بنعمه على سيدنا داود 
( وألتا له الحدید أن آعمل سابغات وقدر فی السرد - سبأً ٠١‏ و١١‏ ). وإذا كان 
أله سبحانه لان الحديد لنبيه دأود معجزة بغر تأر ٤‏ فى الابة الكر ب تعلم 
می لغیر داود آن یلین الحدید بالنار » حتی يستطیع آن بنتفع به فی اختراعاته 
المضروب ها هنا الل بعمل الدروع السابغة » والمضروب للتقدر الضرورى 
فما امل بالتقدر فى السرد الذى أمر اه به نيه داود » وذكره فى القرآن تعلما 
وتنبما للإنسان إلى ما پنبغی عليه فی کل اختراع . 
ولن يستغ‌الإنسان قط فى حياته وصناعاته عن النارمن مصادرها الحاضرة» 
ولكن سستغنى عا قرياً أ بعيدا فى بعض الصناعات والاختراعات بالطاقة 
الدرية إن استطاع الإنسان تعكا فما وتصريغا ها فما ينفع » بدلا مناستم اها 
للتدمير فى قنا بله الذرية والإيدروجينية . والعناصر الشعاعة لر يكتشفما العم 
إلا فى أواخر القرن الماضى . والطا5ة اطائلة الخرونة فى النرة لم يتنبا بها العم 
إلا فى أوائل هذا القرن . ولم ر تمکن من استخدامم) » ولو للتدمیر › الافی 
أواخر الحرب العالمية الثانية سنة ٠۹٤٠١‏ : بعد إنفاق مات الاين من 
الدولارات فى إنتاج قنبلتين ذربترن الفتين > دمر ۔ ہما الامریكان هيروشا 
وراک » فأرغا البابان بذاك علىالتسلم ولیس هذا مقام التعر بفبالإشاع 
الذرى والطاقة الذرة . للكن مهما بكن من أمرهما وطرق إنتا جما واسلمال 
الإ :مان طا ء فہما وما إلہما داخلان تحت إشارتین شاملتین فی آیتین کر متین 
على الأقل > آية سورة القل » وآية سورة سا أو سورة المحديد. 
أما آية سورة القل ( ألا يسجدو! له الى بخرج الحبء فى السموات 


والأرض ويعل ما تخفون وما تعلنون (Ye-‏ ¢ فواضح م آنہا تشمل کل خبوہ 
فى السماء أو فى الارض يظہره الله للإنسان تی شاء ریف اء فی قل 
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طاقة الشمس وطاقات النجوم التولدة فى بواطها من التفجرات النرية 
والتفاعلات النووية ؛ والتى لولاها لا نطفأت الشمس والنجوم من زمان بعيد» 
وتشمل فيما تشمل العناصر الشعاعة فى الأرض كاليورانيوم والراديوم التى 
تفت أشعتما الكبر ببة ( أو الإ لكترونية كا يسمما الإف رج اشتقاقا من كلدة 
كبر باء عندم ) المعروفة بأشعة باء ( أو بيا عند الإفرنج تسمية عرف الباء 
اليو نانى ) . واتنفث أشعتها الهليومية الموجبة التكهرب المعروفة بأشعة ألف 
(أو ألا عند الإفر ج بامم حرف الاالف اليونانى). مم أشعة صرفة » لا كهر بية 
ولا مادية » شديدة النفاذ لشدة قصر موجاتما . تعرفباشعة جے (أو جاماعند 
الإفرتج باسم ثالث الايجدية البو نة ) . وهذه الأشعة تخر جمنذرات العناصر 
الشعاعة أينا كانت وكيا كانت بنفس السرعة المذهلة » وعلى تفس الط المقدر 
العجيب الحاص بكل عنصر شعاع » لا يستطيع الإنسان له تقدما ولا تآخيرا 
ولاتبديلا ولا تغییرا. فاته وحده هو اذى خر ج خبءتلك العناصرف مو اطبا 
من ال بال والرمال » وف مركباتما وعخازنما الرصاصية فى معامل الإنسان . 


وآماآية ( ۲ )من سورة سبأً أو( » ) من سورة الحديد( بعلم ما يلج 
فى الأرض وما بخرج منهاء وما يتل من السماء وما يعرج فما ) فهى على 
عمومما أخص من الي السابقه » فتلك تعلق بإخراج كل عخبوء فى العام كله» 
وهذه تعلق بالخب» بعد إخراجه › وما يتصل منه بالأرض على الاخص . 
و ليس كل ما ينزل من السماء بزل عو الأرض » فالنزول مر تسى » والأعل 
بالنسبة لجزء هو أسفل بالنسبة لجرء آخر من السماء . وليت الأرض بالسيار 
#لوحيد فى الجموعة الشمسية فتكون هى مرعى ما برد على تلك الجموعة . 
وليس كل ما يرل نو الأرض من السماء يصل إلى الأرض » ولا لا طابت 
الحياة على الأرض لكثرة ما تمطر به من‌النيازك » بل لك الإنسان والحيوان 
بفيض الاشعة النفاذة اممك الآتية إلى الأرض مر الشس › ومن 
التجوم » وما لايعلم علبه إلا الله النى بحمى الأرض من شر ذلك كله با يشاء 
بو بالغلاف اهوالى الذى ترق النيازك فيه » والذى متص . خصوصا بطقة 
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الأوزون الرققة اتى تعلوه » كيرا من تلك الأشعة الضارة » من فوق. 
البنفسجية » أى الاقصر مو جة من الأشعة البنفسجية فى ضوء اأشمس › ومن 
الأشعة اسما بالأشءة الكونية » وهى أقصر جيع الأشعة المعروفة موجة » 
وأعطامما من أجل ذلك نفاذا فى الأرض» وأضرها بالإنسان الذى لايدرى 
كيف تكو نت فوق الأرض إلا ظنا ء والذى اول الآن أن يتعرف بعض 
أمرها با برسل حول الأرض من قيرات . 

فاته سبحانه بعلم مايل فی الأأرض من ذلك ومن غيره » ويعل ما تخرج من 
الأرض من أشعة الطاتة الذرية للعناصر الشعاعة التى لاسلطان للإنسان عل 
نط تللا الإشعاعى . ومن الأشعة التى يتحك فما الإنسان عند إرسالما : 
ورج أ كثرها بعد ذلك عن حكمه » أشعة الراديو . كا بعلم سبحا نه مارج 
من الأرض لر التفجيرات الذرية أو الأيدروجينية » وما مخرج مها من 
صواريخ تنطاق فتعود أو لاتعود إلى الأرض » ومن قيرات مصتوعة بطلقبا 
الإنسان يتعرف بيا فضاء ما فوق هواء الأرض» وعاول أن برهب أويخضع 
با أخاه الإنسان . 

وقد خت الله آية سب بذكر رحمته ومغفر ته ( وهو الرحم الغفور ) إشارة 
إلى وقابة الأرض من شر مأينزل من الماء ما بضر أهل الأرض ولايدرونه» 
ولوشاء لاهلکېم به بذنو هم . وخم سبحا نه آبة الحديد بتذ كيره أهل الأرض 
با نه سبحاته معپم بعلمه وساطانه آیا کانوا ( وهو مع أينا کتتم واه ا 
تعملون بصیر = ۽  )‏ کاعا حذرم سبحا نه ذا بلغوا من العلل والقوة ماعل 
أنه سيفتح بابه لم » أنيغتروا أوأن يطغو! بالصو اريخ والقميرات أوالأشمة 
القاتلة طلقونما على الاس من جو السماء : فإنه سبحانه معيم يعلم ما يعملون 
ولو شاء لأهلکیم نفس ما اغتروا وعطغوا به » ن م م پرجعوا إلى الله » 
وعسنوا القيام على ما استخلفېم فيه . وعندئذ إصبح العلل وسلطانه نقمة على 
الإنسان ا تين فى الحر بين العالميتين التى مضت أولاهما » ولا رال آثار 
أخراهما تظل أعل الأرض وتمددم إلى اليوم . 
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حتى هذه الناحة » ناحية أنقلاب اختراعات الإنسان وبالا عليه › | ن هرم 
تو تی الله فما وسن استعالما فما نفع الناس حتى هذه الناحية من بواحی 
الاختراعات قد أحاط بها القرآن فى مثل قوله تعالى ( وإذا أراد اہ بقوم سوا 
فلا مرد له وها هم من دونه من وال - الرعد ١١‏ ) » وقو له ( قل هو القادر على 
أن بیع علیک عذابا من فو ق أو من تحت أرجدم أو پلبسک شيعا ورذیق 
بعضک بأس بعض ‏ الأنعام 16 (- ولس العذاب من فوق مقصورا عل 
الصواعق والبرا كين ولا العذاب من تحت مقصوراً على الزلازل . بل كل 
ما ينطبق عليه وصف الفوقية أو التحتية من العذاب وأسبابه داخل فيا أوعد 
اه عباده به فى أول الآية » وما خرج عن هنين الوصفين فمو داخل فى آخر 
الاية ( ويذيق بض بس بعض ) . 


وإذن فالاية قد أشارت إلى كل اختراع يصب بواسطته الدمار من فوق» 
من نحو مدفع أو طيارة أو صاروخ آو قير » أو يصبالدمار بواسطه من تعت» 
عن نحو غواصة أو لغم أو طوريد » وإلى ما بين ذلك من وسائل الدمار من 
نحو مدفع رشاش أو مصفحة أو دبابة . فإن کل شىء غير هذا ما لاعخطر عل 
بال أحد الآن قد حاط به القرآن فى مل قول ( وما بعلم جود ربك إلا هو 
المدر ١م‏ ) . 

والإختراعات من حيث هى مصدر قوة لامة على أمة قد أحاط ہا القرآن 
بف قوله تمالى خحطا با الجاعة الإسلامية ( وأعدوا طم ما استطعتم من قوة ومن 
راط الیل ترهبون به عدو ايله وعدوک » وآخرین من دونېم لا تعلم ونیم الله 
يعلمهم - الا تفال ٠٠‏ )؛ وقوله ( ما استطعتم من قوة ) بوجب على المسلمين فى 
كل عصر إحراز كل علم يوصل إلى كل اختراع يحعل طم القوة والغلبة دالا 
للحكمة الى ذكرها اله فى آخر الآية ء فإته لازال طم فى الظاهر أو الباطن 
عدو »عرفوه أوجهاوه » لأيكفييم شره إلا خوفه من تلك القوة الفالبة الى أمرم 
آله بإعدادها . 
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وقد فر الرسول صل اله عليه وسلم تلك القوة الوأاجب إعدادها قدر 
المستطاع بأنما الرى بقوله (ألا إن القوة الری)ء وقد یكون صل اه عليه وسل 
قاطا للمرة الثالثة . لم يقل إن القوة السيف ولا ارح » ولا إن القوة الرى عن. 
القوس والمنجنيق » وهىآ لات اللارب فى عصره » ولكنه حين جعل الرىهو 
القوة أطلقه لكون له فى كلعصر وسائله الى تليتى بتقدم علوم القوة فى العصر 
الذى يعيش فه المسلمون » ولا بزال الرمى إلى الآن هو القوة . وسبظ ل كذلك 


فما بستجد من العصور » وإن ترقت وسائله وصارت أشد فتكا . 


فا حل الرصاص واقنا بل عل السام » وحلت الدبابات والمصفحات 
والطبارات القاذفة عل اليل » انقلبت الطيارات إلى نفاثات سرعها تسق 
الصوت فتدم من غير أن يسمع طا حس » وتفتك من غیرآن پعصے متها حصن» 
وبقنابل تكن إحداها لتدمير المدينة الأهلة بالملاين . وتعدى الامر سبق 
الصوت إلى سبق الرادار » فلا ينفح رادار فى إنذار مع الصواريخ الذرية 
والايدروجينية عابرة القارات والمحيطات » بل يوشك الخطب أن يفوق كل 
ذلك فلا تنفع فى دفعه حيلة ولا علم ء إذا انقلبت القميرات الدوارة حول 
الأرض إلى وسيلة لرش الأرض ورجما بالطاقة الذرية : حى صار كل 
الأمل فى منع الدمار محصورا فى خشية أن يعم الدمار . 


ذلك شل رائع للامر القرآنی يصدق عل مر الزمان » وللإشارة 
القرآنة تعيط بكل وسائل القوة الى يمكن أن بخترعبا الإنسان » م 
هو مثل رانم لتفسير الرسول للنص القرآنى بوحى من الله تحقيقاً 
لقول الته ( وآزلنا إليك الذ كر لتبين الناس ما لزل إلييم ولعلبم 
يتفكرون ‏ النحل ٤٤‏ ) . وبعد فہل یا ری بقی من جوانب اخراعات 
الإنسان جانب ل حط به القرآن ؟ 


ار م عمد ا ) 


حتو يات الكتاب 
تقد : : لفضلة الإمام ال كر شيخ لجامع الأزهر الدکتور عبد الحم ود 
بین يدي الكتاب : للسيد تاب ر 3 شون الدينة ووزرالاوقان 
الدكتور یل العز بز كامل 
الولف والكتاب : للدكتور مد عبد السلام الكرداز, وكيل وزارة 
التربية والتعلے سابقاً 
الكتاب الأول 


الاسالآم دين الفطارة 
الفصل الأول الإسلام والقطرة ) فأقم وجېك ادن اغا 


فطر ة الته الى فطر الاس علماء لاتب ديل لق الله . 
ذلك الدين القع » ولكنآ كر انناس لايعلون) ‏ ؛ 


الفصل الثانی الإسلام دن العزة 1۰ 
الفصل الثالت الإسلام دين الكرامة ٤‏ 
الفصل الرابم الإسلام دين الوفاء rr‏ 
القصل الخامس الإسلام والعل والمدانية ۹ 


العم قرآلی بطريقته م مقارنة بين الم القدع 
والعم المحديث ١ء‏ - أدوار اانظر الملمى ٣ع‏ 
طريق اكتثاف قوانين الفطرة عع - نظرية 
الفاوجستون للاحتراق 41 
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الفصل السابع الط وأف.. . نظرة علبة ٦‏ 
الفصل الثامن الإسلام وستن الاجماع إ1 
الفصل التاسح الإسلام واهجرة 3A‏ 


ما تزل من القر ان أثناء الهجرة ۷١‏ 
القصل العاشر ‏ الاستعار والإسلام VY‏ 


الفصل الأول 
الفصل اتان 


الفصل الثالت 
الفصل الرابع 


الفصل الأول 
الفصل الثائى 
الفصل الثالك 


الفصل الر ابم 


— ۹۲ 
الكتاب الثانى 


حمد سول الېدی 


عظمة الرسول 

مفهوم الرسالة ۸ - تقد رعظمةالرسول ورسالته ٩۰‏ 
ممجزات الرسول 
معجزة القرآن الالدة ٩۲‏ س ممجزة الشقاق 
الةمرع ۹ الإسراء ٩۸‏ الممجزات والمرالحديث 
٩‏ - الإسراء والعراج بين الدين ولمم ٠١١‏ 
أحاديث الرسول 
المسقشرقون والرسول 

الكتاب الثالك 
القر آن المعجرة اخالدة 

القرآن کتاب اله 

القرآن معجزة الدهر 

عظمة الق رآن 

عظمته ممجزا ۳٥‏ س عظمته محفوظا ۱٤۰‏ س 
عظمته مهنا على التب قبله \E¥‏ ° 
الإجاز البيانى والبلاغی للقرآن 

١‏ - أم بقولون افتراه ٠٠١‏ - نائية التحدى 
فى سورة ونس - ۱٠٩‏ ۰ ۲ - آم قولون 
افتراه ۹۴ مات القرآن الست ۱۹٩‏ د ۱۹۷ 


اافصل الخامس دلالة ضير الرسالة (أوالخطاب) ف الق رآن 
الفصل السادس دلالة مير الجلالة (أو امتکلم ) ف القرآن 


الالتفات ۱۸۰ - ۱۸۷ ۰ 


1۸ 
1۳ 


1o00 


1Y 
۸۱ 


الفصل السابع 


الصل الثامن 


— 4 — 


دلالة المعنى فى القرآن 

ضرورة الام شىء من سان الفطرة لإادر الك الحلال 
فی الآی القرآ ی 1۹۲ ۱۹٩‏ 

دلا المحنى مع دلالة ضميرى الجلالة والرسالة 


قصص آدم ۲۰۳-۹ ۰ قصص ش NeVaf of‏ 


الفصل التاسع دلالة الأسلوب والمعى فى قصص القرآن 


الفصل الأول 


قصص هود وعاد (قومه) ۲۰۹ و۰ ۔ قصص صا 
وعود (قومه ) ۲۱۱ . قصص إراهے ۲٣۲‏ د۲۱۴ 


اللكتاب الرأبع 


من الاعجاذ العلمى للق ر آن 

القرآن العم - ١‏ 
الإجاز المنى فى عصرنا أ كثر إقاء من الباى 
والیلاعی ۲۲۱ و ۲۲۲ 
أمثلة فردية من هذا الإتجاز : 
فانحة السکتاب (ا جد له رب المالین) ۲۲۲و٤۲۲ ٠.‏ 
الآیات ٠۳ - ٩‏ من فصلت ( قل al‏ لنكفرون 
بالدى خلق الأرض ف ومان ... ذلك تقدر 
العزبن الملم ) ۲۳۵ - ۲۲۸ ٠‏ دخانية السماء ۲۲۹ 

القرآن وال = ٣‏ 
والشمس بجرى لستقر 14 ذلك تقدر المزيز العلم - 
س ۸ ۳۹ - م ۰ دلائل دوران الأرض 
حول ها وحول الشمس فى آيات القسم : الد 
٣مم‏ و ٣٤‏ . واللبل إذ أدر والح إذا أسفر ٠‏ 
والتكور ١۷‏ والالإذا عسمس . والفجر ٤‏ والليل 


۹۸ 


۲۹ 


۲۲١ 


۳4 


— 


تابع الفصل الأول 


الفصل اثانى 


إذا سر م٣‏ ۔ ٤٣م‏ . والنازعات ۷ع إ۳ أأتم 
أهد خاتا أم الماء بناها رفع كما فسواها 
واغطش للا وأخرح ضحاها ٣۳٤‏ - ١٣م‏ . 
والأعراف ٤ه‏ بنش اللدلالنهار بطلبه حثيثا ٠‏ والزمره 
يكور اللدل علىالنہار ویكور النہار علىاللیل. ويس ¿٠‏ 
لالس نبئى ها أن تدرك القمر ولاالللسابق‌النهار 
وکل فی فلك پسبحون ٥ح‏ وم٢‏ وفاطر ۱۳ بوج 
الدل ف النهار ویو النهار فى اللبل . والحج 1 
ذلكبأن‌الله بوج الليل ف النهار ويو النهار فى الليل . 
والغل ۸۸ وتری الال حسما جامدة وهی گر مر 
السحاب صنع اله الدی آتقن کل شیء ۰۲۳۸-۲۳۹ 
أقوال قدای امسر ن فی ذلك ٣٣۷‏ ۳۳۸ اسلوب 
القرآن اكم للدلالة على ما بريد أن يدل عليه من 


آسہرار الفطرةء الا ۳۸ من اس ۳۳۹ ٣٤٤‏ 


فى تفسير الأيات اللكونية ١‏ 
أطوار خلق السموات والأرض ومايتصل ما والتعبير 
عن الأطوار وأحقابما بالبام ۷ و۸٤۰۲‏ توح ۱١‏ 
و٣٣‏ آم تروا کیف خاق الله سبع موات‌طباقا و چمل 
القەر فدهن نورا وجمل الشمس سراجا ۲٤٩‏ و١٠٠٠‏ 
ارهن ٠۹‏ حرج البحرين بلتقیان و٣۲‏ حرج منما 
اللۇلۇ والمرجان ۴۰۰و٠٠۲‏ . هل هناك خارح‌هده 
الأرض حاة ؟ ٠٠١‏ و ۲٠۲‏ . عود إلى آبة النازعات 
) واغطش للا ( جه ۴. نقد لقداي الفسرن ٥ه‏ 
و ۲۵۹ . قواعد لفہم الاآی الق رآ ۲۵۸ و ۲٥۹‏ 

فی تفسير الآيات الكونية د ٣‏ 
التمسير المامى للا يات الكونية نهج اتتهجه بض 


fo 


45 


4 س 


تابع الفصل الثانى 


الفصل الثالت 


۴ س 


قدا الفسرين وإمام مسرن اخدثین الشيخ د 
عبده ۴۹١‏ د ۲٣٣‏ ۰ رد على الممارضين للتسبر 
الملمى للات ااكونة القرآنبة ۲۹۲ - ٠٠١‏ 
فى تفسير الآيات الكو نة ۳ 
الاشتراط ف التفسيرالملمى لاقرآن أن تكون المطابقة 
بین الآى و بين القاثق‌الكونة الثاتة ۷-۲٠۹١‏ . 
بمض الةضايا الكاية التى اشتهرت بين النساس ودل 
علا القرآن من قیل ۲۹۷ و ۲۹۸ 
ا لجال فى القرآن 

الجبال والقيامة 
ظاهر ةتسبيرا لجال وطاهرة نسفها وهل هاشىء واحد 
آم حتامان؟ ۰۲۷۱-۲۹۹ ال جبال صنفان ۷۱٣و٣۲۷‏ ۰ 
عود إلى الآبة ۸۸ من سورة الل ٣۷م‏ - ۷١‏ 

آبات الجبال فى القصص القرآ نی 

فقصص‌داود: (ص) ۱۹9۹۸ إنا سرا الجبال ممه 
سبحن بالمشی والإشراق » والطیر حشورة کل له 
أواب - وسباً ٠١‏ ولقد اتنا داود منا فضلا ياجبال 
وب ممه والطير »> وألا له الحدید ۷؟ و ۲۷۹ ۰ 
ىقصص کعود: انهم كانوا قوما أو لىعمارة وتشیدو تحت 
مثل قدماء المصربين . الأعراف ءب واذكروا إذ 
جعل خلفاء من بعد عاد ... ولا ثوا ف الأرض 
مفسدین ۷پ . والشعراء ٠٠١ - ۱۶٩‏ أتتركون 
فا ها هنا آمنين ... فاتقوا الله وأطيمون . والفجر ٩‏ 
وود الذين جابوا الصخر بالواد. وا مجر ۸١۸۰‏ 
ولق د كذب أصحاب الجر الرسلين وآ تينام ايتا 
فکانوا عنما معرضان ۲۷۷ و ۲۷۸ 


aD 


4 


.- ۳۹۹ = 


ابع الفصل اثالث صفحة 
الاشبيه اارهيب لوج الطوفان فى هود ٢ع‏ وى تجرى 
مم ف موج کالمبال ٣۷۹‏ 

م اقتران ذكر الجبال بذ كر الأرض والساء ١۸م‏ 
وضرورة آن بكون فى الجبال من أسرار الحلق 
والخصائص ما يدعو لذکرها مع الموات والأرض 

¢ والجبال أوتادا YA‏ 
حثسراحتفاظ الأرض رها خلافا للقمرء و أثرا لجال 
من حیث توزیمما على سطح الأرض ۲٨۸۹‏ و ۲۹۰ 

ەه والجبال أرساها ۴۹۱ 
الحكة فى التمبير بالفمل جمل تارة وبالهعل أل تأرة 
أخری ۲۹٤‏ - ۲۹۵ 

وألأرض مدد ناها 4 
التمبير بالملين جعل وألقی رة أخری بوم 

۹ — وألق ق الأرض روامی أن عیدب ۳۹۸ 
الإشارة إلى آنا لجسم المنماثل لايضطرب ولايد ١٠م‏ 

۷ بقية الآيات الموصوفة فيا الجبال بالرواسى ٠‏ ١ء٣‏ 
صلة الماء الفرات بالجبال وشعوخها ۳٠۴‏ وء . 
ية الل ١‏ أممن جمل الأرض قراراً وجمل خلاما 
ارا وجمل ها رواسی وجعل بن اابحرين حاجزاً 
۳۰۹ عودالی ٩‏ - ۱۲ من فصلت ۳۰۷ و۴۰۸ 

۸- الأب ؛ من سورةالنور : ۳۰۸ 
أترأن أيه زجی سحابا 5 بذهب بالا بصار. 
البرد وأنواعه ۳۱۱ س ٤٠م‏ 


:فصل الرابع السماء ف القرآن ‏ ۽ _ 0 


تفسیر امام شد عبده والقرآن وال جاذی ١-۳٣۹‏ م 


— ۹V — 


تايع الفصل الرابع 


الفصل ا لخامس 


الماء فی القرآن ہہ ٣‏ س 
-ماء وسماء وعود إلى ( وأغطش‌ لاا ) ۲-۳۲۲ ۳۲. 
سم الأنیاء » وهل الضمیر فعا لاجمع ١۳۲۔‏ ۹٢۳٣ء‏ 
الضمير هنا بين الفلاسفة والفسرین ۳٣۷‏ و۳۲۸ ء٠‏ 


آيات النازعات و الور الثلاثعقبما: الإنمطار و الإنعقاق 
والروم ۳۳۰-۳۲۸ . ناء وبنیان ۳۳۰و٣۳۳‏ عرد 
إلى الةرآنوالةوانين‌الفلكة جسم وسجمم . عود إلى 
قانون ال جادبسة ۳۳۳ د ۳٣۹‏ . السدے ۷ ۳۳و۳۳ 


الظواهر الجوبة فى القرآن 


السداب ١وج‏ والطر جعم والرباح والمبال 
والكهر بائ ةا وة ۳ع ۳ه الرد ٥٤۳و٦٤٣‏ 
العواعق ٠۳٤۷‏ الةه من‌سورةفاطر (معن‌الاثارة) 
۸ ٤۳و‏ ۹ سبة الإثار ةا لی الر ياح و نسبةالسوقإلی الله 
۰ . المحجر ۲۲ ( معنی لواقح ۴٣۱)‏ د ٠۴١۲‏ 
الور ٣ع‏ : ٠۲‏ و٣‏ ه۳٠‏ الواقعة ۸ - ۷١‏ (معنى 
الأجاج ) ۴م - ١٥م‏ . نظرة فى النبات ودورة 
الأدة فى حاته وحاة الحوان ۳0۹ = ۳ 

بعض الات القرآنة المتصلة ذا الموضوع 
الإفاضة فى الكلام عن اي رس ۸١‏ الذى جمل ل 
من ااشجر الأخضر تارا فإذا أنم منه توقدون » 
وا الأنمام ودو الذى ازل من الهاء ماء ٠.‏ 
إن ف دلج لآیات لقوم يۇمنوان ۳ 


وة 


۸ 


۴۹ 


TY 


الفصل السادس 
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مخترعات العصر والقرآن 
حول القمير الصناعی  ١‏ س 

الآية ۲۸ من سورة الأنمام : ما فرطنا فى الكتاب 
من شىء ۳٤‏ - إحاطة القران بالاختراعات عن 

ریق الاعممم والشمول ۴۹٩‏ و ۳۹۷ 
إحاطة القرآن باختراعات الإنسان ۲ 
مثل مهم للاشارات العامة فى القرآن عن طريق 
اقم (دالقفع والوتر - الفجر (e‏ ¥ .مکوئات 
الادة وأر الزوجة والفردية ( أو الشغميةوالورية) 


فى اختلاف خواص المناصر ۴۳۷١‏ س ٤۷م‏ 


إحاطةالقرآن بالإنسان واختراعاته ۳ 
قيام اللإختراعات على النقدرر ٣۷۹‏ - سنة الله فى طفو 
الأجسام ۴۷۸ و۷۹٣‏ - الهس هى الصدر الأساسى 
اللطاقة رم - أن جحد ف القرآن الإشارة إلى 
الطائرات؟ ۳۸۰ د ۲۸۱ 


تتمة إحاطة القرآن باختراعاتالإنسان ۽ 
أهمة الحديد ودخوله فى كل اختراع ۲۸٤‏ أهمية 
النار أبضاً ف الاختراعات هوم . إشارة إلى المناصر 
الشماعة وعحتلف الأشمة وإلى الطاقة الذرية ۳۸١‏ - 
۸ ۰ اتقلاب اختراعات الإنسان و بالا عله ۰۴۳۸۹ 
قفسير الرسول صلى الله عليه وسل لاقوة الواجب 
.إعدادها بقوله ( ألا إن القوۃ اارمی ) ۴۹۰ 


تصویب 


E 


۳4۹ 


Yo 


YAY 


۹4 


رقم الصفحة السطر 
۱ ۹ 
۲ ۳ 
٤ ۳‏ 
٤‏ الأخير 
¥ 

¥ ۲۲ 
1۸ r 
٤ ro 
۲ YY 
٤ ۹ 
٤ ۳۰ 
۹ ۳° 
\0 ۳١ 
۰ te 
\٤ o£ 
۱۲ ٦ 
ّ eA 
1۸ o۸ 
۳ 0 
ف‎ ۳A 
1۸ ۱4١ 
۸ \Er 
۸ \or 
ف‎ \o¥ 


1 
اطا 


الآنسان 
واصاف 


الم واب 
الا سان 
واتصاف 
بدرسما 
قرانا 

اديه 

۳ اة‎ 
o ALATA 


النازعات ۾ 
کل فلك پسہیحون 
واد قا لک 
إن ربك 
و باۇم 
لجاز العمى 
بالاخری 
الدبن 
دخانا 
الطور ٠١‏ 
وثانیا 

وعن الأرض آنا نہوى 


الصو اب 


قلا 
النميون الدين أساموا 
النازعات ۹ 

کل فی فلك سہحون 
وإذ قال ربك للاك 
وأن ربك 
واباءم 

من الإتجاز الملمى 
اء 

بالأحر ی 

الذين 

دخان 

٠١ ٠4 الطور‎ 
وثانیا‎ 

وعن الأرض آنا تندق 
وعن ابال آنا نوی 


للتباعد المظ 
لا بين 
عر ادا له 


م 
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الصفحة السطر 


۱۱ 
۲١ 


۷ 
أو احر اهامش 

3َ 

۹ 


) سر 
جى 

قل 

عم 

الجليل » ودوران 
ف موضوعما 
الارجعم 

سان 

مادی 

أمرو 

ت وکوا شام _ 
ت 

#ميص 

لوجد 

لوس بضروی 
جد رسرل 
حميص 


راهم وعسی 


قرانة 


و الۇمنەن 
( إا له افون ) 
الكتاب 


قال 

اعم 

الجدل : دوران 
فى موطمما 

الأر جح 

سنا 

ماد 

مروا 

رکو ۱ وشام 1 
ای 

حص i‏ 
لو وجد 

لیس بضروری 

مد رسول 

حص 

وإراهم وموسی وعیسی 
قرآنة 

ولامۇ منان .۸ 
( وإنا له لافظاون )- 
الكتاب وما هو من السكتاب 


الصفحة السطر 
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4 ۹ 
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۲ 
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A ۹ 

۱ "oe 
آخر سطر‎ ۹ 
۷ آخر‎ ٢ 


ا 
آذل م 
ذانا 


الغوب 


لير السلم 


ما اجک 


عفر 

مكية ومدانة 
فأ 

الصورة 
مذکر 
ناوه 

الو جار الملمى 
إلى 

الت تزال 
اوا 
والقرامية 

و نحتون 
ازل ا 
والسماء 

ارد 

فی زجاحه 
إلى الآيات 
وذکر 
انفرع 
وإليك 


قلسي 


E 


الصواب 
زل الم 
ذا 
الغرب 
لبر السلم 


ما بصاحبک 


ەف 
مکه و ديه 
ا 

السورة 

مدکر 

ناقة 

من الإعجاز العلمى 
ا 

الت لا زا 
خلا 

والقامة 
وقنحتور 

زل ا 

آم السماء 

رید 

فی زجاجة 

إلى بعض الآيات 
وذکرا 

الفر يغ 
دوالك 


ناس 


